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٠ ,‏ يسم الله الرحمن الرحيم 
( جهود الأعاعين ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمضما الله قي دحض مفتريات اليهود ) 
ملخدر | الرسالة 
الحمد اله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين 
ويعد ,» فقد شيد هذا البحث على مقدمة وستة فصول وخاتمه . تضمنت المقدمة دوافع وأهداف اختيار الموضوع 
مع بيان منهج البحث وخطته؛ أما الفصل الأول فقد خصص البيان الاعتقاد الحق ق ركن الايمان بالله تعالى 
بافراده بالريوبيه والألوهيه والأسماء والضقات, ونقد عقيدة اليهود في الألوهية في ضوء كله مع بيان مفصل 
لجهود وردود الأمامين عليهم في هذا الركن العظيم» وخصص الفصل الثاني لبيان عقيدة الإيمان بالملائكة في 
الكتاب والسنة دم مقارنة عقيدة اليهود في الملائكة بها حيث قد ثبت تجاوزهم للحق في هذا الركن من خلال ابراز 
جهود الامامين في انبات فساد تصوراتهم للملائكة والرد على اعتقادهم بجواز معصية الملائكة لله تعالى وزعمهم 
بألوهية بعضهم, وأما الفصل الثالث فقد تضمن عرض مباد ئ الايمان بالكتب الألهية المنزلة على حسب ماورد 
عنها في القرآن الكريم ٠‏ والسنة المطهرة؛ ثم مقارنة عقيد عقيدة اليهود عن الكتب المنزلة ونقدها من خلال هذه المبادئ 
واثبات تحريفهم للتوراة وللأسفار وكفرهم بالأنجيل وبالقرآن الكريم وذلك من خلال جهود الامامين في كشف 
أساليب اليهود في تحريفهم للتوراة وذكر الأدلة والبراهين على زيف مزاعمهم بقدسية كل ماجاء في أسفارهم: 
واحتوى الفصل الرابع على تعريف النبوة وبيان عقيدة الإيمان بالأنبيا ء على ضوء الكتاب وألسنة وعرض ونقد 
عقيدة اليهود في النبوة والأنبياء في ضوئها حيث قد ثبت خلطهم بين النبوة والعرافة والكهانة وزعمهم جواز 
اكتساب النبوة بالتعليم والاجتهاد وأقامتهم المدارس لذلك, وتضمن الفصل بيائاً لعداوتهم وكفرهم برسول الله 
محمك لله رغم معرفتهم له كمعرفتهم لأبنائهم من خلال البشائر السابقة قة في كتبهم كما تضمن الفصل تفصيلاً 
لردود الامامين علي افتراءات اليهود على الأنبياء والرسل وكفرهم بذبوة رسول الله محمد تنه مع إقامة البراهين 
المأبتة لنبوته من كتبهم » وتناول الفصل الخامس عقيدة الإيمان باليوم الآخر من الكتاب والسنة ثم عرض ونقد 
عقيدة اليهود في اليوم الآخر في ضوء عقيدة الاسلام مع دحض دعاويهم الباطلة في نعيم الجنة وهذاب الثار 
وبيان كفر معظم فرقهم بالبعث والنشورء كل ذلك من خلال تفصيل جهود الامامين في دحض دعاوي اليهود 
الباطلة واسسدتدلالهما على امكان البعث والنشور بالأدلة العقلية ووجوب الايمان بوقوعه بالأدلة الشرعية ؛ أما 
الفصل السادس فقد تضمن حقديقة حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر ومراتبه على ضوء الكتاب والسنة ثم عرض ونقد 
عقيد عقيدة اليهود في ضموئها والوقوف .على مذاهبهم في أفعال العباد وافتراقهم فيهء مع ذكر لردود الامامين على, 
المنحرفين في عقيدة القضاء والقدر وأفعال العباد من اليهود وغيرهم, أما الخاتمة فقد تضمنت أهم-النتائج التى 
خلص اليها البحث والمتضمنه لجهود الامامين في دحض مفتريات اليهود على النحى التالي : ظ 
)١(‏ انئحراف العقيدة اليهودية عن الدين الحق في أركان الإيمان الستة ٠‏ < 
)١(‏ مخالفتهم للنصوص الصصريحة في أسفارهم في معظم أمور العقيدة كما في النصوص الدالة على التوحيد 
والمبشرة بنبوة رسول الله مَل . 
(؟) تناقض بعض نصوص أسفارهم مما يؤكد أن ذلك البغض مما كتبت© يديهم ٠‏ 
(1) أغفال جميع أسفارهم التصريح بالبعث والنشور والجزاء الأخروي مما يدل على تحريفهم. 
(0) ابراز الامامين لانحراف اليهود في أركان الإيمان الستة في أوضح بيان وأتم برهان ٠‏ ظ 
() أصالة فكر الامام ابن القيم وتميز أسلوبه عن شيخه أبن تيمية رغم اعتزازه به “بلا تعصب أو تبعيه إلا 
لكتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل 
هذا ونسال الله أن يحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيةه 


. الطالبة المشرف العميد 


سميرة عبدالله بكر بناني |.د. فاروق اح ١.د.‏ علي العلياني 

















شكر ودعاء 


الشكر لله أولا سبحائه وتشعالى الذى وفقنى لاختيار هذا الموضوع © 
وحبانئى بنعمه الوفيرة وخيراله الكثيرة فيسر لى السدل لفهمه وأا مدتى 


مالعون والرشاد حتى اخرجته الى حيز الوجود . 


واصلى واسلم على نبيئنا محمد صلى الله عليه وسلم وانتوعه بالدعاء الى 
المولى عزوجل جلت قدرئه ان يجزى خير الجزاء كل من ساهم فى تعليمسى 
منذ نشاتى حتى هذه المرحلة المتقدمة من الدراسات العلمية واخص 
بالدعاء والتقدير استاذى الجليل فضيلة الدكتشور / عبد العزيز بن عبد 
الله عبيد المشرف السابق الذى احاطئى بهالة توجيهائه الاسوية 
وارشاداته الحائية فى 1 حلك ظروف حياتي وانا على مقدمة كشّايبة هذا 


البحث فحجزاه الله خير الجحزاء . 


كمسا 1 تلقدم بالدعاء وفائق الامتنان لاستاذى الفاضل الدكتكور / 
قاروق أ حسسد دسوقي ال لمشر ف اللاحق الذى بذل معى الكلثيس من الحهد 


والكو حييات الواعية التى كان لها طبس الآثر فى انجازر حذ ا البحكث ٠‏ 


كما 1 تقدم بخالص الدعاء والتقدير الىاستاذى الفاضل الدكتور / 
أحمد محمد بنائى الذى وضعنى على عثلية أ واب الدراسات الاسلامية فبعماء 


هذا البحث أول ثمرات هذه الدراسة . 


كما اتقدم بالدعاء الصادق والتقدير لاستاذى الدكتور / عثمان ‏ 
تماميله المنعم عيش الذى مسا فنا عن مساعدكى كلما احتحت اليه . 

أما لسان حالى فيعجز عن الدعاء والشكر والتقدير لكل من اعطانى 
وساهم فى هذا البحث من كثب ومراجع قيمه فجزاهم الله خير الجزاء لكل 


ما قدموهت من عطاء . 











وا تقدم بخالص الشكر والدعاء لجامعة ام القرى وكافة المسكولين 
وخا صة معالى مدجمير الشامسعة الدكقككثور / ناهد الر اصح نو ميد كلية 


الدعوة الدكتور / على ابن نفيع العليانى فجهجزاهم الله خير الجزاء . 
كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم معى فى اكرام هذا البحث بالتو جيه 


الواعى أو النقد الهادف أو التدقيق أو الملاحظة . والله أاسلال أن 


يوفقنا لخدمة العلم و ادبن انه سميع محيب . 


والحمد لله رب العالمين ©»): 














الحمد لله حمدا طييا مباركا فيه كما يحب ريتا وبرضى حمد ا يلبق 


بجلاله وكماله ؛ وصلى الله على سيدئا محمد خائكم التنبيين وامام 
المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترضيك وكترضى يها عتا .0 
ربئا افلح لنا أمواب رحمتكك وسهل لنئا مقاصدنا وهيىء لنا من أمرنا 
رشد ١‏ وبعد 66 
.ا م 

فقد أرسل الله عز وجل رسله بالهدي والسبيان ليتخرجو!ا التاسش من 
الظلمات الى الئور »2 فبلغوا الرسالات وادوا الامائات على أثم الوجوه 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن اهنتدى بهديهم اللسى يوم الدين . 
وقد اتفقت اصول الايصان فى رسالاتهم جميعا وان اختلفت فى الشراشع 
والفروع ) ذلك لآئنها نصدر من مشكاة واحدة من الله العلى العظيم ») 
ولان موضوعها من الحقائق الكشابتة الثكى لا تتغير بتغير الزمان والمكان 

ئ و ْ 


وهو الأايمان باللهة شعا لسى وملائككم و كسمم ورسلهة وباليوم ‏ الآخر وبالقدر 


خيره وشره سن اللت شعالى . 


8 مي 


ل 


الرسالات السماوية جميعها 2 ولكن واقع كموراة يهود اليوم قد يوافق 


الحق أ حيانا وييتعد بصورة واضحة عن الحق في ملك الرسالات 1 حيانا 


اخري وما ذلك الا صورة صادقة لمدى عبشهم وتحريفهم لكئاب الله تعالى 


وخروجهم عمن آوامره وطاعئكه عز وجل . 
وليس مسن شك ونحن فى هذا العصر الذى نعيش فيه وسط هذا الفكر 
والوجود اليهودى الجاشم على قلب العالم الاسلامى » وادعاشهم في صلف 
وغخرور قدسية هذه الأسفار المحرفة المتداولة سايديهم » واعلاتهم قى 
#2 
تفاخر وخيلاء تتفوقهم على جميع الشعوب طهرا وعلما وقوة © وسعيهم 
الحصثيث لهدم صروح الحق فى أى مكان وفرض ميادكهم الحاقدة ) أته 


امسر بكرن فى نفس كل ملسم ومسلمة غيرة واخلاصا للدين وهذا العدو ان 











< ب 

اليهودى لم يكن وليد عصرنا وائما هو متشوغل فى القدم قدمهم حيث 
قتلوا 1 نيياء الله تعالى واعشدوا على كشير منهم وكان خائمة 
معاداشهم لانبيائهم اعتتداءهم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
بايديهم والستتشهم ومكرهم وممالاتهم لأعدائه . 

ولايزالون يكيدون للاسلام وأهله»مصداقا لقوله شعالى: (التجدن أشدالناس 
عداوة للذين 1آمنوا اليهود والذين أاشركوا ) سورة المائدة دالاية “لم 
فالواجبي على كل مسلم فى موقعه أن يوايه هذا العدوان اليهوديى :؛ 
قالعلماء اقلامهم والسئثكهم والمجاهدون باسلحتهم ؛) ومن أوكد هذه 
العدة معرفة حقيقة ائلحرافات اليهود واعتداءاتهم على الله وأ ثبيائهة 


ّ 
والمؤمتين بهم وكشف ذلك للتاسى . 


ا فمسن لم يعرف ذلك لا شتكون معادائه لهم تابعة من العقيدة » مع انهم 
يعادون المؤمئين من أجل ايماتهم . 

ولما تكفلت رحمة الله تشعالى أن يظهر فى الأمة الاسلامية الحين بعد 
الحين اعلام رن للاسلام يذودون للدفاع عن عقيدته 2 وكان شيخ الاسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تشعالى نعضى هؤلاء الرجال الذين 
ساهمو!ا مساهمة كسبيرة فى الدفاع عن الاسلام والمسلمين ٠‏ ورا كيد 
الطاعنين فى الله عن وجل وديئنه ورسله بالحجة والبيان ء لذا اردت ان 
أساهم بِيِكث علمى بالوقوف على جوائب تحريف اليهود وتبديلهم لاركان 
الايمان وغاياتهم من ذلك والرد عليهم على ضوء ما يذله هدان العالمان 
من جهود فى كشف هذا الاتحراف اليهودى فى مجال العقيدة والرد عليهم 
با بلغ الحجج وا ظهر لسر ا مسن اليقينية بالشرع المنقول والنئظر 


المعقول الموافق لاصول | الدين منهج السلف الصالح فى آمر المعتقد . 





وكتان ذلك بصورة واضحة مشرقة ئيرة لا تعقيد فيها ولا ابهام بما يدلل 
على قوة البيان وطلاوة العبارة وسمو الأآفكار وعمق الغاية عئدهما كمأ 
يدلل على قوة التكمسك بالدين والاستهانة بما قد يلحق ذلك من الصعاب 


سبيل الحق 





رج 


واقشداء بهذين الشيخين ساهمت بدورى فى الدفاع عن العقيدة الاسلامية 


من خلال جهودهما بعرض عقيدة اليهود فى كل ركن من أركان الايمان 





لادراك مدى بعدهم عن العقبدة الخقة المئؤزلة على موسى عليه السلام 





وعقيت على ذلك برد الشيخين وتحليل خصو صهما فى ذلك . 
ومع مأ سسق بياتثة من الهدف الذى قصدكئه من اختيار عذ ! الموضوع 


( جهود الاماميتن ابن كيمية وامين القيم فى دحض مفكريات اليهود ) 





كان من الأسباب الكى دفعئئىيى للكثئابة فيه ما يلى : 


١‏ - ابراؤز جهود ابن “تليمية الذى كان من الأبطال والعلماء الذيسن 
جاهدوا باتفسهم وأ قلامهم فى الدعوة الصادقة الى الحقىق ورد كيد 


الطاعتين فى دين الله كشعالى . 

:ا - اهراز جهود الامام ابن القيم الذى كان من العلماء الذيئن لهم 
أاكير الاشر فى دحضص الأفكار الهدامة والمعتقدات الفاسدة والدعوةس 
الى الايمان يالله تعالى ورسلهته الكرام عليهم السلام . 

'0 


م د ككابة بعض الباحشين والباحثات الافاضل فى جوائب مشعددة عن هذين 


م مجم 


الاماميئن مما اذكى فى نفسى الرغبة الآكيدة فى أن أجسمع جهودهما فى 
فضح انحرافات اليهود ونقضها فى بحث واحد . 

؟ - اظهار أصالة فكر الامام ابن القيم وكميز اسلوبه عن شيخه ابن 
تيمية مما يدحض دعوى تبعيته ولتقليده وترديده لآقوال غيره ٠‏ 

ه - اظهار جهود الامامين فى بيان مدى ملق الديانة, اليهودية ببالوحى 
الالهى ومدى بعدها عنه وذلك بالوقوف على اتحرافات اليهود فى 
أركان الايمان . 

* - سبيان لجسيم اليهود للذات الالهية وتسشٌبيههم لها بالمخلوقين 
ورميها بالنقاخص وتاليه 1 حيارهم وتعظيمهم اكشر من تعظيمهم لله, 


| 7 - الوقوف على عداوة اليهود لملاككة الرحمن من كتبهم وبيان فساد 


شصور اثكهم لهم . 
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(د) 


اظهار تتحريف اليهود للكتب المئزلة على رسلهم وتقولهم على الله 
بتسبة ما تكتبه آيديهم الاثيمة الى الله شعالى افشراء عليه . 
بيان تكذيب اليهود للقران الكريم والطعن فيه بادئى الشبهات . 
ايضاح مخالفة اليهود فى عقيدتهم للايمان بالائبياء والرسل 
لعقيدة الحق فيهم . 

بيان آسباب كقر اليهود برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
ومكرهم به . ظ ظ 

اظهار كذب وافثتراء اليهود فى دعاويهم الايمان با ليو م الآخر 3 
واضطراب عقيدتهم فى مسالة البعث . 

بيان كذمر اليهود من قضاء الله وقدره والسخط عليه . ظ 
بيان افتراق بعض طوائق اليهود فىاقعال العيساد الى طرقى 
النقيضص بين الثكسيير والكثيير . 

وقد اقكمي موضوع هذا البحث واهدافم أن يكون منهجئ الذى سرت 
عليه فى الكئشابة على الئحو الإثى :. ظ ظ 
التمهيد لكل ركن من أركان العقيدة الاسلامية على ضوء الاسلام . 
عرض عقيدة اليهود فى كل ركن من أركان العقيدة الاسلامية 
بتقديمها كما جاءت من أسفارهم ثم بالاستعائة بمن كلتب عنهم ممن 
لهم المعرفة يعلومهم 2 وذلك يعرض بعض تنصوص اشثيات صحة كل ركن 
من الأركان اولا ثم عرض هعض نصوص اتحرافهم عن الأصل فى ذلك 
للدلالة على تحريفهم وتلمسزيق تطاولهم بادعاء قدسية كثابيهم 
الكثوراة المحرفة لجمعها بين النقيضين . 

تتبمييع كرات الامامين فيما يخص مفكريات اليهود من مؤلفاهئهما 
الوافرة الغزيرة وجمعها من بين استطرادات كثييرة . ظ 

وقد كلفتنى هذه الخطوة من الجهد والوقت ما احتسبه عثد اللله 
شعالى . 














(ه) 


؟ - عرض آراء الشيفشين فى ائحرافات اليهود و«تاحليل. ردودهما غليها 
وقد كان على الثمئحو الاأائكى  :‏ 
١‏ - تقديم كلام شيخ الاسلام ابن شيمية رحمه الله تشعالى ثم 
أ دبعه بكلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى . 
ب - مخالفة ذلك أآحيائا فاعرضن راى الامام ابن القيم قبل راي 
شيخه لوضوح المسالة فى كلامه أكشثر منه . 
جم - الجمع بين 1رائهصا المشوافقة حسب مقكضيات حال البحث : 
ما أمكن ذلك حتى لا يمل القارىء لكثرة عرض الموضوع 
الواحد مكررا ؛ مع الشركيز على اسرازاستقلال شخصيية كل 
واحد متئهما بسلوبه الخاص فى العرضص والتحخطليل 
والمناقشة والرد . 
د - افراد ذكر جهود أحدهما فى المسالة دون الآخر + وذلك ‏ 
لعدم شمكنى من الوقوف على جهود الآخر فيها . ظ 
ها الرد بجهود غيرهم من العلماء فى بعض مفكريات اليهود 
ان لم اجد للامامين أبن شيمية واببن القيم ردودا مما 
وقفت عليه من كثبهما 2١‏ وذلك قليل لشبحرهما فى علوم 


العقيدة وغيرها 0-0 


وآأما خطكتى فى البحث.فقد رتبتها فى مقدمة وبابين وخائمة 
أاسمسا المقدمة : فقد اوضحت فيها هدقفى ودواشع اختيارى للككاية فى هذا 
الموضوع واوجزت فى بيان المثئهج الذى سرت عليه فى 


كشكابة البحث وخطته . 








و 


وأما الباب الاول 
ظ ففى الترجهمة للشيتين ابن تيمية واصن قيم الجوزية 
والتعريف باليهوّد » فاشتمل على ثلاثة فصول :1 [ 
الفصل الول :؛فقد كرجمت فيه لشيخ الاسلام أبن ثيمية رحمه الله تتعالى 
الفصل الثانى:ترجمت فيه أيضا للامام العلامة أببن قيم الجوزيةرحمه الله 


الفصل الثالكث: عحرفت فيه نبذة عن اليهود -. 


وأامأا الب د اب الثغنانى 
فكان فى عقيدة اليهود فى ا'ركان الايمان وجهود 
الامامين فى رد انحرأفاتهم فيها ‏ 


أما الفصل الاول :ففي عقيدة اليهود فى الايمان بالله تتعالى وجهود 


المبحث الأول : عرقت فيه [ صول الايمان بالله تعالى ونشو حييده فس 


المبحث الكلائنى: أوضحت عقيدة اليهود فى الايمان بالله شعالى بين 
الاقرار بتوحيده فى الربوبية والالوهية والاسماء 
والصفات وانحرأفهم عن ذلك الحق بقدحهم فى مقام ‏ 
الربوبية ؛ وشركهم فى الالوهية 2 وافترائشهم فى 
عقييدة الاأسماء والصفات وتجسيمهم للذات الالهية 


وتشببهها بصفات و1 فعال المخلوفين : 











السمتبكك الكالث : عرضت فيه جهود الامامين فى فضح انهرافات اليهود فى 
الايمان بالله ونقضها بالرد على قدح اليهود فى 
ريوبية الله المطلقة وربوبيته المحضة »2 والرد على 
شركهم فى توحيد الالوهية بعيادة الأوكثان والملائكة ظ 
والبشر من احبارهم وعلمائهم وعبادة الشيطان ٠.‏ 


م عرضت قيه افتكراءعات اليهود قى أ سماع اللت وصفائه 


كما جاءت عتد الشيخين وردهما على ذلك 5 





1آما الفصل الثانى : ففي عقيدة اليهود فى الايمان بالملاشثئكة وجهود 





الامامين فى ابطالها فجاء على ثلاءثة مباحث : 

المبحث الأول : تحدكت فيه عن الملاخكة واصل خلقتهم وطبيعتهم وما لهم 
من الصفات والافعال ثم تعرضت لمئزلة جبريل عليه 
السلام ومهمئه فى ابلاغ الوحى ) وذكرت كيفيات الوحى 
فى عقيدة الاسلام . 

المبحث الكثانئى: أوضحت فيه ايمان اليهود بوجود الملاشكة والاقراز 
ببعضش صفائهم الحقة ثم 1 شببت تجاوزهم لحقيقة ذلك 
بسيان اتحكراف نكصوراثكهم الفاسدة فيهم :+ وأاعقيت ذلك 
بتسجيل موقفهم العدوائى من جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
وبهتائهم فيه ومدى انحراف مفهوم الوحى فى أسفارهم . 

المبحث الكثالث: 1 برزت فيه جهود الامامين فى بطلان فساد صكصوراتُ 
اليهود للملائكة بالرد على اعتقادهم فى ظهور الملائكة 
بهيكاتها للبشرلعدم تحمل البشر والرد على اعتقادهم 
بعصيان الملاشكة لله تشعالى والزعم بالوهيتهم 
وخلودهم | . 

أما الفصل الثالث :ففي, عقيدة اليهود فى الايمان بالككب وموقف 


الامامين من ذلك قجاء على أربعة مبأاحث : 











١‏ (ح) 


المبحث الأول ٍ غر ضت قفبيه مباديىء الايمان بالكتكب وذكرت بياثا مو جر ا 
يالككب السماوية على ضوء ما جاء فى القرآن الكريم . 


المتحتك الكانى: تحذدا دكت فيه ا عن انكار اليهود لنؤزول كخكب سماو ية 3 


سعبقت الثوراة 4 وزعمهم بقدسية الكور اث المكحرفة 
والتلمود مصدر اعثشقادائهم وشعاكئرهم الديئنية © وقد 


فصلت بعض الشىء فى الشعريف بهما ؛ شم سجلت موقفهم 
من الكتب المنرٌ لمة بعد التوراة ) ومعارضتهم للقرآن 
الكريم لنسخه الكوراةوالزعم يتناقضه واثكار قدسيئه 
المبكث الثالث :1 وضحت فيه جهود الامامين فى كشف أ ساليب اليهود فى 
تحريفهم للكوراة © وآراءهما فى تتازع الئاس فى 
التحريف الواقع فيها ان كان فى اللفظ ام فى المعتى 
؛ شم ذكرت بعض الأامثلة الدالة على وقوع التحريف 
بنوعيه فى التوراة المحرفة »2 كما 1أعقبت ذلك بذكر 
الحقاخكق والبراهين الى تكشف زيف مزاعم اليهود 
بقدسية كل ما جاء فى شوراشهم وبيان حقيقة مظامعهم 
من 1 سقفارهم وممن كتتب عنهم : 


المبحث الرايع : ذكرت فيه جهود الامامين فى ابطال شبهات اليهود فى 


نكن 


زعمهم لتناقض القرآن الكريم والرد علىكفرهم 


ومعارضتئتهم له بذلك » واثشئبائهماً لقدسية القراآن 
الكريم واثكار تعلمه من البشر . 


اما القصل الرابيع:قفي عقيدة اليهود فى الايمان بالائبياء والرسل 
وجهود الامامين فى دحض مفتريات اليهود فيهم . 

واشتمل على أربعة مماحث : 

المبحث الاول : بينت فيه حقيقة الايمان بالانبياء والرسل وما يلزم ذلك 
من التعريف بمعنى الثبوة والرسالة »2 والتمييز بين 
الانبياء والرسل ثم بينت طبيئعة خلقهم وصفاتهم 


الطاهرة على ضوء الاسلام . 








المسحث | لتكانسى 


المبحث الثالث 


المبحث الر ابح 





(ط) 


: شناولت فيه بيان عقيدة اليهود فى النبوة وعدم 
تمييزهمْ بين النبوة والرسالة وخلطهم بين مطالب 
النبوة ومطالب السحر والكهانة » والزعم يامكائية 
اكتساب الثلبوة وائشاء المدارس لكخريج الائنبياء 
مئها . 

عرفت فيه تناقض نصوصهم فى وصفهم للانبياء والرسل 
تارة بصفات الطهر والصلاحؤنارهيالافئتراء عليهم ورميهم 


: دشرت فيه جهود الامامين لدحضص افكراءات اليهود فى 


الاتببيباءع والرسل بكقف مواقف اليهود ازاع أئتبيساء 
الله تعالى ورسله من قشلهم وتكذيبهم والافشتراء 


عليهم وتشنيع الامامين وشوبيخهما لليهود على ذلك . 


المبحث الخامس :عرضت فيه أسباب ودواعى كفر اليهود برسالة سيدنا 


محمد صلى الله عليه وسلم عند الامامين »2 وابطالهم 

لشبهات البيهود فى تبوكئه كم ذكرت ردهما على انكار 
وجحد نبوته عليه السلام وأوجه الاستدلال على اشبائتها 
ا » وختمت هذا الفصل ببيان غضب الله تعالى عليهم 
وتكراره لمواقفهم من دينهم ورسلهم ولجحدهم وكفرهم 


([هيالا الفصل الخامس :ففي عقيدة البهود فى, الايمان باليوم الآكخرن وموقف 


المبحث الاول 


الامامين من ذلك فقد اشثمل على اريعة مباحث : 
قمت فيه بِتعريف الايمان «ساليوم الآخر وحقائقه من 


الذكر الحكيم 5 











رى) 


المبحث الكانى : تشعرضت فيه لعقيدة اليهود فى الايمان باليوم الآخر من 
خلال اسفارهم بين الاقرار والاثكار © والوقوف على 
دعاويهم الباطلة فى نعيم الجئة وعذاب الثار ثم 
بينت اضطرابهم فى قضية البعث والنشور . 

المبحث الثالث : أوضحت فيه جهود الامسامين فى دحضص دعاويهم الفاسدة 

فى الايمان ساليوم الآخر 


المبحث الرابع : ذكرت فيه الرد عليهم قى مسالة البعث واوجه الاسكدلال 


على امكانية وقوعه كما وقفت عليه عند الامامين 





رحمهما الله شعالى ٠.‏ 


اما القفصل السادسش : ففى عقييدة اليهود فى القضاء والقدر وموقف 
الامامين من ذلك فجاء فى طلاكثة مباحث :- 
المبحث الأول : تحدكت فيه عن حقيقة الايمان بالقضاء والقدر ومراكب 
ذلك 

المبحث الكانى : بينتفياشتمال نصوص اليهود على الاقرار بالايمان ‏ 
بالقضاء والقدر وعلى ما يعارضها أيضا 2 ثم اضطرئى ‏ 
الحديث الى الوقوف على مذهب اليهودفى آفعال العياد 
وهل العيد مجبر أم مخير مسثول»فذكرت من تصوصهم ما 
يدل على عموم القدرة والمشيثة كم اعقبت بذكر وما 
يدل على التبعية والمسكولية الانسائية الجحرة وسجلت 
افتراق الفرق اليهودية فى ذلك . 

المبحتث الكالث : عرضت فيه موقف الامامين من مسائل القدر وأ فعال 
العساد : وذكرت ردودهما على المتكر قبين فى ذلك مع 


عدم الوص والتعميق فى ذلك فهي مسالة حارت 








(ك) 


فيها الأقهام وثتاهت فى إدراكها العقول مئنذ أن ثشعرفت 
لها 2 لذا عرضتها عرضا موجزا اذ الخوض فيها محفوف 
بالمخاطر . 

الخائصمة 

ذكرت فيها أهم النتائج الثتى توملت اليها خلال بحثى والشوصيات الى 


واشكر الله أولا وا خيرا على أن وفقئنئيىي لهذا البحث © فان صادف 





قبولا وتحقيقا لما قصدثت اليه فهذا غاية المراد وان قصر عن غايشى فان 


لي من حسن نيشى شفيعا . 


والله المسكعان وهو اللطيف الكبير ٠.‏ 




















الباب الاول 
دثر جمة الشبخين ‏ ابن ثشيمية وامن القيم 


ويشمل شلاثة فصول 

الفصل الاول : ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه. الله 
الفصل الشاني : ترجمة الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
القصل الثشثالث : التعريف باليهود 0 
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سطس -حسة 

هو شيخ الاسلام لقي الدين ابو العباسن احمد بن عنببيد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله ين ابي القاسم بن الخضر ين محمد بن الخكضر بِنّ 
على بن عيد الله التميرى الحراتى الدمشقى الحثبسلى امام الاشمة 
المجتهد المطلق )١(‏ الشهير بابن *شخيصية . ظ 





عبد الحى بن العماد الحتيلى ج ” ض 8١6‏ المككب البخارى ؛ بيروت 


وانظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للقاضى العلامة 
شيخ الاسلام محمد فبنينْ على الشوكائى ؛) مطبعة السعادة ع مصر طذا عام 
1554همل وا تنظ رالأاعلام #خيرالديتن الزركلى ؛ جآ١‏ ص ١5:*‏ دار العلم 
للصسلابين ) بسيهيروت ط. 6 عام :مدا م وانظر ذيل طبقات الحنابلة : 
الششيخ العلامة رين العايدين ابى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين | 
البغدادى المعروف يباين رجب :اج؟ ص 0لم » مطبيعة السئة المحمدية ) 
مصر غ2 طلا عام 1١#*90#‏ هاء وانظر الدرر الكامتة فى اعيان الماخة 
الثنامنئة : الامام الحافظ شهاب الدين احمد بن حجر العسقلائى )ج١1‏ ص 
5 مطيعة المدتى 2 مصر عام لالم١‏ هءوانظر البداية والثئهاية : أصو 
الفدا الحافظ اسماعيل بن عمرو ين كثير القرشى » ج4 ص ه١١‏ مكتبة 
الحارف ) بيروت 2 ط؟ عام لالا5ؤ! م وانظر فوات الوفيات 0 محمد بن شاكر 
الكتبى ) ج1١‏ ص د 57# تحقيق محمد محىي الدين عبد الحميد مطبيعة 
السعادة عام ١961١‏ معوانظر داشرة المعارف الاسلاميبة : ابراهيم زكى 
خورشيد واحمد الشئنكشنئاوي ود/ عبد الحميد يونس : جاا ص "#١‏ مكتلبة ‏ 
الشعب القاهرة » وانظر الموسوعة العربية الميسرة : ج١ا‏ ص ١!“‏ دأر 
تهضة لبئان للطبع والنشر)5:*5١1ه/154835م‏ وانظر العقود الدرية مِنْ 
مثئاقب شيم الأسلام احمد بين ثيمية : كمس الدين ابو عيد الله محمد بن 
عبدالهادى )| ص ”# 4 شتحقيقْ محمد حامد الفقى)مطبعة حجازى ؛'القاهرة 3 
عاه 1١805‏ هاء وانظر (ابن تيمية حياته وعصره وآراشه وفقهه): محمد 
ابو زذهرة ) ص ١7‏ داور الفكر العربئ ؛) وائظر حبدبياة شيخ الاسلام ابن 


هلد 


ثيمية : الشيخ محمد يبهجت البيطار ص #المككب الأسلامى ©» ط] 


هه يف 








تاريخ مولده 


ولد بحران (*) يوم الاكثنين العاشر من شهر ربيع الاول سئة احدى 


سئنته الشهرة بلقب “"تيمية 


> * نف عي 





اختلف فى سيب شهرة اسرئه بلقب ( ثيمية ) فقيل ان جده محمد بن الخضر 
عثنةماأا فقفمد الحج راث وجكه حاما وو جد جسارية حستأع على درب ثيماء 3 
(**) ولمأا ل تسع الى بلدم وا جد ذو جسة قد وضعت له جاربية فسماهاً تيمية 0 


لانها تشبه التى رآها بثيماء 2 وقيل ان ام محمد الجد الاعلى كانت 


امرأة واعظة وتسمى تليمية فائكسيت الاسرة اليها واشتكهرت بها (5) 
واشتهر تقى الدين احمد رحمه الله باببن تيمية بين الثئناسى فغلب لقب 








تست على اسمة > 


ل 








22 حران : شركيا . 

١1١‏ اتنظر هذرات الذهب : ص 6م والبيِدر الطالع : ص 0 الموسوعة 
العربية الميسرة 4 | ص ١#”‏ ودائكرة المعارف : ص ٠. 5١١‏ ظ 
١(**ع)‏ تيماء : واحه كبيرة بشمال غرب المملكة العربية السعودية 2 ورد 
ذكرها اكثر من مرة فوىالثشثوراة وتنسب الى ثيما احد ابئاع 
اسماعيل انظر الموسوعة العربية الميسرة ؛: ج١‏ اص !!* . ظ 


() انظر حياة شيخ الاسلام ابن ثيمية : البيطار ص + وانظر العفود 


ئ الفكر والدعوة فى الاسلام خاص بحياة شيخ الاسلام ابن. تيمية : أبو 


الحسن على الحسئى التدوى ع ص لا7 شعر يفا سعيد الاعظمى الثدوى ؛ 





دار القلم للنشر والشوزيع الكويت ؛ طع ) عام ١:١9‏ ها 40كاام 








فيه 





نشة رحمه الله فى اسرة امتازت بقوة البيان وقوة الذاكرة وهى 
اسرة علم اشتغل رجالها العلماء بالتدريس والافتاء والتاليف اعشمن 
محاعها الكتب 2 فحين اغار الكتار على مدينة حران فر اهلوها منها 
وهريت اسرة ابن ثيمية ليلا الى دمشق يحملون شروتهم العلمية - كتبهم - 
على مركية بعجلات يجرونها بايديهم 2 وقد كاد العدو ان يلحق بهم 
لصعوبية الفرار مع مشقة ذلك ع الا انهم استشعانوا يالله تشعالى وتجوا 
من القوم الظالمين )١(‏ فكان لهذه الاسرة اشثرها الياقى فى اتجاه 
الناشئين فيها الى العلم يرشفون من ينابيعه »2 فلا باس من الالمام 
بهذه الاسرة بصورة موجزة كما يلى :1 


١‏ والده : شو شهاب الدبن آبو المحاسن عيك الحليم نَِنْ محييدكث السلام بن 


ب 
يما 


عبد الله ايان تيمية الحهرائى » ولد سئة 5157 ها بكر أن وكوفى 
سئة +54 ه 'نفقه بوالده وتئفئن فى الفضائل وقد كان اماماً محققاً له 
اليد الطولى فىالفراشض والدحساب 2 رجلا ورعا تقيا فاضلا دينا 
متواضعا حسن الاخلاق )؛ باشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية 
بالقصاعية وله كرسى بالجامع يتحدث عليه ايام الجمع ؛ ولما تكوفى 
خلفه فيهما ولده ابو العباسن (5) ٠‏ 

ب خدهة_: هوق محد الدين ابن ثيمية شيخ الاسلام ابو البركات عيد الصسلام 
ين عيد الله بن ابى القلم الخضر بن محمد على بن ثيميه الحرائى 
الفقيه الختبلى , ولد سنة تسعين وخمسماثة تقريبا بحر ان وتوفى 


عام ائثئثين وخمسين وستماكة هجري ولى التدريسن بيحراآان وحدت 





. "2 العقود الدرية : ص‎ )1١( 
' (؟) انظر شذرات الذهب : ج ها ص 805 وانظر ذيل طبقات الحنابلة : ج‎ 


صس 59 #51 اء وائظر البداية والئهاية : ج #ا(اص #*7 وانظر 





0) 


بالحجازر والعراقْ والشام وكان من اكاير العلماء واكابر الفضلاء )١(‏ 
مده اخوه: شرف الدين عبد الله بن عيد الظدليم ين عبد السلام اين ابى 


القسم يِن الخضر بن محمد بن تيمية الحرائى ثم الدمشقى الحئبلي 





ولد فى حادى محرم سنة ست وستثين وستمائة بحران وتوفى عام سبعة 
وعشرين وسبعصاكة 2 برع فى فئون كبثيرة من الفقه والتحو الاصول 
وعلم الفراٌخض والحساب 2 زاهدا عايبيدا ورعا ذا كرامات وكشوف 
كثير الصدقات 2 صلى عليه اخواه تقى الدين ؛ وعبد الرحمن وهما 
فى السجن لان التكبير عليه كان يبلغهم وكان وقكا مشهودا (5؟) ١‏ 
 :‏ اخوه:وزين الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عنبدالسلام 
ابن تيمية ولد سئة ثلاث وسكثين وسثمائة بحران وتشوفى سئة سبع 
واربعين وسبعمائكة اشكهر بالامأئة وحسن السيرة وهو خير دين حبس 
نفسه مع اخيه تقى الدين محبة وايثارا لخدمته ولازمه حثى توفى 


الصشيجخ فخرج من السحن 6 . 


اتضح لنا أن آلى ابن تيمية اسرة نزعت الى العلم وتوارشته » لذا 
الجه ابن تليمية لحفظ القرآن والحديث واللغة والشعرف على الاحكام 
الفقهبية مئنذ حدالثه سئة بذاكرئه الحاده وعقله الواعى وفكره السديده 
ولم يؤل كذلك حتى بعد ان شب واستوى رجلا سويا فثدب نفسه للدراسة 
والفحص والوصول الى المعرفة يِفكيسر حر غير مقيد الا بالشرع الحكيم 


واللغة الصجيبحة والعقل الحكيم ) فلم يشر ك بابيا من الاآبواب الا ادشقته 





: انظر شذرات الذهب : جه ص لاه5؟ 4ه وانظر البداية والئهاية‎ )!١( 
. ١ من 6م‎ ١1ج‎ 
. انظر شذرات الذهب : ج56 ص كل‎ )؟١‎ 


(*) أنظر شذرات الذهب : جا ص ١٠979‏ . 





6ه 


؛ فقد الان له الله العلوم كما الان لداود الحديد )١(‏ 

شيوخه :- من العلماء الذين كان لهم الأشر الطيب فى تكوين شخصية ابن 

ثيميه العلمية كما يلى :- 

. )١( والده‎ )1 

؟) زين العابدين ابو العباسن احمد ابن عبد الدائم ابى تعمة بن 
أاحصسد ابن متمد أبن إبراهيم ولد سنة خمسى وسبعين وخمسماكة 4 
وتوفى سنة 1542 ها (") . 

*) الامير العدلّ ابِو القاسم بن أبى بكر اين القسم الاربلى ولد سنة 
6 هد وئكوقفى سنة حهة”ا هد (غ4) . ظ 

؟:) المسلم بن محمد ابن المسلم ابن مكى بن خلف القيس آمبن علان 
الدمشقى ولد سئة 54ه هل وكثوفى سنة +586 اها (5) ٠.‏ ظ 

4 جمال الدين ابو زكريا يحى بن ابى منصور بن ابى الفتح نين رافع 


ابن الصيرفى الحرائى الحتبلى تتوفى سئة خلا هد (5) . 





)١(‏ ابن تيمية لاأابو زهرة :اص 180-5٠‏ بتصرف كشير وانظر العقود 
الدرية : ص 9 أ . 

(؟) سببقت ترجمته فى ص © من مبحشنا . 

0( انشظر ثكرجمته فى شذرات الذهب : جه ص 68" وذكره فى مشيكته شذرات 
الذهب + جا ص ىم . 

6 انظر ترجمئه فى شذرات الذهب : جه ص لإ وذكره فى مشيذكتكه المدر 
الطالع : ج١‏ ص 5# وشذرات الذهب : جا ص + . 

(©) انظر تكرجمئه فى شذرات الذهب : جه ص 5خ" وذكره فى مشيخكه : جأ١‏ 
ص “5# . وشذرات الذهب : جا ص 6١‏ . 

0 انظر ترجمكه فى شذرات الذهب : ج© سس “5 ذكره فى مشيخئكه شذرات 








3) 


توليه الشدريس ع تئداهل للتدريس والفئوى بعلمه الغزير ودراسائه 
المشنوعة فى الفقه والحديث والعقائد والتحو والفلسفة )١(‏ . 

وبعد وفاة والده بسئة (#) حل مكاته الشاغر فى المسجد غ٠‏ فشاع 
ذكره وذاع صيكئه واتجهت اليه الانظار واستمعت اليه الاآفكئدة 4 وهو يتحهة 
فى دروسه كلها وان تمعددت نواحيها الى احياء ما كان عليه الصحابة فى 
عقائشد الاسلام واصوله وفروعه . فاستهوى اعجاب الكشثيرين من الذين 
خضعوا لعلومه »2 واعئرفوا بائه بحر لا ساحل له وكئز ليس له تظير (؟) 
. كما الشار خلاف الكشثيرين الذين قاوموه ونازلوه ومثهم من كفروه (5) 
و2 عجب فى ذلك قان ما كان عليه اهل عصره من الشعوذة والتصوف 
والتاويبلات والخروج على الاحكام والتقليد المطلق فى فهم العقاخشد ع 
بيجعل دعوة التحرر من كل ذلك والعودة الى كتشاب الله وسنة رسوله غخير 
مقبولة ولا مسلمة التفكير دون متازعات مخالفة . 


مكحن نيه الأسسلام 





فى سئة 548 ها بيدأت محئكه حين ورده سؤال عن صفات الله واسئشواكه م 


صمئن مطديتة ) حما ت 600 بالشام فاجابهم بالرسالة الحموية 0 ذ كر 





. انظر شذرات الذهب : جاص طلم‎ )١( 

(؟) السبداية والنهاية : ج ١5‏ اص “+57 . 

19) اتظر البدر الطالع : جااص 58 . 

(غ+) انظر ابن كيمية لابي ذهرة ص !# والبدر الطالع : ج١‏ ص 56> 
(©) انظر البدر الطالع : ج١‏ ص لا . ظ 

(3) تعرف باسم " العقيدة الحموية الكبرى " رسالة تقع فى ٠+٠‏ صفحة 


ضمن ( مجموعة الرسائل الكبرى ) طبعت فى مص عام ١998‏ ها. 








30) 


فيبها معشتقد السلف الصالح )١(‏ فقام عليه جماعة من المخالفين 
بالمتاقضة فئنصره الله عروجل واسكتهم يعد كلام طويل وحخمدت الفكنة 
وسكتت الاحوال ولله الحمد (5) ٠.‏ 0 

شم طلب الى مصر بدعوة السلطان سنة +7 ه فما تردد فى قبولها 
لعلمه ان ذهايبه الى هناك فيه مصلحة وئقع للعامة ونشر لأرائه آراء 


السلفه الصالحج » فودعكه الجموع بأكية ناحية وودعهم واثقا مطمثكتا 0 


فاجتمع بعد وصوله الى مصر بالقضاة واكابر الدولة فى مجلسسى عقد 
بالقلعة فادعى عليه قاضى المالكية زين الدين بن مظلوف (8) باته 
يقول ان الله فوق العرش حقيقة وان الله يتكلم يحرف وصوت فاخذ ابن 
تيمية ييثدا للاجابة عليهم بحمد الله والئئاء عليه فعارضوه ولم 
يمكتوه من الكلام لما يعرفونه من قوة بيانه فقيل له اجب »2 ما جثئا 
بك لتشطب »: فقال ومن الحاكم فى ؟ فقيل له القاضى المالكى فقال : 
الشيخ انت خصمى فكيف تتحكم ؟ (5) فغضب غضيا شديدا » فامر بسجنه 


وشاركه اخواه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمن 2 وامشد 
الاذى الى الحشابلة الذين ينكمى اليهم شيخ الاسلام ابن كيمية (ه5) 


ومكث فى سجنه شمائية عشر شهرا حتي افرج 





(١غ)‏ انظر الرسالةالهحمويةالكبرى : شيخ الاسلام ابن ثيمية صل١؟: ‏ 6. 

9؟) اتظر البداية والئهاية : ج ١5‏ ص 5 . ظ ظ 

(*) زين الدين على بن مخلوف بن تلإهض التويرى المالكى ولد سنة هاه 
ثوفى سئة 7 ها انظر ترجمته فى شذرات الذهب ؛ جح" ص 5 وكأن 

(*) انظر العقود الدرية :اص 1١97‏ وائظر البدر الطالع : ج١اا‏ ص 0579 
والبداية والنهاية : ج ١5‏ اص 5 . 


(8) انظر البداية والنهاية : ج5١‏ اص هأ . 


























)١١( 





عنه فى سئة لاء*لا ها )١(‏ فخكرج داعيا هاديا يلقى دروسه فى المساجد 
والمثاير هئا وهئاك ليس له مكان معين كما كان شائه فىالشام ؛ ولم 
تكن الافكار فى مصر مهياة لقبول كلامه كصلاحيتها فىالشام »2 فتحامل على 
نفسه بالبقاء فيها لضرورة الدفاع عن الدين وتطهيرالعقيدة من شطحات 
الصوفية التى كائت لها المتؤلة الكبيرة فى ذلك الوقت »© فتكائر 
اجنتماع الصوفية وشكواهم فيه وضاقت الدولة ذرعا بحاله وخيرئكه بين 
شلاثة امور: اماالرحيل الى دمشق أو الى الاسكتدرية بشرط عدم اعلان 
آراكه واما الحيس : فاخثار الهبسسي المقيد للجسد مع حرية الفكر 
والراآى الا ان بعض تلاميذه الحوا عليه السير الى دمشق ملكزما هما 
اشصترط عليه »2 فاجاب!إرضأكء لهم » وخرج يركب خيل السببريد (5) وما ان قطع 
مسافة حتى الحقو1ه به من رده الى السجن ثائية . 

فسجن فى سجن القضاة واذن سان يكون معه من يخدمه )١9(‏ وفقى عام 5*لاه 
عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون الى الحكم فاخرج تقى الدين من سجنه 
واكرمه (5)و اصطلح ينه وبين القاضى المالكى ») فانصرف الشيخ قوىالقاهرة 
الى العلم والدراسة والافتاء والارشاد)» فائمرت جهوده اطيب الشمار رغم 
ما لاقاه من الاضطهاد والحبس »4 وظل فيها تحو سبع مئين حشى تهيات 
له الفرصة للعودة الى الشام بثيةٌ الغؤذو سنة “١لا‏ ها (ه) فعاد اليها 
واقام هناك مقبلا على القروع يفحصها فتوصل الى راى يخالف الائمة 


اصحاب المذ أهب الأاريعة بقوله #بكفا وم - اليسمين فى الخلف بالطلادق وأن 


٠. 1515 انظر البدر الطالع : 1 ص‎ )1١ 

)0 البدر الطالع : ج١1‏ ص 59 .وانظر التفاصيل فى اللبداية النهاية 
1١ 2‏ ص 265 . 

. 21 ص‎ ١+ البداية والئنهاية : ج‎ (١ 

(:) البد رالطالع : ج١‏ ص 11 . 


(5) البدر الطالع : ج١أ‏ ص 55 . 











)١( 
. )١( الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع الا واحدة‎ 
ومئع امن السلطان من الافقثتاء بمساكثلة الحلف فى الطلاق بعد أن‎ 
نصحه قاضى قضاة الشام بعدم الإفشاء بها فاستجاب لندائه زمتا (9) كم‎ 


تماد الى الفغثليالا قجداد اللامر بلمهتدتعة ثائيه وكثالكئة 1 فلم يذعنُ لذلكت 


فحبسى فى القلعة يامر كائب السلطئة صسئة ٠+8الا‏ هد وافرج عتنه بعد كمسة 
اشهن وتمائية عشر يوما بعد أن ورك مرسوم مني السلطان بذلك فسى اقل 


يما 


سئة إ؟/ا هد عاد سعدها يراجع ككثبية مسثمر١‏ فى القاء دروسه مفكيا 
برايه الذى اخثشاره غير عابىء بعقاب الحكام لا يخاف ولا يخشى فى الله 
لومة لائكم » حكى جاءت سنة 5 ها حيث اجتشمعت كلمة خصومه الحساد على 
الككيدبيه قراحوا يتقيون عن راى له يئقم العامة والخاصة عليه حثكى 
وجدوا ضالتهم الشى ينشدوئها فى فتواه القديمة بعدم جواز شد الرجال 
الى قيور الائبياء والصالحين الى اصدرها عام ١٠١لا‏ ه (#) لكيلا تصبح 
اوثاتا تعيبد من دون الله شتشعالى بأاستقبيبالها عتد الدعاء فحرقوا 
مقالته وزعموا انه يرى مئع زيارة قبور الصالحين وقبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم » فرأاى السلطان حيسه فى قاعة اجرى اليها الماء (غ5) 
فى قلعة دمشق سنة آلا ها فاستغل اقامته فى ثلاوة القرآن الكريم 
وعبادة الله عزوجل © واخشذ يدون أآراءه فى العديد من الكئب كما كان 
يجيب على رساشل الناسى الثشئى كانت شفد اليه فى سجثه فذاعت كثشاباته 
لان انتتشار الممتوع اكشر من المرغوب ) فلم يرق هذا ايضا لحاقديه 
وحساده )2 فظلوا يسمكرون به عئد ذوى السلطان حتى اخرجت كتيه واوراقه 
وكانت نحو سكين مجلدا واربع عشرة ربطه ‏ كراريس ‏ فاضطر الى تقييد 


ارائةه وخو أطره يفكم على ورق متئاشر حفظها الاريمٌ مسحلا قوة عزيمئلكه 


ومح جنك كمه ! مر لي ااي 
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)١( 


سد 


وصسبيره فطيلة حياتئته وأاسكتعرنشه على القدائد » منذ انئن ظهرت رسالته 
الحموية حثكى فامّت روحة - 


وفاته 


لم يطل سجته الأخير فقد اطلق الله عزوجل روح شيخ الاأسلام تقىالدين 
أحمد بن تيمية من قيود البشرية فقبضه اليه فىالعشرين من ذى القعدة 
سنة ثلا هد عقب مرش الم به وحين علم اهل دمقق بافاضة روحه الى 
بارئها خرجوا كلهم لتشتوديعه ووضعه فى مكواه الاخير وكلهم حسرات 
وعبرات )1١(‏ . 


اشهر ثلامذ ته 


سم يعرف شخص تجمع حوله حشد كبير من الشثلاميذ فى عصر اببن كيمية مثله 
ولا غرو فى ذلك لما حباه اللته معحزوجل من شخصية اسلامية فذه صامدة 2 
ا وحياة مشغولة بالعمل الاسلامى العظيم ومن هؤلاء من ياشى :- 

اذ شمصس الديئن إبيوعغنيد الله محمد بن ابى بكر الشهير بابن قيم 


الجوزية (١؟)‏ 


؟'ل شمس الدين ابو عبد الله ابن محمد بن احمد أبن عبد الهادى ابن 
يوصف ايِنْ محمد ين قدان الحتبلى كوفى .: سنة 554لا ها ٠. )5١(‏ 


(1) انظر شذرات الذهب : جا ص هم )2 واتظر كتاب أبن شيمية لابي زهرة 
*: شن 4 » وانظر الاعلام العلية فى مثاقب شيمح أ لا سلام أبن تيمية : الحافظ 
ابي حقص عمر ابن على البزار المتوفي سنة 15لا هصاص 5" لا »)تحقيق 


شاء» صاد حم الدبيِئن المتجد دار الكتاآب الجديد ُُ بير وات طآأ 2ع عام 55 شب 


(0) سياتى تعريف به فى ترجمكه فيما بعد . 


نم انظر ثكرجمئه في شذرات الذهب : جا ص *+ ١+‏ وفي ذكره مشيفته انظر 


د 


تفسى المصدر والصفحة . 


٠ 5‏ و 
0 سم 0 
اس ال سه تت تت بن م سس يي س0 





)1١5( 


ب الحافظ الكبير عماد الدين اتشماعيل بن عمرو بين كثيزر البصرى ثكم 


الدمشقى ثوفي سنة كلالا ه .)١(‏ 





-- الامام الحافظ سفمسن أالد سن أبو ميد اللت متصد اسع أاحفعدث بين عثكمان بن 
قايماز الششتركماني الذهبي توفى سئة 582لا ه (؟) 5 الحافظ زين 


الحسن ين محمد بن ابى البركات مسعود | تثوفى سئة 56لا ها (5) -. 


-- 








كراسة (5) وساسرد بعضها للثدليل على مدى سعة علمه 

1 ايطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها 

؟ ل اكات المعاد والرد على ابن سيئا 

«” ل اربعون حديكشا 

6( »* سه اهل الصقفة والابياطيل فيهم 

© ب الأآايمبد-دساسان 

5 ب بحث ابن تليمية وابين الؤزملكانى فى مسالة الطلاق وفى حرمة شد 
الرحال الى قسور الاتبياء . 


»ا بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطتية 


والمسمى ( السبعيئية ) 


)1١(‏ انفظر كترجمته فى شذرات الذهب ج1 ص 51١‏ والدرر الكامتثة : جا ص 
ا وفى ذكر صحيته له انظر شذراآأت الذهب : ج11 ص 515١‏ .هه 





(؟) انظر ا لأعلام : ج١1‏ ص 555 - 





)١5( 


4 ابيان كئلبيس الجهمية فى تاسيس بدعهم الكلامية . 


هة ابيان الريبط قى اعتكراضص الشرط . 








. ا بيان فضل خيعكار الناسى والكشف عن مثكر الوسواسنى‎ (١ 
. شُاريخ ابن ثيمية‎ ١ 

. ب البيان فى نزول القران‎ 5١5 

:1 التحرير فى مسالة حجفير . 

التشتحفة العراقية فى الاعمال القلبية . 

5 - تحقيق الشوكل 

67 - تكحقيق الشكر 

4 ب التشحقيق فى الفرق بين اهل الايمان والتطليق 

5 ل تلحقيق مسالة علم الله 


وهب - البيسعمحجيثنتة 


#١‏ كفسير آية الوضوء 

+ ثتفسير سورة الاخلاص 

3# ب تفسير المعوذئين 

:1 ل تفسهير صورة الثور 

نكفصيل الاجمال فيما يجب لله من صفات الكمال 
55 ل تفضيل الاشمة الاربعة . 

07 ب تفضيل صالحى الئاس على ساشر الاجئتاس . 

54 هس تكتاسب القشدائكد فىاشختلاف العقامئّد . 

8 اكتسيه الرجل الغاقل على ثشمويه الجدل الباطل . 


«# ب كثبيه السالك الى مظان المهالك 


1 ل الكحوبة 
؟5 7ب الكوصسل والوسيلة 








)1( 


ب كيسير العبادات لارباب الضرورات 

؟” عد شبوت الثئبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات 
| 8 الاحتجاج بالقدر 

+ - الاجتماع والفراق فى مسائل الايمان والطلاق 

“اث ل حروف القرآاآن واصوائكثا بها ظ 

8 الحستة والسيتكة 

45 9 الحلاج هل هو صديق أو زنديق 

*ة: ‏ الجواب الباهر فى زوار المقابير 

1 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

؟: ‏ جواب عن ( لو ) طبع على هامش كتاب السيوطى ( الاأشباء 

والنظائر) 

5# اللنجوامع فى السياسة الالهية والايات الثبوية 

5 ل جوامع الكلم الطيب فى الادعية والاذكار 

© ا جواب من قال ان معجزات الاثنبياء قوى نفساتية 


ك5 لداجواب من يقول ان صفات الرب نسب واإضافات 


2# الحسبة فى الاسلام 
مغ الاخشثبارات العلمية 


5 ا درء كتعارض العقل والتقل 

«ه ب الدليل على فضل العرب 

الارادة والاإوامر 

:5 ب الرد الاقوم على ما فى قصوص الحكم 

م ب الرد على اببن عريبيع فى دعوى ايمان فرعون 
5ه ب الرد على اهل كسروان الروافض 


هه الرد على المتطقيين 





61 ابد الرسالة اليعليكية 








)١5( 


لات ل الوسالة البغدادية 
هت الرسالة الشدمربة 
ك5 7ل الرسالة المدئية فى تحقيق المجاز والحقيقة فى عفات الله كشعالى 


+6 ل رسائل متعدده فى :- اوقات التهى والتزاع فى ذوات الاسباب ‏ 


تتوع العبادات ‏ الاجوبة عن احاديث القصاص ‏ الحلال ا درجات 
اليقين ‏ رفع الحتفى يديه فى الصلاة هس زيارة بيت المقدس. ‏ 
زيارة القيور والاستتجاد بالمقبور ‏ الاسشفغاثة ‏ سجود السهو ‏ 
سجود القرآن ‏ المساع والرقص ‏ سئة الجمعة ‏ المظالم 


المشتشتركة.. العبودية ‏ العقود المحرمة ‏ القضاء والقدر . الكلام 
على الفطره الكيمياء ‏ مرائب الارادة ‏ مضى القياس القية 
فى الخبادات 

9 السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية 

55 يه الاستقاهمطببة 

6 لد شرح اول الصحصن للرارْى 

5لا شرح حديث ابى ذر رقى الله عنه 

8 ل شرح حديث ان الاعمال بالتيات 

11 ب شرح حديث عمرآن يبن حصين 

57 ل شرح العمدة فى الفقه . 

4 الشفاعة الشرعية والكوسل الى الله 

5 ب شمول التفوسى لاحكام الفقه المتصوص 

7*٠‏ ب الصارم المبلول على شائم الرسول 

آلا صقفات الله تعالى وعلوه على خلقه 

؟/ا ‏ الصوفية والفقراء 


“الا ب الطلاق الدثلاث وما يثرتب عليه 








واس 


)١7( 


العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية 
الاعتراضات المصرية على العقيدة الحموية 
العقدية المراكشية 

العقيدة الاصفهانية 

العقيدة الواسطية 


عوالى البخارى تخريج ابن ثشيميهة 


الفتاوى 


فستاوى فقهيه اخلاقيه تصوفيه 

القثكاوي الكبرى المصر بة 

فنتيا فى مسالة الغيبة 

قاعدة شريفة فى المعجزات والكرامات 
قشال الكفار 

قنوت الاشياء كلها لله 

القواعد النوراشيه 


اننا نب 


كشف حال المشايخ الاحمدية واحوالهم الشيطانية 


الكلام على حقيقة الاسلام والايمان 


الكلام على القطرة 


لفظ السئةفى القران لمحة المختلف فى الفرق بين اليمين والحلف 


الامر بالمعروف والثهى عن المثكر 
المسكلة الشلافيه فى الصلاة خلف المالكية 
المساكشل الاسكتدرائية 





)1١4( 


“5 المئاظرة فى العقيدة الواسطية 


فنا 





الفد > معازج الوصول الى ان احكام الدين قد بينتها الرسول 
68 ' متهاج السئة فى نقص كلام الشيعة والقدرية 

٠‏ مجموع الرسائشل الكببرى 

١‏ - المهذب لابن تيميه 

+1 ب الئية 

.1 8 نصيحة ذوى الايمان فى الرد على منطق اليوئان' 
0 الواسطة بين الخلق والحق )١(‏ 
المنهج الذى اعتئمد عليه 





١‏ الكشاب 

2 السئة 
1[ المكشوائره الشى لا تخالف ظاهر القراآن ميل مفسيره . 
ب ل السئة الكى لا تفسر القرآن ولا تخالف ظاهره  .‏ 
ج ‏ الاحاديث المرويه باحاديث الآحاد يبرواية الثقان . 


# ب الاجماع 000 * ؟: ب القياس. على الثفى والاجماع 


50 سه الاستصحاب 5 المصالمح المرصلة (؟) ( 


(؟1) اتظر الاعلام : 1 اص 55]) وانظر داشرة المعارف الاسلامية : بجا صن 
1١0 2 6‏ وانظر كتاب ابن ثيميه وموقفه من اهم الفرق والذيانات 
فى عصرة ) ذا د/ محمد حربى ص +ه - 6ه عالم اللككب 4 مبسرواث 4م ط 
7 عاه ١+‏ ها / 19549 م وانظر كتاب ( موقف الامام ابن تيميه من 
الشصوف والصوفية ) *: د / احمد محمد بنائى ص 45 ب 7# . 


منشورات كلية الدعوة واصول الدين بجامعة ام القرى : مكةالمكرمة 





ظ ظ طذ ) عام ١:٠5‏ هاآ//م ككرؤذأ ما. 
32 (") ( اصن بثتيميه ) حيائه وعصره ‏ آراؤّه وفقهه 


الامام محمد ابو زهره ‏ اذار القكر العرببى 








الفصل الشثانى 











هو عبد الله قمسسى الدين محمد بن ابى بكر بن ايوب ابن سعد مهن حرير 
ابن مكى وين الدين الؤزرعى ثم الدمشقى الحتبلى 0 المجحتهد المطلىق 
المقفسر التحوى الاصولى الشهير يابن قسيم الجوزية )١(‏ 





ولد قسى السايع من شهر صفر عام 15١‏ ه )١5(‏ 


سبب شهرته بابن قيم الجوزية 





الفقنعكتب الثشثراجم على أن المشكهنى بهذ ١‏ اللقب ( قيم الجوزية ) هو 


والد جد أ الآامام ّ الشيح أنبوق بكر أبن ايوب الزرعى حيث كان قيما على 


)١(‏ انظر الوافى يالوفيات : خليل ابِن ايبك الصفدى ج؟ صض +0 ) ط"# ؛ 
عام #845إها وائظر شذرات الذهب فى اخبار من ذهب : جا ا ص كخاأ 
وانظر الدرر الكامنة فى اعيان المائة الشامنة : ج: ص 5١‏ وانظر 
ذيل طبقات الحئابلة : جاص ”5:47 . وانظر البداية والنهاية : ج 
اص 54 - ه"5؟ واتنظر البد رالطالع : جا اص ١1“‏ وانظر دائرة 
المعارف الاسلامية : جااص 4لا" . 
وائنظن طيقات المفسرينئن : العلامة شمسى الدين محمد ين على الدوادى 
؛تحقيق على محمد عمر ج؟ ص ٠5ب‏ 51 2 مطيعة الاسلثثقلال ©» مصر © ج١‏ 
» عام 1559 هاء. ظ 
وللمزيد من معرفة ترجسته راجع كتاب ( ابن قيم الجوزية حيائه 
واشاره ) : بكر بن عبد الله ابو زيد © المككب الإسلامى © يبيروك ) 
ط “اع عام 1:٠+#‏ هد / 1947 فقد وفى فى ذلك . 


(؟) الوافى بالوفيات : ج'! ص +57 وطبقات المفسرين : جا ص 5١‏ . 











)1531( 


المدرسة الجوزية ب«دمشق :2 فلقب ب ( قيم الجوزية )١()‏ فاشئكهر ابناؤّه 


واحفاده من بعده قصار كل واحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية ٠.‏ 

ولا يصمح اطلاق القول عليه ( يابن الجوزى ) ( ** ) اذ الاخير شخصية 
اخرى عاشت قبل اين القيم حيث توفى ابن الجوزى عام +5 هل وتوفى 
اين القيم يعده يحوالى قرن وتصف عام ١ه‏ هاء 


نشافئةه وااسرنه 





ولد رحمه الله من آبوين صالحين ) ونشاة فى بيت علم ودين وورع وصلاح 

فآله مثال لعلو الاخلاق ومكارمها : اذ كانت لهم القدم الراسخة فى 

شخصيته العلمية وئئمية مواهبه ) فلا بأس من الالمام بهم بصورة موجزة 

وهم كما ياشى :- 

١‏ - والده : وهوابيو بكر يبن آيوب بن سعد الزرعى الحثتبلى قيم 
الجوزية كان رجلا صالحا متشعبدا قليل التكلف »2 وكان فاضلا (؟) 

* ل إخوه زين الديئن : وهو أبو الفرج عيد الرحمن بن أبى بكر بن أ يوب 
ولد بعد أآكيه ابن القيم بسنكثين عام “557 ها وشوفى عام ككلا هدر 5) 

* - اصِسن أخييه زين الدين : وهو عماد الدين أبو الفداء امسماعيل بن 
ين الدين عبد الرحمن توقى عام 5كثلا ه (:5) 

؟ - ابئه شرف الدين : وهو عبدالله ين الامام شمس الدين محمد بن 


. 10 الدرر الكامنة : جا ص‎ )١( 
هو عبد الرحمن بن على سِنْ محمد بن عبيد الله بن الجوزى القرشى‎ )**( 
الحشنتلى المكوفى سئثة ماده ها انظر ذيل العبر : الذهضبى ج: ص بيءعمح‎ 
450 ص‎ 1١5 (؟) البداية والنهاية :ج‎ + 
وائظر الدرر الكامتة‎ ١8+ انظر كرجمئه فى شذرات الذهب : ج “ا ص‎ 4)“( 
ج؟ ص "9ع‎ 








(55) 
الصدرية بعد وفاة والده وقد ا كثكثر مظثئرجموه من الثشناء ‏ 'علية 


شبى قسمة و صادحة وذكاكه 00م من ذلك : ( كان لديه علوم جيدة 0 وذهن 


حاضر حاذق 2؛ وأفكئى ودرس وئاظر وكان أاعجوبة زماته )(١؟١)‏ 


© د ائغلتقسلة بر مان الديسن : وهشو ابر اهيم بن شنمس الدذين محمد بن أ بى 
يسكسر تسق قيم الجوزية العلامة النحوى الفقيت در سن بالصدر يه حسى 


اشتهر صيته ؛ على قدر كبير من علم الئحو فهو شارح ألفية ابن 
مالك )١(‏ 
ويتضح لنئا مما سبق أن آل ابن قيم الجوزية رحمهم الله جميعا بيت 
علم مؤهلاتهم عالية من علم وتقوى ورجاحة عقل وفضل وصلاح ©)» مع مأ 
اهم الله عؤ وجل من الفكر الوقاد والحافظة القوية :2 فنشا 
بينهم ابن القيم ينهل من جليل علومهم فصار لذلك اكبر الابشر قى 
شروكه العلمية الى جعلكته من نتوابيغ الاعلام الذين خلد الدهر 
أ سماءهم .ء 
زضدمه و تعشطلتيسه 
حرست تلك الاسرة الفاضلة شثمارها فى هذه الشخصية 
العظايمة 2 فاتت ! كلها على خير وجه وتمثئلت فى سريرة اين القيم 
الطيية واخلاقه الحستة وعمران قليه باليقين بالله والافتقار 
والعبودية له سبكاته )2 فقد عاش زاهدا فى الدتيا ضاريا بمباههها 
عرض الحائط »؛ مئييا الى الله ع قال فيه ثلميذه ابن رجب * عن 
(1) العبداية والنهاية ج ١6‏ اص 15٠١#“‏ 
(؟) شذرات الذهب :اج كاص ١8١‏ 
(*) انظر ترجمته شذرات الذهب : ج5ت ا ص 5١8‏ 
* أبن رجب هو : عبد الرحمن زين الدين ابو الفرج بن أحمد بن أ[ حمد نبن 
عبد الرحمن الملقم ابن رجب الحتبلى المشوفى ستة 756 ه صاحب 
كتاب :[ الذيل على طبقات الحثابلة ) وانظر فى ظثر جمكه : الدرن 


الكامئة : ج١اا‏ ص “07 ع2 شذرات الذهب : ج5ة صن 79 











اضفقه 


مشاهدة لاحواله :( وكان رحمله اللمه تعالى ذا عبادة وتهجد وطول صلاة 
الى الغغاية القصوى »)2 وتتاله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والانابة 
والاستغفار والافتقار الى الله والافكسانر له والانطراح بين يديه على 
عتلبة عيبيودينكه لم اشاهد مشكثله فى ذلك 2 ولا رايت أوسع منه علما ولا 
اعرف بمعانى القرآن والسئة وحقائق الايمان أعلم مثه وليسنى هو 
المعصوم ولكن لم آر فى معناه مئله ؛ وقد امتثحن وآوذى مراث وحبس. مع 
الشيخ تقى الدين فى المرة الأخيرة بالقلعة منئفردا ولم يفرج عنه الا 
بعد موت الشيخ ) وكان فى مدة حيسه مشتغلا بثلاوة القراآن بالتدير 
والتفكير 2 ففشح عليه من ذلك خير كشير »© وحصل له جائب عظيم من 
الآأذواق والمواجيد الصحيحة وتسلط يسبب ذلك على الكلام فى علوم 1هل 
المعارف والدكشول فى غوامضهم وتصاتيفه ممكئلثئة بذلك وحجح مرات كثيرة ) 
اوجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وككثرة الطواف 
أامرا يتعجب مته ) )١(‏ 

وللعلماء طائفة من اقوالهم يشتون بها على متؤزلة الامام ابن 
القيم فى العلم وتبوغه فى فنون شكى ما بين تفسير وفقه وعربية ونحو 
وحديث وأصول . 
من ذلك ما ذكره ابن حجر فيه :( كان جرىء الجنان واسع العلم عارفا 
بالتخلاف ومذاهب السلف )(؟5) وقال ابن كثير * : (سمع الحديث واشتغل 
بالعلم وبرع فى علوم متعددة لا سيما علم التكقسير والحديث والاصلين) 
(*) وقال الصفدى : ( صار من الآشمة الكبار فى علم التفسير والحديث 


والأصول فقها وكلامصا والفروع وإالعربية ولم يخلف الشيذ العلاامة 


(1) ذيل طيقات الحنابلة : جاص 4غ:: وانظر البداية والنهاية : ج ؟١‏ 
ص 974 . 

((؟) الدرر الكامنة : ج 6 ص 5١‏ 

(*) انظر ص 578 من هذا المبحث 


() البداية والنهاية : ج ١5‏ اص ٠١"‏ 














(؟؟) 


ْ_ تلقى الدذين انِنْ شيمية مكثله ) نم كان فى طلية للعلم حرا مخككار | غيمر 
العلم - 


اي ف 


كي سو خه 


من العلماء الذين كان لهم ابلغ الثثر فى منؤزله ابن القيم العلمية 


١ 
لوي‎ 


واللده 


وهو آبو بكر أبن أيوب بن سعد الحتبلى )2 قيم الجوزية (5؟) 

؟ - شيخ الاسلام_ابين يسمية * لازمه متذ آن قدم ابن ثيمية الى دمشق 
حتسى تلوفى رحمه الله فثئفقه على يديه وأاخذ عنئه الثئفسير والحديث 
والفقه والفراكخض وعلم الكلام ديه 

- الشهابي الئناأا العا : وهو أبنو العنياشس ١‏ حمد بين عحيبد الم حمن 
بن عبد المئعم بن نعمة النابلسى الحتثيلى المتكوفى سنة 5كلااهد(ة) 

: - ابن مككوم : وهو صدر الدين اسماعيل يكتى بابى القداء ابن يوسف 


بن مككوم القيسى الدمشقى الشافعى المتكوفى سنة الا ه (©2) 


(1غ) الوافى بالوفيات :تج #ا ص +ا؟ة ‏ 

(؟) انظر البداية والئهاية : ج ١5‏ ص 465 

* اشم الشعريف به سابقا راجع ص ”؟ من مبحكنا 

(“) طبقات المفسرين : ج؟ ص 5١‏ وانظر الوافى بالوفيات : ج5؟ ا ص ٠07؟‏ 
(؟:) انظر شذرات الذهب : جه ص ”19 وذكره فى شيوخه انظر جح 51 ص ١١‏ 
() انذظر شذرات الذهب : ج5اا ص 8”# وذكره من شيوخه انظر الوافى 


بالوفيات - 1 ص وان 
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ه - المجد الحرائى : وهو اسماعيل مجد الدين بن محمد القراء الحرائى 
الحئسبلى المشوفقى عام 65 ها )١(‏ 

5 - الحاكم : وهو سليمان تقى الدين آبو الفضل بن حمزة بن 1 حمد بن 

قدامة المقدسى الحنتبلى المكوفى سئة هالا ها (5) 

/ا - المطعم عيسى : وهو شرف الدين بن عيد الرحمن المطعم فى الاأشجار 
ثم السمسار فى العقار المتوفى سنة 5١لا‏ ه )١(‏ 
وأاخص الحديث عن ملازمته لشيخ الاسلام ابن تيمية لبيان مدى تائره 


به ولكن دون تقليد . 


0 


م 


لقد صحيه لمدة سكة عشر عاما منئذ قدوم لشيخ من مصر الى دمشق حتكى 
مات فيها عام آلا ها (:) وكان يقرأ عليه فئون العلم فيراجعه 
حتى نهل من معارف شيخه ما كان له ابلغ الألشثر فى تشكوين حيائه 
العلمية فعظمت محبكه فى قلب ابن القيم وصار يدلى يفضله بوقاء 
شديد حتى آخر لحظة من حيائته »+ منكصرا لاختيارانشه ومفردالطه عن 
حرية وقناعة درسى)» بعيد عن الشبعية المجردة باسلوب متميز قصار 
راية التلجديد والعودة الى مذهب السلف بعد وفاة شيخه مثتقيدا 
بما جاء فى الكثشاب الكريم والسنئة الثبوية ٠‏ قمما 1 شنى به على 
مثلهجه وأسلويه ما قاله العلامة الشوكانى فيه ؛ ( ليسنى له على 


غير الدليل معو ل فى الغالب وفد يميل نادرأ الى المذهضب الذى 


(١ذ)‏ انر شثشذرات الذهب : جا ص 5 وذكره من شيوخه انظر الوافى 
بالوفيات : ج ” ص ١٠7آا‏ 

م انظر ذيل طبقات الحنابلة : جح ص 54؟؛ وانظر شذرات الذهب : ج1ا 
ص 6؟ ذكره من شيوخه الوافى جح ص ١07+‏ 

() اتظر شذرات الذهب : جاص لاه وذكره من شيوخه انظر الوافى 
بالوفيات ج ١‏ ص "٠١‏ 


(4:) انظر البداية والنهاية : ج5١‏ ص 1١1‏ وانظر ص من مبحثشنا 











)51( 


نشة عليه ولكنه لا يتجاسر على الدفع فى وجوه الادلة بالمحامل 
البساردة كما يفعله غيره من المثكمذهسين 4 بل لا بد له من مسئتكتئد فى 
ذلك وغالب ا بحايئه الإانصاف والميل مع الدليل حيث مال وعدم الشاويل 
على القيل والقال » واذا استوعب الكلام فى بحث وطول ذيولها 1 ثشى يما 
لم يات به غيره وساق ما تنشرح له صدور الراغبين فى ا خذ مذاهيهم مع 
الدليل) )١(‏ . 

ويتضم بعد هذا أن اين القيم رحمه الله ظل يناهض فى البحث والقراءة 
والتاليف على نحو مسيرة شيخه ايبن ثيمية رحمه الله » ا خذا نصييا من 
أقواله ودروسه عن قناعة وفهم واسع لا عن تقليد وتبعية مجردة )2 وهذا 
سلوك عامة العلماء الاشمة فى كل مكان وزمان سنة ماضية فى وارئشى 


العلم . 


لقد ظل الامام اسبن القيم طيلة حيائه مدافعا عن عقيدة الكو حيد 
الصحيحة اللتى شايع شيخه فيها مؤمئا بأن أمر هذه الأامة لا يصلح الا بما 
صلح به آولها وذلك بتحكيم القران الكريم وسئة رسوله صلى الله عليه 
وسلم كما كان عليه السلف الصالح . ولما كان هذا المنهج معارضا 
للأصحاب البدع والأهواء الذين يميلون لمجرد الأوهام والمعتقدات الفاسدة 
كان في صراع عنيف معهم مما أدى الآمر الى اهانتكه وضريه كما طيف به 
على جمل ؛ واصابه ما أ صاب شيخه من الأذى 2» فاعئقل معه بالقلعة وما 


كان ذلك الا لمخالفة علماء عصره الذين رأاوا وقوع الطلاق الثلاث بلفظ 


(1) البدر الطالع : ج #ا ص ١55‏ - ها 














00 


واحد طلاقا بائكنا بييئوئة كبرى ) كما ذهبوا الى جوانٌ شد الرحال 
0 والسقر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين . 

وحرمة المسايقة يغير مدلل »2 فقد جاء فى ذلك :( وقد كان مستصديا 
للافتاع بمسالة الطلاق التثى اخثشتارها تقى الدين يبن ثيمية وجرت بسيبها 
فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقى الدين السبكى) )١(‏ » (وقد حبس 
0 مرة لاتكاره شد الرحال الى قبر الخليل )(8) (وجرت له محنة مع القضاة 


اوفاله 





توفى ليلة الخميس. فى ١"‏ رجب سنة ١هل/ا‏ هد (:4) عن عمر يثئاهز السكين 


عاما . (0) 





(1) البداية والنهاية : ج 1١5‏ اص ٠٠١5‏ 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة : ج 5 ص 8غ 
() الدرر الكامئة : جح : ص ١١‏ < 

(5) ذيل طبقات الحتابلة : ج اص +45 ؛ البداية والنهاية : ج ١5‏ ض0 


(5) السبداية والنهاية : ج ؟١‏ اص ٠١58‏ 





(4؟) 


١(شهر‏ كلإمذته 





القد قصده كلطير من طلاب العلم وتكتلمذوا على يديه لما حبام الله من 
غغزارة العلم فى ششلتى الفئون واصبحوا من الاشمة الذين يضرب بهم المشل 
؛ ومن هشؤلاء ما يبائي :سه 
١‏ - برهان الدين وهو ابئه البرهان ابن قيم الجوزية )١(‏ 
*# - شرف الدين وهو ابيئه عبد الله بن محمد (5؟١)‏ 
تِ اين كثير وهو اسماغيل عماد الدين أآثبو القداء اين غخمرو بن كشير 
ظ القرشى الشافعى الامام الحافظ المشهور السملتوفي عام لال/ا ها (9) 
؟: - ابن رجب وهو  :‏ عيد الرحمن زين الدين آبو الفرج بن 1 حمد بن 
عبد الرحمن الملقب يباين رجب الحثبلى المتوقى عام ه79 ه (؟) 
ه - الئثاتبلسى : مدكمد دئمسن الدين أبنو عيد الله ين عبد القادر اين 
محى الدين عكمان التنابلسى الحثبلى المشوفى محام كلالا ها (25) 
5 - الفيرونز آيادى : محمد ين يعقوب بن محمد محى الدين أبو الطاهر 


الفيرور ابادى الشافعى هأ حب القامو سس المتوفى عام “لقثم تقس 0 


)١(‏ تقدمت ترجمته انظر ا ص !8١!‏ من مبحثئا 

. تقدمت ترجمته انظر تفسى الصفحة‎ )١( 

(*) انظر تكرجمته فى شذرات الذهب : ج اص (!("59؟ والدرر الكامئة : ج ١‏ 
ص “ا وفى ذكر صحبثه له انظرالبداية والنهاية ج ٠١ا‏ ص !١9*‏ 

(*) انظر فى ترجمته شذرات الذهب : ج اص +" والدرر الكامئة : ج 5 
ص 5:58 وفى ذكر تلمذثئه عليه انظر ذيل طبقات الحتايلة ج ؟ ص 


ا + اس «*ت ) 


)60( انظر فى ترجمته شذرات الذهب داج ا1اص ١1:5‏ 





(5) انظر فى ترجمته البدر الطالع : ج ٠‏ ص م١ ١‏ 





)560 


# - اين عيد الهادى وهو ؛ محمد شمسى الدين آبو عيد الله ين !أ حمد ين 





عبد الهادى بن قدامة المقدسى شم الصالحى الحثبلى المكوفى عام 


 #*55‏ جا م 





هم - الغزى وهو محمد بن مكمد بن محمد بن الخشفر الغزى الشاقعى 


المتوفى عام ١ه‏ هد (؟) 


تعددت مؤلفات ابن القيم رحمه الله وسلاعرضها لبيان مدى سعة علم 
ابن القيم رحمه الله تعالى . 
1 - الاجتهاد والتقليد 
- اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
- 1 حكام اهل الذمة 
5 - أ سماء مؤلفقفات ابن ثيمية 
ه - أاصول الئفسير 
58 - الاعلام بائئساع طرق الالحكام 
' - اعلام الموقعين عن رب العالمين 
الم - اغاكثة اللهفان من مصايد الشيطان 
4 - اغالءثة اللهقان فى حكم طلاق الغضيان 
٠‏ - اقتضاء الذكر بحصول الشير ودقع الشر 
1 - الأمالى المكية 
0 - ا مشثال القرأآك 


+1 هه الابهطل ‏ اق 


*؟5 بس بد اكع الفواكئد 





(1) انظر فى كرجمته شذرات الذهب : ج 5ا ص ١١‏ 
جرم انظر فى كشر جمكه شذردات الذهب : ج لاا ص 5 وانظر البدر الطالع : 




















)١ *( 


بطلان الكيمطياء من أريعين وجها 
نيان ١‏ املد لال على بطلان اشئر اط محلل السىباق والتضال 
التبيان فى 1 قسام القرآن 


التجيبر لما يحل ويحرم من لباسنىن الحرير 


هه 


الشحفة المكية 

تحفة المودود فى أ حكام المولود 

تحفة النازلين بجوار رب العالمين 

دبر الآاية فى القواعد الحكمية بالذكاء والقريحة 
التعليق على الاحكام 

تفضيل مكة على المدينة 

تهذ يب مخئصر ستئن أ بِى داود 

الجامع مين السنن والأثار 

جلاء الأفهام فى الصلاة والسلام على خير الاثام 
جوابات عايدى الصلبادان وَآن ماهم عليه دين الشبيطان 
الجواب الشافى لمن سال عن شمرة الدعاء اذا كان ما قدر وقع 
حاوى الاأرواج الى بلاد الافراحج 

الحامل هل تحيض ١م‏ لا 

الحاوى 

حرمة السماع 

حكم تارك الصلاة 

حكم اغمام هلال رمضان 

حكم تفضيل بعض الاولاد على بعض فى العطية 


الداء والدواء 


دواع القلوب 


مهم 


5١ 


54 
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ربيع الابرار قى الصلاة على الثبى المخّار 
الرسالة الحلبية فى الطريقة المحمدية 
الرسالة الشافية فى أ حكام المعوذتين 
رصالة ابن القيم الى أاحد اخوائه 
رفع الكتزيل 
رفع اليدين فى الصلاة 
روضة المصسيين ونزهة المشثتاقين 
الروح 
الروح والتفس 
زاد المسافرين الى مئازل السعداء فى هدى خائتم الاثبياء 
زاد المعاد فى هدى خير العباد 
شرح أسماء الككاب العزيز 
شرح الأسماء الحسئى 
شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
الصبر والسكن 
الصراط المستكقيم فى 1 حكام اهل الجحيم 
الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة 
الطاعون 
طب القلوب 
طريق الهجرتين وباب السعادتين 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية . 
يقة البصائر الى حديقة السرائر فى نظم الكبائر 


طلاق الحائض 
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عقد محكم الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرقفوع اللسى 
رب السماء 

الفشكاوى 

الفد القشدسى 

الفيتح المكى 

الفتوحات القدسية 

الفرق سين الخلة والمصبة ومناظرة الخليل لقومه 
الفروسية . 

الفروسية الشرقية 

فضل العلم واهله 

فواحد فى الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والشب وغيره 
الفوائشد 

قرة عيون المحبين وروفضة قلوب العارفين 

الكافية الشافية فى الشحو 

الكافية الشافية فى الانتتصار للفرقة الئاجية 
الكبائكر 

كشف العطاء عن حكم سماع الغئثاء 

الكلم الطيب والعمل الصالجح 

اللمحة فى الرد على ابن طلحة 

مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستشعين 
المساشل الطرابلسية 

معائى الآدوات والحروف 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة 
مقتضى السياسة فى شرح نكت الحماسة 

المئار المثيف فى الصحييح والضعيف 


المورد الصافى والظل الوافى 





02 


5 - مولد الثبى صلى الله عليه وسلم 

4م - المهدى 

4 - المهذب 2 ْ 
١‏ - نقد المنقول والمحك المميئث بين المقبول والمردود 
5د تكاح المحرم 

5# - ثور المؤمن وحيائه 


554 - هداية الحيارى فى أاجوبة اليهود والتصارى )١(‏ 


المنهج الذى اعتكمد عليه :- 





) الكشاب والسنة ( التصوص‎ ١ 

7 فتاوى الصحابة التى لآ يعلم لها مخالف 

 *‏ الشتخير من فتاوى الصحابة يما يوافق حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ظ 

 :»‏ - الاحاديث المرسلة والضعيفة التى لا يقم دليل على كذبها وهى خلاف 

َ الاحاديث الموضوعة الثى قام الدليل على كذبها 


0ه القياس (9) 





(1) لقد تتشيع الاستاذ بكر 1 بوزيد مؤلفات ابن قيم الجوزية رحمه الله 
: يكل دقة وقد عرضها كما جاءت عنده فى ككتاب ( ابن قيم الجوزية 
حيائه آخاره ( : ص 3١١١‏ - 515( وانظر ذيل طيقات: الحثايلة : 5” 


ص 9ع - ٠ه‏ )2 شذرات الذهب: ج 5اص ١58‏ - +19 )2 طبقفبات 





المفسرين :اج اص له - 47 ؛ دائرة المعارق الاسلامية : ص لام 
5 انظر ١‏ أبن تسمية ). حياته و عصر» ب آراؤه وفقهه 1 الامام محمد 











)١©( 
سماعءع اليهود:‎ [1 





١[(طلق‏ الله عز وجل فى القران الكريم على اليهود والتصارى وصقا واحدا 


الثكوراة والانجيل . 


و ع م دس 1" 1 م اسيلي سمي عل مي 2 ج ه# 2 7 
بقوله تعالى : ( 3 يأ! هل الكتاب لسكم على شيىء حتى تقيمو | الثور اه 
١.‏ سمسليا لل تتا سملي سس ار عمف صاصر قر 
والإنجحيل وماأ نزل اليكم من ربكم ) )١(‏ 


(اليهود) وكشسر ١‏ مايرد ذكرهم بهذ ١‏ الاسم فى صجال الاشارة الى بجحودهم 


: . م موه دور ال ا يمر ووس 
وكقر هم وذمهم 50 قال تعالى : ( وقالت اليهود يد اللم مغلولة غلت 


يدهم 0( وتّعنوا بمًا قانُوا بل يداه ميس و طتكان فق عيذ يك 4) (4ء 
ب اع ل 

وقد يطلق عليهم سبحانه وتعالى اسم ( بنى اسرائيل. ) نسبة الى ا بييهم 

يعقوب عليه السلام . وكثيرا مايرد ذكرهم بهذا الاسم فى مجال تذكيرهم 

بنعم الله تشعالى عليهم للكاسى بصيرة أيهم والاستقامة على الجادة (5) 

قال عن وجل :(يابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأانى 

فضلتكم على العالمين ) (5) ٠.‏ 

والى جائب هذه الاسماء النتى ١طلقها‏ الله عز وجل عليهم هئاك اسمر 

اآخر ‏ تاريخو» لم يرد ذكره. فى القرآن الكريم وهو من الأسماء 

الى ؛ طلقت عليهم فى مراحل حياتهم المخئلفة وهو : 


(العبريون 1و العنبرائنيون 





(1) سورة الماكدة : جزء من الآية لما . 

(*) ا قنظر مقارئثة الاديان بين اليهود والاأسلام #دككور عوض الله حجازى 
ص “#ث“دار الطباعة المحمدية.القاهرة مصرعط؟ عام ١:٠١‏ ه ١553١‏ م. 

(15) صورة المائدة : جزء من الآية 55 . 

(*) مقارنة الأديان : ص 15١5‏ . 


(5) سورة البقرة : الآية لا2 . 


)535( 





وللعلماء بحث فى تعليل هذه الاسماء جميعها )١(‏ وليس هذا موضعه غير 
اأثى ساعرض عرضا سريعا لمعنى ” بنى اسرائيل" "و" اليهود” على الثهو 


الامتى . 





اسراكثيل هو يعقوب عليه السلام كما أثبانا بذلك الله عير وجل 
بقوله تعالى :( أولثشك الذين انعم الله عليهم من النبيين مسن ذرية 
آدم ) وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابر اهيم واسراشيل وممن هدينا 
واجحتبينا اذا تتلى عليم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) ٠. )١(‏ 
وقد ولد له اشنا عشر ولدا حملوا اول الامر اسم (بنى اسرائشيل) ثم 
1طلق عليهم اسم "”اسرائيل" وكان يعقوب لايزال بعد على قيد الحياه 
: (فخرج حمور ابو شكيم الى يعقوب ليشكلم معه وأ شى بنو يعقوب من 
الحقسل حينْ سمعوا . وغضب الرجال واغتاظوا جدا لاته صنع قباحة فى 
اسرائثيل بمضاجعة ايبنة يعقوب وهكذا لايصئع ) (") . 
وقد 1 صيح اسم اسرائيل يطلق على كل الاثنى عشر سبطا كامه واستمر كذلك 


من وقت افتشاح أرض كنعان على يد يشوع (*)(2) 2 شم خلال طيات التطور '. 


: انظر بِئو اسرائشيل وموقفهم من الذات الالهية ولائنبياء‎ )1١ 
ظ د /رعبد الشكور محمدامان العروسىاجاص ؟5؟١مخطوطة بجامعة ام القرى‎ 

((؟) سورة مريم الآية 7 (1) شكوين 75 : 65 - 86 . 
0*0 يشوع اسم عنيرى معئام ( يهوه ‏ .خلاص ) واسمه فى الاضل موشع وموسى ْ 
هو الذى دعاه يشوع » مهو خادمه وخليفته )وهو الذى قادالاسراشليين 
بعد وفاة موسى عليه السلام من صحراء سيناء الى ارض كضعا ن انظر 
0 اقنامئوس الكقكتاب المقدسسى : ثلاليف نخبة من الأساتذة ذوى الاختصاص 
٠‏ ومن اللاهوتيين ص ملع 5خ متصع الكنائسى فى الشرق اللأدئى ) طُ 


(4) اتنظر المصدر السابيق : ص 59 











0 


الزمنى حمل هذا اللقب لكل جماعة تنئسب الى هذا العرق ع ثم صار علما 


ِ م كك ») ويس_تعغعصل اليوم خغلمصآ على دولة اليهود السمختخصية لفلسطين 


ش اليي ود 





كلمة عيراتية الاأاصل ترجع نسبكها الى ” يهوذا_ا" رايع أبئاء يعقوب 
لنئ ليشة ؛ قلبت العغعريبي ذالها دالا مهملة وقد 1 طلقت اولا على سيبط أو ' 
مملكة يهوذا تميِيرا لهم عن الاسباط العشرة الذين كوئوا مملكة 


اسراشثشيل كلسم توزع معئاها حثتى صارت تشمل جميع من رجعوا من السبى 


البايلنى من الجحتكتس العبرائى ثم 1اصيتت تطلق على جميع اليهود 


المشكتئين فى العالم )١(‏ وعلى هذا فان لفظ إسرائكيل كان فى أول الاأمر 


يعنتى معنى واسعا عاما عاذ يشمل كل ذرية أبناء يعقوب » بيئما كلمة 


يهودى تعثئى معئى خاصا» واذ لايشمل سوى طائفكين من سنى اسرائكيل وهما 


ايهوذا وبئيامين . 


ولكن تساوت الكلمات وتبيادلت المعانى فى وقئنا الحاضر فاصبحت كلمة 


يهودى مساوية لكعلمة أسر اثيل 5 


لمحة عن تاريخ اليهود من كتبهم 





البحث عن تاريخ اليهود يقئضى اللببحث عن جذورهم التاريفية وقد أ شارت 


1 سقارهم الى ذلك ايكداء من جدهم ابراهيم عليه السلام الذى انكشقل من 


2000 أور (*) احدى مدن الكلدائيين شم حاران ثم شكيم الى كنعنان (؟) . 





. ٠١846 أنظر قاموس الككاب المقدسش : ص‎ )١( 


(*) وهى العراق حاليا 


5 تكواين 157--ه© . 








كه 

شم رحل مع ذويه الى مصر لقحط ولجدب الارض ثم عاد اليها بعد آن 
اتحسئت [احواله وكان قد ولد له ابنان من زوجتيه هاجر وسارة » وكان 
ولد الأولى اسماعيل الذى استقر مكانه فى مكة حيث تكاشرت ذريئه وئمت 
ومنهم قسبيلة قريش الى جاء منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
1آهما ولد الشانية قاسمه اسحاق )١(‏ وولد لاسحاق يعقوب عليهما السلام 
الذي دعى اسمه اسراكيل وولد ليعقوب اثئى عشظر ولدا سموا "نبئسى 
اسراشيل " وهم :"رأ وبين “" و ”شمعون” و ” لأآوى و " يهوذا" و"يساكر " 
و " زبولون" وا" دان" و" نفتالي" و"جاد" و" اشير" وا" يوسف" 
و"بنيامين"” (8) . 

2 وقد حصل يوسف على مكاته رفيعة فى الادارة الحكوميية العزيرة فى مصر : 
فانتقل يفضل الله شم بجهوده :» والده يعقوب واخوكته جميعا اليها 8 
وهناك ككشروا وترعرعوا بصورة سريعة عجيبة )» وعاشوا ينعمون بخيرات / 


مصر وما 1 غدق عليهم من حماية وأامن وطمانيئة (9) عشم جاء فرعون الذي 


+ شارت هواجس نلفس نحوهم فائكذ منهم موقفا عدائيا فقآذاهم وأهاتهم ' 


00 وسخرهم فئى بسثتاء المدن وقطع الاأحجار وغينى ذلك من اعمال الشاقة كما 





عمل على الحد مسن مواليدهم فأامر يذبح 1 بئائهم واستحياء نساشهم 262( < 
قار سل الله عز وجل سيدثا مومى عليه السلام ليبلغ دعوته لفرعون 
وزعينته ويخرج بنى اأسراشيل منها (©) بعد أن أقاموا فيها حوالى +5 
اسئة (5) فقادهم موسى عليه السلام حتتى وصلوا الى طور سيناء وهناك 
اتساجى موسى ربه وأئزل عليه 1وامره لبئى اسراثيل للايمان به وطاعته ' ؛ 


وقبيل أن يصل ينو اسرائكيل الى أرض كفعان )2 توفى الثبيان موسى 





)١(‏ شكوين ٠١:١7”‏ )؛ لأ نها-5ا 
)١(‏ تشكوين 55:م - لا# ) خروج 5-1١ :1١‏ 
هه تكوين 27 * بي؟ (5) خروج ١‏ عي 0 11١‏ 


(©) خروج 3 ْ 5 خروج ١‏ * 1554 .ء. 








)55) 
وهارون عليهما السلام )١(‏ فاكمل بثو اسراكيل مسير هم ' حنتى وصلوا 
اليها بيزعامة يشوع واستطاعوا احثلال عدة مناطق من أرض فلسطين من 
شمالها الى جنسوبها وبسطوا ادارتهم فيها (؟) فاختلطوا بالكنعانيين 
بالزواج من بناتهم الامر الذى ادى الى عبادتهم للاوثان وشحولهم عن | 
الرب »ولشتزايد شرورهم اقام الله عزوجل قضاه لانقاذهم من انحطاطهم 
الروحى ولكتهم كانوا عند موت القاضى سرعان ما يرجعون ويفسدون أكثر | 
من قبل (5) حكى تنلاسست مملكة اسراثشيل بواسطة شاول ثم تراسها الثبى ‏ 
اداود علية. السلام فى اورشليم وقد ازدهرت المملكة فى عهده حثكثى تشوفى © 
فخلفه من يعده-ايبئه سليمان التبى عليه السلام ومن بعده ابنه رحَبعُام 
الدى ابشدات المملكة فى أول عهده فى الانقسام الى ممكلثئى اسراكيل 
ويهوذا 2ع حيث خرج عشرة اسباط عليه كونوا لهم مملكة اسراكيل 
وعغاصمتها شكيم »2 وبقى سبطا يهوذا وبنيامين ؤعاصمتهما اورشليم (4) 
واسنتمروا حتى زال ملكهم يغارة تبوخذ تصر (*) ملك بابل على فلسطين 


ولم خراب اورشليم والهيكل فسبى اصرائثيل وسبى يهوذا وبثيامين الى | 
بابل (0) ومن هتاك أنششر اليهود بعد هذه الخادكة فى الارض والكى 
تعد اول بتشريد لاسباط اليهود وظلوا هكذا حوالي +*ه سنة حكثى قهر قورش 


ملك الدولة الفارسية البابليين سنة 8ه ق.م فاطلق سراح البيهود 





1 خر واج +" 2ه6ا. 0 يشوع : 1١1 ١‏ 

(“) سفقر القضاه 0 ظ 

(:) الملوك الاول ١ط‏ : 2# 2 7 : ا خلال.ء 

ا(*) تبوخذ نصر : اسم يابلي معثاه ( نبو حامى الحدود ) ابن ببثوبلاسر 

وخليفشه فى الجنوس على عرش ملك بابل : احشل القدس واخرق' 
هيكيل الرب واكدذ 1 لاق السكان اسرى لبايبل © وهو يختنصر الكلداتى. 
انظر قاموسى الكتاب المقدسشن ص 564 46068 


(ء) الملوكث اللثانى *؟ ١*١:‏ 3 يل 











0 
؛ فعادوا الى فلسطين واصلحوا ما تهدم فى اورشليم واعادوا بثاء 
هيكل سليمان )١(‏ لكئهم لم يتعموا كثير ا حيث زحف الاسكتدر المقدوئى 
من اليوئان الى الشرق ؛ وقهر الملك الفارسي عام “79 ققي.م فاصيحت 
الارذن واورشليم ولاية يونانية تسربت اليها حضارة وشقافة اليونان(١)‏ 
ثم وقعوا بعد هذا تحت سيطرة الرومان (") 

شم تمرد اليهود على الحكومة الرومانية فاستخدمت اعئف وسائل ‏ 
السطش :بهم 2 فحطمت بيوت اورشليم وقضت على جيوش اسراثيل بقتلهم 
واسرهم واخراجهم من ديارهم » حيث تشردوا فى شبلى بقاع الارض 


(0()4)حتى يومئتا هذا . 





(1) عورا ”# :لم ا 01# . (5) انظر مفائيح كتوز الاسفار : مشثى بتهام ج١‏ 
ص #8 2 مطبعة الفجالة الجديدة )2 مصر 2 طلخا ع عام 19537 م0. 

م6 انظر مفائيح كنونر الاسفار : ج١1١‏ صن 5507 . ظ 

2 انظر مفائيح كئوز الاسفار : ص 7190 وانظر الاسفار المقدسة :على 
عيدث الواحد وافى ص 8م 2 مطيعة دار العالم العربى؛مصرءعاما11071ام 

() انظر البداية والنهاية : ج١‏ ص "١١‏ وما بعدها وانظر الكامل قى 
التاريخ : إابى الحسن على بن ابى الكرم الشيبائي ابن الاثير . ج ١‏ 
ص 1١#“‏ وما بعدها دار الكتاب العربى »؛ بيروت ط"” »2 تاريخ 
عام+*+:١!‏ ها 198*8 م . وانظر تاريخ الامم والملوك الشهير بتاريخ 
الطبرى : ابى جعفر محمد بن جرير الطبرى ج١‏ ص 57١‏ وما بعدها 
تتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم »2 دار سويدان ) بيروت ©) ط"5 تاريخ 
عام لاله19ا ها / 15359 م .وانظر الشتاريخ الييهودى العام :صايبر 
طعيئنمت ص ه وما بعدها دار الجيل 2 بيروت طخ" ع :شا نكا 
وانظر تاريخ بئى اسرائيل من اسفارهم محمد عزه دروزه :ص١١‏ وما | 
بعدها ملتزم الطبيع والتشر المككية العصرية ١‏ بيروت اطع 
5106 / 1559 م .وانظر التطور الشاريخى ليِنى اسراشيل : عمادا 
عبد الحميد التجار ص 5 وما بعدها :2 دار الفكر الحديث للطباعة 


والتشر )» طذ تاريخ عام 9لا5١!‏ م . 





)5( 


وقد اشا الله عزوجل الى اجلاء بئى اسرائيل من بلادهم فى هائبين 
المرتين فى القرآن الكريم بقوله شعالى :( وقضينا الى بنى اسراشيل 
فى الكتاب لتفسدن فى الارض مرئين ولتعلن علوا كبيرا : فاذا جاء وعد 
ا ولاهمسا بعكنا عليكم تحبادا لثئا اولى بلاسى شديد فجاسوا خلال الديار 
وكانئن وعدا مقعولا . ثم رددتا لكم الكرة عليهم وامددئناكم بآاموال 
وبئنئين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسئئكم احسئكم لائفسكم وان اساتم 
فلها ؛ فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 


دخلوه اول مرة وليثشبروا ما علوا ثتتثبيرا )١()‏ 





امن 1شهرالفرق اليهودية الدينية الشى انقسم اليهود اليها خلال 
مراحل شاريخهم والتى يتصل موضوع خلافها ببحثى ثلاث فرق وهى :- 
الفريسيون الصدوقيون ‏ القراؤون . 
وقد عرضت في هذا المقام اختثلافها فى الاعتقاد باسقار العهد 
القديم واسفار التلمود اما من حيث اخثلافها فى بعضص اركان الايمان ‏ 
فسيائى الحديث غنها فى مكائه لمناسبة الحديث حينذاك كالاعستقاد في 


إالملاككة والبعث والقضاء والقدر . 


. 7 4 سورة الاسراء : الايات‎ )١1( 








(*:) 
فرقة الفريسين 


جاء فى معناها : ( فريسي الكلمة من الارامية ومعناها ( المتعزل ) 

وهى احدى فثكثات اليهود الرئيسية ) ٠. )١(‏ 
كما قيل عنهم : ( اسمهم بالعيبرية ( فروشيم ) يعنى ( المفروزين ) 

ى الذين امتازوا عن الجمهور وعزلوا عنه ])() . 

تعتئرف بجميع اسفار العهد القديم والاحاديث الشفوية المئسوبة الى 
موسى عليه السلام » وامقار الشكلمود الشى الفها الربانيون احبار هذه 
الفرقة وفقهاؤها ؛ لذا يطلق عليها لقب ( الرسانيين ) كذلك (#3) كما 
يطلق عليها اسم الاشعنية (5) . 


يلب 


؟ٍ ل فرقة الصدوقيين 


اسمهم بالعيرية ( صدوقيم ) وربما كائوا يسمون فى الاصل ( صديقيم ) 


تواضعا بحيث اصبح معتاها ( اهل العدل )(5) 


. 15 قاموسى الكئاب المقدسن : ص‎ )1١( 

(؟) اليهودبين الدين والتاريخحَ : صابر طعيمة ) ص ١١١‏ )2 شركة 
الطبساعة الفنية المتحدة طذ )ع عام الا5١اا‏ م ©» وانظر الاسفار 
المقدسة :ص 56 ه»وانظر مقارنة الاديان بين اليهودية والأسلام:دص ١١5+‏ 

)١‏ انظر الاسفار المقدسة : ص ”5ه وانظر اليهود بين الدين والتاريخ 
ص 1١# ») 5١١‏ .وهم يشيبهون فرقة المعكؤلة فى الاأسلام كمسا سترى فى 
فصل القضاء والقدر . 

(»*) انظر الفصل فى الملل والاهواء والشحل : ابى محمد على بن احمدث بن 
حزم الظاهرى جا ص 55 دار المعرفة للطباعة والئشر ) بيروت ) ص 
عام 1"56ا ها / *2لا5١(‏ مااء 


(©) انظر اليهودبين الدين والتاريخ : ص 9١5‏ . 


(؟) 
نسيبوا الى رجل يقال له ( صدوق ) وهم القائلون بان العزير ابن 
الله من بين سائر فرق اليهود ٠ )١(‏ 
ولا تعششسر قف ١‏ ليا سالعهد القديم 3 وكر قصض الاخذ يالا حاديث الشفوبة 


القراؤون ( العنانية ) 





من احدث الفرق اليهودية حسيعها انشئُت بعد نشاة الدياثة 
اليهودية بحوالى عشرين قرنا 2 يطلق عليها اسم ( القراؤون ) نسبة 
الى ( مقرا ) بمعتى الكتتاب او المكتوب وهو مأ يطلق على اسفار العهد 
القديم 2 اذ تكمسك بما جاء فى العهد القديم وحده »2 ولا تتعترف بباحكام 
التلمود وتعاليم الريانيين والحاخامبن ؛ كما يطلق عليهم اسم 
( العنبائنين ) نسبة الى منشكها عتان بن داود (9) وتتشر فى العراق 


ومصر والشام (5) ٠.‏ 





1 انظر الفصل فى الملل والئكل : ج١ا‏ ص 55 . 

(؟) انظر الاسفار المقدسة : ص ”5 . 

(؟) افظر الملل والتحل : ايِىئ الفتج محمد عنيد الكريم بن أبى بكر 
احمد التهرسكائى ج١١‏ ص 24 ) تلتدشقيق محمد سيد كيلائى © دار 
المعرفة » بيروت © عام 6.65( ها / امكلام .ا 


5 انظر الفصل فى الملل والاهواء والتحل : ج١‏ ص ٠. ١١‏ 





(غ4) 


العفأب الثائنل -سى 
عقبدة اليهوكد فسى اركان الايمان 


وجهود الامامين فى ردها 


ويشمل سكة فصول :- 
القفصل الاول )| عقيدةاليهود فى الله تعالى 
وجهود الامامين فى نقضها وردها ظ 
الفصل الثكانى : عقيدة اليهود فى الملائكة وجهود 
الامامين فى ابطالها 
الفصل الشثالث : عقيدة اليهود فى الكثكب وموقف 
الامامين من ذلك 
الفصل الرابيع عقيدة اليهود فى الانبياءوالرسل 
اوجهود الامامين فى دحض مفتريات 
اليهود فيها 
الفصل الخامس : عقيدة اليهود فى اليوم الآخر 
ظ وموقف الامامين من ذلك اا 
الفصل السادسن :اعقيدة اليهود فى القضاء والقدر 


وموقف الامامين من ذلك 








الفسعط ل الأول 





عقيدة اليهود فى الله متعالى 
وجهود الامامين فى فضحها ونقضها 
ويشمل شلاثة مباحث :- ظ 
ْ المبحث الأول < : أصول الايمان يالله تعالى 
المبحث الكانى ‏ : عقيدة اليهود فى الله تعالى 
المفيبحث الشثالت : جهود الامامين فى فضمح انحرافات 
اليهود ونقضها 


المبحث الأول 





الايمان بالله سبمائنه وتعالى 

| مهد بسيو - الاصول الايمانية فى جميع الرسالات 
اولا : توحيد الربوبية 0( ظ 
شانيا : توبحيد الالوهية 
يخاليحا : تتوحيد الاسماء والصفات 











(57) 
يتمههيعت”بفتا ‏ يالميد 
الأصول الايمانية فى جميع الرسالات 
المنا كسان لبسيان معرفة الاصول الايمانية فى جميع الرضالات اأهميتها 
اللتعرف على اتحراف اليهود فيها لذا سنقف على بيانها بايجان . 
لقد درجت لفظ كلمة العقيدة على اللسئة العلماء والئاسن على مباحث 
علوم اركان الايمان الى شعتنقها القلوب مع انها لم ترد فى كُتاب 
الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم 2 لذا لم أاجد لها تتعزيفا فى 
أمهات الككب فلا باس من الوقوف عليها فى الكتب المعاصرة . 
لقد جاء فى معئى كلمة العقد : العهد والجمع عقود وهى 1 وكد العهود 
2 ويقال محهدت الئ فلان فى كذا وكذا 2 وشذويله الزمته ذلك 2 قاذا 
قلت عاقدئكه 3و عقدت عليه فتاويله أنك الزمته ذلك باستيشاق » 
والمعاقدة 4 المعاهدة 2: ومثها قوله ثتعالى : " يايها الذيِن مفو 
أوفوا بالعقود " )١(‏ قيل هى : العهود .2 خاطب الله المبؤمنين 
يالوفاء بالعقود التتى عقدها الله تعالى عليهم »2 والعقود الى 
يعقدها بيعضهم على بعض على ما يوجيه الدين » واعتقد التشبىم : صلب 
واشكد (9) .2 ظ ظ ظ [ 
والعقائد هى : الامور التى تصدق بها النفوس وتطمكن اليها القلوب . 
اوتكون يقينا عند 1 صحابيها لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك (؟) ٠.‏ 
وقد تعددت العقائد نظرا لانحراف البعض عن الفطرة السوية الكى 

خلق الله عر وجل البشر عليها ؛ بالاتددار الى ما ثتمليه الأهواء 
ا والشهوات 2» تمشل عقائد الباطل وما 1 كشثرها ©؟ وما جاء منؤلا من “رب 


العالمين يمشل عقيدة الحق وهى عقيدة الاسلام واحدة على مر الازمان 





(1) صورة المائشدة : جزء من الانية ١‏ . 
0( بتصرف يسير لسان العرب : ابى الفضل جمال الدين محمد بن بكر .. 

هبن منظور ع ج“ ص “8907 ع المكتبة الفيصلية ؛ دار صادر بيروت . 
(*) انبظر مجموع الرسائل : شيخ الاسلام ابن كيمية ؛ مطبعة محمد على 


ببيم واولاده ) مصر ٠.‏ 





(4غ5) 


لقوله تعالى : ( ان الدين عند آلله الاسلام ) )١(‏ تكفل سعادة الدثيا 
والآخرة للمومنين المتبعين لتعاليمها وا صولها . ظ 


جميعا فهى مكلازمة لا ينفك بعضها عن يعض قال تعالى : ( آمن الرسول 


يما 1|[نزل اليم من ريه والمؤمئون » كل آمن بيالله وملائكته وككبه 


واليك | لمصير ) )0 . 


فيستقورنر امن هدم الآية الكريمة | صول أو [اركان أ[ربعة للعقيدة الأيمائية 


وهى : الايمان بالله عن وجل على الحقيقة الشى تليق سجلاله »© والايمان 


بالملاشكة » والكشب : والرسل . وقوله تعالى ؛ ( يؤمنون-.بالله واليوم 
الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) (5) يتقرر منه الركن 
الخامس من أركان الايمان . 

والايمان بالقدر خيره وشره الركن السادس يثقرر من قوله شعالى : 

( انا كل ثلىء خلقناه بقدر ) (25) فهذه هى الأركان السكة الشى الا ديث من 
الايمان بها جميعا ايمانا جازما لا يشوبه ريب أو يخالطه شك ٠‏ ( 

وقد جمعها حديث جبريل عليه السلام المشهور »؛ حين جاء الى التنبى صلى 
الله فى صورة 1آعرابى يساله عن الاسلام والايمان والاحسان » فاجايبه صلى 
الله عليه وسلم عن 

الايمصان بقوله .: (الايمان أن مؤؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر ونؤمن بالقدر خيره وشره ) (28) ٠.‏ 





١ سورة السقرة : الاية  ك5‎ )١؟١‎ ١5 : سورة آل عمران : الاية‎ )١( 

() سورة آل عمران الاية : 57 : 

([4:) سورة القمر الاية : 55 . 

(ه) صحيسح مسلم : الامام ابو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيرى ‏ 
كشاب(الايمان)باب(7(2)6))ج١اص 1١97‏ )دا راحياء التراث العربىي»ط؟)ستة 


:15 ها /رطكلا5١ا‏ م . وفى صحيح البخارى : كتاب ٠‏ الايمان) ساب )١75(‏ 








(5) 
فيجب الاقرار بها جميعا فهى مثلازمة لا ينفك بعضها عن بعض 2 آأما 
الاعتراف بشىء_منها واتكار الآخر فهذا خروج عن دائرة الدين الاسلامى 

يصمح الايمان معه . [ 

وهذه الاصول أو الاركان السئة المتؤلة من رب العالمين حقيقة 
واحدة شابكه فى كل دعوة نؤزلت بها الرسالات السماوية جميعها 2 يقول 
الله عرز وجل : ( وما ارسلنامن قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله 
الاانا فاعيدون) )١(‏ وقال شعالى : ( ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان 


اعبدواالله و اجحكتيو !ا الطاغوت ) 0 . 


واذ سنمنا بان الرسالات جميعها كتثفق فى أصول الاعتقاد تلك »2 فرسالة 
موسى عليه السلام حتما لابد و أن شتكون قد اشتملت على هذه الاركان 


السكة كسائر الاديان السماوية . 
يقول شعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوها والذى ا وحينااليك 
وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيمواالدين ولادتفرقوا فيه )١()‏ 
كما يقول رسول اللم محمد صلى الله عليه وسلم : ( الاأنبياء أآخوة 
لعلات 1 مهائكهم شحى ودينهم واحد )(4) ويذكر الدكشور عوض الله حجازى 
فى هذا الصدد مستتشهدا يالاية الشريمة السابقة : ( هذه الاية ثبين أن 
الذى شرعه الله عر وجل لاآمة محمد صلى الله عليه وسلم هو مأ شرعه/ 
للامم السابقة فى العقائد ومنهم أمة موسى . كما قال جل شائه :( ليس 
الير آن خولوا وجوهكم قبل المشزق والمغرب ولكن البر من .1 من بالله 


واليوم الآكخن والملائكة والككاب والتبيين و وه 4 (©) فلابد نْ نتكون 





. سورة الاثبياء : الاية (5؟)‎ )1١( 


(؟غ) سورة التحل 


0ه 


جزاع مي الآاية (5510) . 


بن 


١ه‏ سورة الشورى : جزء من الاية ٠ )١١(‏ 
0) صحب م البيكارى : الامام اببى محبد الله محمد تفن اسماعيل ككاأ ب 
الانبياء »2 ياب قول الله عز وجل (واذكر فى الكتاب مريم )؛ دار 


(©) سورة السقرة جزء من الاية : .)١7(‏ 





)*-+( 


العقيدة البهودية مشثئملة على الايمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم 


!لآخر ,م صن حيث ان الرسايوت جميعها مثتثفقة فى العقاكد كنم . 


والايمان بالقضاء والقدر خيره وشره لاآثه الركن السادسسى من أاركان. 





وسلاقوم فى هذه الدراسة ان شاء الله تعالى باليحث عن مدى 1 تصال 
أو اتئحراف عقيلدة اليهود عن دعوة موسى عليه السلام فى جميع ارشان 


الإيمسان فيمالا وقففت عليه من الأسقيار اليهودية وأ عقب كل ذلك بجهن تت 


' الآامامين فى د حص مفكثريات البهود وجنو حهم عن الحى فى دثلسلث الأركانُ ََ( 


متبعة منهج ترتيب الأركان السئثة - كما جاءت فى حديث رسول الله صلسى 


الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام (؟) والى ينبنى كل ركن مثها 


على الايسسائن بالركن الذى يسبيقه بالضرورة التى تقئضى صحة الايمان | 


ابالله عر وجل والكئ اتحرف عثتها جميعا اليهود كما سئرى ان شاء الليه 
اتعالى - تبعا لانتكرافهم فى لصور انهم للذات الالهية اذ الاتنحرافا فى 


أحدها يستلزم الانحراف فيها جميعا , قال تشعالى :(انْ الذين يكفرون ‏ 
بالله ورسله ؛ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله » ويقولون نوّمن 
ببعض ونكفر ببعض »2 ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء اولثك هم 
الكافرون حقا ) (5) 

وقضال تعالى : ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتّبه ورسله واليوم الآخر 


فقد ضل ضلالا بعيدا ) (غ4). 


6 تنظر مقارنة الاديان بين اليهود والاسلام: د/ عوض الله جاد 


< حجازى ص 21+١1‏ دارالطبياعةالمحمديةء» طلا 2 عام ١5+٠١‏ ه /1541ا م 
(؟)انظر ص 58 من هذه الدراسة 
)(١‏ سورة الئساء : الاية ١+‏ . 


([؟:) سورة النساء: جزء من الآية  ١"‏ . 








)21( 


الصمبحتث الأول 


كعريف بركن الايمان الله تعالى 





الايمان سالله تشعالى معئاه وجوب التصديق بوجود الله شعالى والاعتقاد 
الجازم بِائنه عزن وجل رب كل شلىء ومليكه وخالقه وأنه المستكحق للعبادة 
وحده دون سواه والمتصف بكل صفات الكمال المطلفة المئّه عن كل نقص 
وعيب من صفات وا حوال المخلوقين ٠)1١(‏ 

وهذ١‏ يتضمن تفرده وتوحيده فى ربوبيته الوهيته وا سمائه وصفائه 
أوفيما يلى بيان ذلك : ظ 


أولا : - توحيد الربوبية 





الرب فى اللغة هو ( المالك المدير ) (5) 

وهو(الله عز وجل هو رب كل شىء أى مالكه ومستحقه وقيل : صاحية) (0) - 

وتوحيد الربوبية هو الايمان بان الله هو الخالق المالك المذبر على 

الاطلاق لا يشاركه أحد فى فعله من الخلق والرزق والاحياء والإماكئة 

والتدبير وغير ذلك (4) فالامر كله لله تعالى كما قال عن نفسه (110 

اله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ) (*) 

سس 

)١(‏ اتنظر شرح العقيدة الطحاوية : على نيِن على أبى العرٌ صن وا 
تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء » المكتب الاسلامى؛ط4؛سئة 1951م 

١‏ انظر المصياح المثير فى غريب الشرج الكبير للراقفعى : أحمد بن 
محمدبن على المقرىالفيومى»المطيعة الأميرية بالقاهرةغط1)سنة 555١م‏ 

0 لسان العرب : ج ١‏ ص 155 

050 انظر مدارج السالكين : الامام السلفى ابى عبد الله محمذ بن ابى/ 
بكر بنئ ابوب ابن قيلم الجوزية ) جح ا ص +١ث6‏ 2 مطبعة السئة 
المحمدية القاهرة )2 هلا1 ها / 1955 م 


2 سور 6 الاعراف : جّاء من الآية 65 ألم 
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ويتصل بهذا النوع من الشوحيد توحيد الالوهية من جهة وتكوحيد 
الأسساء والصفات من جهة 1 خرى :2 قالخالق المالك المدير لكل شىيء هو 
وحده الجدير بالعبادة والخششوع والخضوع له وما الى ذلك من 1تنواع 
العبادة كمتّا ائه هو وحده الجدير سكل صفات الكمال والمتزه عن كل 
العيوب والتقائضص . 

لهذا فان كل من أقر يريوبية الله تعالى لزمه الاقرار بتوحيد 
الالوهية وتوحيد الأاسماء والصفات لأن الاقرار بالربوبية الخالقة لكل 
شىء مع الاشراك بعبادة آلهة أ خرى أو تعطيل وتشبيه اسمائه وصفائيه 
يصفات المخلوقين المتئزه عنها »؛ كفر بيالله عؤز وجل وهذا التوحيد هو 
الذى يقر به اكشثر العياد . 

فاغلب الخلق لا يتكرون ربوبية الخالق ولكنهم غير موحدين له فى 
أالوهيكه واسمائه وصفائه فيلزم من ذلك كفرهم يبالله تعالى )١(‏ 


ثانيا : موحيد الألوهية 





الاله فسى اللغة هو : ( الله عز وجل » وكل من الخذ من'دوئه 
معبودا قهو اله عند مثكخذه والجمع آلهة . والالهة الأصنام . سموهم 
بذلك لاعتقادهم أن العيادة شحق لها) جنم والعبادةمعنتاها:(الطاعة )١()‏ 
وتوحيد الالوهية معثاه هو الايمان بدن الله تتعالىئ الاله الحق ولا اله 
غخييره المسحتحق للعبادة دون سواه لا يشاركه أاحد بالكوجه اليه فى 
أفعال عباده مان المحيبة والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والطاعة 
والتذلل والخشوعم والخضوع وما الى ذلك من ا شكال العبادة »2 وهذا 





60 انظر فشر حم العقيدة الطحاوية : ص اغرلا 
(؟) لسان العرب :اج ١١‏ ا ص 1107 


50 لسان العرب : جح ١5‏ ص م 








02) 


الا كان هذا أساسى دعوته وجوهرها قال شعالى : ( وما 1رسلئا من قببلك 

رصول الا فوحى اليه أثه لا اله الا انا فاعبدون ) )١(‏ 

وقال تعالى : ( ولقد بعكنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجنتبوا 

الطاغوت ) (5) 

وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين وعليه مدار 

الجزاء والكواب فى والآخرة )2 من لم يقر به قولا وعملا كان مشركا (") 

ويتضمن توحيد الالوهية عدة آمور متها (6) 

1[ - وجوب اخلاص المصية لله عز وجل فلا يتتخذ العبد ندا لله تعالى 
يقدمه فى المحبة على حب الله تعالى لقوله عز وجل : ( ومن 
القساسن من يتكخذ منخ دون الله ١آثئداد!ا‏ يحبوتهم كحب الله والذين 
آمنوا أ شد حبا لله ) (5) ومن يفعل ذلك فهو مشرك بالله تعالى . 

ب - وجوب افراد الله شعالى بالشوف منئه فان الخوف من بعض السخلوقات 

والاعتقاد بائها حفر بمشيككها وقدرتها شرك بالله تعالىي لقوله 


و 


تعالى : (واياى فارهبون )(5) 





لم سورة الاثبياء : الآية ١5‏ 
(©) سورة الثكل : الأآية ١1١‏ 
(غ -رسالة الحسئة والسيثة : ابن ثيمية ) ص اسم ) مطبوع مع رسالة ‏ 
الرد على الجهصسصسية والزنادقة وكتشاب السثنشة لاأحمد بن حندبل وغدة 
رصاكل لاين ثيصسية ؛) مطبعة السنئنة المحمدية »| سئثة ه98١١‏ ه /ءلاكام 
(غ) انظر الايمان أركانه حقيقته نواقضه: د / محمد نعهم بأاسين 6 
ص ١7‏ مكشية الفادح : الكويت ١5*٠7”)‏ هد ثم اموا م0 
(2) سورة البقيرة : الآاية 4 1156 .م [ ظ 


(5) سورة البقرة : جزء من الاية +5 . 











(غ2) 


ج - وجوب افراد الله تعالى بجميع أنواع العيادات الشى لا تثسغى الا 
له وحده سواء العبيادات القولية أو الفعليه . كالتوكل والدعاء 
والر جاع وغبر ذلك . أي الصلاة والؤزذكاة وها الى ذلك . 


كثالكا : كو حيد الاسماء والصفات 


وهو الايمان بان لله تعالى ذانا وحقيقة لها اسماء حسنى وصفات 
عليا كاملة الكمال المطلق المنزه عن كل نقص وعيب . لا تشبه شيكا من 
[سماء وصفات المخلوقين ثنشبتها لله تعالى كما ١‏ شبئها لتفسه فى كثايه 
العزيز وفى سئة رسوله الكريم » من غير تحريف ولا تاويل ولا تشضبيه و21 
تعطيل ولا تكييف ويجب الكوسل والدعاء والئشضرع بها الى الله تشعالى . 

يقول عز وجل :( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) )١(‏ فشوحيد 
الأسماء والصفات يسقوم على اسس ثلاث من حاد عنها لم يكن موحذا فى 


: |سمائةه وصفاكئهة وى‎ ١ 


[ - الايمان بالاسماع والصفات كما أ شسشها اللت عن وجل فى الكشاب 
والستة دون تجاوزها بالنتقص أو الزيادة أو الشتكحر يف 
والتعطيل ط 


ب - كتئزيهة الله شعالى عن مشايهة أسماءع وصفات المتخلوقين وعن أي 
نقص أو عيب . 


جُ - قطع الطمع عن ادراك كيفية ذات اللةت وصفاكه ننم 





١١ سورة الشورى : جزء من الآية‎ )1١( 
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مكثتبة الفلاح » الكويت )» ط ه )» 585أا مما . 




















عقيدة اليهود فى الله تتعالى 


اولا ‏ : عقيدة اليهود فى توحيد الربوبية 
كائما : عقيئيدة اليهود فى 5وحيد الالوهية 
شالشا : عقيدة اليهود فى توحيد الاسماء والصفات 











(55) 
المبحث الثانى ظ 

عقيدة اليهود فى الايمان بالله تعالى 

[ سبق ان اللضح لننا أن رسالة موسى عليه السلام قوم على الشوحيد 
كسائر الرسالات الالهية كما بين الله عر وجل ذلك فى القرآن الكريم 1 
غير أن القارىه للتوراة اليهودية والاسفار المقدسة لديهم ': يجد 
عقيدتهم فيها عقيدة مغطرية مشناقفة » كنكيجة واضحة لما عبكت به 
الاقلام البشرية من التشحريف والتبديل . 
بقول سسبسحائه وتعالى : ) من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه وهيتقولون سمعتنا وعصينا »)2 واسمسع غير مسمع وراعنا ليا 
بالسنتهم وطعنا فى الدين غ) 4)1١(‏ . 
أن يدرك القارىء بسهولة وميسر ايماثهم ببعض اركان. العقيدة الى 
انزلت على مسوسى عليه السلام ودعا قومه اليها 2 كما يدرك اتكارهم | 
وكفرهم باثركان اخرى وافكراءهم وائحرافهم فى البعض الآخر متهاا.. ظ < 

وسابدا بمعالجة مدى صحة ايمان اليهود فى عقيدتهم بركن الايمان 
بالله تُعالى . ظ 

شؤمن اليهود بوجود الذات الالهية »2 غير آن عقيدتهم فى ذات اللبه 
شعالى مستخرفة باطلة اذ يلزم من الايمان الصحيح به : توحيده بالظق 0 
والملك والتدبير لهذا الكون وما فيه ) واأفراده بجميع العبادة دون 
شريّك معه ) ووصفه على الوجه الذى يليق بجلاله وعظمته وكتنزيهه سيحاته 
عبن كل عيب ونلقيصة . وقد ظهر مرددهم فى ذلك بين الآاثبات والتفى 
بشهادة نصوصهم البتى يؤمتون بقداستها على النحو الاآتى : 


بع يما 


أولا *: ا عقيدة اليهود فى توحيد الربوبية 





تعكشرف أ1غلب نصوص اليهود : بان الرب تعالى هو الخالق لهذا 


الكونءومالكه والمديز لكل مافيه2وتقرر ثفرده سيحائه وتعالى فى ذلك. 





)١( |‏ صسورة النساء : جزء من الاية ”1 





مع 


فهو الفاعل المطلق فى الكون : سالخلق والملك والكديبير والاماتة 





والاحياء وما الى ذلك لا يشاركه احد فى فعله سبحائه . لكن فى الوقت 
٠‏ وسارية 

نسفسه تظهر بعضص النصوص الأخرى اعتقاد اليهود بتتصرفإبعضص المخلوقات 

فى الآمر والكدبير مع الرب الخالق من جاتب وتئقدح فى خصائخكص الريوبية 

من جائب أآخر وهذا كله يناقض شوحيد الربوبية اذ الريبوبية شعنى 

الافراد فى الملك والتدسبير ما من شريك فى ذلك » كما ثقتفضى وصفة 

تعالى بخصائص الربوبية الكاملة . اذ لا يليق الاعتقاد بسلطة اى 

مخلوق مع من له الخلق والملك والتكدبير وحده دون سواه . . 

وفيما يلى بيان ذلك مع بعض الشواهد :- 


١‏ - اقرار توحيد الربوبية عند اليهود 


يسسشدهل سفر الشكوين (*) حديكئه فى أول فصل من قصوله بادبات صفة 
الخلق والهكدبيِير لله سبيجائه وتعالى فيذكر : ( فى البدء خلق الله 
السموات والارض وكانت الاأرض خرية وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة ) 
وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان تور ) )١(‏ 
فهو خالق الكون والكون كله طوع أمره ورهن اشارئته بمجرد ارادته 
وبكلمة مته : (لاثنى أثئا الرب ا تكلم والكلمة التى !1 تكلم تكون ) )١(‏ 
وقد ورد بسفر أشعياء (**) ما ينْص على تقس المعنى : ( اما عرفت ام 
لم تسمع اله الدهر الرب خالق اطراف الأرضص ©) لا يكل و35 يعيا ليس عن 


فهمه فحص »؛ يعطى المعي قدرة 2 ولعديم القدرة يكشر شدة ) )١(‏ ) 





(* )اول أسفار التوراة اليهودية وسياتى الحديث عنه فى فصل عقيدة 
اليهود فى الايمان سالكئكب . 

1١ - ١ : ١ تكوين‎ 60 ١ 

١‏ ؟) حزقيال ١#“‏ : ه؟ 

)**١(‏ أ[|حد أسفار اليهود سيائى الحديث عنه فى الفصل الدكشثالث 


١9 - #8: :٠ أشعياء‎ ) 5 





04) 





(من كال يِكفه المياه » وقاس السموات بالشبير وكال بالكيل راب 
الأآرض ووزن الجبال بالقيان والاكام بالميزان )١()‏ »2 ( هكذا يقول 
الرب خالق السموات وناشرها باسط الأارض ونثئائجها معطى الشعب عليها 
نسمة والساكن فيها روحا..ءانا الرب هذا اسمى ومجدى لا أعطيه لآخر)(؟) 

وقد خلق الانسان وجعله سيد ما فى الارضص فسخر له كل شىء : ( فخلق 
الله الاتنسان على صورته ... ذكر ا وانثى خلقهم ... وياركهم الله 
وقال لهم : 1[ عشمروا وا كشروا واملوا الأرض وأ خضعوها وتسلطوا على سمك 


البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارضص ) (”) ٠‏ 





0 


ويقول ايوب : ( يداك كوتتائى وصنئعتائى ... جبلشئثى كالطين ... 
كسوتنى جلدا ولحما »2 فنسجئنى يعظام وعصب ... منحتثئى حياة ... ووحفظت 
عنايتك روحى ) (5) . 

ولما كشخان الله خالق هذا الكونئن فهو مالكه وما فيه جميعا » جاع 
فى سفر الشتلكوين حكاية عن ابراهيم : ( رفعت يدى الى الرب الآأله مالك 
السمساء والاارض ) (5) وهو المدير بآامره كل شىء على مقتضى حكمته 
نص ععلىذلك ثفسسنى السفر : ( الامر مقرر من قيل الله ؛ واللة مسرع 


ليصئعه ( 60 . 


(1) أشعياء :٠‏ : 18 وانظر ”5# : ه22 هع : لا 
بينم (شعياء + 4 9 له ه1١1‏ وانظر نحمياً 5 : 56 مورصون له 56 سر 
9) تكوين 1١‏ 2 يي" - 55 وانظر 5+ 7-015 2 مؤمور لم : 5 - لم 


(غ) اخبار الايام الاول *:* 5 : ١٠١‏ . 











)55( 


كما جاء فى موكاضع آخر : ( صائع الأرض يقوئه) مؤسس المسكوئة يحكمثه ) 
)١(‏ بيده الاماتة والاحياء يقول الرب : ( آنا اميت وأحيى ) (؟) 
ومن جهة اخرى أ ثبت البعض الآخر من التصوص استحقاق الرب 

الخالق لبعض صفات الكمال كالعلم المحيط الشامل والقدرة على كل شىء 
؛ فجاء ذكر توحيد الربوبية فى مقام الكمال لخصائص الربوبية حيث 
ذكرت تنصوص اليهود : ( الرب اله عليم )(#) لا تخفى عليه خافية فى 
أى مكان أو زمان : ( فى كل مكان عيئا الرب مراقبتين الصالحين 
والطالحين ) (5). 

حشى ما يبول فى خواطر الأنسان وئواياه : ( يارب قد اخكبرئى 
وعرفتنى أآئت عرفت جلوسى وقيامى . فهمت فكرى من بعيد ... لآئه ليس 
كسلمة فى لسائى الا وآانت يارب عرفتها كلها ) (5) وهو القادر على كل 
شىء وليسى لقدرتكه حدود )2 يقول موسى : ( يا سيد الرب أآنت قد ابتحداث 
ترى عبدك عظمتككن ويدك الشديدة )2 فائنه آى اله فى السماء وعللى الارض 
يعمل كاعمالك وجبروتشك )(56) ويذكر نص آخر : ( شم قال الرب لموسى . 
اقمتك لكى اريك قوتى ) (7) لهذا لا يستحيل على قوته وقدرته شىء : 


( هل يستحيل على الرب شىء ) (42) . 


١١ : ١+ أرميا‎ )١( 

(؟) تثنية + : هل 

(*) صموكيل الاآاول  ١‏ : "!ا 

ْ 1١ مثثال‎ ١ (غ)‎ 

(ء) مخ صور. 05 :5 ]١‏ هس 6 
(5) تثنية “8 *: 14 

1١  ؤ١7”‎ : 5 خوروج”‎ “+ 0079 


(4) تتكوين م1 : ١‏ 











١ 


؟ - القدح فى مقام الربوبية 





على اللسرغم مسن تلك النصوص الشى تؤكد صحة تتوحيد الربوبية فى 
٠اسفار‏ اليهود وتعلقه يشو حيد الالوهية والاسماء والصفات الا أنها امكلات 
بتصوص مناقضة لما اكبكوه سانيقا من اقر ارهم ذلك » صرحت بعضها 


وتضمنت البعصضص الآخر القدح والتقص فى مقام الربوبية وهى كما يلى:1- 
أآأولا : الاشراك فى الحدبير ( افعال الرب ) 


اعتقدت اليهود بان للقمر ضررا وثاثثيرا على الناس اذ يهيجح بعض 
الأمراض العصبية كالجنون والصرع )١(‏ فسجدت له اليهود وعيدته : 
( ... ويبسطوتها للشمس وللقمر ولكل جنود السموات الثى ١‏ حبوها 
والتتى عبدوها وساروا وراءها والئكى اسئشاروها والتى سجدوا لها )(5؟) 
كما زعموا بان الكواكب تنبؤهم بالمستقبل ومعرفة الغيب وكذا رأوا ان 
لها السلطة فى ادارة الكون وحياة البشر أتفسهم حين وجدوا ما فيها 
من المظاهر الغريبة الشى تستحق العبادة فى نظرهم بدلا من خالقها(؟) 
فمالوا بهذا الى مذهب الفلاسفة الذين زعموا بان الكواكب هى 


المؤثرة فى العالم السقلي . 


0 انظر قامو سن الكقثكشابي المقدس : صن '؟ع؟ (50) أرميا خم : ١‏ 


(*) انظر قاموس الكتاب المقدسش : ص 508 5505 وانظر نشاة اليهود : 








1ك 


وهذا الاعتقاد بكاثير القمر وادارة الكواكب للكون والمسشر )© شرك 
فى الآمر والتدبير الذى هو من مستلزمات خصائص 5توحيد الربويية الحقة 
وهو كفر بالله تكعالى © اذ كيف يصمح اإفراد الرب بال 5توحيد الخالص اذا 
أشرك معه فى اللأمر والتدبير خلق من خلقه ؛ والله عز وجل رب كل شىء 
وخالقه ومليكه وهو الغنى عما سواه وكل ما سواه فقير اليه يقول 
تعالى : ( قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة ضى 


السموات ولا فى الارضص وما لهم فيهما من شرك وما له متهم من ظهير)(١)‏ 





تشسب اليهود إلى الرب سبحائه وتعالى الشطاة والاعتراف بالذنب 
وتلكفيسره عن ذلك فقد زعموا ان الله ع وجل حين حلقى القمر اصغر من 
الشّمسى » خطاه القمر وراجعه فى ذلك © ف اذعن الله عر وجل له واعترف 
بخطكه ونص ذلك : ( اما شخطكة القمر لله قانه قال له : 1١‏ خطات حيث 
خلقئئنى ١‏ صغر من الشمس قاذعن الله لذلك واعثكرف بخطكه وقال : اذبحوا 
لى ذبيحه ا كفر بها عن ذنبى لأتى خلقت القمر اصغر من الشمسن )(5). 

وهذا مما يدل على اضطراب الرب عندهم وعدم دقثه فى اللق سبحاته 
وتعالى عما يفكرون ٠.‏ 


وهذا الوصف للخالق الذىمزعمه اليهود مرفوض يداهة لأثه يتتعارض مع 


بنةم الكتز الصمير صود فى قواعد التلمود : ثاليف الدككور روهلتج )ص أه 


ترجمة دم يوسف حئنا تنصر الله » طبع فى بيروت ) ط #؟ )2 سنة 448 اه 








(؟1) 


صفات الكمال المطلقة اللازمة للربوبية م أذ الرب الخكالق حكيم في 
تقدير خلقه على الصورة ا لسليمة فسبحان الله الذى قال ( خلق كل شىء 
افقدره تقديرا ) )١(‏ ظ 
| كالكا : نسسبة النقص والضعف فى مقام الرموبية 

ااا سس 


4 - 0 - لتعب والاعياء من الخلق 





قرر واضعو الشوراة اليهودية رمى الخالق بالشعب وحاجته للراحة 
بعد الجهذ الكثيِير الذى بذله حسب زعمهم فى خلق الكون وما فيه خلال 
سلة ايامء فقد جا فى سفر الشكوين :( وقَرم الله فى اليوم السابيع من 
عملنه الذى عمل فاسشتراح فى اليوم السابيع من جميع عمله الذى عمل 
وبارك الله اليوم السابع وقدسه لآئه فيه استكراح من جميع عمله الذى 
عمل الله خالقا)(5؟) وهذا النص يدل على ضعف الاله وعدم كمال قدرته 
وقد رد الله عر وجل فى القرآن على ذلك بقوله تعالى : ( ولقد خلقنا 
السموات والارض وما سبينهما فى سئة أيام وما مسئا من لغوب 5 اذ 
يكتنزه الرب الخالق أن يعتريه الوهن والتئعب من الخلق أو غيره ؛ فهى | 
القوى المكينءقال تشعالى: زان الله هو الرزاى ذو القوة المتين ) (5) 
قال تعاليى : ظ ظ 
( ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا ) (0) . 
م0 سا0 
(1) سورة الفرقان : الآية 89. 
(؟) تشكوين 5 ةو “#-1 ) لشكوين ”ا : "#" |" ) تكوين 535 : 6و ا لماع 
تكوين مأ + ١‏ لم : 
() سورة فى : الآية 88 وراجع سورة فاطر : الآأية 55 . 
(63) سورة الذاريات : الآأية 8ه . ظ 


فب 


60 سورة البقرة 





) 0 





؟ - الندم على الخلق 





نسب اليهود للرب سبحانه وتشعالى الثندم على خلقه للائسان حين كثر 
فساد بنى آدم فى عهد تلوح :فقد جاء فى ذلك :( فحزن الرب أته عمل 
الانسان فى الارض وتتاسف فى قلبه ) )١(‏ وجاء ايضا : ( فندم الرب على 
الشر الذى قال انه يفعله بشعبه ) (؟5) وندم على تركه اليهود فى حالة 
التعاسة : ( يتتثئدم الله على تركه اليهود فى حالة التشعاسة حكى أنه 
يلطم ويبكى ) ٠ )١(‏ 
وما أذكشثر ما يتندم الرب فى اعتقاد اليهود (5) » وهذا يتثافى مع 
التقدير الحكيم لما يشاء ويتعارض مع العلم السابق لاأفعاله واردائه 
لما يريد ويقدح فى رسوبيته اذ كيف يكون ربا من كان جاهلا . والله 
وجل يقرر أنه العليم الحكيم جاء ذلك على لسان يوسف فى القران 
الكريم : ( ان رسى لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ) (*) . 
كما قد أشبت سبحائه وتعالى عظيم علمه واحاطته بكل خلقه . : 


(وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم ( (5):(زات ربك هو الخادق العليم )(؟) 





1 تكوين 5 : ه -لا 

جرم خروج "«#/ : ١5‏ 

)5 الكتد المرصود : ص ١+هة‏ 

(5) راجع اصم ه35 : 95١-3١‏ - ه13 اء حزقيال 375 : 1١5‏ 14 »4 صموشيل 
الشائى :”ا : ١١‏ )2 صموكثيل الاول ١‏ : 8" »2 اخبار الايام الاولى 5١‏ 


1١5 1١5 :‏ )2 مؤزامينزر ١١6‏ :؟؟ د *ة » ارميا رذ 2ه “ةا +*أ ع 1 5 : 


(1) سورة الحجر : الآية 486 . 








(15) 
وعلى هذا فحان اليهود حين ثسب الأضطر اب وعدم الدقة والضعف والجهل لله 
تعالى فقد قدحو فى ربوبيئه »2 لان من خصائص الربوبية كمال حكمه الله 
تعالى وقوته وعلمه لما يخلق ويفعل ويريد ويشاء والكى هى اساس 
توحيده فى ربوبيته . 0 
وعلى ضوء ما سيق من قدحهم فى مقام الربوبية يشضح 1 0( 

ان اقرارهم بتوحيد الربوبية ياطل لا قيمة له لانه ناقص غير اتام 
فليسى كل من آقر بان الله تعالى خالق كل شىء ومليكه كان موحد ا فى | 
ربوبيته . 00 0 
شانيا : عقيدة اليهود فى توحيد الالوهية 

سجلنت نصوص اليهود فى عقيدة الالوهية لديهم تناقضا جليا بين 
الاشيات والثفى بين الامر باخلاص العيادة والتوجه بها الى الله تشعالى 
وحده لا شريك له ؛ ووقوعهم فى الشرك بعيادة معبودات عديدة غيره ») 
وفيما يلى بيان ذلك  :‏ ظ 


١‏ اقرار توحيد الألوهية عند اليهود 





صرحت العديد من النصوص اليهودية فى الاقرار بشوحيد الألوهية على 
نحو بعض ما 1شرئا اليه سايقا فى عقيدتهم فى توجيد الربوبية فهو 
الاله التق ولا اله غيره يقول موصسى : (اسمع يا اسراكيل ٠.‏ الرب الهتا 
ارب واحد)(؛١)وقال‏ أشعياء : ( أثت هو الاأله وحدك لكل ممالك الأرض )(8) 4 
ويقول الاله عن نفسه : (١نا‏ الاول وانا الآخر ولا اله غيري ) (5) ) 


كما قال : (1نا انا هو 2 وليس اله معى ) (5) لهذا أ وجب الله 





حيسم 
يها 


(1) ششئية 50 
(*) اشعياء لا : 5( 
|((*) اشعياء 68 : "” 


(ءع) تثنية 2 #9" :م هو" 














سبحائنه عيادئكئه وحده: [ الرب الهك تتقى واياه تعبد ) )١(‏ كما أوجب 
اطاعته فى كل ما امسر : ( احفظ شعاشر الرب الهك اذ تتسير فى طرقه 
وتحفظ فراشضه ووصاياه وا حكامه وشهادائه كما هو مككوب فى شريعة موسى 
لكى تفلح فى كل ما تفعل وحيثما توجهت ) (؟) ونهى عن عيادة غيره من | 
الآلهة . 
/ لا مُسيروا وراء آلهة أشرى من آلهة الاأمصم اللكى حولكم لان الرب الهكم 
اله غيور فى وسطكم لشلا يحمى غضب الرب الهكم عليكم فيبيدكم عن وهه 
الآأرض ) (”) 4 ( ان نسيت الرب الهك وذهبت وراء آلهة ا خرى وعيدتها 
وسجدت لها 1 شهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة ) (1) وئهى عن 
السجود للشمس أو القمر أو الثهجوم : ( اذا وجد فى وسطك ... رجل أو 
امراة يفعل شرا فى عينى الرب الهك يتجاوز عهده ويذهب ويعبد آلهة 
أ[خرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر 1و لكل من جتقد السماء الشىء 
الذى لم أاوص به ... فاكرج ذلك الرجل أو تلك المراة... وارجمهم 
بالحجارة حثكى يموت ) (ه5) كما تهى عن انباع السحر والعرافة وعيادة 
الموتى والجن والشياطين . ظ ظ 

جاء فى سفر اللاويين ؛ ( لا تتشفاءلوا ولا شعيفوا ... ولا تجرحوا 
أ جسادكم لميت وكّتابة وشم لا تجعلوا فيكم ... لا تلتفتوا الى الجان ولا 
تطليوا التوابع فتتئجسوا بهم أنا الرب الهكم )(1) كما حرم عليهم ‏ 


ذبح ابناءهم ويبئائهم قرابين للاصنام فى سفر التثيئنة : 





١" : 5 ثشثنية‎ )1( 


((؟) الملوك ‏ ” : 5-1 


(*) ثشكنية ك5 : 1١5‏ 
كم تثئية هم + 5١5‏ -*+*17 
60 نتكئنية “م15 : “ة 00ت 


(5) لاوين 018 :5ه لء”_ 








ىم 

حيث قال :( لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته فى التار ؛ ولا من 
يعرف عرافا ولا عاثف ولا متفائل ولا ساحر ومن يرقى رقية ولا من يسال 
جاتنا أو تايعة © ولا من يستشير الموئى لأن كل من يفعل ذلك مكروه 
عند الرب ) )١(‏ . 

ولا نصح عبادة الله عن وجل الا بطاعته ومحببئه فى كل أقوال وأفعال 
الائسان جاء فى اسفارهم : (اكْشوا الرب واعبدوه يكمال واماثة ) )١5(‏ ( 
١‏ اعبدوا الرب بكوف واهتفوا برعدة ) (7) 2 ( وراء الرب الهكم 
تسيرون واياه تتقون .ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون واياه تعبدون 
وبه تلتصقون )(5) ٠.‏ 

وقد جاء فى توحيد الالوهية عند اليهود ما يسكدل على أنه الفارق بين 
الموحدين والمشركين اذ عليه مدار الجزاء والكثواب فى الأولى والآخرة 3 
جاء فى سبركات من عيد الله وأطاعه: ( قد جعلت اليوم قدامك . الحياة 


والخير ؛ والموت والشر :؛ بما أئى [أوصيشك اليوم آن تحب الرب الهاث 


ولسلك فى طرقه وتتحفظ وصاياه وفرائضه وأ حكامه لكلى كديا وشثمو 
ويباركك الرب الهك فى الارضص الى أنت داخل اليها لكى تمتلكها »2 فأن 


انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلهة اخرى وعبدتها فائى| تبؤكم 
اليوم لا محالة تهلكون )(95) ٠.‏ 

واما فى الآخرة فقد جاء أن الانسان يجزى على أفعاله ان كانت طاعة 
أو معصية لله تعالى فى فرائخض عياداته : ( اتق الله واحفظ وصاياه 


... لأن الله يحضر كل عمل الى الدينوئنة ... ان كان خيرا أو شرا)(1) 





1 تشثنية لذ ب ا سحا 


57 كا‎ 1١ : "+  ةينشثش‎ )؟١‎ 


(؟) ثشكثنية 1١#‏ : + 
(©) شكثنية 2 0# : ه١1‏ - ا 0 


00 جامعة ا :ع ١151- ١5"‏ 








)17( 


*؟ ب شرك اليهود فى توحيد الالوهية 





أهمل اليهود النصوص السابقة ومشيلاتها من أسفارهم والكشى تشفق 
ودعوة موسى عليه السلام لهم فى تتوحيد الالوهية 2 وانساقوا وراء 
اهواكشهم للتعصب والعنصرية تارة والشعدد والنفعية تارة اخرى »2 اذ 
لم يستقروا فى أى فشترة من فششرات تاريخهم على عبادة الله الاله 
الواحد مطلقا ولم يذعنوا لكل التحذيرات الكشى وجهها اليهم للامشناع 


عن عبادة غيره من الاصئام والاوثان وغير ذلك »© وتئتفضح مظاهر شركهم 


المظهر الأول : تخمصيص الاله باليهود 





م 


تعتقد اليهود بان الله عر وجل اله محلى شخاص بهم دون ساكر 
الشعوب فلم تعرفه الها للخلق 1١‏ جمعين » وكثيرا ما تتتردد عبارات من 
نصوصهم تدل دلالة واضحة على تخصيص الاله يهم ملشثل : اله العبرانيين 
» اله بتى اسرائيل © اله اسرائشيل ؛ اله آبائكم اله ابراهيم واسحاق 
ويعقوب>اله بنى يعقوب »2 اله يعقوب )١(‏ 

ويتفضح من مدلول استخدامها فى كل موضع من مواضعها آن المقصود 
بها هو اله اليهود وحدهم دون ساكئكر الشعوب © وهم شعبه المخكار . 


يقول الالته : ( ثم كلم الله موسبى وفقفاأل لت اثأ الرب عمه وآفئاآا 





(1) انظر خروج “ : 1١١‏ و14 2 خروج ه :1 - 5 )2 خروج ١١ : ١١‏ 2 خروج 


:”ا : كوا ١*١‏ )ع كروجس 96 : خالا ) عدد ١5‏ : 84 و 35 يشوع #9 : 231 


؛) صموئتيل الاول ١" : ١‏ عصموكيل الاول ه : لاا اع الملوك الأول 8 : 15 


5*5 ع مؤزاصير خذ : ثم و 7 مذامير وبا + ك1 ؛أشعباع 85 ع 1و 








) 14( 


ا خر يكم من شلحت اأاشقال المصريين ... وأ تخذكم لى شعبا واكون لكم 
الهاغم )١(‏ ع وجاء قى نفسى السفر : ( واسكن فى وسط بتى اس راشيل 
واكون لهم الها ؛ فيعلمون ا1نى انا الرب الهكم الذى اخرجهم من أرض 
مصر لاسكن فى وسطهم ) (؟) »2 يقول د. على عيد الواحد وافى : ( يسكدل 
من 1قدم أسفارهم أنتهم كائوا يرون أن شم الها خاصا بشعب اسرائيل 
يختلف عن آلهة الشعوب الآأخرى ) (") . ويرى محمد عزة دروزة أن الأسفار 
كلها تنصب على كون الديائة اليهودية ديانتكهم الخاصة وكون الرب 
رجهم الخاص . (5) ٠.‏ 

أما زكى شنودة فيقول : ( وكان اليهود احيانا يجمعون بين عبادة الله 
وعبادة الآالهة الوكنية معتشبرين آن الله ليسى الا واحدا من هذه الأآلهة 
العديدة وأن يكن مختصا باليهود كما يختص كل اله من الالهة بيشعب 


ب 


بعيئه ) (9) ٠.‏ 
هذا وأائه لا توجد نصوص فى اسفار اليهود حسب ما وقفت علهه تشير 
الى ان اليهود امروا بدعوة غيرهم من الامم الى ديانتهم ومن هنما يظهر 


انغلاق هذه الديانة اليهودية عليهم واتحرافهم باعتقاد اختصاص االأله 


بهم وعلى هذا فان وحدانية ألوهية الله عز وجل لم تكن عامة على كل 





البشر » يبل ألوهية خاصة ببنى أاسرائيل وهذا يتنافى مع الألوهية 
)١(‏ خروج 5 : ”# ل بو 
)0 خروج 83 : تخ - 51 


© الأسفار المقدسة فى الاديان السايبقة للاسلام : صن 5١‏ . 
(+*) انظر تاريخ بثئى اسراثيل من أاسقارهم : ص 55 . 


6 نشأة اليهود : ص خغخمة 

















)15( 


السصمطلقة لله عؤ وجل لجميخ البشير زع وقد اكيت الله عن وجل بطلان ذللت 
فى قوله سبحائته: ( ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى ا حسن © الا 
الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا سالذى انئؤل البينا وأئؤزل اليكم والاهنا 


والهكم واحد ونحن له مسلمون ) )١(‏ . 


المظهر الثانى : ملعدت معبودات اليهود . 





لم عرف اليهود الاستقرار على عبادة الله الواحد الاحد 
طوال تاريخهم © رغم كل التحذيرات التى وجهها الله اليهم لكى 
يمكتعو ا عن عيبادة غيره فقد تعددت 1[ الهكهم حتى صارت بعدد المدت الى 
نؤلوا فيها وجاوروا اهلها والحقيقة أن معبودات بنى اسرائثيل لم تقف 


عند تلعدد [لهتهم من تكمالثيل الاوشان والأاصنام التى كانوا ينحئكوتها 


ويسبكونها ياتقسهم تقليدا لشكلك الامم . يبل ثشنوعت وكئثرت حتى شملت. 


أ غلب مظاهر الكون فى سفله وعلوه : كالاحجار والمعادن والئسائات ع 
الحيوائات » مشظاهر الطبيعة كالشمس والقمر ونجوم السماء 2 كما 
عبددو ا الملاخكة 2 حثى البشر بيئما تخر جميع هذه المعبيودات سجود|ا 
لله عن وجل : (ألم شر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى 


الارضي والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من 





(*) الالوهية المطلقة للبشر جميعا فى جميع الرسالات لا تتعارض مع كون 
تلك الرسالات خاصة بقوم كل رسول وزمانه » عدا رسالة رسول الله 


محمد صلى الله عليه وسلم . 


01 سورة العنكيبوت : الآية 55 








)0 
الناس وكثير حق عليه العذاب ) )١(‏ .وفيما يلى بيان ذلك . 


: عمادة الاصنام من الاحجار والمعادن‎ - ١ 





كان انتجاه اليهود الى التجسيم واضحا منئذ بداية ظهورهم على مسرح 
اللختاريخ مقلدين الامم المجاورة لهم 2 وأول ذلك ما اأنئيانا به الله 
عز وجل فى القرآن الكريم من طبيعتهم المادية وتتوق نفوسهم لعيبادة 
اله مادى يتحسسوته 2 فقد طلبوا صن موسى عليه السلام بعد أن جاوز 
الله بسهم البحر ورأوا 1قواما يعكفون على عبادة آلهة لهم من الاصنام 
؛ آن يجعل لهم الها يعبدوئه كما لأولشك القوم .يقول تعالى:(وجاوزنا 
ببينى اسراشهل البحر فاتوا على قوم يعكفون على 1 صنئام لهم قالوا يا 
موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون © ان هؤلاء 
متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون ) (5). 

وهكذا ظلوا حيشما كانوا يحلون يعسبدون آلهة القوم الذين يحلون 
لديهم » فعبدوا آلهة الشعوب الوثنية المخالطة لهم أو المحيطة بهم 
أو المسيطرة عليهم » كالهة الاشوريسين والبابليين والكلدانيين 
والمصريين والحيثكيين والكنعائيين والفيئيقيين والاموريين والازاميين 
والفلسطينيين والادوميين والموآبِيين والعموتيين والحوسيين 
واليبوسيين والصيدونيين والعقرونيين (9) ومن أشهر آلهة تلك الامم 
والتى ذكركتها الكوراة وعبدكها البهود جى : الاآله آ وى ؛ الالهة تسروح 


ا الاله مولوك ؛ آلت الأرضص الآلهة عشتاروت ملكة السمواتث وذوجة الاللهة 





تمون » الاله بعل الهم الشمسى © الآله داجون ؛) الاله كموشى 2 الاله 
)1١(‏ صورة الحج 207 : الآية ١4‏ 
(؟) سورة الاعراف |( : الآية “ 


0 نشذة البيهود : ؤكى شنودة اص لالمة 





)7”1( 


ترجل والاله اسسيما والالهان نيحزوئرياق »؛ والالهان آدرملكوعتملك )١(‏ 





يقرر سفر آرميا : 
(كخزى السارق اذا وجد هكذا خزى بيست اسراثيل هم وملوكهم ورؤساؤهم 
وكتبتهم و1 نئبياؤهم قائلين للعود أآنت أسِى © وللحجر آنت ولدثئئى - ونه 
على ععحدد مدئك صارت آلهشك يايهوذا كلكم عصيتمونى )(5) . 

وينص سفر القشاة على بعض ذلك:( فكان يئو اسرائشيل فى وسط 


الكنعائبيين والحيثشيين والاموريين والفرزيين والحويين واليبوسين 


واتلخذو١ا‏ بيكا لهم لانفسهم نساء وأاعطوا بنائهم لبتيهم وعبدوا الهكهم 
؛ فعصل بثو اسرائيل الشر فى عيتحى الرب وئسوا الرب الههم وعيدوا 


البعليم (*) والسوارى فحمى غضب الرب على اسراثيل) (9) وكاتوا 
يتحتكون 1و يبسكون ثكماثيل وأ صئام هذه المعيبودات من الحجارة أ والخكشب 
وذحياتا من بعض المعادن المختلفة و لا سيما الذهب والففة والتحاس 
باحجام مختلفة وعلى 1 شكال وهيئات مختلفة فى أ ماكن مختلفة وأ حيانا 
يحتفظون بها فى بيوئكهم يأخذوئها معهم الى أى مكان يذهبون اليه . 


وتسمى (الثشرافيم ) (**) كما كانوا يرسموئها على جدران بيوتهم أو 





585 - اتظر تفسى المصدر ص طلمة‎ )١( 

(؟*) أرميا # : 5 

*) البعل جميه بعليم : وهو اسم سامى معتاه ( رب او سيد ) اله 
كئعائى » اولع اهل المشرق والاسراكيليون بعبادئه 2 لذا له اسماء 
عديدة ) اذ تطلق علسه كل امة اسهضأيعرف به عند قومها 2 وكان 
الاسم يبلئد!1 غالبا ساسم تلك البلاد او آى شيء ينسب اليه تحوه : 
بعل فغور © بعل ربوب . انظر قاموس الكتاب المقدسنى : ١4١ا‏ . 

(*) قضاه "” : ه - م 

(**)الخثرافيم : كلمة عغعبيبرية معثاها " مسعدات " تكترجم أ صناما وهى 
صغيرة جدا بحيث يمكن حملها فى الهروب بسرعة واخفاؤها . أ كبر ما 
فيها نبِحجم الانسان يعتقد اليهود آنها مجلبة للفال الحسن وكائنت 





)»5( 


3 


قبورهم أو مجامعهم ا حيانا 1 خرى 2 بل لقد رسموها على جدران هيكل 
اورشليم نفسه(*6١)‏ 
وقد اتحدر اليهود قى عباداشهم الى ا حط الدركات » وممارسة أبشع 
الصور والاساليب الوحشية الداعرة . فكانوا يقدمون أ طفالهم ضحايا 
وقراسبين لاصنامهم » ويمارسون الدعارة فى هياكل الألهة الوكنية ؛ صل 
فى هيكل أورشليم نفسه 2 منساقين الى ذلك بطبيعتهم الوحشية ونزعكهم 
الشهوانية )١1(‏ . 
جاء فى سفر ارميا : ( اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا 
وسكان أورشليم »2 هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل ... ها انذا جالب 


على هذا الموضع شرا من أجل انهم بشوا مرئفعات للبعل ليحرقوا 





(*+)الهيهيكل : كلمة سومرية معتاها " البيت الكبير " وهو هشيكل سليمان 


ميكان عبادة الله عند البهود وقد كان داود صاحب فكرة 


بثئاشه يبدل خيمة التشهادة المتنقلة » وسليمان هو الذى 
بتاه على شكل الخيمة بوجه عام الا أن الاأبعاد كانت ضعف 


ما كانت عليه فى الخيمة 2 كان يتجه الى الشرق وبجائب 
مدخله رواق وعواميد ويه المذبح وينيره ضوء منارة من 
الذهب والى جاتبها خمس متائر على خمسى موائد )وفيه 
المحراب غحرفة مظلمة فيها شابوت العهد على الصخرة . 


. 547 انظر نشاة اليهود : ص‎ )١( 


(؟) انظر نشاة اليهود :ا ص ٠. ١١١‏ 











(7) 
أولادهم بالئار محرقات للبعل) )١(‏ (؟) وعيادة اليهود للاوشان والاصنئام 
لا تزال حكسى يومنا هذا . فقد سجل الاأسثتاذ سهيل ديب يعض الآلهة الشى 
تعددت فى الديائة اليهودية كالاآلهات الاثئثيات »2 وقد اندكرت بعضها 
ولايزال البعض الآاخر منها حكشى أوائكل القرن العشرين الحالى وهى كالائتى 


: ل الالهة " عشكيرة " وهى ابنة الالهة ( عشيرة ) 


“اأشكثار " تهمة الصبح 
" الكروبيم " صور ومئحوبتات ذات أ شكال بشرية مخيفة 

الشخيئة " وهى تشكل أحد أركان " القيبلة " حثلى يومنا هذا 

رباعية القبلة © وهى شطوير تاملى لاسم الجلالة الرباعى"ى هاو هه " 
ماكرونيت " وهى تمشل الطهارة والأمومة والحرب 

ليليت " تمشثل الشر والاعتقاد بها لدى القبليين واليهود والحسديين 
اى" المتؤزمتين ” حتى وقتنا هذا . 

" السيت " أو " السابات " آلهة تمشل الجنس والغعلاقات الجنسية) () 
وقد بين الله عز وجل بطلان هذه الأصنام وبين أنها لا شضر ولا شتفقع 
بقوله سبحائه على لسان اببراهيمْ : ( وائل عليهم ثبا ابراهيم اذ 
قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا تعبد 1اصناما فنظل لها عاكفين'») قال 
هل يسمعونكم اذ تدعون أو ينفعوئكم أو يضرون »2 قالوا بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلونئ ؛ قال آفرايئم ما كنئم تعبدون أنثم وآياءكم 


الاقدمون فانهم عدو لى الا رب العالمين ) (54) . 





)1١(‏ ارميا 18 + خخ - ه وائظر الملوك الكائى ١ : 5١‏ - 5 اس #5 ع 

ذا :ع أو ” ولك ع 59 د" ع "5# : 3١‏ )ع اشعياء لاه : لوه و ١١‏ و 

5 و“ )2 خروج رن ب اطي ك5 اا 00 

(؟)انظر عن الدعارةماجاء فى سفر الملوك الكائى55: 7:55 وخروج خ: 1١5‏ 

() اتظر الكوراة بين الوئنية والكئوحيد سهيل ديب » دار الثقائشس 2 
بيروت ) طا ذا سئة ١5+١١‏ ها / اخؤكا م 20 . 


(*) سورة الشعراء : الايات 55 - الا 








(؟") 
؟ - عبيادة 1اصنام من النبيات والاشجار 


لقد عبد اليهود الاشجار )١(‏ فقد جاء فى تبكيتهم من نصوصهم على 


ععباأادة الاشجار: [ ...لقلطع لنفسه أرذا و1 كذ سنديباتا وبلوطا 04 واخشار 


للايقاد . وياخذ منه ويشدفة . يشعل أيضا ويخبز خبزا 2 ثم يصنع الها 
فيسجد لله » قد صتعه صنئما وخر له تصفه أاحرقه بالتار ... على تصفه 
ياكل لحما يشوى مشويا ويشبع . يتدفا اأيضا ويقول بخ قد تدفات رايت 
نارا . ويقليته قد صنعها الها » صنما لئفسه يخر له ؛) ويسجد ويصلى 
اليه ويقول نجنى لأنك انت الهى . لا يعرفون و لا يفهمون لاتهم قد طمست 
عيوتهم عن الابصار وقلويهم عن التتعقل و لا يردون فى قليه » وليسنى له 
معرفة ؛ و لا يفهم حكتى يقول نصفه احرقت بالنار وخبزت آيضا على جمرة 
خبِرًا شويت لحما واكلت . افاصنع بقيته رجسا ولساق شجرة آخر ... قلب 
ملخدوع قد 1 ضله)(5) وجاء فى القرآن الكريم كئزيه الله ععحئ وجل عما 
يشركونسْجميع ١‏ صناف الناتات والاشجار والبشر وغير ذلك مما لا نعلم 
مسن المخلوقات والشى 3 تستحق العيادة . 

قال عن وجل : [( سبحان الذى خلئى الأزواج كلها مما ثثبت | لاراض ومن 
انفسهم ومما لا يعلمون ) (]) 

ل عيادة بعض الحيوانات وسبك الأصنام على هيثتكئها 
حبتى الحيوائات عحبدتها اليهود » كالاغنام والعجول والكبش والجمل ' 
وقد [ حبوا عبادة العجول على الخصوص فلم يتخلوا قط عن عيبادتها »© أذ 


كائت لا تزال حية فى ذاكرتهم منذ كانوا فى مصر (54) وقد اششهروا١‏ 





(1١غ)‏ ١1نظرمقارنة‏ اللاديان اليهودية :| د . أحمد شلنبى 2 ص ١4١‏ مككبة 
التهضة المصرية ؛» القاهرة طا : عام 4لاذ١أ‏ ما. 
0 اشعباع 5غ خخ 5 سا *[آ 


دنم سور ة بس : جاع منى الأآبة ل 5 


(:) انظر مقارنة الاديان : ص ١4١‏ 





2) 


بمثاعة التمسائشيل لها ومن أشهرها العجل الذهبى الذى زعمت صقار 
اليهود بان هارون عليه السلام هو الذى صئعه لهم ليعيدوه عندما لاخر 
مسوسى فى العودة اليبهم : ( ولما رأآاى الشعب آن موسى ابطا فى التزول 
من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة سير 
أمامنا ... فقال لهم هارون ائزعوا أقراط الذهب الثتى فى 1 ذان نسائكم 
وبنيكم وبنائكم وأتونى بها ... فاخذ ذلك من يديهم وصوره بالازميل 
وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا اسرائيل الكى اصعدتك من أرض 
مصر . فلما نظر هارون بئى مذيجا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيد 
ا للرب ) )١(‏ وقد قص الله عن وجل علينا قصة عيادة اليهؤد للعجل وصرح 
بان السامرى هو الذى صتعه لتعيده اليهود فكثرة غياب موسى عليه السلام 
لميقات ربه تعديا ومتجاوز ا لوامر الله تشعالي . ظ ظ 

قال تعالى : ( قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري ) 
كذلك فغل يريبعام * أول ملك على اسراثيل بعد انقسام بنى اسراشيل 
الى مملكتين أذ 1قام ثمثالين لعجلين من ذهب ووضع احدهما فى بيت 


ايل والآخر فى دان وئص ذلك فى سفر الملوك الاثول اذ! يقول : 





(1) خروج : ”#” : أأساه 

0 سوارة طه 0+ الآيات /الم - 5م 
(*) برسعام : ( اسم عبرى معناه " كثير الشعب " وهو أبن ناباط من | 
سبط افرايم ولد فى صددة فى وادى الارق وهو الملك الآاول افى' 
الممتلكة الشمالية يعد ائقسام مملكة سليمان قى أيام رخبعام : 
ملك حوالى ؟؟ سبة وجعل بكيم عاصمكه وخشية أن يصعد الشعب الى 
أورشليبم للاعياد اوتجديد ولاشهم لبيت داود ع نصب عجلين من ذهب ْ 
| حدهما فى بيت ايل والآخر فى دان أى فى طرفى مملكته ونادى بوجوب | 


بادتهما ) قاموسسن: الكتكاب المقدسى ص ١١85‏ - *ا١*أ‏ اء 














)7( 

:( وبتنى يربعام شكيم فى جبل افرايم وسكن بها.....وقال يربعام فى قلبه 
الآأان ترجعغ المملكة الى بيت داود أن صعد هذا الشعب ليقريبوا ذساكئح فى 
بيت الرب فى أورشليم ... فاستثشار الملك وعمل عجلى ذهب وقال لهم . 
كشثير عليكم أن تصعدوا الى أورشليم . هوذا الهكك يا اسراشيل الذْيِن 
اصعدوك من أرض مصر ووضع واحدا فى بيت ايل وجعل الآخر فى دان ... 

وبنى بيت المرتفعات وصير كهنة من اطراف الشعب لم يكونوا من بنى 
لاوى )١()‏ 

كما عيد يثو اسرائيل الحية النحاسية (؟) الثى يزعمون أن موسى 
عليه السلام صنعها بامر الله واقامها على راية فى البرية 2 ليسرا 
بسالنظر اليها بتو اسرائشيل الذين لدغتكهم الحيات المحرقة حين غفضب 
عليهم الرب فى صحراء سيئاء : 

,و( فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من 
لدغ ونظر اليها يحيا . فصنئع موسى حية من نحاس ووضعها على راية 
فكان مثى لدعت حيبة انسانا ونظر الى حية النحاسسى يحيا ) )١(‏ 


3 - عيادة الشمس والقمر والنجوم 





كائت الشمس من معبودات الشعوب الوئنية الكى عاصرت اليهود 
عند المصريين ياسم الاله " رع " فادئكلت عيبادثتشها فى يهوذا على نظام 


عبادتها فى آ شور (5) وجعلت لها الخيل والعجلات وبخروا لها على سطوح 





(1) الملوك الول ؟١:‏ 6 ا . 
0 عحبدها اليهود كصنئم وحطمها حزقيا ملك يهوذا ودعاها ( تحشسكان ) 
باؤدراء اذ أن معتباها قطعة نحاس . انظر قاموسى الككاب : 
ص «##” 6م5هة . 
() عدد١ذ1؟‏ : م و 5 وانظر الملوك الكثانى م١‏ : 5 ا- 5 اء 


20 الملوك الثانى 3" _- ١ه‏ م 








)070 
المتنازل وفوق الجبال غ بل عبدوها وبخروا لها متجهين تحو الشرق داخل 
0 هي كأ أورشليم نفسه )١(‏ جاء فى سقر حزقبال : زيد السيد السرب وقعت على 


وعشرين رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشثرق . وهم ساجدون | 
للشمس نحو الشرق . وقال لى آرايت يا ابن ادم ؟ ) 9 
١.التص‏ يبين عبيادكشهم وسجودهم للشمسى من دون الله تشعالى 

وكتذلك عنيد و أ القمر فقد كاتنت الآأمم المجاورة لفلسطين تعبد القمر 
وعلى الرغخم من أن الله حذر اليهود من الوقوع فى عبادته الفاسدة الا 
انهم زاغوا عن الصواب واخذوا يوقدون له ويعبدونها : (00.. ويبسطونها 
للشمسى وللقمر ولكل جثود السموات النتى 1 حبوها والكى عبدوها والتى 
ساروا وراءها والتى استشاروها والتى سجدوا لها ) (”") واعحتقدوا أن 
له ضررا يسحدثه بالئاس كما رايثا سابقا 0) اذ يهيج الامراض 
العصبية كالجئون والنصرع : ( الرب حافظك الرب ظل لك عن يدك اليمنى لا 
شغر بك الشمس فى التهار ولا القمر فى الليل الرب يحفظك من كل شر 

يحفظ نفسك ) (0) 

وكعذلك كانوا يومنون بان النجوم دير الكون والبشر أنقسهم 
فعبسدوها لما وجدوا فيها من المظاهر الغرييبة الحتى تستحق العبادة 2 فى 
نظرهم بدل خالقها وصائعها )» ويزعمون يبأنها تثبؤهم بالمستكقبل ومعرفة ظ 


الغيب (1) 





)0 حزقيال ل : ١‏ غ مو ام 1 ع #ذ 
(9) ارميا له : # واتنظر الملوك اللشثاتى 5# : 5اء 


(8) اأنظر ص 9ه من الرسالة 


(ه) مؤامير 1١‏ نبي ب م . 





(5)اثتظر قاموس الكيئكاب المقدس: :ص ا5.2586ه ذو انظر انشاةاليهود ص لالع 








)+( 


وقد حرم الله عز وجل عيبادة الشخمس والقمر والنجوم بقوله تعالى 
: ( لاا تسجدوا للشمس و لا للقمر واسعدوا لله الذى خلقهن ان كنكم 
اياه تعبدون ) )١(‏ فهم خلق من مخلوقائه التى تذل خضوعا وسجودا له 
قال تعالى : (ألم ثر أن الله يسحجد له من فى السموات ومن فى الارض 
والشمس والقمر والتهجوم والجبال والشحر والدواب وكثير من الناس 
وكقثير حق عليه العذاب ومن يهِىئّالله فما له من مكرم ان الله يفعل 


ما يشاء ) (5) . 





يسكد ل من أ سقار التلمود نبا على عبادة اليهود للملائككة فمث ذلاث 
عبادتهم للملك "مد لفون " خادم الكاج الذى فى راس معبودهم 2 فقد 
خصصه ١‏ عشرهة ايام من أول |[ كلكوبن يعيدوتنه فيها 3 ويطلقون علية اسم 


الرب الصغير (9) ٠‏ 





2 579 صورة فصلت : جزء من الاآية‎ )١( 

(؟) سورة الحج < الآية ١8‏ 

(*) التلمود : هو المصدر الكشثائى من مصادر الديانة اليهودية المقدسة 
وسيائى تتفصيل بالحديث عنه . 

() اتظر الاسقار المقدسة : ص 2«- "٠‏ وائظر الفصل فى الملل والاحواء 


والتبحجل ' ْ 








)756( 


وقد تنهانا سبحانه وتعالئ عن عبادة الملاشثكة بقوله عن وجل : ( ده 
يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابما 2 أيامركم بالكفر بعد اد 
انتم مسلمون ) )١(‏ فهى خلق من خلقه تسجد لجلاله طائعة ذليلة كسائر 
خلقه يقول تعالى : ( ولله يسجد ما فى السموات وما فى الارضس من دابة 


والملاشكة وهم لا يستكبرون ) (5) 





أانتبانا الله عن وجل فى القرآن الكريم وثتفمنت أاسفار ثلمود 
اليهود عبادتهم لاحبارهم واتخكاذهم [أربايا من دون الله يعبدوتهم 
بطاعتهم لهم فى تحليل ما حرم الله عز وجل وتتحريم ما أحل مما جاء فى 
شريعتهم المنزلة فى الكوراة 006 

يقول تعالى : ( اتتلخذوا أ حيارهم ورهيائهم أربابا من دون الله 
والمسيم اين مريم و ما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو 


سبحا نه عما يشر كون م و كسد حثاك سول الله صلى اللهت عليه وسلم فى 














قصة عدي بن حاكم ( * ) كيفية عبادة اليهود لأجببا رهم با با عهم 


وطاعتهم فيما يحلونه ويحرمونه عليهم من آوامر وتئشزيعات بغين ما 


00 


الرد على ائحراف اليهود في عيادة اليهود لاخبارهم . 





)*( 


عدى بن حائكم هو : عدى بن حائلم بن عبد الله يِن سعد ببن 


الحشترج بن امرىء القيسى ين عدى بن اكزم ببن أبى اخزم بن ربيعة 


أبِن جرول بن شعل بن عمرو نين الغوث ين طى الطاكئى وأبوه حائم 


الجواد الموصوف بالجود الذى بشربا يه المششل © يكنئى عدى اهأ 0 
طريدف وقيل أبو وهب ©)؛ وقد عدي على التبى صلى الله علية وسلم 
سنة تتسع فى شعبان وقيل سنة عشر فاسلم بعد ان كان نصرائها ٠.٠‏ 


شهد فوح العراق ووقعة القادسية ووقعة مهر ان ويوم الجسر مع 


ع 


وسكتين وله ماكة وعشرون سنة قيل : مات بالكوفة أيام المخثار 


؛) وقيل مات بقرقيسياء .انظر اسد الغابة معرفة الصحاية.: عز 


: ا 
الدين بن الاثير ابيى الحسن على الجر ارى اج ١‏ غ أشن 1 به 


ادار الفكر للطباعة والنشر والتشويع بيروت ١:+5‏ ه/كككاأ م0 





)41( 


وهذ!ا هو عين ما جاء فى أ سقار التلمود الذى ١‏ عطى للحاخشاميين (*) 





( علماء وفقهاء اليهود) العصمة من الخطة والزم طاعتهم طاعة عمياء 

لكل تعاليمهم واقوالهم )١(‏ والشى جعلوها أفضل من أقوال الاتبياء 

ومم!ا قالوه : ( أ1علم أن أقوال الحاخامات ا فشل من 5أقوال الانيياء)(١!١)‏ 
بل هى أرقع من ذلك فهى أفضل من أوامصر الاله ئفسته كما قالوا: 


(ان تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها و لا تغييرها و لو باآمر الاله)(١)‏ 





( *) الحاخاما_ات  :‏ حاخاسصيون )| أى معلمو الشريعة وقد حملوا هذا 
الاسم بعد أن كانوا يعرفون بالكتكيبة وهم بالعبرية "سوفير " أى 
كقائكيو الاسفار طاكفة مسن الفقهاء البهود الذين كانوا يقومون 
يبكتاية التاموس وتكدوين الأجزاء الأخرى من الشوراة وكان 1 شهرهم 
" عحمذرا " الكائب . 

خصوا !؛ نفسهم بامرين : 

١‏ دراسة التأمو سس من الناحية المدنية والدينئنية فتلئج عن قرارات 
كباأارهم ما يعرف اليوم عتد اليهود ب " الشريغة الشفاهية "0 
١و‏ الثشقاليد . 

#- ددر أسة الاأسفار الالهية من التنتاحيكين التتاريخية والتعليمية 


وحاولوا فرض تطبيق علومهم على تتفاصيل الحياة اليومية . 


الطريقة توصطلوا الى ممارسة سلطتهم علىالعامة » اطلق عليهم 
العهد الجديد ثسمية ( الناموسيون ) 
انظرى. مقصل العرب والبهود فىالكاريخ 5 د ث/ احمد سوصسة )| صعجم 
الاعلام والاعوام ص ”589 ع منشورات وزارة الثشقافة والاعلام - 
الجمهورية العراقية 2 طه سنة 1543 .. 

(1) الكنن المرصود : ص 558 - 4غ 


(؟)نفسن المصدر ص ”4 نقلا عن ككاب يهودى اسمه (كرافت)مطبوع سئة +155ام 


(“)نفسى المصدر السابق والصفحة . 











)55( 

وقد زعمواانه وقع يوما الاختلاف بين البارىء تعالى وبين علماء 
اليهود فى مسالة ما فيعد أن طال الجدال تقرر احالة فصل الخلاف الى 
جد الحاخامات الرابيين ؛ واضطر الاله أن بعكرف بغلطه يعد حكم 
الحاخام المذكور)(١)‏ 2 
ومن مجموع كلك المظاهر الثى عبدها اليهود يتضح شركهم وعلى هذا فان 
قر ارهم بثو حيد الالوهية كما جاء فى بعض نصوصهم باطل لا قيمة له . 
فليس كل من اقرر ببان الله تعالى اله كان موحدا فى الوهيئه .0 
كالكا : عقيدة اليهود فى كو حيد الأسصمصاع والصقات 
ا اا 2م2001 

امشثالات التصوص البهودية بأاسماء وصفات غديدة لله سبخاته وتغالى ظ 
يختلف اطلاقها باخئلاف مواضعها ؛ بعضها يدل على اشبات توحيد هم للم: 
'عزوجل باسماكه وصفاته الحسئتنى »؛ والبعض الآخر يشير الى اتحراف 


وشت اآلهه متعدده مغه » كشترهه عن ممائثلة المخلوقيئن وكجسمه ومتشبههة 
بهم ء تصفه بالقدرة والعلم والكمال وكرميه بالصعف والجهل والئقص 


.»ا كما سثرى ععحلى الئحو الأمئى :1 

١‏ - اكثبات توحيد الاسماء والصفات لله تعالى 

يس 
لقد ذكرت ا1سفار اليهود بعض الآسماء الكى تعتبر صفات لله تعالى ‏ 

ينما يليق بجلاله وعظمثه ولعلها من الئتصوص الكى لم تعبث بها الأيدى 

ومن هذه الاأسماع بشو اهدهاً مأ يلى  :‏ 


الأول 'والآخر 





1علن الله هذه الحقيقة فقال : (1نا الول وآنا الآخر ولا اله 


غيرى)(؟) وقال موسى * ) منذ الأآثل الى الابد أنت الله 1 2-5 


اا الاش شت ا 20 
١١‏ نفس المصدر ص “7+ .. (؟) اشعياء ؟: :+5 . 


(7) مزؤامير 5*0 :إ" وائظر 1[ خبار الايام الاولى 894 : 01 ) مزامير 58 : 


5 مرالشى ارميا هه : 5أا. 








6 


القدوسسن : إمن يقدر أن يقف أمام الرب الاله القدوسشن ) ٠:2  )١(‏ 
القاضى : تذكر المزامير : ( الله هو القاضى ) ( 5) 
الرقيبي : قال آأيوب : ( ماذا أافعل لك يا رقيب النئاسى ) (5) 


الرحيم الرؤوف : جاء فى سفر الخروج : ( الرب اله رحيم ورؤوف بطىء 
الغضب وكثير الاحسان والوفاء ) (5) :( ان الرب 
< الهك اله رحيم لا يتركك و لا يهلكك ) (5) 
الغ فور : يقول نحميا التبى :(أنت اله غقور وحئان رحيم) )١1(‏ 
العظيم المرهوب: (الرب عظيم ... وهو مرهوب فوق جميع الالهة 0020 
١‏ اذكروا السيد العظيم المرهوب ) (2) ظ 
الامين الحافظ : (فاعلم أن الزب الهك هوالله الاله الآمين الحافظ)(5) 
العظيم الجبار : ( لان الرب الهكم هو اله الآلهة ورب الأرباب والآله 


االعظيم الجبار المهيب )٠١()‏ . 





(١ذ)‏ صموكيل الاول : + ؟ ع لاويين ع ل الم ل ا طخ الى ذأ : 5 هم 5 
الملوك ‏ 51-19 

بينم مزاميو ا : 7 . 

(“) آأيوب م م *”# ام 

0 خروج ع ع اسلا ه. 

(-) تكثكثئية »* : 8" - "٠‏ ) مزامير كلم : 15 ) مؤامير ١١‏ <2 5 مزامير 


“لأ أ اع حي اثلا ع يوئان ؟: + ” 0+ يوكيل 1 "11 


(5) فحميا 5 : 15 2 اشخبار الأيام الاولى ١5‏ : 5" 
فهة تجميا 8 : ١5١5‏ 


(9) تشثنية 7 : 84 


١ : ١١  ةينشت‎ )٠١( 





(45) 
صفات الاله عند اليهود 





صرحت بعض النصوص من اصغار البيهود بصفات عليا لله تشعالى كما يليق 
بجلاله حيث تصقه يما يلى 4- 


1 ا واحد لا اله غيره ولا شريك له : ( انث هو الاله وحدك لكل مما 


لك الارض )١()‏ 


حى : ( اثى ارفع الى السماء يدي واقول حى اثا الى الابد )(؟) 
ج ‏ الازلية والابدية ظ 0 
اذزلى ابدى (امبارك انت ايها الرب اله اسرائكيل ابيتنا من الازل 
والى الابد )(5) ٠‏ 
35 كد ىه ١‏ 
لا تظهر له صورة :( انكم لم ثروا صورة ما يوم كلمكم الرب)(5) 
ها لا يشيه اجحد مين الخلق : ( بمن تتشبهوتتى وتتسووئني وتمثلونتى 
و الكمال ظ 


1 الله كامل : ( الكامل الغعارف )(5) ء 





10 الملوك الشائى 44 + > وانظر نكئيه 6 :5 ؛ اشعياء 5 ملاع 
تحمنا 85 :” , اشعيباء 1:2 25:1 . 

6 8# : +5 وافظر الملوك الشانى 35 : ١5‏ ,؛ ارمبا : ١: ١‏ ) يشوعح 
وء1 ع كلثئية ها للع 9" :+5 . 

ع اخبار الايام الأول 89 :؟! وانئظر تكوين 8١‏ :171 ) مزامير 5 ع5أآ. 

0 شثنية 5 :ا 1 (١5 2 ١ 6 ١١5‏ هه وائظلن ايوب ه -:!إؤ )2 اشعياء ده 

(5 اشعياء 5 هم هه م ة ؛ خر وج م 1٠١:‏ » خروج ه! : 5١١‏ » الملوك ‏ 
الأول م 4+ ”7ه ) مزامير كلم :5 ظ اشعباء +٠‏ ع : كرلآ 8 حا 0 0 0 














(5*) 
عالم بكل شيء : ( الرب اله عليم ) )١(‏ . 


قادر على كل ششيء :( انا الله القدير )!١()‏ 

هذه بعض الاسماء والصفات الالهيه الككى لا يتصور العقبل السليم معها ما 
يثاقضها اذ من مشبتاله الوحدانية أنتشى عنه التعدد . ومن كان مئزها 
عن الممائكثلة انثثفى عنه التجسم والتشبه بالمخلوقاتومن كان كاملا 
عالمصا قادرا فانه يستحيل عليه النقص والوصف بالجهل والعجز »؛ ومع 
ذلك نجد كل هذا فى اسفار اليهود دليلا واضحا على التحريف 

5 انحراف اليهود فى عقيدة توحيد الأسماء وافتر +5اتهم فى الصفات 
الل ا م م1 اااااااة0ا0ا0ا0اا 


1 : يجريف !1 سماء الإله عند ) د 

لليهود يعض الأسماء الى جعلوها !إعلاما على الذات الالهيه لديهم 
يدعون انها مقدسة انها وحى من السماء بيئما المسى فى يبعضها مظاهر 
الانحراف كما سثرى . 

-: الوهيم‎ - ١ 

أو ايلوهيم صفة جمع باللغة العبرية معناها الالهة . 
أ[أطلقت الشثوراة هذا الاسم بصيغة المفرد فى المواضع الشى وصفت الله 
باثه الشالق لكل اليشر والكائنات حيث يثفكر اسئتخدامه فى سفر الكشكوين 
واالمزامير ولا يمكن موافقتهم فى اطلاقه على اله واحد لأته اسم جماعى 
لكن البهود اسثئساغوه لكثرة عبادتهم للاوثان على مر الكاريحخ فاطلقوه 1 


على الخالق دون أن يجحدوا فى ذلك اى خحضافة )١(‏ . 





م صصموكئكيل الاول ١‏ :”# 2 داتيال م يء”# _ا#اظ عم مؤذامير ١7”‏ : (ل١ا‏ 1[ ) 
اشعيباءع 435 1 لك ب *1أ . 
(؟) تكوين ١ : ١7“‏ ) لشكوين ع 1 “ل عع 5ع 0:4 ه8 ع2 حزقيال "5 :”8 7" 


) مزاسصير 5 : 5١١‏ ) مزاميرنر ذم :+ مشاه ١7"‏ 2 اشعياء “ة؟ + 6 هه 
: 


اضعياء ٠+؟‏ : # ب 9ه[ .5 200 (*) انظر نشاة اليهود :اص 555 . 








(كم) 
« - يهوه بمعنى الانتى أو الذى سيكون )١(‏ 
2203 م0-0--1م١اسسمم‏ م 

وهذ! الاسم لا يعرف اشتقاقه على التحقيق فيصم انه من مادة الحياة 
ويصح آنه ندذداء لشمير الغاكب آى " يا هو " لان موسى علم بنى اسراكيل 
أن يثكقوا ذكره شوقيرا له وأن يكتفوا بالاشارة اليه (8) ويطلق اليهود 
هذا الاسم للدلالة على الاأله فى المجالات الشى يحكصصون فيها هذا الاآله 
بيثئى اسراثيل فان " يهوه اله اسرائشيل " وقد أشرنا سابيقا الى ما فى 
تخصيص هذا الاله بهم من تقيلهم لجوان تعدد الاله فى عقيدشهم .0 


1 ادوتاى أو أ دونى 





1 1 للا 


بمعثئى " سيدى " باللغات السامية وهو اللقب الذى كان الكتعائيون 
1 بطلقوئه على الاله ” تموؤز " والذى أ صبح #ادوئيس " عئدما انئكقل الى 


اليوئائيين (“) فاطلقه مكاخروا اليهود على الاله بمعثى " السييد " أو 


ركيسهم 1 شثاء الصلاة فْاصبحوا يقولون ” أدوئى فى المواضع التتى يذكثر 
فبها اسم الاله وقد وراد ذلك قى أ كير المكر جمات الغربية اللأسفارن 


البهودية () وهذ ا يدل غلى أنْ إسفماء الاآلهت ليست توقيفية يخكر عون مأ . 
ضاءوا فالواجب الوقوف عند ذلك . 


:سا ايل 





اسم عبن أاسماء اللةه فىأ لعبربة فقت كان اليهود يسمن ن الله بزاهمل) ‏ 
ااا شيمم 
# بد . عي + . - يم . 
1 السشسن القويم فى بكفسير [سفار العهد القديم : تاليف وليم مار ش 
5 اليهودية د . 1 حمد تلسى ص لما 
حم الشوراة بين الوشنية والتوحيد : سهيل ديب ص ١١‏ 


0 انظر تشلاة اليهود : ص 555 











)407( 


وكثيرا ما تستعمل التوراة اسم ( ايل ) مع صيغه صفات الله مثل 

( ايل عليون ) كما جاء فى الاصل العبرى اى ( الله العلى ) و ( ايل 

شداى ) كما جاء فى الاصل العبرى كذلك اى ( الله القدير ) ٠ )١(‏ 
وقدروا هذا الاسم فى اللغات السامية اللتى كان الوشنيون يتكلمون 

بسها ويدل على معتى الاله على العموم وهو كذلك فى اللغة الاوجريكيه 

اسم ابى الاله ع وقد كان اسم اله من آلهه الكنعانيين؛ لهذا تستخدمه 

الشوراة احيانا للدلالة على آلهه الوئنيين فى النص العبراتئى (5) ٠‏ 


8 سه يعخغطل 
ف 





وهو فى اللغة السامية يعتى ( الرب ) او ( السيد ) وهو اله 

كان يعبده الكنعائيون .. كان اليهود احيانا يعتبرون اسم البعل 
مرادفا لاسم ( الله ) او ( الرب ) فكان ( بعل بريث ) اى ( رب العهد) 
وهو الاسم الذى يتعتتبد اليهود به الله فى شكيم فى زمن القضاه )١(‏ (5) 
ويستكدل من هذين الاسمين على تعلق اليهود يبآلهه الوئتيين فى اطلاق 


هذه المقفردات لإأاسم اللت وهى اسماء لا تليق بجلاله و عظمته 8 


شثاني أ افثئت ا#ات البيهود فى الصفات الالهية 
انسثت الشثشتوراة اليرهودية وحدائنية الاله وتنزهه عن مشابهة 


المخلوقين © واستحالة رويته فى الدنيا كما رأيئنا سابقا ثم تناقضت ) 
واشارت الى ا لهه متعدده مع الله الواحد الاحد 2 ووصفئكه بصفات لا كثليق 
بجلاله وعظمته 2 يل لا تليق باضعف الناس من البشر لشليق برب العرة 


والجلال وصرحت يظهور الاله لانبياء بنى اسرائيل وعامتهم » يما 





10 تكو ين ضخا ع 1١‏ . 
(؟) قتشكة اليهود:ص ١1559‏ بتصرف وانظر قاموس الكتاب المقدسىن :ص9١‏ 
) قشأم : خم : “#* ,م 5 : ٠,5‏ 


2 فخاة اليهود + شن 55 وائنظر قامو سن الكشثاب المقد سىس + حكن “آؤارا هه 











(حهة) 


يانكا 1 
ملستسبااط. ذلك - 2 
| ظ لشهعه ل 
نذا ١‏ 
/ ب الس 
1 صفات الالت عتد ظ 
نك 1 
ا ا تسيبة < 0 اه ظ 
. فنا 
5 0 ا 
1 هه - 5 ل مدهو 


: اليهود . 
ظهور الآله نكت 1 





كات 
سفآ اليبهوت على ١‏ : 
نصوص اسفار 1 
ل 5 
مجمع الله . فى فضى ) 
ْ : سهل الألهمه بفهي, 
ومن لكت مر ظ [ | / 
ْ 1 . 
١‏ ( الله قائم فى ا 
ل - ) (5) ٠.‏ 
( اله الآلهه الرب شكلم الآلهه ) (5) . آرفا الخير 
7 : عظم من جميع ظ 
5 نكت الهنا ا ظ 1 
3 ' ظ هوذا أذ نت كو احد 
لت تغلسا قد صا مثا 
© ايب 


٠ )5( ) والشر‎ 


.- جا ل 03 . . ل يا 1[ 9 د 2 
ب يها 
نظر د 62 
: و0 ل 8 
( 0-6 
١‏ نه 


بع اليس 20 مزذامير 
امبر ت 7 ١‏ 0 
مِن أمن 
امير هه :2 ١‏ ع 
#ذ؟ )ا مين ف 
تلشخئنسة 1١‏ :2 
1 الا 


015 ه. 
+11 
| ص 
5 الملل : ج 
انظر الفصل فى 
: 11 0 5 
* 5 

() تكوين 


لي 











)45( 


5 ( كرسيك يا الله الى دهر الدهور قضينب استقامة قضيب ملكك . 
احببت البر وابخضت الاشم من اجل ذلك مسحك الله الهك يدهن 
الابشتهاج اكثر من رفاقك ) )١(‏ 

ظ وقد جاءت الدعوة الى وحدائية الله تعالى والآامر يعبادثه وحده 
على لسان موسي عليه السلام لقومه اذ قال تشعالى : (اتما الهكم الده 
الذى لا اله الا هو وسع كل شيء علما ) (06) 


!| - صفاكت الذانُ دنه 





1) تشبيه هيكة الاله بالانسان 
شبيه اليهود رب العزة سبحائه وتتعالى بصورة الانسان فى الهيخة فى خلق 
1دم عليه السلام فقرروا فى نصوصهم : ( وقال الله تعمل الاتسان على 
رتنا كشبهنا ) (52):(لآن الله على صوركه عمل الائثسانئ ) (*2) 
وليس هذا الشبه مقتصرا على الذكور من يئنى ادم فقط بل الحق اناءشهم 
بشبهه أيضا ( هذا كتاب مواليد آدم يوم خلىق الله الانسان علئ شه 
الله عمله ذكرا و اننشثى خلقه) (5) 


يسبب ببسي 


)١١‏ مؤامير ع : #35 وانظر الفصل فى الملل : ج اص ه١5‏ 4 وانظر 
بتو اسراثيل وموقفهم من الذات الالهية ص 5554 . 

060 سورة طه : 6مة . 

١م‏ انظر نشاة اليهود رص 6ه" المة"” وانظر بنو اأسرائيل وموقفهم من 
الذات الالهية : د/ عبد الشكور امات العروسىي © 1 ص جه ر_ 7١‏ 

60 شكوين , مض 

(0) تكوين 5 : “ 

)0 تتكوين . 


ب 
_- 
ّ 
1 
35 
- 
ٍ! 





)( 


ب - نسسة الحوراس والإاعضاء للاله 





لقد تسيبوا للاله من الحواسى والاعضاء مأ جاء ذكرها بقريئة لا بيتشائى 
معها الانصراف عن التجسيم باى حال من الأحوال مكل :ب 
(القم ) ه ( الشفتان واللسان ) ه» ( العيتان ) 2 ( الاذنان ) : 
١(الراس‏ ) : ( الوجه والقفا ) »؛ ( اليد والؤراع ) »© ( الكعف 
والاصيع) » ( القدمان ) ؛ ( الرجلان ) 2 ( القلب ) و (الأحشاء ) . 
وهذه يعضنى تصوصهم فى ذلك : مه 
١‏ - القم 

من هو الائسان الحكيم الذى يفهم هذه والذى كلمه فم الرب فيخيره 
بسها) )١(‏ ( يا بنى آدم قد جعلتك رقييا لبثى اسرائشيل فاسمع الكلمة 
من فمى واتذرهم من قبلى ) (؟) 
؟ - الشفكان واللسان 

( وهو ذا اسم الرب ياتى من يعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم شفتاه 
ممتلخكان سخطا ولسائه كثئار آكله ) (5) 


( ولكن با ليت الله يتكلم ويفئح شفتيه معك ) (5) 





(1) ا1وميا 5 ١15:‏ 
(؟) حزقيال ‏ "# :“” وانظر أخبار الايام اللثائى 5 : ١1 - ١5‏ 
به اشضعيباء ‏ +5 : “7م 
(*2) 1يوب 1١١‏ داه 


(5) اشعياء 0" : 97( 











(61) 
( الرب هيثل قدسه ) الرب قي السماء كرسيه © عيثئاه ثشنظران 2 1[ جفائه 


تمثحن يبثى أآدم ( 0 


( يقول السيد الرب ان غضبى يصعد فى أئثفى ) () 
( وتكشفت ١اسس‏ المسكونة من زجرك يارب من نسمة ريح آنفك ) (غ5) 
ه -. الاذنان 
([آ1مل يارب اذنك استكجب لى ) (5) 
( دعوتك باسمك يا رب من الجب الاسفل لصوئى سمعت 2 لا كسكر أآذنك عن 
زفرئى عن صبياحى ) (2) 
5 الراس 
(ياليت راسي ماء وعينى ينبوع دموع فابكى تهارا وليلا قتلى 
بنت شعبى )1١()‏ 
( فليسى البر كدرع وخوذة الخلاص على راسه ) (7) 
- الوجهه والققا 
( كريحم شرقية أبددهم 1مام العدو أريهم القفا لا الوجه فى يوم 


مصيبيتهم ) (2) 





+ع 


(!) مزامير ١١‏ : 4+أنظر تشنية *”# : 5و ٠١‏ 2 الملوك الاول لم : "5 
واه؟ : الملوك الشائى ١5: ١5‏ 2 # اخبار الايام اللشثانى لا : ١5‏ 
اشيار الايام البثانئى ١١ : ١1١‏ . 

(*) حزقيال م7 :+ لم1 8م صموكيل ‏ “9# : لا وا5؟ )2 "” صمومثيل ع *؟ؤ ع 
أآيوب «*:5 : 4 

١٠١ : ١4 مزامير‎ )( 

(:) مزامير “هم : ١‏ 2 وانظر عدد 201١ : 11١‏ عدد ١8 : 1١‏ 5 صموكيل رض 


: 7 غ1 خبارالايام الشائى لا : ١5‏ 2 مزامير ‏ 4" : 19 . 


(6) مرائكثى ارميا ”" : ده (5) ارميا ه : ١‏ 
(0) أ شعياء هه : لال (4) ١رميا‏ م1 : ١7‏ 





(؟1) 


لم - اليد والذراع 


جاء عن الاله:(اتى أرفع الى السماء يدى وأقول حىأنا الى الانبد )١()‏ 
( فقد شمر الرب عن ذراع قدسه أما عيون كل الامم فترى كل آاطراف الأرضي | 
خلاص الهثنا ) (1) 


5 - الكف والاصبع 


قال الرب 

..٠ 1‏ وأائلا أيضا أ صفق كفى على كفى وأاسكن غضيى . لأقنا الرب 
تكلمت) (5) 

( فقال العرافون لقرعون هذا اصيع الله ) (6) 


١+‏ د القدمان 


جاء فى سفر 5 يسا : ([ وتقف قدذمات فى ذلك اليوم على جبل ‏ .الزيشون 
الذى قدام أ ورتطليم من الشرق ) (5) 
( لندخل الى مساكنه ونسجد عند موطىء قدميه ) (5) 


1 - الرهلان 


١‏ ورذوا اله اسراشيل وُجت رجليه شبه صنعة من العقيق الازرق 


الشفاف وكذات السماء فى النقاوة ) (7) 








١٠١ : شعياء وه‎ 1١ )؟١ آرميا مه : ها دي‎ )١( 


لقم حزقيال لم + 15 : (2) خروج حم + 4 
(6) زكريا ؟؟١‏ + "9 ع 
)5١‏ أ شعياء 5ك : ١و‏ 


)7 خروج ش 15 








)30 


ع - القلنيب 


يقول الرب 





: ( من مفرج عنى الحزن قلبى فى سقيم ) )١(‏ 
الئيام ) (5) . 


49 د الاحشاع 





جاء عن الرب 
( 1 حشاكئى 1 حشائى توجعنئى جدران قلبى يكن ) ("؟) 
والااشثعلم ان كائت هذه الحواس. والاعضاء تشبه حواس واأعضاء البشر 
بيئاء على أن صورته وهيئته كصورة الائسان وهيكنه كما يزعمون أم هى 
غير ذلك . 

فنصو صهم مضطربة مليكة بالككثير من الصور العجيية التتى مشببجهه 
شارة بالانسان كرجل الحروب (5) وكارة بالحيوائات كالاصد ( 5) ٠.‏ 
وآيا كان أساسن الشبه لهذه الحواسى والاعضاء فائها لا يمكن أن تكون 
الا لاله مادى مجسم ' تعالى الله عن ذلك علوا كبيرأا . 


45 - صفات الافقفعال - )1١(‏ 





لقد صور اليهود [فعال الاله فى صورة 1 فعال بشرية ضعيفة 
_اسسللسببببإببابياييبشياييا سح يي يي 

© : ١9 ارميا‎ )10 

(*) ١1رميا‏ ؟٠؟‏ :م 12 

إفة أرميا »> ع ١5‏ - +15 

١١ : 9”#؟‎  ءايعش[أ‎ 50) 

6 هوشع ا : ا الى 

(3) انظر نشاة اليهود برص #904 4م وانظر سنو اسرائيل وموقفهم من 


الذات الالهية : ج ١اص ٠ 5157 +٠‏ 





)55( 


/ فاقثترو!ا من الاقاصيص الكواذب الشى الحقت بالاله العديد من صفات 


السلوك . ومن هذه الصفات لأفعاله : 
(|التوم والاستيقاظ ) »2 ( التعب وحاجته الى الراحة ) »2 ( الحزن 
والسقم ) »2 ( الاسف والشدم ) وغير ذلك من ( اللهو واللعب ) 
( الاستمتاع والسرور برائحة الشواء ) وعكس ذلك من ( البكاء واللطم) 
») ( المشى والسيسر ) »2 ( السكن ) وغيسرها من الصفات الالخزى مما لا 
تقون الا لمن هو دوئ درجة الكمال والكتزه الالهى (كحاجته للزوجة 
والحظيات ) » ( نسبة الولد والاولاد ) .ء 
وهذه نصوصهم تشهد بذلك فقد امثلات بها توراتهم المزعومة . 
1 - النوم والاستيقاظ 
( اسشيقظ لماذا تتغافى يا رب انتبه لا ترقض الى الابد 0 )1١‏ 

ب - التشعب والحاجة الى الراحة 

( قاكملت السموات والارض وكل جندها :؛ وفرغ الله فى اليوم 
السادس من عمله الذى عمل ؛ فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله 
الذى عمل وبارك الله اليوم السابيع وقدسه لائه فيه استراح من جميع 
عمله الذى عمل الله خالقا ) (*0) 
ج ‏ الحزن والسقم 

( من يفرج عنى الحزن - قلبى فى سقيم ) )١(‏ 

( فحزن الرب ائه عمل الائصان فى الأرض ) (5) 
ء - الاسف والئدم ١‏ 

( فحزن الرب اته عمل الائسان فى الارضص وتاسف فى قلببه ) )0 


( فتدم الرب على الشر الذى قال أنه يفعله بشعبه ) (6) 





(1!) مزاميم 5 د 5و١‏ (؟) تكوبين *: + 1 - 5 
() أرميا لحم : كر١ؤ‏ نحم تتكوبيِنْ 5 ع ته ل نو 


(6) تكوين * + شاد ثبع 0 خروج مولز ع م41 < ١5‏ 








)6( 

ه - اللهو واللعب 

جاء فى الكئز المرصود تقلا عن التلمود : ( ان التهار اكشئكشا عشرة 
ساعة فى الشخلاث الاأولى منها يجلس الله ويطالع الشريعة وفى الكلات 
الثائنية يحكم )؛ وفى الثلاث البشالثة يطعم العالم وفى الثلاث الاأخيرة 
يجلس. ويلعب مع الحوت ملك الأسماك ) )١(‏ 
و - الاستمتاع والسرور برائحة شواء طعام الآله 

( وعلم الرب موسى قائلا : اأوصى بنى اسرائيل وقل لهم قربانئى 
طعامى مع وقائكدى راشحة سرورى تحرصون أن ثقربوه لى فى وقته ) (5) 
:(وقال الرب لموسى كلم الكهنة بثى هارون وقل لهم ..مقدسين يكونون 
لالهم و لا يدنسون اسم الههم لاتهم يقربيون وقائد الرب طعام الههم 
فيكوئون قدسا) )١(‏ . 
و - البكاء واللطم 


البهود فى حالة التعاسة حثى أنه يلطم ويبكى كل يوم فتسقط من عينيه 
دمعثشان فى البحكحر فيسمعع دويها من بدع العالم الى ' قصاه ؛) وتقشطر ب 


المياه وكشرتجف الارض فى اغلب الأحيان فتحصل الزلازل ) (6) 
ح - المشى والسير 

( وسمعا صوت الرب الاله ماشييا فى الجئة عند هبوب ريح التهار)(2) 
(١‏ وكان الرب يسير 1مامهم نهارا فى عمود سحاب يهديهم فى الطريق وليلا 
فى عمود نار ليضىء لهم لكى يمشوا نهارا أو ليلا ) )١(‏ 
ط - السكن 
(جبل الله جبل باشان حبل اسئمة جيل ياشان لماذا3أيتهاالصسسال المستمة 


ترصدن الجبل الذى اشكهاه الله لسكته بل الرب يسكن فيه الى الاأبد )(7) 





(1) الكئزث المرصود : ص 44 (؟+) عدد ل4ل؟ ١‏ 
ةم لاويين ١ : #١‏ "ا (:)4) الكئئز المرصود ص ** 
() شكوين ‏ ” : 65 (5) خروج  ١”‏ : "” - 5 


00 موّامير ضر * ه١1‏ - 15 
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87 - قسدة الزوحجة والحطيات لاؤاسة 





لقد نلصور اليهود لنؤله واجة وحظيات نم6 وشمصضن ذلك 
( بئات ملوك هين حظياكك ) جعلت الملكة عن يمينتك يذهب أو قير أمميغى 
يآ بئنت وانظرىي وا ميلى ! ذتيك وائنسى شعبك وبيت أ بيك فيشتهى الملك حستكت 


آنه هو سيدك فاسجدى له /) )١5(‏ 


وفى هذا يقول صاحب الفصل فى حديئه عن اليهود : ( ... وقفت زوجكث عن 
يمينك وعقاصها من ذهب اأيتها الابئة اسمعى و أميلى باذتيك وأ بصرى 
وآنسى عشيرتك وبيت أبيك فيهواك الملك وهو الرب والله فاسجدى له 
طوعا.ما شاء الله انكرئا الاأولاد فاتونا بالزوجة والاختان تبارك الله 
فما ثرى لهم على التصارى فضلا أصلا وثعوذ بالله من الخذلان)('؟) 


ك - نسبه الولد والاولاد للاله :- 





لقد جار شحريفهم حثى تسبوا لله تشعالى الولد والاولاد » اما عن 
تسبة الولد فقد زعمت فرقة الصدوقيين ( 5) بننسبة الولد للاله فقالت 
بان العزيز ابِن الله ولعلها القرقة التى حكى الله سبحانه وتشعالى 
قولهم.,( وقالت اليهود عزيرابن الله ) (0) 

وآاماة نلنسبة الاأولاد فان سفر التكوين يذكر أن لله تعالى أولادا من 


الذكور وقد فتتهم جمأال بئات الأدميبن فأ ئخ :و هن خليلات وولدن مئنهن نساكت . 





(1) انظر الفصل قى المفل والاهواء والتحل : ج١‏ ص 5١6‏ 
)4 مز ه: :ل - ١!‏ 

!١6 صا١ الفصل فى الملل والاهواء والتكل : ج‎ (١ 
. انظر للتشعريف عنها ص “1 من هذه الدراسة‎ 2 


(©) سورة الطشوبة : جزء من الاآاية ١١‏ 





300 


امثكاذ بنسطة كبيرة فى الجسم و هم الجبيايرة الذبن سكئو ١‏ الارض قيل 
الطوفان ثم 


: (وحدث لما ابشدأا الئاس يكثرون على الارض وولد لهم بنات أن أاسناء 

الله رأوا بنات النلاسى أ نهن حسنات فاكئخذو ا لائنفسهم نساء من كل ما 

اخثتاروا ... وبيعد ذلك اذا دخل بتوالله على بتات الناس. وولدن لهم 

أولادا . هؤلاء هم الجبابيرة الذين منذ الدهر ذووا اسم ) )١5(‏ 

وبعد تشبيه اليهود للاله بالائسان وبعد كل ما نسبوه له من الحواسن 

والأعضاءع والزوجة والاولاد . لم يسعهم كفرهم هذا حثكى جسدوه الها 

ملموسا فاظهروه عيانئا فى صورة رجل يراه سيدنا موسى عليه السلام 

ويشكلم ويراه معه سبعون رجلا ويستمع شعب بنى اسرائيل لكلامه . 

جاء فى اسقفارهم : ( اما عيدى موسى 2 فليسن هكذا » بل هو آمين فى كل 

بيشى فما الى فم وعيانا أ تكلم معه لا بالالغخاز وشبه الرب يعاين ) (5) 
وفى موضع آخر : ( ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل 

٠. )5[ ) ضصاحبةه‎ 

وردا على كل هذه الافئتراءات من التتشبيه والتمشيل والتجسيم لله تعالى 

؛: يقول عز وجل( ليس كمشله شىء وهو السميع البصير ) (90) 

ومن مجموعم تلك التنصوص يثشبت 1 نحراف اليهود فى توحيد الربوبية 

والالوهية والاسماء والصفات واداتكهم بالشركثُ . 

ومن العرض السايق كله لعقيدةاليهود فى توحيد الربوبية والالوهية 

والأسماء والصفات يشبت اتحرافهم وكفرهم بالله عز وجل وهو الركن الآول 





11 بتصرف الاسفار المقدسة : ص ه٠١‏ 
(؟) شكوين ك5 : ٠‏ لدات 

(#غ) عدد ١#«‏ : /# - م 

(؟) خروج و8 : ١١‏ 


(2) سوارة الشوري جزء من الآية 1١‏ 








المبحث الكثالث 
جهو د الاما 5 
فى الايمان بالله :5 ا 1 
تعالى وذ عو اس 


4ه 03 ايها 


المطلتب ل 9 4 ثّ ١]‏ : 1 5 : اع 9 
-85 سم صن بد © 
م 
١ ِ‏ 


١‏ د 
لمطلفب 
- الكثالخ : 
بن 
هى., أاسما ع 


1 . 
لله وصفاكم 
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جهود الامامين فى فضح إنحرافات اليهود فى الايمان بالله تعالى ونقضها 





ازدحمت الاسفار اليهودية بالئصوص المثئناقفة كما راين ساييقا 
والشتى تلتحدث عن التوحيد والشرك معا » وعن التكلتزيه والتجسيم 
والتشبيه وتنسبيبة ما لا يليق بالله عز وجل معا . 

وقد سجل الله تعالى عليهم .فى القرآن الكريم بعض عباداتهم 
لغيره واشراكهم ذلك » وئسية يعض النلقاخشص الى الحقوها به ) 
ووصفهم له بالصفات الى لا تليق بجلاله وعظمئته . كما سجل الكثير من 
أسماشه وصفاته العليا ردا عليهم وتنزيها عن افتراءاتهم . 

وقد تتصدى شيم الأسلام ابن تيمية لنقض مزاعمهم البيباطلة سكل مأ 
أوتى من قوة 2 متبعا منهج الاستدلال بما جاء فى القرآن الكريم للرد 
عليهم . 

وتسعه الامام ابن القيم على تفسى المتهاج مع تميز اوجه الإاسكدلال 

والادلة والاسلوب قى عرض ذلك 2 فذكرا بعض الأمثلة الدالة. على ائحراف 
اليهود فى ركن الايمان يالله شعالى وجاهدا فى الدفاع عن ذلك ٠.‏ 

وساعرض التنصوص الثتى وقفت عليها عتد الامامين للوقوف على 
جهودهما للدقاع عن العقيدة الاسلامية الحقة ودحضص مفكريات اليهود على 


نحو ما سيائى : .هه 


المطلب الاول ‏ : موقف الامامين من انحراف اليهود فى توحيد الربوبية 
المطلب الكثائى : موقف الامامين من شرك اليهود فى الالوهية 
المطلب الثالث : موفف الامامين من كتجسيم وتثبيه اليهود لله تعالى 


مما لا يليق مجلاله فى الاسماء والصفات . 





)0 
المطلب الاول 


موقف الامامين من انحر اف اليهود فسى الوريبوبية 


لاثئبات رموبية الله تشعالى الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة والمحضة 
يحب اشيبات ربوبيته لجميع ما فى الكون من الذوات والصفات والحركات 
والافعال » كما يجب اثبات ربوبية مباينة لهذا الكون وما فيه ٠. )١(‏ 

ودعوى اليهود بثتاشئير القمر , وادارة الكواكب لهذا العالم يما 
تحدثه من حركاتها فىالحوادث من دون الله يقئضى القدح فى الرسوبية 
الكاملة المطلقة الشاملة . وكذلك زعمهم بنسبة الجهل والضعف وعدم 
الدقة للخالق يقتفضى نفى ربوبيئه المحفة لما فى هذا الكون واكبات 
أمشابهته لما فى العالم وهذا يقتضى نفى ربوبيته المحضة ٠.‏ 

وللامامين شيخ الاسلام وتلميذه رحمهما الله نصوصض تحمل الرد القاطع 
والظاهر بيطلان ما ذهب اليه اليهود فى قدحهم لمقام الربوبية واكبات 
الحق فى ذلك يما ينم عن عمق التفكير وسعة الاطلاع وقوة الححة لتتصدى 
المخالفين للاسلام والمسلمين وساعر ضصض جهودهما على الثحو الأمى :- 
اولا ‏ : الرد على قدح اليهود لربوبية الله تعالى الكاملة الشاملة . 


محمد اويس الثدوى )2 حققه محمد حامد الفقى » دار الككب العلمية 


؛ | فبيروكك سنة د17 ها ثم ضخلا5اأ م . 


ا ب اااي ا ا ا ا --007" 


0 
الكاملة الشاملة 

حين اعتقدت البهود بلآلن للقمر ضررأ وتاثير١ا‏ على الئاس ووأاث 
للكو اكب السسلطة على ادارة هذ ١‏ الكحون وحياة البششر وا لا خسار ياتباء 
الغييب كبزعم الفلاسفقة الشفاسدت الذذين جعلوها المبدعة ليمأ فىوالعالم 

السفلى المؤكرة فيتة : 
اقنتضى هذا نفيهم لريوبية الله تلعالى التخاملة لجميع ما قى العالم 
والقمر والكواكب تاشثشيرا منفردا بذائها فى الخلق وهذا يقئضى 
مشارككها فى الكامئير والتد بير كاألهة وارياب فى هذا العالم : واصول 


عقيبيدة الاسلام | <تابى هذا وت ت ما هو خلاف ذلك : فالشمسى والقمر 





والكواكب والملائكة وغيرها خلق من خلق الله تعالى سبحانه مسخرة 
بمشيكته وامره لكدبير ما فى العالم فليس لهم السلطة على ادارة اي 
شيء بذاتتهم وما كان لهم من القدرة والتصريف ليس الا تسخيرا من 
الله تعالى وامتتثشالا لآوامره . وائما امرهم بمباشرة حركات الكون 
ليستدل ‏ العبياد على وحدائيته شعالى »2 فجعلهم آية من آيائئه الباهرة 
والدالة على انتفراده بالكلق وائه وجده الفعال لما يريد 2 قال 
تعالىي:( آلا لله الشلق والامر تسارك الله ربة العالمين ) )١(‏ 

وقد اثشيت شيم الاسلام ابن ثيمية وتلميذه الامام ابن القيم رحمهما 
الله حكمة الله فى خلقه وامره اذ جعل حركات الشمس والقمر 
والكواكب والافلاك من جملة اسياب الحوادث بمشيشته سبحائه وكسخيرا 2 
بامره اليستد ل عنياده على وحدانيكه وربوبيكته يوائها المخلوقة المربوية 
المسسخرة بامره حيث قال شيم الإسلام رحمت الله :( العلملاء متثفقون على 


اثبات حكمة الله فى خلقه وامره ؛؟ واكسبات الإسباب والقوى.. وليس من 


0غ سووارة الاعراف : جّء من الأية ؟ه 











كله 
السلف من اتكر كون حركات الكواكب قد تكون من كمام اسباب الحوادث ) 
كما ان الله جعل هبوب الرياح وئور الشمس والقمر من اسباب الحوادث 
» وقد شبت فى الصحيحين عن التبى ضلى الله عليه وسلم انه قال (( ان 
التسسن والقمر آيسان من آيات الله لا تنكسفان لموت احد ولا لحيائه : 
ولكثئهما 1 يشان من آيات الله يخوف الله بهما عباده . فاذا رايشموهما 
فافئزعوا الى الصلاة )) )١(‏ وقوله (( لا تتنكسفان لموت احد ولا لحيائه )) 
رد لما كان قد كوهمه بعض الثاسى من ان كسوف الشمس كان لأجل موت 
ابراهيم ابن التبى صلسى الله عليه وسلم » وكان قد مات وكسفت الشمس 
» فكلوهم يعض الجهال من المسلمين ان الكسوف كان لأجل هذا فبين لهم 
التنبى صلى الله عليه وسلم ان الكسوف لا يكون سببه موت احد من أهل 
الارض .ء وئفى بذلك ان يكون الكسوف معلوذ عن ذلك ..... وبين ان هذا 
من آيات الله الى يخوف بها عباده والتخويف ائما يكون بما يكون 
سبيا للشر قال شعالى: (( وما نرسل بالآيات الا تخويفا)) (؟) ٠‏ 

فلو كان الكسوف وجوده كعدمه بالنسبة الى الحوادث لم يكن سييبا 
لشر وهو خلاف نص الرصول (5) ٠‏ 

فيتضح من هذا أنه قد يكون لحركات الكواكب والشمسى والقمر تثائشير 
على الخلق » ولكن لا يكون هذا الا بآامر الله تعالى لها ؛ وما كان 
لها هذا الا لاثشبات حكمة الله تعالى فى خلقه وامره . 

وهذ أ يسثتفضمن ردا واضحا لتصورات اليهود الفاسدة فى الاعتقاد 





1١)‏ ورد المعنى فى صحيح البخارى : ككشاب ( الكسوف ) باب (الصلاة فى 
كسوف الشمس ) وباب ( الصدقة فى الكسوف ) وفى صحيح مسلم : 
كيتاب (الكسوف ) ياب ( صلاة الكسوف ) 

(5) صسورة الاسراء : جزء من آأية 25 . 

#) الرد على المنطقيين : تقى الدين ابى العباس احمد بن ثيمية )ص 
م #9 » مصدر بمقدمة العلامة السيد سليمان الندوى )دار 
المعرفة للطباعة والنشر »© بيروت . 


1 








0غ 


أما الامام ابن القيم رحمه الله فقد اسثكدل فى رده على اليهود فى 
اعتقسادهم الفاسد يبثشاككين الكثمر بذائه فى حياة الئناسسىن باشسات تكسثكير 
الله تعالى للقمر لعياده ليدلهم على ربوبية خالقه ويارئه وخالقهم 
وباركهم . 

فقد ذكر فى تفسيره لقوله تعالى( كلا والقمر ؛ والليل اذ دصر ؛ 
والصيح اذا اسقر انها لاحدى الكبر تذيرا للبشر لمن شاء منكم ان 
يتقدم او يتاخر ) )١(‏ . ظ 

فقال : ( اقسم سبحائه بالقمر الذى هو آية الليل وفيه من الابيات 
الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وباركه وحكمته وعلمه »2 وعنايئه 
بخلقه ‏ ما هو معلوم بالمشاهدة فاذا تكلامل البصير القمر مشلا ) 
وافتقساره الى محل يقوم به »2 وسيره دائسا لا يفئر ) مسير © مسخر ) 
مدير وهبوطه ثشكارة وارثفاعه ثشارة » وافوله ثشاره عوظهوره ثارة أو 
ذهاب نوره شيكا فشيكا) ثم عوده اليه كذلك علم قطعا ائه مخلوق مربوب 
مسخر 2 تحت امر خالق قاهر مسخر له كما يشاء © وعلم ان الرب سبحاته 
لم يخلق هذا باطلا » وان هذه الحركة فيه لا بد ان تنتهى الى الانقطاع 
والسكون ؛ وأن هذا الشوء والنور لا بد ان تتنتهى الى ضده » واث هذا 
السلطان لا بد ان ينكتكهى الى التعزل ولو شاء تعالى لأبقى القمر على 
حالة واحدة لا يشغير وجعل التغيير قى الشمسسى ولو شاء ليغيرهما معأ 
أو شاء لأبقاهما على حالة واحدة » ولكن يرى عباده آيالئله فى انواع 
تصاريفها ليدلهم على آنه الله الذى لا اله الا هو الملك الحق المبين " 
الفعال لما يريد:"الاله الظلق والامر تبارك الله رب العالمين"(7)(؟) 
ااااا لتحا 
01١‏ سورة المدثشر :أية 9١‏ (؟) سورة الاعراف :جّء من الآية 5ه 


9!) التبيان فى اقسام القرآن : العلامة شمسى الدين محمد ابى بكر 


المعروف ابن قيم الجوذية + ص ١#‏ 0 ه١١‏ » تصحيح وتعليق محمد 








)( 


ويتفح من هذا اته ما كان للقمر من حركة او تصريف او شأكشير الا 
بامر الله شعالى ومشيكته فهو الخالق وهو المظوق فلا يستحق العبادة 
ولا التعظيم ومن فعل هذا كان مشركا بالله تعالى . 

كذلك اشثبت رحمه الله بطلان اعتقاد اليهود فى سلطة الكواكب على 
ادارة هذا الكون وحياة البشر والاخبار بائساء الغيب بالاستدلال من 
مشاهدة احوالها وهياتها على تسخيرها وانقيادها بامر خالقها ٠.‏ 

قال الامام ابن القيم :( شم يقال لهذه الطائشفة ‏ الفلاسفة ‏ 
بماذا عرفكم ان الموجودات بالعالم السفلى كلها مركبة على تشامكير 
الكواكب والروحانيات وهل هذا الا كذب بحت وبهت )© فهب ان يعض الآثار 
المشاهدة مسبب عن تتلاثير سِعض الكواكب والعلويات » كما يشاهد م 
تلاثير الشمس والقمر هئ الحيوان والنيات وغيرهما )2 فمن اين لكم أن 
حصيع أجذاء العالم السفلي صادر عن شاكير الكواكب والروحائيات وهل 
هذا الا كذب وجهل فهذا العالم فيه من التغيير والاستحالة والكون 
والفساد مالا يمكن اضافكته الى كوكب ولا يتصور وقوعه الا بمشيكة قاعل 
مختار قادر مؤثر فوىالكواكب والروحائيات مسخر لها بقدرته مدابر لها 
بمتيكتكه كما مشهد عليها احوالها وهياتها وتسخيرها وائقيادها انها 


مدبرة مردسوبة مسخرة بامر قادر قاهر يصرفها كما يشاء ويديبرها كما 


تعطى العالم وجودهة » فلو ارادت حركة غير حركتكتها أو مكانا غير 


مكائها او هيكة او حالا غير ما هى عليه 2 لم تجد الى ذلك سبيلا فكيف. 
تكون ربا لكل ما شحتها مع كونها عاجزة مصرفطً مقهورة مسخرة اآثار 
الفقر مسطورة فى صفحاتتها وآيات العبودية والكسخير يبادية عليها فباى 
اعبار نظر اليها العاقل رأى آ شار الفقر وشواهد الحدوث وادلة 


التسخير والتصريف فيها فهى خلق من ليسي كمئثله شيء وآيات من آيائه 











)8( 


عبيهد مستكرات بامره " الاله الخلق والامر تبارك الله رب 
العالمينٌ(1)) (1) 

وفى موضع أاخر 
نص الامام اين القيم رحمه الله على اثئه لا حركة فى هذاالعالم الا 
باآأامن الله تعالى واذئنه ومشيتثئه 2 وقد وكل لمباشرة ذلك ملائكته 
الكرام امثثثالا وطاعة لاوامره تعالى بخلاف ما يزعمه مثكرو الصائع 
الفلاسفة من نسيبة ذلك الى التسجوم . مستئتدلا ناما 1 خير الله سيحاتهة 
وتعالى فى ذلك فقال :( كل حركة فى السموات والارض من حركات الافلاك 
والنجوم والشمس القمر والرياح والسحاب والتبات والحيوان ©» فهى 
ناشكة عن الملاككة الموكلين بالسموات والارض كما قال تعالى : 
١‏ فالمدبرات امر!ا " (7) وقأل ”“فالمقسمات امرا» (غ5) وهى الملائكة 
عند اهل الايمان واتباع الرسل عليهم السلام واماالمكذبون للرسل »© 
المنكرون للصاتع فيقولون ‏ هى النجوم )(5) وفى موضع آخر اشار الى 
أن هذا التدبير للملائكة لا يخرج عن امر الله تعالى واذنه ومشيتته )؛ 
وائما كان تدسيرها مياشرة وامثئثالا وطاعة لاوامر الله سبحائه وتغعالى 
١‏ ان الليه سنيحائه وكل بالعالم العلوى والسفلى ملائكة )» فهى كدير أمر 
العالم باذنه ومشيثشته وامره » فلهذا يضيف التدبر الى الملاشكةتارة 


لكوئهم هم المباشرين للثتدبير كقوله :" فالمديرات امرا " (56) ويضيف 





)١(‏ سورة الاعراف : الاية 5ه 
50 مبفئتاح دار السعادت 0 العلامة الآامام أنبيى ميت اللت محمد بن ابى 


بكر الدمشقى المشهور يباين قيم الجوزية 1 صس 15 دار الكدكب 


(5) سورة النازعات : الاية ه 





)15( 


التتدبر اليه كقوله :" أن ربكم الله الذى خلئ السموات والارضص فى سئة 
ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر " )١(‏ وقوله " قل من يرزقكم من 
السمصساء والارض امن يبملك السمع والابصار ومن يخرج الحى من الميت 
ويخرج الميت من الحى ومن يدير الامر 2 فسيقولون الله " )١(‏ 

فهو المدبر امرا واذناسا ومشيثة والملائكة المديبرات مباشرة 
وامتثالا) (5) . ظ 
والحق ان ما ذهب اليه الامامان ابن ثيمية وابن القيم رحمهما الله 
هو الصواب الذى يجب اعتقاده لموافقته لآيات القرآن الكريم الى 
حددت تلدبير أمر هذا الكون وما فيه من السماء والارض بيد الله 
سبحانه وتعالى وحده لا شريك له . فيبطل بهذا زعم اليهود فى الاعتقاد 
بصلطة الكواكب على ادارة هذا العالم وما فيه © ويشيت قدحهم فى 
ربوبية الشالق بجعل بعض المخلوقات مدبرة لبعض الامور وعلى هذا 
فربوبيكه ٠‏ | شاملة كاملة مطلقة . < 
شانيا : الرد على قدح اليهودف ربوبية الله المحضة 
اا لم0 

من افقترى بنسية الجهل لله تعالى والعجز وعدم الدقة فى تصريف 
الكقون لم يكن موحدا لله تعالى فى ربوبيئه توحيدا محضا اذ يلزمه 
التشيبييه وعدم انيات مباينته للخلق »2 وتشبيه الخالق بالمخلوق يلزم 
منه ان يجوز على الواجب يبِنفسه ( الخالق ) ما يجوز على المحدث | 


(المظوق ) فيشبت لهذا ما لهذا فيكون بذلك الشيء الواحدواجبا بنفسه 





10 سورة يوتس : آالابية 

(؟) صسورة يونس : جزء من الاية "١‏ 

59) اغاثة اللهفان : ج؟ ص (٠‏ . وانظر الصفدية : ابن ثيمية 2 ج١‏ 
ص 1754 ه17 تحقيق الدكتثو ر/ محمد رشاد سالم :» طبع على نفقة 


حت المحسئسن ط م سئة 5+ 25[ اشبب 
1 
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وممكتئا »؛ موجودا ومعدوما وهو جمع بين الئقيضين يبطل به كشبية الآله 
بالمشكُلوقين ويكت به قر ورة الايمصسان بمغايرة الخالى لخلمه ليتم 
متوحيد ربوبيته المحفة . 


قال شيخ الاسلام ابن كيمية رحمه الله :( قد شبت بالعقل ما اشبته 


2 


السمع من انه سفمحاته لا كفء له ولا سمي له 4 وليس كمثله شيء فلا يحون 


ان تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفائه 
كحقيقة شيء من صفات المخلوقات :2 فيعلم قطعا انه ليس من جنسن 


المخلوقات ؛» لا الملاتكة ولا السموات » ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماع 
ولا الارض ولا الاآدميين وان ممائلته لشيء منئها ابعد من ممائلة حقيقة 
شيء مان المخلوقات لحقيقة مخلوق اخر . فان الدقيقتين اذا تمائلتا 
جحاز على كل واحدة ما يجوز على الاآخرى »2 ووجب لها ما يجب لها . 
فيلزم ان يجوز عللسى الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث 
المخلوق من العدم والحاحة ؛ وان يكبت لهذا ما يثيت لذلك من الويود 
والفئناع : فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بئفسه ع 'موجودا 
»؛ معدوما ؛ وذلك جمع بين النقيضين وهذا مما يعلم به يطلان قول 
المشبيه ) )١(‏ . 

اما الامام ابن القيم رحمه الله شعالى » فائه يومح أن الاقرار 


بتوحيد الربوبية »2 يلوم صاحبه الشهادة بقيام الرب تعالى وحده لآدارة 





هذا الكون وكل ما فيه يعلمه وقدرته وحكمته المطلقة ؛ 5 يشاركه أى . 


الرياشين الحديكة ) عام ++ 12 شد / دخ ل م 1 وانظرالجواب الصحبيح 


لمن بدل دين المسيح : ابن ثيمية » ج 5 ص 1١#‏ ع قدم لها على 


السيد صبحى المدئى »2 مككبة المدئى ومطيعتها غ جدة 





)١4( 
. مخلوق فى ذلك » فما شاء كان وما لم يشا لم يكن‎ 


وعليه فان خلاف ذلك ليسى توحيدا فيقول رحمه الله تعالى قى اقرار 
العبيد بتشْوحيد الربوبية : ( يشهد صاحبه قيومية الرب شعالى فوق عرشه 
» يدير آمر عسّاده وحده » فلا خالق و لا رازق و لا معطى و لا مائع و 1 
مميت و لا محي 2 و لا مدير لامر المملكة غيره 2 فما شاء كان و ما لم 
يشا لم يكن 2 لا تتحرك ذرة الا باذئه والا يجرى حادث الا بمشيشته )2 وا لا 
تسقط ورقة الإابعلمه ولا يعزب عنه مشثقال ذرة فى السموات و لا فى 
الارض و لا اصغر من ذلك و لا أكير الا أحصاها علمه »2 واحاطت به قدرته 
» وئفذت مشيكئه »2 وشتضتها حكمشئه )١()‏ . 
ويتبين لئنا أن ما قاله رحمه الله يحمل ردا واضها على ما تزعمه 
اليهود أو غيرهم من التنقيص فى مقام الربوبية » بئسبة الجهل 
والضعف )» وعدم الدقة فى خلقه تعالى فحتى يثشيبت توحيد الربوبية 
المحضة على الوجه الذى يليق بجلاله 2 لا بد من اثشبات مساينة الرب 
لخلقه ؛: وامشيازه عنهم بصفات الكمال من الاقرار بكمال علمه وقدرته 
وحكمته تعالى فى خلقه . وهذا خلاق مأ زعمته اليهود »2 فيلزم منه 
قدحهم فى خصائص الريوبية وايمائهم بالرب ايمائا غير صحيح ) وهذا 
يعئى اتحرافهم فى توحيد الريوبية فهم وان لم يشبتوا خالقا او صانعا 
لهذا الكون غير الله عزوجل الا انهم لم يوحدوه كما ينيغى لجليل 


٠ صفانه‎ 





(1) مدارج السالكين : ابن القيم ج " ص 5ه . 








5غ 
المطلب الشثائفى 


موقف الامامين من شرك اليهود فى الالوهية 


ندد الاصمصاصات رحمصهما الله تشعاليس باليهؤود لوقوعهم فى الشرك 
وجريهم وراء معبو#دات الأمم الاأخرى الوثشنية . 

وقد ذكرا يعض الاميثلة على ذلك مسئنكرين مستقيحين شنيع فعلهم » 
مخاطبين العقول السليمة بفساد تفكير هؤلاء القوم وسوء صنيعهم واقامة 
الحجة على بطلان المعبودات الشى عبدوها جميعا مبينين حقيقة عبادتهم 
للشيطان كما جاء فى القران الكريم وذلك يباتقيادهم وطاعكهم له فى 
تزيين الشهوات واتباعهم له فيها . 
وتفصيل ما وقفت على ذلك للامامين بجحلى الئحو الأثشى 5ه 


١‏ - اثكار عبادة الاصئام 





لقد بسكت شيخ الاسلام ابن ثليمية رحمه الله تعالى اليهود على 
عبادتهم للاصنام بتقريعهم 2 مبينا ظلمهم وشركهم بالله فى قوله : 
(1آ1ماا الذين ظلموا فما يشك أحد أثهم اليبهود الذين سجدوا لراس 
العبل وكفرو! يبالله مرار!ا كثيرة ليست واحدة )2 وقكئلوا أنبياء الله 
ورسله وعبدوا الاصنام) )١(‏ وفى موضع آخر قال : ( وكائت يبنو اسراكيل 
آمة عاصية 'كثارة يعسدون الاأصنام والاوكان ؛) وثارة يعبدون الله 2؛ وئكارة 
يستحلون مجارم الله بارض الجبل فلعثوا على لسان داود)(؟) . فى حين 
ان الامام ابن القيم تنعى على اليهود فساد تفكيرهم وعماية بصائرهم . 
لطلبيهم من نميهم ان ييعل لهم آلهه من الاصئام يعبدوتها كالهه 
الوركنيين متعامين عن عجائب الله فى انقاذهم من ذل فرعون 2 الذى 


كان يسن مهم وجثو دم اكد العذاب.؛ 





(؟) فشاوى ابن تيمية : ج 58 اص 5905 
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وقد ذكشر الأآمام ابن القيم رحصمة الله تعالى طليهم هذا ثم علق على 


ذلك يتمخاطية العقول السليمة ومتتوجيهها للنظر فى بلاد 8 حس هو لاع القوم 
الذين يثعم اللت تعالى عليهم بشتكى أثواع الئنعم فبقايلوته بالجحود 


والطغيان هذا والوقت كان لا يزال قرييا بانعامه عليهم 2 كما يوجه 
اشد الانكار عليهم فى طلبهم من المظلوق أن يجعل لهم الها مخلوقا 
مجعولا مشثلهم وذلك لاستيعاد واستحالة كون الاله العظيم الخالق الجاعل 
لكل ضىء مظلوقا مجعولا يصنعه مخلوق غيره . 

قال الامام : ( اول شلاعب الشيطان بهذه الآمة فى حياة نبيها وقرب 
العهد بانجائكهم من فرعون واغراقه واغراق قومه »2 فلما جاوزوا البحر 
رأاوا قوما يعكفون على 1صتام لهم:( فقالوا يا موسى اجعل لنا الها 
كما لهم آلهة ... ) )١(‏ . 

فقال لهم موسى عليه السلام : ( انكم قوم تجهلون أن هؤلاء متشبر ما هم 
فيه وماطل ما كانو| يعملون ) (؟) . قاى جهل فوق هذا ؟ والعهد قريب 
واهلاك المشركين أامامهم بمراى من عيوئهم ع فطلبوا من موسى عليه 
السلام أن يجعل لهم الها . 

فطليوا من مخلوق أن يجعل لهم الها مخلوقا 2 وكيف يكون الاآله مجعولا 
فان الاله هو الجاعل لكل ما سواه آ' والمجعول مربوب مصنوع فيبتحيل أن 


يكون الها ) (5) . 
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وفى موضع آكخر أشار الى فساد اعتقادهم بحقيقة الألوهية وعظمكها 
لطلبهم السابق بقوله : ( وحقيق بمن سال نبيه أن يجعل له الها ؛ 


فيعيد الها مجعولا بعد ما شاهد ثلك الآيات الباهرات أن لا يعرف حقيقة 
الاله فى لا اسماءه وصفاته وتنعوته وديئنه 2 و لا يعرف حقيقة المخلوق 
وحاجته وفقره ) )١(‏ ظ 

لقد انتجاهم سبحائه نحجاة عجيبة ؛» تدعو من له قلب الى الخضوع 
لعظمة الله عر وجل والايمان به والشبسات على الحق ؛ عير أن بنى 


اأسراشخيل يما جبلوا عليه من غغلظة القلب والعناد المستكحكم فى نتفوسهم 


» لم يستكفيدوا من كل ثلك العجائكب والمعجحجزات * 


!ا - اتكار عبادة العجحل 





يذكر الله عر وجل فى كثير من سور القرآن الكريم آيات عديدة تتحدت 
عن الوان الئعم التتى ساقها سبحائه وثتعالى لبنى اسراكثيل ؛) ولكئهم لم 
يشكروه عليها » بل قابيلوها بالجحود والطغيان من ذلك ما كان متهم 
بعد أن تلجاهم الله من عبودية فرعون وذلك باغراقه أآمام أعينهم ) 
فعبييدوا فى غيبة نبيهم ‏ لمناجاة ربه اربعين ليلة ‏ ما هو مكثال فى 
الغباوة والبلادة وهو العجل ) عبدوه رغم كل ما شاهدوا من المعجزات 
والبراهين »© الشى تطمتئن اليها اقسى الثفوس. ويقوى بها اضعق الايمان 


ويغر بس فى القلوب الطاعة لله تعالى - 


)1١١‏ هداية الحيارى : شمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية ص 
هت ١‏ تلقديم وتلحقيسق وتعليق د / أ حمد حجحازى السقا » المكتية 


القيبمة ٠‏ مصر )+ ط #9 عام ١5١55‏ شهاء 
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وشيخ الاسلام ابن ليمية ينكر عليهم ذلك بقوله : ( ضرب أ هل مصر 
العشر ضريبات وهم يرون ذلك جميعة ) ويعلمون آن الله يصئعه لاجلهم ) 
واخرجهم من مصر بيد قوية وشق لهم البحر و١ادخلهم‏ فيه »2 وصار لهم 
الماء حاشطا عن يمينهم وحائطا عن شمالهم ؛ ودخل فرعون وجميع جنوده 
فى البحر وبئو اسرائيل ينظرون ذلك . فلما يرز مومسى وبنو اسراكيل من 
البحر وخلفهم فرعون بجئوده فيه :*امر الله موسى أن يرد عصاه الى 
الماء فعاد الماء كما كان وغرق فرعون وجميع جنوده فى البحر وبثو 
اسراكيل يشهدون ذلك » فلما غاب عثئنهم موسى أثلى الجيبل ليئاجى ربه 
واخذ لهم الكوراة من يد الله 2 ثشركوا عيادة الله ونسوا جميع أفعالة 
» وكفرواا به وعبدوا راسى العجل من بعد ذلك ٠ )١()‏ 
وقد أتكر الامام ابن القيم عبادئهم للعجل محتجا عليهم ياظهار عجزه 
وعيبه وئقصه عن صفات الكمال » موّكدا أن نقفى ذلك يوجب بطلان الوهيبة 
قال الامام امين القيم : ( قال تعالى فى سورة طه عن السامرى : 
( فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا : هذا الهكم واله موسى © فتسى 
أفلا يرون ألا يرجع اليهم قولا » و لا يملك لهم ضرا و لا نفعا)(؟') 


ورجم القول : هو الثكلم والتكليم ..٠‏ فجعل نفى صقاآات الكمال موجيا 


وهذا أامر معقول بيالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية ؛ أن 
فاقد صفات الكمال لا يكون الها ) و لا مديرا » و لاا ريا ؛ بل هو مذموم 
معيب تناقص ليس له الحمد لا فى الأولى و لا فى الآخرة . 
وائنما الحمد فى الاولى والآخرة لمن له صفات الكمال »2 وئعوت الجلال ؛ 


الشى لاجلها استحق الحمد . ولهذا سمى السلف كتبهم الشى صتفوها قى 
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السئة وائشيبات الرب وعلوه على خلقه »؛ وكلامه وتكليمه تشوحيدا . 


”و حيد ه .اشنات صفات كمالةه وكتن بهه عن الشبيهة والتقائتص . 


[للحذ لسوواء اختيار هم لمأ عزمو ا على اتكخاذه الها لهم يعبيدوئه من دون 
الله رغم ما شهدوه من ادلة الكو حيد وعظمة السر به وجلاله ممأ لم يكشا هده 


قال الأآامام :(واما "اليهود " فقد حكا الله لك عن جهل اسلافهم 
وغباوتهم وضلالهم ما يدل على ما وراء ذلك من ظلمات الجهل الكى 
بعشها فوق بعض »2 ويكفي فى ذلك عيادتكهم العجل الذي مثعته أ يديهم 
من ذهب » ومن غغباوتهم أن جعلوه على صورة أبلد حيوان واقله فطانة 
والذى يضرب به المثئل فى قلة الفهم » فانظر الى هذه الجهالة 
والغبياوة المتجاوزة للحد كيف عبدوا مع الله الها آخر وقد شاهدوا 

من أدلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله مالم يشاهده سواهم ؟ ! واذ قد 
عزصوا على انتلخاذ اله دون الله اتخذوه وتنبيهم حى بين أ ظهرهم لم 
ينكظروا موكه . واد قد فعلوا لم يثتخذوه من الملائكة المقربين و لا من 
الاحياء النلاطقين . فل اتخذوه من الجمادات ! واذ قد فعلوا لم 
بيتكذوه من الجواهر العلوية كالشمسسي والقمر والتجوم بل من الجواهر 
الاآرضية واذ قد فعلوا لم يتخذوه من الجواهر التى خلقت فوق الارض 
عالية عليها كالجبال وتنحوها بل من جواهر لا تكون الا متحت الارض 


والصخور والاحجار عالية عليها » واذ قد فعلوا لم يتخذوه من جوهر 
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بستغئى عن الصنئعة وادكاله القتار وتقليبه وجوها مذخئلفة وشربه 
بالحديد وسبكه بل من جوهر يحتكاج الى ثيل الأيدى له يضروب مخئلفة 
وادخاله النار واحراقه واستخراج خبثه . واذ قد فعلوا لم يصوغوه على 
تمثال ملك كريم و لا ثبى مرسل و لا على تمثال جوهر علوى لا ثتاله 
الأيدى بل على تمشال حيوان أرضى 0 ٠.‏ 

واذ قد فعلوا لم يصوغوه على تمثال 1 شرف الحيوائات وأقواها واشدها 
امتتاعا مسن الضيم كالاسد والفيل ونحوها بل صاغوه على تمشال 1[ بلد 
الحيوان و ا1اقيله للضيم والذل بحيث يحرث عليه الآأرض ويسقى عليه 
بالسواقى والدواليب وليس له قوة يمتنع بها من كبير و لا صغير » فاى 
صمعرفة لهؤلاء بمعيودهم وتيديهم وحقائق'الموجودات ) )١1(‏ كما أثكر 
عليهم رحمه الله تعالى ما هو أشد من عبادتهم له ؛) وذلك تسيكهم موسى 
الى الشرك وعبادة العجل معهم من دون الله : فجعلوه الها لموسى قال 
الامام ابن القيم : ( ومن عجيبآأمرهم :أنهم لم يكتفوا بكوئه الههم 
؛) حثتىئى جعلوه اله موسى . فتسبوا موسى عليه السلام الى الشرك وعديادة 
غير الله تعالى © يبل عبادة أملد الحيوائات »2 وأقلها دفعا عن تنفسه 


ميحيث يضر ب به المثثل قى البلادة والذل . فجعلوه اله كليم الرحمن)( ؟) 


:؟! .م الود على عبادة الكواكب والقمر والشمس 


ااا يس يبي ا سي ست 


بين الامام ابن ثيمية رحمه الله ان فم القرآن الكريم الرد على 
الذين عسبدوا الكواكب والشمس والقمر 2 وذلكِ فى خطاب الخليل امام 
الحعتقاء ابراهيم عليه السلام واشار الى أن هؤلاء العبدة هم من 


الصابكين المشركين الذين علماؤّهم الفلاسفقة اليونانيون وقد اتخذوا 





م6 هداية الحبارى:اةضصض 4" هآ وانظر اغغاثة اللهفان : جج ص 0 ٠*٠‏ 1! 
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الاصشنام على صور الكواكب وطيائعهم ؛ فكان ذلك من اعظم اسباب عببادة 
الاصنام ) )١(‏ . 

وقد اشار الى صنيع اولكك القوم الامام ابن قيم الجوزية بقبوله : 
(والمشركون حنهم يعظمون الكواكب السبعة والبروج الأشنى عشر ) 
ويصورونتنها فى هياكلهم 2 ولتلك الكواكب عتدهم هياكل مخصوصة )» وهى 
المتعبدات الكيار 2 كالكئائس للتصارى والبيع لليهود فلهم هيكل 
كسبير للشمس وهيكل للقمر ؛ وهيكل للزهرة »؛ وهيكل للمشترى ؛ وهيكل 
للمريخخ وهيكل لعطارد وهيكل لزحل وهيكل للعلة الاولى ؛ ولهذه الكواكب 
عندهم عبادات ودعوات مخصوصة » ويصورونها فى ملك الهياكل »؛ ويتخدون 
لها اصناما تتلخضها )» ويقربون لها القرابين »2 ولها صلوات خمسن فى 
اليوم والليلبة تحو صلوات المسلمين ) (5؟) . 

كمسا اشار الى ان اصل شركهم هو طلب القسربى والشفاعة بتطهير 
نفوسهم عن الشهوات الطيسسيعية والشى لا تلحصل الا باستكثمداد من 
الروحائيين الذين جبلوا على الطهارة » لهذا تضرعوا واستشهلوا وذيحوا 
القرابين واوقدوا البخور والعزائشم استعداد واسئمداد لشفاعة الكواكب 
عند الههم . من غير حاية الى وساطة الرسل الذين يشاركونهم فى 
المادة والصورة والطبيعة »2 فاشركوا بالله تعالى وكقفروا بانبياثه 
قال الامام ابن القيم رحمه الله :( قالوا الانبياء امشثالشا فى الشوع 


وشركاؤنا فى الصورة ياكلون مما ناكل ويشربون مما نشرب ؛ وما هم الا 


بشر مشلنا يريدون ان يتفضلوا علينا©)جعلوا ائنفسهم فى ذلك التلقى 
بمنؤلة الانبياء.والمقصود أن هؤلاء كفروا بالاصلين اللذين جاءت بهما 


جميع الرسل والانبياء ؛ من اولهم الى ا خرهم . 
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احدهما : عبسبادة الله وحده لا شريك له والكفر يما يعيد من دوئه من 
آله . 

والكثانى : الايمان برسله 2 ومأ جاءوا به من عئد الله تصديقا واقرارا 
؛» وائقيادا! وامكثثالا وليسى هذا مختصا بمشركى الصابكة. كما 
تلط فيه كثير من ارباب المقالات بل هذا مذهب المشركين من 
سائر الامسم لكان شرك الصابكة كان من جهة الكواكب 
والعلويات )١(‏ 
وللرد على ذلك ذكر الامام ابن القيم محاجة ابراهيم عليه 
السلام لعبدةالكواكب لابطال الوهيتها 2 وفساد اعتشقادهم 
وادانتكهم بالشرك ء 

فقال رحمه اللم 

:( ولذلك ناظرهم امام الحنفقاء صلوات الله وسلامه عليه فى بطلان 

الهيتها يما حكاه الله سبحائه فى سورة الانعام احسن متثاظرة وأبيئها) 

ظهرت فيها حجثه ودحضت حجتهم . فقال بعد ان بين بطلان الهيه الكواكب 

؛ والقمر » والشمسن يافولها »2 وان الاله لا يليق به ان يغيب ويافل ؛ 

بل لا يكون الا شاهدا غير غائب كما لا يكون الا غالسا قاهرا ) خحينر 

مغلوب ولا مقهور ثافعيا لعيادمه + يملك لعباده الضر والتنفع © فيسصع 

كلامه ويرى مكانه ويهديه ويرشده 2 ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه وذلك 

ليس الا لله وحده فكل معبود سواه باطل ٠.‏ 

فلما رآى امام الحنقاء ان الشمسسى والقمر والكواكب ليست بهذه 
الميشثابة صعد مثئها الى فاطرها وخالقها ومبدعها فقال,ر( انى وجهت وجهى 


للذى فطر السموات والارض حنيفا )١()‏ 





. 559" 7 اغاءثة اللهفان : ص “«ه؟‎ )١1( 


5 سورة الانعام : جزء من الآية 5١‏ 











)1١1( 


وفى ذلك اشار الى انه سبحائه خالق امكتشها ومحالها الكى هى 
مفشتقرة اليها ولا قوام لها الا بها فهى محتاجة الى محل تقوم به ) 
وفاطر يخلقها ويسدبرها ويربها والمحتاج المخلوق المربوب المدبرلا 
يكون الها فحاجه قومه فى الله . ومن حاجه فى عبادة الله فحجكه 
داحضة . فقال ابراهيم عليه السلام:(|اتحاجونى فى الله وقد هدان )١()‏ 
وهذا من احسن الكلام )2 اى اتلريدون ان تصرفونى عن الاأقرار بربى 
وبتوحيده وعن عبادته وحده ع وتشككونى فيه وقد ارشدنى وبين لى الحق 
حتى استيبان لى كالعيان وبين لى بطلان الشرك وسوء عاقيته ؛ وان 
آ[لهتكم لا تصلح للعبادة »وان عسادتها توجب لعابديها غاية الضرر فى 
الدنيا والآخرة © فكيف تريدون منى ان انصرف عن عبادته وشوحيده الى 
الشرك به ؟ وقد هدائى السى الحق » وصسبيل الرشاد ؟ فالحاجة والمجادلة 
اتما فاشدتكها طلب الرجوع والائتقال من الياطل الى الحق »2 ومن الجهل 
الى العلم : ومن العمى الى الابصار » ومجادلشكم اياى فى الاله الحق 


الذى كل معيو د سو أم باطل تتفمن أخلاف ذلك 5 


فخوفوه بالهتهم ان نصيبه بسوء » كما يخوف المشرك الموحد بالهة 
الذى يالهه مع الله ان يتاله يسوء . ققال الخليله( ولا اخاف ما 
تشركون به ) (5) فان اآلهئكم اقل واحقر من ان تضر من كفر بها وححد 
عبادتكئها )2 ثشهم رد الامسر الى مشيئة الله وحده 2 وائه .هو الذى يشاف 
ويرجى . فقال :( الا ان يشاء ربى شيئا ) (“#) وهذا استكناء متقطع . 


والمعنى لا اخاف الهتكم فانها لا مشيئة لها ولا قدرة )علكن ان شاء رسى 





)١‏ سواررة الأائنعام 0 جزاء من ألابة + ال 


(؟) سورة الانعام : جزء من الاية  8٠‏ 








دلا 





)١1١.8( 


تيا نالنى واصابنى ؛ لا آلهتشكم الى لا نتشاء ولا شعلم شيا »؛ وربى له 
المشيكة التافذة ؛ وقد وسع كل شيء علما . فمن اولى بآأن يخاف ويعيد 
: هو سيحانته ) ام سشمى 9 . 

شم قال؛( افلا تتذكرون ) )١(‏ فتعلمون ما ائتتم عليه من اشراك من 
لا مقشيكة له ولا يععلم شيئا مسن له المشيكحة الكامة » والعلم التكام . 
شم قال( وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركئكم بالله ما 
لم ينزل به عليكم سلطانا ) (5) 

وهذا من احسن قلب الحجة » وجعل حجة المبطل يعيئها دالة على 
فساد قوله » وبطلان مذهبه . فائهم خوفوه يبآلهتهم الثى لم ينزل الله 


عليهم سلطاتا بعيادتها وقد دشبين بطلان الهيكها ومضرة عيادكها ومع 


هذا فلا تللخافون ترككم يبالله وعبادثكم معه آلهة اخرى ؟ فكاى الفريقين 


احقّ سالامن وآذولى بثان لا يلحقه الخوف ؟ قربق الموحدين ؛ أم فرريق 
المشركين ؟ 


فحكم الله سبيحائه بين الفريقين بالحكم العدل الذى لا حكم اصح 
منه . فقال : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ) )١(‏ اى بشركث 
( اولشك لهم الامن وهم مهتدون ) (:5) فحكم سيحائه للموحدين بالهدى 
والامن وللمشركين بغير ذلك 2 وهو الضلال والخوف ثم قال:( وئلك ححطنا ‏ 
[آتيناها ابراهيم على قومه ترفع درهجات من نشاء ان ربك حكيم 


عدييم (60(") 





(1) صورة الانعام : الآية +م 
(؟)4 صورة الائعام : الآية 1م 
(*) سورة الائعام : الآية تن 
(+) سورة الانعام : الاية ‏ 5م 
(*) سورة الانعام : الاية ‏ م 


(5) اغالثة اللهفان : ج5ا اص له؟ 7 ١66‏ 








)١١5( 


ولما بين لكا عتسا اصل شرك الصايكه ورد الامام أن الفشيم عليهم كان 


هذا الرد ردا على البيهود الذين سلكوا مسلكهم 1 


+ - إثنكار عبادة الملائشكة والبشر 





من مظاهر ععحبادة اليبهود للملائكة والشى سجلها شيح الاسلام اين ثشيمية . 
رحمه الله دعاؤهه للملائكة والائبياء للاستشفاع بهم عتد الله شعالى 
وقد اأشار الى أن هذا مما ابملبشدعه أهل الكتاب من الشرك والعيبادات .2 
التى لم يكاذن بها الله تتثعالى )0( . 
فالمشركون منن أولشك القوم يخاطبون الملائكة ويخاطبون 
الانبياء والصالحين بعد موكهم عند قبورهم وفى مغيبهم (؟) و1 كد على 
عبودية هذه المخلوقات لله شتعالى ورجاشها وخوفها منه كسائر من 
يتقريون بها الى الله تعالى مستشهدا سما جاء فى الشرع على بطلان 
ذلك ه» قال الشهيِمُْ : ( قالت طاكفة من العلماء : كان ا[قوام يدعون | 
الملاتككة والاأنبياء كالعزير والمسيح وغيرهما #فبين الله ثشيارك وتعالى 
أن هؤلاء عباده كما أنشم عياده يرجون رحمئه كما ترجون رحمته)ويخافون 
عذابه ع كما تخافون عذابه ؛» ويتئقربون اليه كما تتقر بون اليه 2 
وقال شعالى : ما كان لبشر أن يؤئيه الله الكتثاب والحكم والثبوة نكم 
يقول للناسى كونوا عيادا لى من دون الله »: ولكن كونوا ربانيين يما 


ْ كنكم تعلمون الكشكتكاآاب ويما كنكم ئلدت رسونْ © و2 يامركم آن كششخذ و ١‏ 





(1) انظر فتشاوى ابن ثيميه : جااص ١١5 - ١٠١42‏ 
آثنةم انظر فتاوي ابن كثيمية م ج١1‏ ص ١5‏ د 1 ») كهأا د «*58 |] وائظ.ر 1 


الجواب ‏ الصحيح : جا اص ١١9‏ 











)١١( 


الملاشكة والنبيين اريايا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون"(١)(5)‏ 

ثم 1اخذ رحمه الله يشرح الاية الكريمة ويشيت كفر كل من اعتقد ذلك 
فقال : ( فبين الله تعالى أن من امشخذ الملائثكة والنبيين آربابا فهو 
كافر مع اعتقاده انهم مخلوقون 2 فائه لم يقل 1حد قط ان جمهع 
الملاككة والنبيين مشاركون لله سبحائه وتعالى فى خلق العالم ؛ وقد 
قال تعالى:"وما يؤّمن أ كثرهم بالله الا وهم مشركون )١("‏ ؛ قال أدبن 
عباس ومجاهد وغيرهما : تسالهم من خلق السموات والارض فيقولون 
الله » وهم يعبيدون غخيره . وقد قال تعالى : “” ولشن سالتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله " (غ5) فأخير سيبحانه عن المشركين أئهم 
كانوا يقرون بان خالق العالم واحد مع ائخاذهم آلهة يعبدوتهم من 
دونه سبحائه يتخذونهم شفعاء اليه أو يتقربون بهم اليه) (*) 

وفى موضع آخر صور رجمه الله واقع شركهم مباتخاذهم الملاتكة 
والنسبيين أربابا - فى صورة واضحة تتمثل فى الاستشفاع والتوسط بهم 
لجلب المثافع ودفع المضار وتفريج الكرويات وغفران الذنوب ٠.‏ 

وشضبه رحمه الله تعالى حال هذه الوساطة بالوساشط الى تكوون عادة 
بين 2.ملوك وبين الئاس فهى لا تخرج عن أحد وجوه شثلاثة تتلخص في 
الأشى : - 





010 سورة آل عمران : الآية 5" 


(غ:) سورة لقمان. 4 جاء من الآية ‏ ه15 


(ه) الجواب الصحيح : ج ١‏ اص ١!“‏ 





)١53( 


|#“ا- أو لعجز الملوك عن تدبير شكون رعيكهم بدون أعوان يعيئوتهم على 
ذلك . 

#- 1و لعدم تجرك ارادة الملوك لتنفع رعيكهم والاحسان اليهم الا بمحركث ‏ 
خارجى ينصحهم ويوعظهم . < ظ < 
وردا على اعتقاد اليهود وغيرهم فى بطلان شفاعة ووساطة العزيز 

والمسيح والمتلائكة » يذكر شيخ الاسلام بطلان جميع انواع الوسائشط 


الى بسن الملوكث والئاس وذلك على أ حد وجوه ثلاثة 


الورحجمه الأول 





أما لاخيارهم من 1[ حوال الثاسن يما لا يعرفونته . 
ومن قال ان الله لا ييعلم أاحوال عباده حتى يخبره بثلك الملاشكة أو 
الاثبياء أو غيرهم : فهو كاقر بل هو - سيحاته - يعلم السر وا خفى ؛ لا 
تخفى عليه خافية فى الارض و لا فى السماء : (وهو السميع البصير)(١)‏ 


سمع و لا تغلطه المسائل و لا يتكبرم بالحجاح الملحين . 
الوهحموه الثاني 





أن يكون الملك عاجزا غحن تدبيس رعيته )2 ودفع اعدائه - الا باعوان ٠”‏ 
يعيتوتئته - فلا ند له من أنصار وأعوان » لذله أو عجزه . والله 0 


سبحائه - ليس له ظهير ؛ و لا ولى من الذل . 


قال تعالى : ( قل إدعوا الذين زعمدم من دون الله لا يملكون مكقال 





١١ سورة الصشضورى : الآية‎ )١١ 


1 
1 











)١؟؟(‎ 


ذرة فى السموات و لا فى الارض وما لهم فيهما من شرك وماله متهم من 
ظهير )١()‏ 

وقال تعالى : ( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك 
فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا ) (؟) وكل ما فى 
الوجود من الاسيباب : فهو خالقه » وربه ومليكه ) فهو الغنى عن كل ما 
سواه » واما سواه فقير اليه 2 بخقلاف الملوك المحتاجين الى ظهراشهم 
وهم - فى الحقيقة - شركاوهم فى الملك . 

والله تشعالى ليسى له شريك فى الملك : بل لا اله الا الله وحده لا شريك 
له : له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . 





أن يكون الملك ليس مريد النفع لرعيته © والاحسان اليهم ورحمتهم 

الا بمحكرك يحركه من خارج فاذا خاطب الملك من ينصخه 4 ويعظم :4 أ 
من يدل عليه ) بحيث يكون يرجوه ويخافه © تحركت ارادة الملك وهمكه 
فى قضاء حواكج رعيته » أما لما حصل فى قلبه من كلام الخاصم الواعظ 
المشير ؛ واما لما يحصل من الرغية أو الرهبة من كلام المدل عليه . 
والله تعالى 2 هو رب كل شىء ومليكه ) وهو أرجم بعباده من الوالدة 
بولدها وكل الاشياء ائما ككون بمشيكته »2 فما شاء كان و ما لم يشا لم 

وهو اذا أجرى نفع العساد يعضهم على بعض فجعل هذا يحسن الى 
هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك »؛ فهو الذى خلق ذلك كله »؛ وهو 
الذى خلق فى قلب هذا المحسن الراعى الشافع ارادة الاحسان والدعاء 


والشفاعة )ولا يجوز أن يكون فى الوجود من يكرهه على خلاف مير اده / 





. #«# صورة سيا : الآية‎ )١١ 


(؟) صورة الاسراء : آية ١١١‏ . 











١؟١)‏ 
أو يعلمه ما لم يكن يغلم ٠‏ أو من يرجوه الرب ويخافه )١()‏ < 
وبهذا آدى شيخ الاسلام الغرض المطلوب فى رده وئقده لاتخاذ اليهود 
للملاككة أو الانبياء وغيزهم وسائط من دون الله تعالى والزمهم ببطلان 
ذلك . 


ه - انكان التوسل بالاتبياء 





ومن مظاهر شرك الالوهية الستى دان بها اليهود اشخاذهم لقبور [نسيائهم 
وصالحيهم مساجد : يتوسلون بانبيائهم عندها . وقد تنهى رسول الله. صلى ظ 
.الله عليه وسلم عن ذلك حثى لا تصبح تلك القبور آوثشانا تعبد من دون 
الله تعالى كفعل اليهود . 

:وفى سيان واجبات اقكضاء الصراط المستقيم على المسلم لمخالقة دين 
وشرائع اليهود المحرفة ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؛ 
ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( روى مسلم فى 
صحيحة عن جندب يِن عبد الله البجلى قال : ( سمعت التبى صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يسموت بخمس وهو يقول : آلا وان من كان قبلكم 
كائوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد »آلا فلا تتخذوا القبور 
مساجد » انى انهاكم عن ذلك ) (؟) (*) شم كئاول شرح الحديث بقوله : 


( وصف صلى الله عليه وسلم الذين كائنوا يتتخذون قبور الاتبياء 





1 فتاوى ابن كيمية :اج أاص (١5‏ -ل؟( - 8؟١(‏ وائظرزر ص عمو د مكو 

وض ؟5 وانظ.ر ج " ص لاو ) وانظر ج ١5‏ ص 9ع ؛ وانظر ج 00997 

ص كه - لمم ظ 0 

(“) صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضيع الصلاة » باب النهى عن يثئاء 
المساجد على القبور ٠.‏ 

م اقمضاء الصراط المستكقيم : ابن ثيميه ) جااص 517اآ تحقيق د /إقاصر 
بن عبد الكريم العقل طذلا ع ستة 1١4+:‏ ه واتظر الجواب الصحيح : 








١>؟١)‏ 
والصالحيسن مساجد وعقب هذا الوصف بالامر بحرف الفاء وآن لا يتخذوا 
القبيور مساجد . وقال أنه صلى الله عليه وسلم يثهانا عن ذلك )2 ففيه 
دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا عاما مظهر للنهى واما موجب 
ا للتهى وذلك يقتضى أن اعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها ؛ 
وانها عله مقتضيه للنهى )١(‏ ثم يؤكد رحمه الله وجوب اجتتابهم ذلك 
لاستفافة الثهى عثه باللعنة عليهم ؛ حيث أ كمل حديئثه بقوله : ( وعلى 
التقديرين © يعلم ان مخالفتهم ١1مر‏ مطلوب للشارع فى الجملة » والتهى 
عن هد! العمل » نلعتة اليهود والتصارى - مسئفيض عنه صلى الله عليه 
وسلم ) فقى الصحيحين 2 عن أبى هريرة رضى الله عئه : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : " قائل الله اليهود الئئخذوا قبور [ تبياشهم 
مساجد " (؟) وفى لفظ لمسلم : " لعن الله اليهود والتصارى امكذوا 

قبور أنبيناشهم مساجد " (1) ) (؟) ٠.‏ 
وقد أكد رحمة الله أن ما نهى عئه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد تهى عنه رسولسهم موصسى عليه السلام ©» فقدائهى عن دعاء الآموات وغير 
ذلك من الشرك كغيره من الاتبياء والرسل فقال : ( وهذا الذى نهى عئه 
0الثينى صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك - زيارة. الانبياء والمشايخ 
للتوسل اليهم أو سوال الله بهم 1و سؤال الله عثدهم - هو كذلك قى 2 
شراشع غيسره من الاتبياء ففى الئوراة أن موسى عليه السلام تهى يثئن | 


اسراشيل عن دعاء الاموات وغير ذلك من الشرك ) (0) 





)1١(١‏ اقئتضاء الصراط المستقيم : ج١ا‏ ص ١5“‏ - ا 
(؟) صحيح البخارى :كاب الصلاة + باب (06) الحديث 7 ) . 
١‏ صحيح مسلم : كتّاب المساجد ومواضع الصلاة » باب الثهى عن بتاء 
ظ المصاجد على القبور . ( حديث رقم +57 ) ظ 
3 (5) !ا ء الصراط المسكقيم : ج وص “ه29 2 وانظر فيتاوى ابن : يميه 
الجزّء ١١‏ ص 1١‏ )ع الجء 8#ا ص علا" . ظ 00 
(6) راجع ص 55" فى هذا المبحث . 


1 
1 











3 


)1( 


وذكر أن ذلك من ا سباب عقويبة الله لمن فعله ؛ وذلك أن دين الأتبياء 
عليهم السلام واحد وان مئنوعت شرائعهم )» كما فى الصحيح عن أبى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال " اثا معشر الاثبياء دينتا 
واحد " .)5())١(‏ 

أما الامام اين القيم رحمه الله تتعالى فائه وصف فئنة التثاسن 
بقبور الأثبياء والصالحين بأنها 1 عظم ما كاد به الشيطان لبينى الانسان 
حيث أاضل يها كثيرا من الئاسسى لان مآل الآمر قيها الى عببادة أربسابيها 
من دون الله تعالى فعيادة قبورهم وائخاذها اأوكانا وبناء الهياكل 
عليها وتصوير الصور لاربابيهم ثم جعل شلك الصور أجسادا لها ظل 2 ثم 
جعلها ١‏ صناما يودى الى عبادكهم مع الله تشعالى ٠. )١(‏ 

وقد كان لليهود نصيب وافر من كيد الشيطان وتلاعبه بهم فى هذا 
الأامر » قال الامام : ( ومن تلاعبه أيضا : اثكشخاذ قسور ا1نسياكهم مساجد 
وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولعنته تشتشناول 
فعلهم) (5) كما شار ابن القيم الى راى شيخه ابن ثيمية رحمه الله 
تعالى فى العلة التى ثنهى عئنها الشارع الحكيم لأجلها عن اتخاذ 
المساجد على القيبور بقوله : ( قال شيخنا : وهذه العلة الشى لأجلها 
تهى الشارع عن اتخاذ الملساجد على القبور هى التتى أوقعت كثيرا من 
الآمم اما فى الشرك الاكبر :أو قيما دوته من الشرك فان النفوس قد 


شركت يثتمائيل القوم الصالحين :2 وتمائيل يزعمون آنها طلاسم الكواكب 





يبدو ان الشيخ روى الحديث بمعناه 2 فحديث ابى هريرة المشكفق عليه 
بغير هذا اللفظ . ظ 
انظر شرح مسلم ؛ ج 5ظم_8 | ص ١١5‏ فكمجح البارى : ج1١‏ ص لأه؟ 3 1254 
(؟) الفكاوى :اج (اص 7ه وانظر الجواب الصحيمح : ج *اص ١١79‏ عاج " 
ص ١7‏ 


(*) انظر اغالئثة اللهفان : ج ١اص ١85‏ - كما 
ل . 


(4*) اغاءثة اللهفان : ج #ا ص #١5‏ 








)1١55( 


ونحو ذلك . فان الشرك بعسبادة الرجل الذى يعتقد صلاحه 1 قرب الى 
التفوس من الشرك بخشية أو حجر . ولهذا نجد اهل الشرك كشيرا » ما 
يتضرعون عندها »2 ويخشعون ويخضعون 2 ويعيدونهم بقلوبهم عبادة ذا 
يفعلوتئها فى بيوت الله ولا وقت السهر » ومتهم من يسجد لها 
وا كثر هم يرجون من يركة الصلاة عندها والدعاءع ما لا يرحوته فى المساجد 
» فلاجل هذه المفخصسدة حسم الثبى صلىالله عليه وسلم مادتها )» حثكى تهى 
عن الصلاة فى المقيرة مطلقا » وان لم يقصد المصلى بركة البقعة 

بصلاته عكما يقصد بصلاته بركة المساجد .... واما اذا قصد الرجل الصلاة 
عند القبور تبركا بالصلاة فى ملك البقعة فهذا عين المحاداة لله 
ورسوله »© والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى ... 
فمن ١اعظم‏ المحدثشات و1١‏ سباب الشرك الصلاة عندها وائمخاذها مساجد ) 
وبتاء المساجد عليها ) )١(‏ ثم أاخذ يورد النكصوص المتشوائرة عن الثبى 
صلى الله عليه وسلم فى النهى محن ذلك والشغليظ فيه مما ذكرتاه سابقا 
(*غ) كما قد ذكر الامام ابن القيم. رحمه الله تعالى من أفعال غلاة عباد 
القبور ما يغضب لأجله كل من فى قلبه ذرة وقار لله شعالى وغيرة على 
التكوحيد وتهجين وتقبيح للشرك حيث قال : ( فتراهم حول القبر رمعا 
سجد!ا يبشغون فضلا ورضوانثئا وقد ملكوا أكفهم خيبة وخسرانا »© فلغير 
الله © بل لنشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ) 
ويطلب من الميت من الحاجات ويسال من تفريج الكربات واغئاء ذوى 


الفاقات + ومعافاة أولى العاهات والبليات ) )١(‏ 


ابي يي مه 


)01 انظر اغاكة اللهفان : ج ١اص ١264‏ - 55ا 


0 انظر الصفحات السابقة وانظر اغاثة اللهيفان : ص هما - كم1أ - لامآ 


() انظر اغائثة اللهفان : ج١٠‏ ص ١55‏ 








)15( 


كما قد اأماط اللشام رحمه الله تشعالى عن الكثشثير من مفاسد اتخاذ 
القبور مساجد )١(‏ : كالدكول فى لعئة الله تعالى والوقوع فى الشرك 
الاأكبر الذى يفعل عئدها » ومشايهة اليهود والتصارى فى اتكخاذهم لها 
مبساجد ومحاداة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها والتشعب العظيم مع 
الوزر الكشير وامالثة السئن واحياء البدع وتفضيلها على خير البقاع 
ومن ذلك أيضا ما ذكره من ايذاع هلها المقبورين فيها اذ قال:(ومتها 
ابذاء أ[صحابها بمسا يفعله المشركون بقبورهم © فائهم يؤذيهم ما 


بمفعل عئد قسورهم ٠‏ ويكر هونمةه غاية الكراهة . كما أن المسيح يكره ما 


مع اأنبيائهم . والاولياء والمشايخ يؤذيه ما يفعله أآشباه النصارى عند 


قبورهم . ويوم القيامة يتبرءون منهم - كما قال تعالى : '7ويوم 
يحشرهم ومسا يعبدون من دون الله فيقول ءا نشم 1[ فلل كم عبادى هؤلاء آم 


أ[اولياع ولكن متعكهم 3 أباءهم حتى نسو ا الذكن وكانئوا قوما بور 


. )7(0( 





(1) انظر اغالئشة اللهفان : ج١ااص 1١50‏ -8١ا‏ 

(*) لعل الامام رحمه الله تعالى يقصد قببر المسيح كما يزعم التصارى 
بسذلك لآنه لا قبر له فى الاسلام أذ رفعه الله شتعالى اليه بخلاف 
اعتقاد التصارى بقئل اليهود له ودفئه فى قبره الذى قام منه بعد 
عدة أآيام . 

(؟) سورة الفرقان : الآيتان ٠ 1١8 - ١"‏ 


(*) اغالثة اللهفان : ج٠١‏ اص ١58‏ . 











)١١4( 


:ا تكأرعيادة اللحيسانر 





يتميثل شرك اليهود يعبادة احسبارهم فى طاعتهم لهم فى تحليل ما 
حرم الله عز وجل علييهم وتلحريم ما آباحه لهم 2 فائخذوهم أربايا مع 
الله عز وجل يشرعون لهم ما لم ينؤل به الله تعالى من سلطان ؛ وقد 
أشار شيخ الاسلام ابن ثليمية الى أن اليهود عحبدو الرجال من دون الله 
تعالى اذ قالوا : لن تسيق 1 حيبارثا يشىء فما 1امروثا يشىء امشكمرئا يه 
ومسا تهونا عنه انتكهينا »2 ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فكائت تلك 
عبادتهم لهم 2 فهم لم يصلوا ويصومصوا لهم ويدعونهم من دون ألله 
تعالى : لكن حرمنوا لهم ما آحخله الله تعالى وأحلوا ما حرمه الله 
تشعالى فاطاعوهم فى ذلك .)١(‏ وقد استشهد بقوله تعالى : ( اكخذوا 
أحبارهم ورهبائهم إ1ربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا 
الا ليعيدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ) (5) ٠‏ 

ثم تئناول حديث عدى بن حاكم خلال ثفسيره للآية السايبقة فقال : 
( وفى حديث عدى بن حائم وكان قد قدم على الثبى صلى الله عليه وسلم 
وهو تصرائى قسمع هذه الآية قال : فقلت له : 1نا لسئا تعبدهم قال : 
" اليس يتحرمون ما احل الله فتحرموئه ويطون ما حرم الله فتحلوئه 
؟ قال قلت بلى » قال " فشلك عبِادتئهم " 01١‏ وكذلك قال أبو 


البحئرى : ١أآما‏ آنهم لم يصلوا 





(1) انظر كتاب الايمان : ابن تيمية ص 5١‏ - 355 )2 علق عليها وصححها 
جماعة من العلماء بأشر اف التاشر » داز الكنت.. العلمية ؛ بير وده 2 


ط ١‏ سنة 1١:-#‏ ه 1954# م وائظرالفشاوى ج7 :| ص 59 وائظر الجواب 


الصحيح 0 ج١١‏ -58 2 5 


(؟) سورة الكوبة :آية ١8م‏ 








(155) 
لهم ولو أمسروهم أن يعبدوهم من دون الله ما اطاعوهم 2 ولكن أمروهم 
فجعلو اكخلال الله حرامه وحرامه حلاله فاطاعوهم فكائت للك الربوببية :)١()‏ 
وقد اكد شيخ الاسلام أن ذلك من الشرك حيث اختتمت الآأية بثكنئزيه 
الله بتعالى نفسه عن شركهم لاتخاذهم الأحبانر من دونه اذ ذكر الله 

تعالى أن ذلك شرك مقوله : ( لااله الااهو سبحانه عما يشركون ) (5) . 
كما سين أنه من الظلم مسثكدلا يما جاء عحن رب العزة فى قوله : (احشروا 
الذين ظلموا وا زواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ) (*) ولسوف 
يحشرون ويعذيون جميعا هم والذين عيبدوهم من دون الله لقوله تعالى : 
/ انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آنتم لها واردون ) (5) 
وقد اعقب حديثكه يعد ذلك ببيان حال شل من المعبود والعايد فى يوم 
الحشر وملخص وذلك على النئحو الأكى : -. 

1ولا : - حال المعبود 





١‏ - ان كان من عيد كارها لأن يعببد ويطاع فى معصية الله كالمسيح عليهه 
السلام وعزير فاولئك عن النأر مبعدون . ظ 

ا - ان كان من_عيد راضيا بأن يعبد ويطاع فى معصية الله فذلك يستحق 
الوعيد الشديد حثى وان كان لم يامرهم بذلك مل عبدوه من أ نفسهم 
فقيبل ذلك منهم 8 

*# - أما ان كان ممن يامرهم بعبادثئه ورضى بذلك فاستحقاقه للوعيد 
أولى واشد وأ تكى . 

: م ومن يامر غيره بعبادة غير الله تعالى وان لم يعبده هو )2 قله 


الوعيد الشديد . 





00م الابسهمان : ابن ثكيمية ص 41 
(؟) صورة الكوية : جزء من الآية "١‏ 
وينة سوارة الصافات : الأية وررن 


(:) سورة الأثبياء : الآية 148 


0 0 





)١١*+( 


كثانيا  :‏ حال العابد وهو على حالين 





١‏ سآن يعلم تبديل أحكام الله تعالى كتبديل الأحبار والرهبان آوامر 
الله فيتيعهم على التدليل والتحريم مع العلم بمخالفة ذلك لدين 
الرسل » فهذا كفر وشرك وان لم يصلوا ويسجدوا لهم . 

نا أن ش”٠تكون‏ طاعة العايد للمعيود فى معصية الله مع الاعتقاد بعدم 
جوامث تبديل الدين وتحريم الحلال وتتدطليل الحرام 2 فهذا كامثيال 
أهل الذنوب والمعاصى من المسلمين الذين يعلمون الحرام والخلال ‏ 
ويخالفوتهما فى بعض الأحيان )١(‏ .فاستدل رحمه الله بفساد 
العايد والمعيود يوم القيامة على بطلان عبادئهم لاحبارهم وبهذدا 
المجهود تثبين لنا أن ما ذكره الشيح قد اآزال كل اعحث اصن قد يرث 
على عيبادة اليهود لأحبارهم | ظ 

آما الاميام اين القهم فقد أشار الى اتخاذ اليهود أ حجبارهم آربايا 
من دون الله تعالى حين ذكر الوان تلاعب الشيطان يهذه الأآمة الغضبية 
موضحا عدم اهتتلمامهم والتفاتهم الى مدى صحة التحليل والتحريم ؛ ان 
كان من عند الله ام لا فقال : ( ويتكخذون أ حبارهم ورهبائهم أرمابا 
من دون الله تتعالى » يحكرمون عليهم ويبحلون لهم فيا خذون بحر يمهم 
وتحليلهم ٠‏ ولا يلتفتون ! هل ذلك التحريم والتطليل من عند الله 
تعالى ام لا ؟ ) (5) فهو ينعتهم بالتشقليد الاعمى دون البلمخيص 
والوقوف على الحقيقة . ثم ذكر قصة عدى بن حاتم للدلالة علنى وقوعهم 


فى الشرك لتقليدهم وطاعتهم لهم من دون الله وآن لم يسجدوا لهم . 





(1) انظر الايمان 0 :اص 59 - 5# غ56 وانظر الفشاوى : جلاص 597 - "٠‏ 
(؟) اغالئثة اللهفان : ج 5 اص 8١5‏ 
(9غ) سورة الكوبة : الآية إ”_ 


(:؟) اغالئشثة اللهفان : جل #ا ص 8١59‏ 





)١51( 


وقد أقام الحجة على شركهم يبذكر بعض العبادات الثلى تمسكوا بها 
من تشريع ١‏ حيارهم وعلماشهم مخالفين فيها ما ١نزله‏ الله تعالى عليهم 
فى شريعته لموسى عليه السلام كصلاتهم وصيامهم بقوله : ( وقد شركوا 
شريعة موسى عليه السلام فىئا كثر ما هم عليه ») وتئمسكوا يما شرعه لهم 
أ حبارهم وعلماؤهم . ظ 
فمن ذلك : أنهم يقولون فى صلاتهم ما ترجمته هكذا " اللهم اضرب ببوق 
عظيم لفيفنا واقيضنا جميعا من أربعة أقطار الاأرض الى قدسكث )» سبحاتك 
يا جامع شكثات قوم اسرائيل " ويقولون كل يوم ما ترجمئه هكذا ” أردد 
حكامئا كالاولين »© ومسرائثا كالابخداء وابن أ ورشليم قرية قدسكُ فى 
أيامنا 2 واعزنا يابشنائها » سبحانك بائىأورشليم " فهذا قولهم فى 
صلاتهم ©» مع علمهم باأن موسى وهارون عليهما السلام لم يقولا شيكا من 
ذلك . 

وكذلك صيامهم © كصوم احراق بيت المقدسنىن 2 وصوم أاحصا ) وصوم 
كدليا التى جعلوها فرضا لم يصمها موسى »© و لا يوشع اببن نون وكذلك 
صوم صلب هامان » ليس شىء من ذلك فى الكوراة » وائما وضعوها لأصباب 
اقتضت وضعها عتدهم . ) )١(‏ 

شم يرد عليهم بما جاء فى الشتوراة يما يناقض سوء صنيعهم 
واتباعهم لغير الاوامر الشى 1 تؤلت فيها بقوله : ( هذا 2 مع ان فى 
الثكتوراة ما شر جمته : " لا كزيدوا على الامر الذى أنا موصيكم به شيشا 
والا شنقصوا منه شيشا " ) ( 51) 

كانت تلك بعض الصور التى تبين اشباع اليهود لآوامر وشرائشع 
علمائهم وأ حيارهم الى زادوها من عند أنفسهم » وفرضوها لشعببهم ) 
كما شار ابن القيم رحمه الله تعالى الى أن. هناك 1وامر اخرى كشثيرة 


"67 اغاكة اللهفان : ج5اص‎ )١1( 


6ه 


(؟) اغالئشة اللهفان : جاص 597 ؤم 


1 
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اأجمع هؤلاء الأحبار والعلماء على تعطيلها والغائها أيضا ؛ فليسن على 
يِنى اسرائشيل القول أو العمل بها ؛ فكما زادوا فى التتوراة من 
الشراشع ما لم يأامر يه الله عزوجل | فكذلك أنقصوا ككثيرا ؛ مما 
امرهم الله تعالى به فى التوارة قال ابن القيم : ( وقد تضمنت 
التوراة أوامر كشثيرة جدا © هم مجمعون على تعطيلها ‏ والغاكها 
...باجتهاد علماكئهم) )١(‏ وتعجيا من حالهم هذا خكم حديثه بقوله : 
شم من العجب1ان أكبر تلك الاوامر الى هم مجمعون على عدم القول 
والعمل بها ائما يستندون فيها الى أاقوال علمائهم وآمراشهم ) )١(‏ 
شم ذكر من الاملة على ذلك فى راب الحدود تعطيلهم حد الرجم للزائى 
المحصن فقال : ( وقد اتفقوا على شعطيل الرجم للزاتى . وهو نص 
التوراة ) (8) 

وقد كائوا يفرقون فى الحدود بين الاأشراف والضعفاء 2 فاذا ذئب 
الشريف فيهم تكركوه 2 واذا آذئب الضعيف مثهم أقاموا عليه الحد . 
وقد اسكدل شيخ الاسلام أبن كثيمية رحمه الله على ذلك بحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى التحذير من مشابهة من قبلنا » والتزام 
التعسيم فى الحدود (:5) © فقال : (( عن البراء بن عازب قال : "5 مر 
على الثنتبى صلى الله عليه وسلم يهودى : محمم مجلود فدعاهم . فقال: 
" هكذا ُلجدون حد الزائى فى كتابكم " قالو!ا نعم فدعا رجلا من 
علماشهم قال “" انشدك بالله الذى أانزل التوراة على موصسى ؛ 1هكذا 
تجدون حد الزائى فى كتابكم ؟" قال : لا ولولا انك نشدئنى بهذا لم 
أخبرك . نجده : الرجم ولكنثه كثر فى أشرافنا فكثا اذا أ خذنا الشريف 


شر كناه »و اذا 





١‏ تقفسى المصدر و الجزعء: ص لكل 5 1آ 
5 نفس المصدر والجزء : ص 88928 
(“) نفس المصدر والجزء : والصفحة وانظر الفتاوى : ص ٠ ١١٠١‏ 


(؟) انظر اقنئكضاءع الصر اطلد المسكقيم 7 ج١1‏ ص 55١‏ 


)1١ 
اخذنتا الضعيف ا قمنا عليه الحد © فقلنا تعالوا فلنجئمع على ششلىء‎ 
نلقيمله على الشريف والوضيع ؛) فجعلنا التحميم والجلد مكان‎ 

١ )1( )1() الرجم‎ 


آما ما احدثوه فى باب المعاملات مما ليسى له أصل عن موسى عليه 


السلام و لا هو من التوراة 2 كتشديدهم على أنفسهم فى أ مر الذبائشم (9) 0 
فقد اجتمع فقهاؤهم على تاليف المشناه والتلمود(*) اللذين حرموا 
فيهميا | كل ذباكم الاجائب ومناكحتهم ٠.‏ وذلك لما علمهو ! أن دينهم لن 


يبقى على حالته وهم يرضخون نحت الذل والعيودية الا يمئع من كان على 
حير ملتهم من مخالطتهم (5) 

فهذا قليل من كثير احديثه هؤلاء الاحبار 2 بتصريح من انفسهم لم ينزل 
به الله من سلطان غ2 فاتياعهم فيه شرك وان لم يعبدوهم 


| /ا- انكار عمادة اليهود للشيطان 





يرى شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى أن اليهود عبدة 
للشيطان2(ه) سواء تظاهروا بذلك أم أنكروه 2 وقد بنى رأيه هذا نثيجة 
الخروجهم على عبادة الله تعالى بشرعه و أاوامره المنزلة على رصله 4 
وتيديلهم لذلك الى ما يكرهه ويبغمه من الأفعال والاقوال لان عبادة 


الله اثمأ تكون يمأ شرع وآامر . 





000 السيرة التنبوية أبو محمد عديد الملك ببن ههام اج 9 ص وهو ل اهز 
نتقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد »2 دار الجيل © بيروت ٠.‏ 

ابم اقتضاء الصراط المسثكقيم : جأااص ١5أ‏ 

(9) اأنظر المحاثة اللهفان : جج # ص ١١١‏ 

60 سياتى تفصيل بالحديث عئه فيما بعد 

(4:) اتظر نفسنى ‏ المصدرالسايق ذاج لاص 0 0789969 

() لقد سبق عصره شيخ الاسلام رحمه اللخ فى هذا الاثبات » انظر ككاب ( 











0# 


)1١52غ(‎ 

وهذ!ا هو عين الانقياد والطاعة والخضوع لعيادة الشيطان ٠.‏ 
قال الشيخ : ( ما دام الكافر كافرا فانه لا يعبد الله )2 وائما يعبد 
الشيطان » سواء كان متظاهرا ع أو غير متظاهر به كاليهود . 
فان اليهود لا يعبدون الله »؛ وائما يعبدون الشيطان 2 لأن علبادة الله 
عز وجل انما تكون يما شرع و أمر 2 وهم و ان زعموا أآتهم يعبدوته 
فلك الأعمال الميدلة والمنهى عنها هو يكرهها ويبغضها ويئهى عئها 
فليس عيادة ) )١(‏ . 

وقد أشار فى موضع آخر (؟) الى أخبار الله عز وجل عن عبادة 
البهود للشيطان لشركهم عبادتثه © يما أامر واثئتباعهم لاهواكهم مسللاد ده 
بقوله تعالى : (قل هل انبثككم بشر من ذلك مكوبة عند الله من لعنه 
الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدا الطاغوت)(") 
ويقول تعالى : (ألم تر الى الذين اوتو نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالحبت والطاغوت )(5) وقد بين رحمه الله © المقصود من الطاغوت 
بفقوله :(وقد ا خبر الله عن البيهود يبانهم عبدوا الطاغغحوت ... وهو أسم 
جنسى يدخل فيه الشيطان »2 والوشن والكهان » والدرهم ) والدينار) (*) 
فكل من عبد شيسًا من ذلك فائما عبد الطاغوت وقد رد فى تفسيره لقوله 
تعالى : ( لكم دينكم ولى دين )(5) 


على .٠:‏ من أ خطا فى الاعتقاد بأن هذه الاية خطاب للمشركين والتصارى 





(:1/) الفشاوى ة ذإ ص ك5مهم ع لام ) كته وانظر الفشاوى : ج ١4‏ ص +5 
واتظر الجواب الصحيح : ج؟ ص 59 ظ 

م انظر الفكشاوى : جح ١1١‏ اص 2162 

(5) صورة الماشدة : 1آية 5٠‏ 


بالا 


جزء من الآية أه 
(©) انظر الفتلذأوىي 1ج 11 صن 6 والصسعتى اي أن حبهم وجريهم وراء 
الاوكان وجمع الإاموال عيادة للطاغوت 5 


(خ) سو ر 6 الكأفرون :أ ية 35 


ب 








)١١2( 
دون اليهود وذلك بتصحيح خطكهم وجلاء الحق فى هذه المسالة » فين أن‎ 
الينهود لا يعيدون الله )» بل يستكيرون عن عبادئه © فهم معطلون‎ 
لعبلادة الله » صمشتبعون لاهو اكهم غابدون للقشيطان » والسورة لم يقل‎ 
" فيها "يا أيها المشركون‎ 
) حتى لا يعتقد ثناولها للمشركين فقط » بل قال : ( يا آيها الكافرون‎ 
اكت ان هذا يتشناول كل كافر سواء من كأن يظهر الشرك أو من كان معطلا‎ 
لعبادة الله هاستكساره + مشيرا الى آن الشعطيل شر من الشرك » و أن‎ 
)١( . كل معطل لابد أن يكون مشركا‎ 
شم قرر كذيهم اذ قسالوا : ئكن نقصد عيادة الله عز وجل © صواء‎ 
٠. اعنترقوا بكذيهم او لم يعترقوا (؟)‎ 
وبين ان عبادذتهم ائما تتجه لمعبودهم المئصف بالصفات الى وصفوه‎ 
بها كالفقير والبخل والعجن »: وهو الشيطان اذ يتنئزه الله تعالى عن‎ 
ذلك . : قال رحمه الله : ( والرسول والمسؤومتون لا يعبدون هذا المعبود‎ 
الذى تعبده اليهود »؛ فهو متزه عما وصفت به اليهود معببودها من جهة‎ 
) كوئه معبودا لهم - مئزه عن هذه الاضافة » فلبسن هو معنبودا لليهود‎ 
. وائما فى جبلاكهم صفات ليست فى صفقائه زيئها لهم الشيطان‎ 
)١() فهم يقصدون عبادة المتصف ب كلك الصقفات وائما هو الشيطان‎ 
وتوفيها لما تقدم اشار بقوله : ( يقوا تعالى : " لا اعبد ما تعبدون‎ 
والاأائنتم عابدون ماأعبد " معتاه المعبود ... وهو لفظ مطلق‎ » 
يتناول الواحد والكثير والمذكر والمؤنث فهو يتتاول كل معبود لهم‎ 


فكائه قال : لا أعبد اللهكم و لا تعبدون الهى ) (5) 





)١(‏ انظر الفتاوى : ج 5٠ؤاص‏ 556ه () انظر الفتاوى : ج "اا ص 1ه 

(*) دقائق التفسير الجامع لئفسير الامام ابن كيمية 2 ج ؟ صل 5١9‏ ) 
جمع وتقديم وتحقيق د . محمد السيد الجلنيد مؤسسة علوم القرآن 
دمشق )2 ط"؟ يعام 1١5١*٠56‏ هد / 5هذا ما اء 


(2) دفاكق 1 لتفسير : اج 5 هن 11542 0 
1 


)١5( 


المطلب الثخثالث 
موا قف الامامين مسن افثراعءعات اليهو د 
يما لا يليق على الله تعالى فى الإأسماء والصفات 


اولا :- عرض افكراءات اليهود لصفات الله كما ذكرها الامامين 





لقد وصل الاآمر باليهود الى حد جسيم من بذاءة القول وشناعة الاعتقاد 
لا يجرز5 عليه غيرهم 2 اذ قاسوا الخالق على المخلوق » فصبغوا الموحيد 
بالتشبيه والتجسيم »2 وقد 1آشار شيخ الاسلام فى بعضص تقريرائه لاعتقاد 
اليهود فى هذه المسالة بقوله : (1أمأ التوحيد )؛ فان اليهود شيهوا 
الخالق بالمخكلوق قوصفوا الرب سبحائه بصفات الئثقص التى يختص بها 
المخلوق » فقالوا ائله فقير وبثكيل ) وانه تعب وغير ذلكت)(1) وساق 
الادلة الشكى تحكى قولهم المزعوم بقوله تعالى : ( فقال من قال من 
اليهود : + ”ان الله فقير ونئنحن اغنياء#4 )١(‏ وقالوا : " يد الله 
مغلولة " (") وهو بخيل » وقالوا : " انه خلق العالم فتعب فاستراح ) 
()» (0) 


واد فى موضع آخر على ما سبق مما ذهبت اليه اليهود فى تشديههم 





(1) الجواب الصحيح : ج #اص 559 4ا ص 5ه وانظر الفنتاوى : جاص 
9 وانظر درء تعارض العقل والئقل : ج ص 78 وانظر دقائكق 
التفسير الجامع لتثفسير ابن ثيمية : ج١أ‏ ص 58١‏ )ع جمع وتكقديم 
وتحقيق د / محمد السيد الجلنيد ؛ مؤسسة علوم القرآان دمشق »2 ط١‏ 
سئة ١5+٠5‏ هداد ثم كضمذذأ ما.ء 

(1) سورة ال عمراإن : جزء من الآية امأ 

19) سورة المائشدة : جزء من الاية ١:‏ 

(:) انظر تكوين :+01" 


() الجواب الصحيح : ج: ص #”# وانظر الفتاوى : جاص ١ل"‏ - 5لا" 


لك 2 





1 


الخالق بصفات المخلوق ؛ وصفهم اياه بالبيكاء والحزن والثئدم فقال : 
( اليهود الذين يصفوته بالبكاء والحزن وعض اليد حتى جرى الدم ورمد 
العين وباللغوبٍ والفقر والبخل وغير ذلك من النقائص الثى يجب كنزيةه 
الله تعالى عنها »2 سببحائه وتعالىي عما يقول الظالمون علوا كبيرا)(١)‏ 
ويذكر ابن ثيمية أن مما نسيبوه زورا لله تعالى كذلك بكاؤه بعد مأ 
أصمر بالطوفان اذ قال:( وحكى عن يبعضهم أنه قال : بكى على الطوفان 
حتلى رمد وعادته الملاشكة وآأنئنه ناح على يعض من أهلكه من عحباده كمأ 
ينوح المصاب على ميئه 2 وأمثال ذلك مما يتعالى الله عثه ويتقدسى 
سبحائه وتعالى )١()‏ 

كما أاشار شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى الى أن طائفة 
الصدوقيين من اليهود افئكرت على .الله تعالى باتخاذ الولد فزعمت أن 
عزيرا ابن الله (") 2 وقد أورد رحمه الله قول الله عز وجل حكاية عن 
مزاعصمصهم : ( وقالت اليهود عزير أسِن الله » وقالت التصارى المسيح 
ابن الله ذلك قولهم بسافواههم يشاهئون قول الذين كفروا مين قبل 


قائلهم الله اآتى يفون ( )0 . 





(1) درء تعارض العقل والنقل : ج: ص ١١6‏ 

(5) الجواب الصحعيح دج أاصض 8199 

5 ا نظر القتاوى : +9 ص 5155 وانظر دقائق الكفسير : ١‏ سس كك ددت11آ 
8٠٠- 155‏ وانظرمتهاج السنة امن تيمية : دار الكتب العلمية صلدي 


0 لبتان.وانظر الجواب الصحيح ص عرأا - تشضل وانظر اخاسية 





)١١4( 000 


آما الامام اين القيم فقد تعرض الى طائفة من أقوال اليهود 
وافتراءاتهم بنشبيه الله عز وجل باليشر / عند ذكره لللاعب الشيطان 
بهم مسكندا الى ما جاء من الادلة على بعضها من القرآن الكريم وبيعضها 
الآخر من الاسفار اليهودية تذكرها على حسب ما جرى به قلم الأمام ابن 


القيم محذرا مئنها كما يلي : 


١‏ - اتهبهامهم له بالفقر فقد ذكر الامام ابن القيم قول فتحاص 
اليهودى لاأبى بكر رضى الله عنئه ذلك الامتهام بقوله : ( قال فقتحاص 
لابى بكر رضى الله عنه : ((ان الله فقير ونحن اغنياء))(١)‏ 
ولهذا استقرفتا من أموالنا . فاتؤزل الله سبحانه وتعالى : ( 
لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب 
ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق(7))(") 
؟ - رمي اللو ثعاليى بالبخل نقوله : (وقالوا أيضا : " يد الله 
مغلولة غلت1ايديهم ولعنوا بما قالوا » بل يداه مبسوطتان ينفق 

كيف يشاء (:) )  )0(‏ . 
8 - نسسبية التعب ليه عز_وجل :( قال قائل منهم للتبى صلى الله عليه 


وسلم : ان الله سيحانه وكشعالئى خلق السموات والارض فى سئة أيام 





١١١ صسورة آل عمران : جزء من الاية‎ )1١( 

(؟) سورة آل عمران : الآية ١85‏ 

(5) اغاطكة اللهفان احج ## ص +95 وانظر هداية الحيارى “ص 5:48655 
(5) سورة المائّدة ‏ : جزء من الآية ١5‏ ظ 


(2) اغاثة اللهفان : جح ص و94 وائظر هداية الحيارى : ص 8.4 





)5( 














» ثم استراح فشّق ذلك على الثبى صلى الله عليه وسلم فائتؤزل الليت 
تعالى تكذييا لهم : " ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما فى 
سككة أيام وما مسئا من لغوب " )١(‏ ) (") . 
ننيه و كتج تأخضه 

+ - لققوله : ( ينسيون الى الله سيحائه وتشتعالى الثدم على الفعل فمن 
ذلك : قولهم فى الكوراة الشى بايدهم:" وئدم الله سبحائه وتغعالى 
على خلق اليشر الذين فى الارضص »2 وشق عليه وعاد فى رايه)(:) 
وذلك عندهم فى قصة قوم نوح 2 وزعموا آن الله سبحانه وتعالى لما 
راى فساد قوم نوح و أن شركهم وكفرهم قد عظم ندم على خلق البشر 
وكشير منهم يقول ائه يكى على الطوفان 2 حتتى رمد ©» وعادته 
الملاشكة وأنه عض على أانامله حثى جرى الدم مئها »2 وقالوا أايضا 
دان الله تعاللسى ندم على تنمليكه شاؤول على بئى اسراشّيل وآانه 
قال ذلك لش مويل 2241 . 

ه - افكراؤهم على الله تعالى بوصفه بالخمول والئنوم فقد حكى الامام 
ابن القيم رحمه الله من أقوالهم فى صلاتهم ما يشير الى ذلك 


بقوله : ( “نهم فى العشر الأول من الشهر الاول من كل منة يقولون 





(!) (فاكظكغطملت السموات والارضص وكل جندها وفرغ الله فى اليوم 
السادسنى مئن عمله الذى عمل فاسثتثراح فى اليوم السايع /)/ شك 5-١:‏ 

(5) سورة ق أية 58 

(“) اغائكة اللهفان:ج “ص 95 وانظر هداية الحيارى ص “#+*؟ ) )5*١2‏ 514 


. ١١١ 4 1١ اصم‎ (١ 


)50) اغالثة اللهفان 0 ؟! ص 95م وانظر هداية الحجيارى ص 54+ توآ 





الحا لاما 


)1( 


فى صلاتلهم : " كقول الأمم أآأين الههدم ؟ انكبه كم كثئام يارب 9 ! 
استيقظ من رقدئكك " )١(‏ وهؤلاء ائما ١1قدموا‏ على هذه الكفريات من 
شضدة ضجرهم من الذل والعبودية 2 وانتظار فرج لا يزداد منهم الا 
بعدا »؛» فاوقعهم ذلك في الكثرنر و النزتدق الذى لا يستشحسنةه الا 
ا[مبشثالهم ؛ وجرا على الله سبحاتئه وتشعالى بهذه المثاجاه 
القبيحة كانهم ينكونه بذلك لينتتي لهم ويحمى لنفسه : فكائهم 
يخبروته سبحانه وتعالى بأنه قد اختار الثمول لثئفسه ولأحبايبه )© 
ولآبناء 1 نبيائكه فينذخوئه للنساهةواشتهار الصيت . فكرى أحدهم اذا 
ثلا هذه الكلمات فى الصلاة يقشعر جلده » ولا يشك آن هذه المتاجأاة 
تقع عئد الله تعالى يبموقع عظيم » و أنها تؤشر فيه ) وتحركه 1 
وثتمهزه وكنخيه )(5) . 

5 - تطاولهم فى اعتقادهم بظهور الله تشعالى فى الدنيا )2 فقد ذشر 
الامام أن ذلك وارد عن اليهود فى زيادائتهم للشوراة بقوله : 
( وفيها : (أن الله تجلى لموسى فى طور سيئاء »؛ وقال له بعد 
كلام ككثير أدشل يدك فى حجرك و اخرجها مبروصة كالئلج ) (؟) والله 
سبحائه لم يتجل لموسى وائما أمره أن يدخل يده فى جيبه و أ خبيره 
أنها تخرج بيضاء من غير سوء أى من غير برص ) (5) 
كما ذكر زعمهم رؤية موسى ومشايخ امته لله شعالى جهرة ووصفهم 


لذلك بقوله عما جاء فى 5ورائهم : ( وعندهم فى توراشهم.( أن 








(1)استيقظ لماذا تتغافى يا رب)ءانكبه لا ترفض الى الابد) مزمور 59:55. 

) 5١6 اغاثئة اللهقان : ج "ا ص 8“ وانظر هداية الحيارى : ص‎ 05١ 
17؟ وكو‎ 

(*) لو اما موسى ... جاء الى جببل الله حوريب 2 وظهر له ملاك الرب 
بلهب قار مين وسط العليقة ) مزمور : ١‏ -# ( شم قال له الرب 
ايضا أ دخل يدك فى عبكُ ء.ء. ناذا يده برصاء مُلثل التلج ) خروج 1:5 


(غ+) هداية الجبارى : ص “ا * 3 ب 





)141 


موسى صعد الجبل مع مشايخ اأمته فابصروا الله جهرة ولحت رجليه 

كرسي ملنظره ه كمتظرالبلور)(١)وهذا‏ من كذبهه وافترائهم على الله 
وعلى الستوراة)(؟) 

ا -اتجسييدهم لله تعالى ورميهم له بالضعف »2 وقد ذكر الامام ابن 

القيم مشنعا ومؤكدا على ما استحله اليهود من التحريفات قاشلا ظ 

([ وفيها : ( أن الله سحائه تشعغعالى علوا كبيرا تصار ع مع 


يعقوب فضرب به يعقوب الأرض) (5 ) (؟5) ٠‏ 


2 افثراؤذهم بسماعم صوت الاله ©» قذأل الأامام 2 ( زعموا أن الله كان 
بخاطب جميعهم فى كل مسالة بالصوت الذى يسموئثه . بِث قول" 0 2) 


وزيادة على ما سبق قال : ( أن 1 شباعهم ومشايخهم يزعمون [ 
الفقهاء مثئهم كاتوا اذا اختلفوا فى مسالة من هذه المسائل 
وغيرها بيوحى الله تعالى اليهم يصوت يسمعونه " الحق فى هذه 


المسالة مع الفقيه فلان " ويسمون هذا الصوت " بث قول )١()‏ 





(1) (شثم صعد موضى وهارون وثاداب وابيهو 2 وسبعون من شييوح اسراشيل 
ورأاوا اله اسراثكيل وشلحت رجليه شبه صنعه من العقيق الازرق ‏ 
الشفاف وكذات السماء فى الثقاوة ) خروج >©؟ - ه 

(:) هداية الحخيارى :ا ص !١٠5‏ 

(*) ( فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسراشيل لانك جاهدت مع 
الله فبقى يعقوب وحده مصارعه انسان حتى طلوع الفجر ... وقال ‏ 
أطلقئى لانه قد طلع الفجر فقال لا اطلقك ان لم تباركنى ) 
سك ا“ او #4 كل 

(ء) هدايبة الحيارى : ص 5٠١”‏ 

(©) هداية الحيارى : ص 507 وانظر اغاءثة اللهفان : ج ” صن “9م 


() هداية الحيارى : ص "5597 وائظر الغاثة اللهفان : ج + صن الإخوس 


000 


)١*5( 


رد الامامين على افئراءات اليهود فى اسماء الله وصفقائه 
للامسامين رحمهما الله تعالى نصوص متفرقة مدعومه بدلائل شرعية 
معمبثويئة فى استطرادات مطولة تتنمنت الرد على افكراءات اليهود 
وغيسرهم فى لشييه صفائه بصفات التقص التى للمخلوقين بصورة يصعب 
افرادها وكجريدها . 
كما ان لهما نصوصا جامعة متعددة فى تقرير المئهج الأسلامى لأاثبات 
اسماء الله تعالى الحسئى وصفاته العليا ؛ تحمل الرد القاطع على 
كافة افتثراءات اليهود المشيظة فى تشبيه الشالق بالمخلوق . 
لذا ساعرضص من نصوصهما الجامعة ما يتفق وحال افتراءات اليهود للرد 
عليسهم وابطال مزاعمهم ومزاعم كل من زاغ و حاد عن سبيل الحق من 
الكفار والمشركين وغيرهم فى صفات الله شعالى واسمائه . لقد ذكر شيخ 
الاسلام أن وصف الله تعالى بالتدم واللغوبي وحصول رؤيئه وعدم احاطة 
علمه 2 واكسله وشربه وحزئه وبكاكئه وال تثئخاذه الصاحبة والولد 
واستعائته بالغير والاعتضاد به نقص فى صفات الله تعالى لان مشاببهة 
المخلوق الناقص فى صفات النقص تنقيص مطلق لله تعالى كما أن 
ممائلة شىء من صفائه للمخلوقين ثمثيل وتشبيه يتنزه عنئه الرب تبارك 
وتعالى والئنقص ضد الكمال وذلك عل ىالئحو الاتتى :- 
5) اذا علم ان الله حى » والموت ضد ذلك وهو يئزه عنه فكذلك النوم 
والسئة لآن التوم أخو الموت وهذا ضد كمال الحياة قال تعالى  :‏ 
( لا شاخذه سئة ول نوم) ٠ )١(‏ 
أ( أما اللغوب الذى هو التعب من الاعياء . فهو نقص يمنزه الخالق 
عنه كما جاء فى قوله تعالى : ( ولقد خلقنتا السموات والارض وما 


بينهما فى سئكة أيام وما مسنا من لغوب ) (؟) فالخالق له 
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١550 
كمال القدرة وتهاية القوة بكلاف المخلوق الذى يلحقةه التعب والكلال‎ 


# ب و الاشل والشرب نقص 4 


١‏ - ا لآائنه افشتقار الى ما يحمله أو يعينه على ذلك من أ عضاء الأكل 
والشرب كمااأنه ليس فيه الاستغئاء ينفسه »؛ لذلك فان ثئفى 


الاكل والشرب دليل على الكمال ؛ 

ب - اللإآكل والشارب ا جوف والملاشكة صمد لا تتاكل و لا تشرب 2 والله 
صمد فكل كمال للمخلوق وجاز ان يتصف به الخالق شرعا فالخالق 
أولى به من المخلوق . 

ج - جعل الاكصل والشرب دليلا على نفى الالوهية عن المسيح و امه فى 
قوله:( ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأامسه صديقة كانا ياأكلان الطعام )(9) فدل ذلك على تتزيهه من 
الاكل والشرب بطريق الأولى والآخرى ٠.‏ 

5 لس البكاء والحزن مستلزم لصفة الضعف والعجز الذى يكنزه عنه سيحاته / 

وهو ضد كمال القدرة . ظ 

ه ‏ اتتخاذ الصاحبة والولد والآت ذلك و اأسبابه 2 يئنزه عنه سببحائه 

أنه شد صفات الكمال . 

5 ا الاستعانة بالغير من الاعتشضاد يبه يتفمن الافتشقار الى الغير من 

والاحتياج اليه وهو ضد صفات الكمال . ظ 

“ا ثئفى العزوب فى قوله : ( لا يعزب عنه مشقال ذرة فى السموات و 5 

فى الارض )(4) مستلزم لكمال علمه سكل ذرة فى السموات و الأرضٍ(9) 

لابب يت 

5٠90 سورة العبقرة : الآأية‎ )١( 

(5:) سورة ق الآيةام وانظر الفتاوى : ج" ص مم - كم وانظر 
ص ١51 - ١#”.‏ 

(9) سورة الماشدة : جزء من الآية هم“ 

(؟:) سورة سبا جزء من الآية 9 . 

() انظر الرسالية الكدمرية : ص عه - ذاه الرياصض هو ع١‏ 85خ +55[ مم 


وانظر الفتاوى : ج ١‏ ص عم لكمم )م صن 1١1135 +9٠.‏ 





)١1خ(‎ 


وقد قرر شيخ الاسلام رحمه الله أاسس عقيدة التوحيد الاسلامية 
للصفات الالهية فى مواجهة اتنحرافات البيهود فى 5تصويرهم لصفات الله 
فقال : ( المسلمون وسط يصفون الله يما وصف الله بيه ئقسه 2: ووصقه به 
رسله من غير تحريف و لا تعطيل ٠‏ والا شكييف و لا تمكيل © يصفوته يصفات 
الكمسال ؛ وينزهوته عن النقاشص التى تمكئنع على الخالق »2 و لا يتصف 
بها المشلوق »2 فيصفونه بالحياة والقدرة والرحمة والعدل والاحسان 
وينزهونته عن الموت والئوم والجهل والعوز والظلم والفئاء ويعلمون مع 
ذلك انئله لا مثيل له فى شىء من صفات الكمال ؛ فلا ا حد يعلم كعللمهة )2 و 
لاا يقدر كقدرثته ولا يرحم كرحمئه ولا يسمع كسمعه ولا يبص كنبصره و لا 
يخلق كذخلقه و لا يستوى كاستوائه 2 و لاا ياشى كاتيائه 2 و لا ينزل 
كنتؤوله كما قال تعالى " قل هو الله أحد الله الصمد © لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا احد " )5())١(‏ كما اشار رحمه الله الى طريقة 
الرسل فى اثئنيات الصفات الالهية للرد على تشبيه اليهود بقوله : ( أن 
الرسل صلوات الله عليلهم جاؤوا بِثفى مجمل وائشبات مفصل ولهذا قال 





(1) سورة الاخلاص الآية ١‏ - ه 


جز يإ 


(*) الجواب الصحيح 
وانظر الفتاوى :ج “| ص 9"#ؤ - ٠“ل!ز‏ وانظر الرسالة الشدمرية : 
ص ؟ - 98 . 
واتظر مدارج السالكين : ابن القيم ج ”اص 85 وائظر مختصر 
الصواعق المرسلة على الجهيمية والمعضلة : ابن قيم الجوزية ج5١‏ 
ص “1# اختصره الشيِمَ محمد بن الموصلى »2 مكتتبة الرياض الحديكة 


» الرياضص ١١5:5‏ هاء. 
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والحمد لله رب العالمين ) )١(‏ فسيح ئفسه عما وصفه به المخالفون 
للرسل لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وطريقة الرصل هى ما جاء 
بها القرآن و الله شتعالى يشبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه 
على طريق الاجمال التشبيه والتمثيل »© فهو فى القرآن يخبر آنه بكل 
شىء علهم وعلى كل شضىء قديز 2 واانه عزيز حكيم غفور رحيم و أنه 
سميع يبصير وآئه غفور ودود ) وائه تعالى على عظم ذائله يحب 
المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم »© و أنه خلق 
السموات و الارض فى سثتة أيام ثم استوى على العرش و أته كلم موسى 
تكليما »+ واأنه تجلى للجبل فجعله دكا وامشال ذلك . 

ويقول فى النفى ( ليس كمثئله شىء ) (5) 2 ( هل تعلم له سميا ) )5١(‏ 
) ( فلا تضريوا.لله الأمثال ) (غ) 4 ( قل هو الله 1١‏ حد )الله الصمد ١‏ 
لم يلد ولم يولد » والم يكن له كفوا أحد ) (©) فيكبت الصقات وينفى 
مماثلة المخلوقات ) (5) 

ومن هنا يمْبين ان افثراء اليهود بتشبيه الخالق بالمخلوق باطل 
مخالف لعقيدة الاسلام قالله عوجل وصف تفسه بصفات يجب أاشباتها له 
على الوجه الذى يليق بريوبيتة كما نفى عن نفسه مماءئلة المخلوفين 


فى هذه الصفات وغيرها فلا يجوز الخر وج عن ذلك .وفى موضع آكر يبطل 


شيخ الاسلام نتشبييه الخالق بالمخلوق لانه جمع بين التقيضين © اذ 
االلتغخغتبيهة يلوم جوانٌ مطمطلآأآا لللسطخلوق 1 على 


)١(‏ سورة الصافات : الآاية ‏ عأ 

١؟)‏ سورة الشورى : الآية ١١‏ 

() سورة مريم : جزء من الآية ه16 
(غ*) سورة الثحكل : جاء من آية ١4‏ 
)6 سورة الاخلاص ‏ : الاية * 


(5)الفتاوى : ج 5 ص ا" - لل" واتظر الجواب الصحيح : ج 5 ص ١١١٠‏ 
1 
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الخالق من العدم والغتئاء ؛: فيكون المخلوق خالقا والمعدوم موجودا 
والممكن واجبا بذائمه » وهذا تناقض يستحيل جمعه فيشيت منته ابطال 
الحقبيه فى حنىْ الذات القدسية ومبايئته على جميع المخلوقات. 
والامام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر كضمن سورة الفائكحة لحمد 
الله تعالى واشار الى دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصقفات ») 
وتنزيهه عن مشابهةٌ المخلوقات لان الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات 
الكمال ونعوت الجلال فلا يكون العيد حامدا اذا جحد صفات المحمود ) 
والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البئة الا اذا كانت الصفات سلب 
عيوب وتلقائخص تتضمن اثبات أفغدادها من الكمالات الشبوثئية 2 و1اهة 
فالسلب المحض لا حمد فيه و لا مدح و لا كمال (؟) ومن صفات الكمال 
المحمود عليلها سبحكائه ما يمكن حملها ردا على تتقيص اليهود لله 
تعالى لما عابوه عليه من تشبيهه نصفات المخلوقين الناقصة ٠‏ 

قال الاسام ابن القيم رحمه الله تعالى : ( حمد نفسه عحلى عدم اتتخاذ 
الولد الم ئضمن لكمال صمديئه وغئاه وملكه وتكعنييد كل شىء له © فاكخاذ 
الولد يثئافى ذلك كما قال تعالى : ( قالوا اتخذ الله ولدا © سبحانه 
هو الغئى له ما فى السموات وما فى الارض ) (؟) وحمد ئفسه على عدم 
الشريك المتفمن مفرده بالربوبية والالهية وتوحده يصفات الكمال اللشى 
لا يوصف بها غيره ) فيكون شريكا له ؛ فلو عدمها لكان كل موجود أ كمل 
منه لان الموجود أكمل من المعدوم ولهذا لا يحمد نفسه سبحاته بعدم الا 
اذا كان متخفمنا بشبوت كمال . كما حمد نفسه بكوئه لا يموت لثضمئه 
كمال حبياتئه ؛ وحمد ئفسه بكونه لا تاخذه سنة و لا نوم » لشضمن ذلك 
قيوميئته وحمد ئفسه يانه لا يعزب عن علمه مشثقال ذرة 
مس200 
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لا فى الارض و لا فى السماء و لا أ[ صغر من ذلك و لا أكبر 2 لكمال علمه‎ 
واحاطته . وحمد ئفسه يانه لا يظلم أحدا لكمال عدله واحسانه ؛) وحمت‎ 
نفسه بائه لا تدركه الابصار لكمال عظمكه يرى ولا يدرك »2 كما آنه يعلم‎ 
ولا يحاط به علما . والا فمجرد نفي الرؤية ليس بسكمال . لآن العدم لا‎ 
يرى © فليسى فى كون الشىء لا يرى البتة وائنما الكمال فى كونه لا يحاط‎ 
بيه رؤية ولا ادراكا » لعظمكئه فى تنفسه » وشعاليه عن ادراك المخلوق‎ 
. له » وكذلك حمد نتفقسه يعدم الغفلة والتئسيان لكمال علمة‎ 
وكل سلب فى القرآن حمد به نفسه فلمضادئه لشبوت ضده 2 ولتقمئه كمال‎ 
شسوت شده . فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لشبوت اوصاف الكمال © و أن‎ 
)١( ) نفيها نفى لحمده »2 وتفى الحمد مستلزم لشبوت ضده‎ 
يتفم من هذا ان الحمد لله سعالى يستلزم وصفه بصفات الكمال وتئزيهه‎ 
عن صفات النقص ؛ فمن شبهه بالمخلوق فى صفات الضعف لم يكن حامدا له.‎ 
وقد رد الامام ابن القيم على جميع افئتراءات اليهود فى عقيدكهم‎ 
فى الايمان بالله تعالى يبِذكر الأصول العقائشدية الى اتفقت عليها‎ 
جميع النبوات من أولها الى آخرها فالخروج عئها كفر يالله تعالى‎ 
: وهى كما ياْى فى قوله‎ 
حدها: أن الله سبحائه وتعالى قديم واحد لا شريك له فى ملكه و2‎ ١١: 
ند ولا ضد ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع الا من بعد اذنهه.‎ 
الشانى : انه لا والد له و لا ولد و لا كفوء و لا تسيب بوجه من الوجوه‎ 
٠. والا زوجة‎ 
الشالث : آنه نغغحثنى بذائه فلا يأكل و لا يشرب و لا يحتاج الى شىء مما‎ 


يحتاج اليه خلقه بيوتةه من الوجوءه 8 








للع 
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الرايعم : أئه لا يتغير وا لا تعرض له الاآفات من الهرم والمرضص والسنة 
والئثوم والئسيان والئدم والخوف والهم والحزن وغير ذلك . 

الخامس : ائه لا يمائل شيشا من مخلوقائه بل ليس كمئله شىء لا فى 
ذائه والا فى صفاته و لا فى 1فعاله. 

السادس :أنه لا يحل فى شىء من مخلوقاته و لا يحل فى ذائه شى ء 
منها بل هو بائن عن خلقه بذالئه والخلق بائنون عنه ٠.‏ 

الشامن : أنه قادر على كل شىء فالا يعجزه شىء يريده بل هو الفعال 
لما كريد ٠.‏ 

التاسع : أثئه عالم بكل شىء يعلم السر واخشفى ويعلم ما كان و ما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون " وما تسقط من 
ورقة الا يعلمها و لا حبة فى ظلمات الأرض و لا رطب و 1 
يابس * )١(‏ ولا مشحرك الا وهو يعلمه على حقيقته . 

العاشر : أنه سميع يبصير يسمع ضجيج الاصوات باختلاف اللغات على تشفئن 
الحاجات » ويرى دبيب الثملة السوداء على الصخرة الصماء 
قى الليلة الظلماء »2 فقد أحاط سمعه بجميع المسموعات ) 
وبصره بجميع المبصرات 2 وعلمه يجميع المعلومات »؛ وقدرثه 
بجميع المقدورات ونفذت مشيشئه فى جميع البريات »2 وغعمت 
رحمته جميع المخلوقات ووسع كرسيه الارض والسموات . 

الحادى عشر :ا نه الشاهد الذى لا يغيب و لا يست خلف 1 حدا على كذدبير 
ملكه و لا يحتاج اللى من يرقفع اليه حوائشج عباده أو يعاونه 
عليها 1و يستعطفه عليهم ويسترحم لهم . 

الشثائى عشر :أ نه الأبدى الباقى الذى لا يضمحل و لا يتلاشى و لا يعدم و ل 


تشقن ته 0 
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الثالث عشر : اأآئه الحكم الآمر الثاهى قائل الحق وهادى السبيل 
ومرسل الرسل ومئزل الكتب والقاكم على كل نفس هيما 
كسبت من الخير والشر ومجازى المحسن باحساته والمسىء 
باساءئه . 
الرابع حشر : أئثه الصادق فى وعده وكيره 2 فلا ا صدق منه قيلا الح 


أصدق منه حديشا و هو لا يخلف الميعاد . 


الشخامس عشر : أنه تعالمى صمد بسجميع الصمدية فيستحيل عليه ما يناقض. ‏ 
صمديثه . 

السادس عشر: أنه قدوسى سلام فهو المببرآ من كل عيب و آفة ونقص 

السابيع عشر : أاتكت الكامل الذى له الكمال المطلق من جميع الوجوه 

الثامن عشنر ؛ أنه العدل الذى لا يجور ولايظلم و لايخاف عياده مته 


. )١()املظ‎ 


اقول وهذا من اظهر ادل الادلة على كتزيه الله تعالى وتكقديسه فيما 
قرره الاأمام ابن القيم فى ثئصه السابيق المتفمن شبوت صفات الكمال لله 
تعالى وئقى صفات النقص عته فى الرد على اليهود فتعالى الله الذى 


( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )١(‏ 


اذ أت 17171 جب س0 





وجهود الامامين فى ابطالها 
ويشمل شلاءثة مباحث :- 
المبحث الاول 
حقفيقة الايمان بالملائكة 
المبحث الشاتى ‏ 
< عقيدة البيهود فى الايمان هالملائكة . 
المبحث الشالث 
جهود الامامين لابطال فساد تصورات اليهود 
فى الملائكة ظ ظ 














(؟١٠)‏ 
الايصمان هالملاكئككه 


اذا كان من بين ما أسعى الى بلوغه في الدراسة الحالية هو 
بالتحديد القاء الضوء على عقيدة اليهود المئكحرفة في جميع الأركان 
الايمانيه, يما فيها الركن الكائي وهو الايمان بالملاشكه, فانه من 
الضروري ادراك بسط ميادىيء العقيده الاسلاميه لهذا الركن في هذا 
المقام ,م لالاختلاف عقيدكنا في نكصور اثثنا لتملائكه عما حرمه اليهود 
فحسب, وائما لتبايتن الاثاروالاهداف المثتركبيه على الايمان بهم . 

فالملائكة صيغة جمع أ صلها (ملاك) فقد جاء في المعجم الوسيط . 


((الملاك)) في لسان العامه الملك وهو جسم لطيف نورائي يتشكل باشكال 


مختلفه , والملك واحد الملاشكه ) ٠. )١(‏ 
وقال جمهور أهل الكلام من المسلمين : ( الملاككه 1 جسام لطيفه 1 عطيت 


قدر2 التشكل بياشكال مخثئلقه مسكنها السموات ) ديم 5 


والمقصود من الايمان بالملائكه هو 





الاعتقاد الجازم مبوجود الملائكة وهم نوع من مخلوقات الله كعالى ‏ 
لهم صفات واعمال واحوال 1 خبرنا الله تعالى عنها فى القران الكريم 
أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم , يجب الايمان بها من غير 
زيادة أو نقصانْ.. ظ ظ 
قال شعالي ( «امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن 


بالله وملائكته وكتبه ورسله) ( " ) 





)١(‏ المسعجم الوسيط: قام بِاخراجه ابراهيم مصطفى وعيره واشرف على 
طبعه عبدالسلام هارون ج؟1 ص 457 ©المكتكبه العلميه ؛ظطهران 
(؟) فكح البارى : ج5 صن9؟؟ 


() سورة البقره : جزء من آيهء8! 








)1( 


وانكارهم كفر بالله , اذ لا يصح ايمان العبد حتى يؤّمن بوجودهم 
وصفاتكهم وا عمالهم 
قال تعالي : ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل ضلالاً بعيدام ( ١‏ ) 
اأخبرنا رصول الله صلى الله عليه وسلم عن مادة خلقهم , فذكر انهم 
خلقوا من ثور , فليس لهم أجساد ماديه , يمكن ادراكها بالحواس 
الآأنسانيه . قال عليه السلام:( خلقت الملائكه من ئور , وخلق الجان من 
مارج من نار , وخلق آدم مما وصف لكم ) ( 3 ) 
ومن صفائهم 1نهم خلقوا قبل الانسان فقد ورد في القرآن الكريم ذلك 
فى قوله شعالى:(واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الآرض خليفة )(؟) 
وقد جعل الله عز وجل لهم أجندهة تتفاوت في أ1عدادها , لقوله 
سبسحائه وثكعالي ( الحمد لله قاطر السموات والارض جاعل الملائكه “رسلا 
اولي ١اجنحه‏ مثنى وثلاث ورباع » يزيد في الخلق ما يشاء : ان الله على 
كل شىء قدير)(:) »: وهم مجرد ون عن الشهوات »2 فليسوا كالبشر ؛ لا 
ياكلون ولا بيشربون ولايرتاحون ولايسامون 2 ولا يشناكحون ولايتناسلون(*) 
قرر تعالى عدم أكلهم في قصة زيارئهم لابراهيم عليه السلام :'( فما 
لسك آن جاء بعحجل حنيذ2» فلما رأاى 1 يديهم لا تصل اليه نكرهم © وأ وحس 


مئنهم خيفه » قالوا لا تخف انا أارسلنا الى قوم لوط) (") وعن دأ بهم 





00م سورة الئساء : جزء من الآيه ١١١‏ 

(*) صحيح مملم : كتتاب ( الزهد ) ياب ( 56 ) وانظر فلح البارى 
يج اص 99م 

() سورة السقره : جزء من الآيه١٠٠؟‏ 

(؟) صورة فاطر : الآيه! 

(>) انظر العقائد الاسلاميهته : سيد سابق ص 11١‏ ؛ دان الشصر للتطباعةه :؛ 
طعا ) عام لم١‏ ها /31 15 م ش 

(5) سورة هود :الأآيكان 55 2 *” 


4 
0 





)8( 


على طاعة الله وتسيبِيحه قال تشعالى : ( فالذين عند ربك يسبحون له 
بالليل والنهار وهم لا يسامون ) ( ٠ ) ١‏ 
ولهم القدرة على الششكل على هيكة البشر 2 فقد أثكيت الله عز وجل ذلك 
حين جاء جيريل الى مريم في صورة بشرية 2 بقوله تعالى : ( فارسلنا 
اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ) (5). 
ولا ينكْسبيون الى الله جل وعلا الا بنسبة العبودية المطلقة » فليسوا 
آله معه اومن دوئه 2 قال شعالى : ( ولا يامركم أن تتخذوا الملائكه 
والتبيين أرياصا »ع أهامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ) )١(‏ 
كما انهم ليسوا ذرية لله تعالى نسئ أو بنات فقد رد الله عز وجل 
على من زعم ذلك يقوله سبحانه : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه 
بل عياد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) (غ) 
وقال تشعالى : (1م خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون ) ( 5 ) 
بل هم عباد مكرمون منزهون عن الخطايا والاشام »2 مطيعون »2 ممشكلون 
لآو امر الله تشعالى . قال عؤزوجل :( لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما 
يؤمرون ) (56). 

فكرهم مشغول يكسبيح الله عز وجل وتعظيمه وتنزيهه الداكم سلا 
فتور كما اخبرتنا بذلك سبحائه تشُعالى : ( يسبحون الليل والتهار 8 


يفترون ) (9). 





)١(‏ سورة قصلت : آلاآية ”ا 


7 
؛ 
مة 
5 
0 


(؟) سورة مريم 
وه سورة آل عمرائن : الآية +*م 
(5) سورة الانبيياء : آلآية 55 
)26 سورة الصافات : الآيه ٠+*ه!‏ 
(5) سورة التحريم : الآيهةه 5 


مه سوا ره الانبيأاء : الآية ١‏ 





)0( 


فهذه حقيبقة أمرهم الكي اثيبانا بها الله ع وجل ورسوله الكريم قلا 
يصح الإاعتقاد بخلافها كان يعتقدان لهم من الآأمر شيكاء أو يسشتعان بهم 


قلا تصح عبادكهم من دوته شعالى فذلك شرك بالله عن وجل 


ولهم جملةمن الوظائف والاعمال»كلفهم الله سبحانه وتعالى بها منها 

اس سس سي 

١‏ - عبادة الله كسبيحا بالليل والنهار قال تعالى :( يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون) )١(‏ 

- حمل العرش »2 قال تعالى : ( والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئكئذ ثمانيه ) (5) ٠‏ 

م - الاستغفار والدعاء للمومنين عند الله تعالى لقوله ععحز وجل :- 
( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويوءمتون فيه 
ويستغنفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر 
للذين تابوا وأ تبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) (5) 

- تسجيل 1 عمال البشر وحفظها لقوله تعالى : ( وان عليكم لحافظين ) 
كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ) (؟) . 

ه - قبض الارواح عند انشهاء أجلها الذي حدده الله تعالى لهاو( قل 


يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ) (0) 





١٠٠ سورة الآنبياء : الآية‎ )1١١ 
٠ ١٠ (؟) سورة الحاقه  : الآية‎ 
” سورة غافر 0 : الاية‎ )( 
١5-١١ (غ+) سورة الانقطار : آالآية‎ 


6 سورة السجدة ‏ :آلاية ١١‏ 


)١95( 


5 - النتفخ في الصور مرتكين ٠)‏ في الاولى يصعق بها من في السموات 
والارض من الاحياء الا من يشاء الله »2 والشثائية لبعث الموئى 
للقضاء بينهم يوم الحساب . قال شعالى : ( ونفخ في الصور قصعق 
من في السموات ومن في الآرضص الا من شاء الله كم نفخٍ فيه أخرى 
فاذا هم قيام ينظرون ) )١(‏ . 

7 - الشرحيب في الجئه بالمؤمنين والتنديد بالكافرين »2 قال تعالى : 
(وسيق الذين اثقوا ربهم الي الجنه زمرا ؛ حتى اذا جاءوها وفكحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) )١(‏ 
كما قال تعالى :( يا أيها الذين امنوا قوا !1 نفسكم واهليكم نارا 
وقودها الناس والححارة عنيها ملائكة غلاظ شداد لاأيعصون الله ما 
امرهم ويفعلون ما يوّمرون ) (5؟) ٠.‏ 

وجملة اعمال اخرى ورد ذكرها في القرآن دون سيان شفصيلي عتهاءقال 

شعالى : ( والصافات صقا » فقالزاجراتك زهر|ا )»2 نالتاليات ذكرا ) (غ) 

وقال تعالى : ( والمرسلات عرفا » فالعاصفات عصفا » والئثاشرات نشرا 

فالفارقات فرقا 4 فالملقيات ذكرا © عذرا اي نذرا)(ه) 

وقال تعالى: ( والنازعات غرقًا 2 والناشطات نشطا » والسابحات سبحا 


» فالسائيقات سيبقا » فالمدبرات أمعرا ) ٠ )١1(‏ 





)١(١‏ سورة الؤزمر : ألآية 8ه 








)167( 


وفوق هذا فان لهم مهمه ايصال هدي الله تعالى الى رسله الكرام قي 
الآارض لصلاح البشر وإاجكناب الفساد والشر . وقد أاختصض الله سبحاته 
وتعالى ( حبريل ) عليه السلام منهم لحمل الوحى الى جميع الأانبياء 
والرسل اء 

قال تعالى : ( وائه لتنزيل رب العالمين »+ تزل به الروح الأمين » على 
فلبك لتكون من المنذرين ) )١(‏ 


جحبريل عليه السلام 


حبراشثيل معناه عيد الله غ فقد ورد عن اببن عباس قوله : ( انما كان 
قوله جبراشيل كقوله عبد الله وعيد الرحمن 2 وقيل جبر : عبد » وايل 
:الله وبالاضافة تصبح جبراكيل ؛ عبدالله ؛ كما ذكرنا أن اسم جبراثشيل 
في الملاشكه خادم اللم)(5) . 

وجاء في لسان العرب : ( جبريل ٠‏ جببرل ؛ وجبرين وجبركيل ؛2 كله اسم 
روح القدسش عليه الصلاة والسلام » وقال ابن جني وزن جبرئيل فعلكيل 
والهمزه فيه زائده لقولهم جبريل ) () فجبريل هو روح القدسن عليه 


السسلام (غ) وهو ملك شريف حسن الخلق ذو مكثانئنة رفيعة مسسموق خخ القول في 





!96 15 سورة الشعراء : الآيه‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير : الامام الحافظ ابى القداءاسماعيل ابن 
كشير القرشى الدمشقى ج١1‏ اص لالا(اءطاءععام ١+‏ ها / لاما . 

(“) لسان العرب : ج ١١‏ اص 955 . ظ 

(:) بالجمع بِين الروايتين فى قول الرسول لحسان ابن شابت ؛ الاولى 
قوله ( اللهم أيد حسان بروح القدسى كما تافح عن ثبيك ) ) 
والشائيه قوله لحسان : (أهجم أو هاجم - وجبريل معك ) يتضح أن 


جبريل هو روح القدس 2»)أنظر مختصر تفسير أبن كثير : ج أ اص 1م 





2ع 


الملا الاعلى من سادة الملآككة واشرافهم » انتشبه الله عز وجل لتاييد 
رسله بتعاليمه الالهية قال تعالى : ( ثؤل به الروح الآمين على قليكٌ 
لستكون من المتذرين ) .)١(‏ 

صاحب قوة ودرجة رفيعة عند الله تعالى » قال عز وجل :( انه لقول 
رصول كريم 2 ذي قوة عند ذي العرش مكين »١2‏ مطاع ثم آ مين ) (5) 
وقال شعالى:( علمه شديدالقوى 2 ذو مرة فاسكوى ) (5) فهو ملك الوحي 
المكلف لتبليغ أوامر الله عز وجل للرسل والأئبياء. 


الوحى فى الإسلام 





لبيان كيفية تبليغ وحي الله شعالي لانبيائه ورسله الكرام ؛ ساعرض 
لانصواع الرسالات السصمصاوية في عقيدئئا الاسلامية » لمقابلشها بيتصورات 
البيهود المئهحرفة فى ذلك . 
فالرسالات السماوية توعان 14- 
ذ -اماان شتكون الرسالة وحيا ليسسى بكتاب »2 كالوحى المئزل على 

اسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط»يفلانعلم لهم كتباعلى وجه التعيين 
؟ - 1و تشكون الرسالة وحيا بكشاب وهو قسسان 

1[ - كتشاب ينزل مكتوسا من السماء 


ب - ككتاب ينؤزل شلاوة ومشافهة ) (ع) 





155 سورة الشعراتء : أيه‎ ١0 

5 سورة التكوير : آأيه 5١ 7 ١5‏ 

جدة سورة الئجم : آيه 6 2 1 

(:) الرسل والرسالات :| د/ عصسر سليمان أشقر صن ٠2؟‏ مككيبة الفلاح ؛ 


الكويت*»ط؟ععام ه٠.:5١‏ ها ثم عكضذاأ ., 


)15( 


والوحي لغه :( الاشارة والكثكاية والرسالة والالهام والكلام الخفى وكل 
ما األقيكئه الي غيرك) )١(‏ 
وهو : ( يطلق على التكقفهيم وعلى الاعلام بالشيء فى خفاء سووااء كان هذا 


التفهيم و الاأعلام بكلام 1[ م بكندّسابة ام باشارة أم بالهام ام 





)١( بروءيا)‎ 





والوحي في الشرع ان اريد به المعنى المصدرى قهو : ( اعلام الله 
اأنبسياءه بما يريد أن يسلغه اليهم من شرع أ وكتاب بواسطة أ ويغير 
واسطة ) ("#) وان اريد به الشيء الموحى به 

عرف بائه : ما أنزل الله عز وجل على أ نبياسُه وعرفهم به من اثباء 


الغيب والشرائع والاحكام»عومنهم من اعطاه كتابا ومنهم من لم يعطه )(5) 


وقد كان وحىي رسالة الله عر وجل للرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
قسمسن : - 
القسم الاول ‏ : يوحى به على آنه كلام الله شعالي يكلماته فاللفظ وا ملحى 


لله عر وجل كما قي القرآن الكريم . 





60 لسانٌ العرب :ا سج ١5‏ ص 5ب 

(؟) شيسيط العقائد الآسلامية : الشيخ محمد أيوب ص ١54‏ مكلثبة 
الثقافة العربية » الكويت 

(*) الوحي المحمدي : محمد رشيد رضاا ص 55 554 2 المكتب الاسلامي 


بيروت 2 ط 5 عام 1885 هداغ 1595 م 
نقلا عن رسل التوحيد : وانظر الظاهرة القرانية : بني مالك 
ترجمة عبدالصبور شاهين ص ٠١؟١‏ 

630 عصمة الاثبياء : دلم محمد أ بوالتور الحديدي ؛) هشامش ص ه25" مطبعة 


الآمانئة |( 2 6ظكلاأاها 2 -5لا5١ا‏ م 





)١( 





القسم الكائسي : الامور الشرعيه التي يوحى الله بها اللسى التبى صلى 
الله عليه وسلم ليبينتها للناسىن »© فالمعتى بوخي من 
الله شعالي والعبارة فيها للئبي صلىي الله عليه وسلم 

كما في السئه التنبوية )١(‏ . 

وسفة الله عز وجل في تبليغ كلامه ورسالائه للرسل من خلال كيفيات كلاث : 

و - وحىي في النفس مبياشرة فيعرف آثه من عئد الله ع وجل ؛ كالقاء 
المعنى فى قلب الثبى ؛ وقد يعبر عته بالتفث في الروع والمراد 
به هثا الالهام اما في البيقظة أو في المثام . 
ومن الالهام في اليقظة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ان 
روح القدسى نفث في روعي آنه لن موت نفس حشى ١تستكمل‏ رزقها 
وا جلها غ؛ فائكقوا الله و1 حملوا في الطلب) (؟١)‏ 
ومن الالهام في النوم + رؤيا الانبياء : كرؤيا سيدنا ابراهيم 
عليه السلام آنه يذبح ولده اسماعيل 
قال تعالى حكاية عن سيدنا ابراهيم عليه السلام ؛ ( يأمئى اثى 
أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترىي ) )١(‏ 

* - وحى مسن وراء حجاب 2 كما كلم الله موسى عليه السلام ؛ قال تعالى 
( وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجحاب او يرصل 
رصولا فيوحى ياذنه ما يشاء انه على حكيم)(5) 

# - وحي بارسال الله عر وجل الملك المكلق بالوحى وهو جبريل عليه 


السلام بما يشاء الى رسله باحد الطرق الأتيه: - 





(1غ انظر محاضرات فى النصرائنية : محمد أبوزهرة ص ١!‏ اطبع ونشر 
الرثاسة العامة للدعوة والارشاد .2 الرياض . ط؛ 

0) تفسير أبن كثير : جا ص 1١١‏ تفسير الآيه (51)من سورة الشورى 

(*غ) صورة الصافات : جزء من الاية ١٠١5‏ 


(*) صسورة الشورى : الاية ٠ه‏ 
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1[ - ان يظهر له في صورئله الحقيقية التي خلق عليها ؛ ممشثل ظهور 
جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرئثين 2 مرة في الارض 
في غار حراء )١(‏ ومرةفي السماء حين أسري به اليها عثئد 
سدارة المنشثهى (5؟) 

ب -أآن يتمشل في صورة بشرية كهيشة رجل يخاطب الرسول ويعى منه 
مأ يقول كما جاء في حديث جبريل (”7) وهذا 1 سهل ما يكون من 
ظرق الوحي علي الثبى صلى الله عليه وسلم . 

ج د اما أن يحدث كغير وثكهيؤ في شخص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى نفسه ؛ كسان يغشى عليه أو يتفصد عرقا في اليوم 


االبارد بسيب تنزل الملك عليه بالوحي الألهى . 





١١ 5 صورة التجم :«الآيه‎ )١1( 
١5 (؟) صورة النجم :الآيه‎ 


(؟) تم تخريج الحديث ص 54 من مبحثنا 














عقيدة اليهود فى الملائكة 
ويشصطل اربعة مطا لبه . 


: الاقرار بالملائكلة عنلدهده اليهلود 
: إائحراف عقيهيدلدكة اليهود فى بالملائكة ‏ 
: عقكيهيدة الوحى فى اسفقفار اليه ود 


: موقف اليهود من جبريل عليه السبلام 








(155) 
عقيدة اليهود فى الملائكة 


جز بق بق باد يو ج جلل جا جاي: جل' ج|1 +1 جاله جل 4 :21 216 57 





واقع الدراسة يحثم علينا الكوقف عند جوانب عديدة واطراف مختلفة فى 
عقيدة اليهود للملائككة والكى تتباين بعضها وقد يتفق البعضص اآخر 
منها وعقميدكئنا الاسلامية ٠.‏ لذ!ا سائولى تفصيل هذا الموضوع فى مختثلف ‏ 
جوائنبه التى عرضتها فى عقيدة الاسلام . باستخراج اوجه التكباين 
والاتفاق التى قد تشربط بيئئا فى العقيدة لتظهر لنئنا الصورة الكى 
رسمها اليهود للملاشكة جلية واضحة . 

واذا كتتا بيصدد الحديث عن الملائكة فى عقيدة البيهود فلا بد من 
الرجوع الى التصوص الواردة فى كتبهم المقدسة من اسفار العهد 
القديم والكتب المترجمة عن الشلمود ( * ) . 
المطلب الاول : الاقرار بالملائكة عند اليهود 
لم20 
تومن اليهود بوجود الملاشخكة ولهم بعضص صفات وأ حوال ثتفق مع عقيدة 
الاسلام مع ما يشثويها من الاتحراف وساعرض لاسمائها والقابها وبعض ما 
ورد عن احوالها كما يلى :- ظ 
- تعريف بالملائكة عند اليهود . 
؟: ‏ الاقرار ببعض صفات الحق للملائكة عند اليهود . 


ْ تعريف بالملائكة عند البيهود 





جاء فى تفسير كلمة ملاك فى قاموس الكتاب المقدس : (الكلمة 
الاصلية فى كل من العبرانية واليوئانية المشرجمة. بملاك يراد بها 
الرسول » وهكذا ترجمت فى بعض المواضع حيث تشير الى .اناس لا الى 
ارواح سماوية ... غير انه فى اكشر الاماكن يشار بها الى ارواح 


سماوية مرسلة للخدمة ( 1 . 





ظ (*)التلمودالمصدرالكائى لمعتقدات البهود الديتية وسياتى الحديت عتةت 


1 91؟ ' 





و على هذا فان كلمة ملاك عند اليهود قد يشار بها الى اناسى من 
البشر فتستعمل فى الثادر لهذا الغرض كما جاء فى قاموس الكتّاب 
المقدس والشاهد على ذلك : 


( فارسل داود رسلا الى اهل يابيش جلعاد ) )١(‏ اذ ان رصلا ُرجمت اصلا 


عن كلمة ملاك (؟) كما قد يشار بها الى ارواح سماوية اذ تستعمل فى 


الغالب لهذا الغرض والشاهد على ذلك الئنص المترجم الذى يذكر : 

: ( واذا بملاك قد مسه وقال قم وكل ) )١(‏ وقد وردت لفظ كلمة ( 

ملاك ) فى أسفار العهد القديم بصورة كبيرة ٠‏ قمواضعها مستعدده ) 

تذكر احيانا مفرده وثضاف احيانا اخرى ومن امثلة ذلك : 

1 - استعمالاتها مفرده جاء ذكرها مثثل :( ملاك » ملاكا م الملاك © ملاكان 
» ملاكين © الملاشكة )(4) [ 

ب استعمالاتها مضافة : جاء ذكرها احياتنا مضافة الى الفمير. واحيانا 
الي غخيره . 
1 استشعمالاتها مضافقه الى الضمير مثل :(ملاكة » ملاكى )ملائكته )(5) 

ب س استعمالاتها مضافة لغير الضمير مثل :( ملاك العهد © ملاك 


الرب »2 ملاك حضرته ) (5) 





(1) صموكيل الشائى “”# :2 . 
١؟)‏ انظر قاموسى الكتكاب ص 59١‏ . 


9“) الملوك الاول ١9‏ : ه 


(5) انظر فهرسى الكتشاب المقدس د.جورج يوسف ص لاهه ‏ 508 2 مئشورات 


مضبعة المشعل »4 اشر أف رابيطة الكنانكنكس الأانجحيلية فى الشرق الاو سط 
بت فيير و عاط © للاسئشد ذل على مواضع التصو ص الشى وردت بها 


(©) انظر تفسنىن المصدر : ص ده . 


(5) اثظر نفس المصدر والصفحة 


)١1( 


اسماء الملاككة والقابها 








كما وردت فى اسفار اليهود بعض الاسماء للملاتكة وهى كما جاءت فى 
قاموسى الكشاب المقدسس 
( جر اشيسل ؛ ميخاشيل © روفائيل ) اورشيال ٠‏ صورشيال ٠‏ كموشيل ع 
يوفكثيل ع مد قشيل ) ٠. )١(‏ ظ 
وجاء ذكر البعض الاخر عن التلمود :- ( متياشرون » امباشيل ؛ 
جركيمو )(5) ٠‏ ا 
وهناك جملة اخرى من الملائكة لا يعرفها الا الحاخامات . كما تعتقد 


اليهود مِسآن الكروبيم ني والسرافيم عي جا فرقكان مسري الملائمكة لها اجثحة 





(1) قاموسى الكتاب المقدسشن : ص !589 . 

(5*) انظر الثكلمود » شاريخه وتعاليمة : ظفرالاسلام ص 5١5‏ : لم 

(*) الكروبييم:( صيغه الجمع العبرية او ( كروبيون ) صيغة الجمع 
العربية » ملائكة يرسلون من قبل الله او يقيمون فى حضوته تشعالى) 
قاموسش الكثتاب المقدس : ص لال وتئسب اليهود صتع تمثالى 
الكروبين الذين على غطاء تابوت العهد لموسى يطلب من الرب تشعالى 
انظرخروج ه؟ : 7١‏ : 89 وحزقيال *# : 5 : 5 وهذا يتمعارض مع ما 
جاء فى الوصايا العشر الشتى نهى فيها الرب موسى وقومه عن صناعة 
الثماثشيل'. فكيف يامره بصناعة ذلك انظر كثنية 5 : ١١‏ . 

نيان السراقيم : كلمة عبرية يغلب ان شكون معناها ( كائنات مشتعلة ( 
او ربما كان معناها ( شرفاء ) وهى صيخة الجمع 2 ولم شرد الا فى 
نبوءة اشعياء كسمية للارواح الثكشى كانت تخدم عرش الرب ©» وائها 
نوع شائى كالكروسِيم من الملاشكة الذين يخدمون الله يرئمُون 
ويرددون تمجحيدا للاله ( قدوس قدوسن ) ائظن اشعياء 5 : ” + >5 


وانظر قامو سن الكثاب المقدسى : ص 5ع .--2--5!352 : .هه 








(3155) 
واوصاف غريبة )1١(‏ . 
وتلقَْبْ الملاتككة عند اليهود بجند الاله (9) 2 خدام الرب(7) 


ووبذئ عغمون انهم أبشاءع الالبت )0 


وينتيبة دق التثنافقضصض واضحا فى هذه الالقاب فمن كأن ابئا للاله . على رز غمسهم 


فلا بد ان ككون له خصاشمهة الالهية فلا يكون خادما ولا جنديا . 


الاقرار ببعض صفات الحقّ للملائكة 





اللوحي ع انما يستافاد من مواضع ذكرها انهم طاهرون وعالمون ياتون 
بدخدماشهم فى كل عحصر ©» واعدادهم هائلة (*2) ؛) يمكتائزون يبالقوة [(5) 


والسرعة (") 





(1)المصدر السابق : ص 589١‏ . 


(6)انظر قاموسى الككشاب المقدسسى من ”9 وللاستدلال على مواضع تصوص 


ذلك انظر يشوع ه : ١56‏ ئحميا 8 : 9 2 اشعياء #6 : 5١‏ )2 دائثيال 


لم ١١:‏ وائظر فهرسش الكثكاب المقدسىن ص ١١79‏ .0 


(1)انظر قاموس الككشثاب المقدس : 2ط" وراجع مزامير 79١١1:!؟‏ و4١٠١:‏ 05 


(5؟5)المصددر الساييق : ص 5 وراجع مؤزامير 589 :+ أ واكلض : 21 
ايوب ١‏ :كو“ : أ )ك5 09-7-0165 . 

(©)الملوك الأول : #"ا : 15 )2 مزامير لمت : لا١1‏ 2 دائيال لا : ٠. ١١‏ 

, 5* : ١١#“ مذامير‎ 0 


(0) قضاة ١“‏ : +؟ غ2 اشعياء 5 : 5 . 
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والملاككة مع كل مسا لهم من المجد والبهاء فاتهم حير جديرين 


. )١( بالعيادة‎ 


المطلب الثائى : اتحراف عقيدة اليهود فى الملائكة 





لقد اتشرتث فرقة الصدوقفيين * من اليهود وجود الملاككة 2 ففث جاع 
فى قاموس الكتاب المقدس : ( الصدوقيون فرقة صغيرة ... انكروا 
وجود الملائكة والأارواح 3 5 ( 50 

كما اشار الى هذا الدكتور حسن ظاظا بقوله عنهم :( هذه الطائفة 
تنمشكشان يائها ... وكثكر وجود الملدئكة والشياطين )20 وهذ ١‏ الانكار 
بوجود الملائكة كقر يالله تعالى . 


امسأ مين امن مئهم بها فقد اتحرقوا فى خصور اكهم لمادة خلقهاكما 


سبوا ليها من الصفات والاحوال ما يتعارض مع الحق الذى جاء غنها 


وسئنقف على ذلك كما يلى :- 

9 الائحراف فى مادة خلق الملاشكة . 

؟ سه الافشتراء فى صفات الملاكشكة . 

ب وظائف الملائكلة . 

. موقفٍ اليهود من جبريل عليه السلام‎  : 


اتئحراف عقيدة الو حسى من اسفار اليهود 





(1) قاموسى الكتاب المقدس : ص 351١‏ بتصرف يسير. 

(*) صياتى الشعريف عئها فى الفصل السادسى بالتقصيل ‏ 

(؟) قاموسى الكثكاب المقدس ص 585 . 

١‏ الفكرالدينى الاسر اخيلى(اطواره ومذاهبه):حسن ظاظا ص 5ه؟الناشر 
مكتب سعيد رافت 19175 وانظر مقارنةالاديان : احمد شلبى صل *؟؟ 


0 
ا 








)١اغ(‎ 


1 ل الانحراف فى مادة خلق الملائكة عند اليهود 





وعم مؤمنو اليهود بالملاثكة بانهم خلقوا من الثار الملشهبة وهم 
نوعان ظ | 
النوع الاول : خالدون لا يطرأا عليهم الموت ؛ وقد خلقوا فى اليوم 
الشانى من ايام الخليقة * 2 . ظ 
النوع الثانى : زائلون يطراً عليهم الموت وهم قسمان 1- 
القسم الاولي : يموكون بعد الفكئكرة التى قدرت لهم للعيشسش. وقد خلقوا 
فى اليوم الخامسن ** ومعئى هذا ان خلقهم سابق على 
خلق الانسان الذى يشبئكونه فى اليوم السادسن (5) . 


القسم الكلاتيى: يموشثون فى يوم خلقهم بعد أداء مهمكشهم من الشركثيل 


) الملاككة قسمان : من لا يطرآا عليه الموتث وهو الذي 
خلق فى اليوم الشثانئى ومن يطرا عليه الموت وهو قسمان 


ايضا »2 من يموت يعد مكثه زمنا طويلا قدر له فىالحياة 





(0) مزامير  ١*4‏ : 5 . 
(*) لم شر قصةالخليقة فى توراة اليهود الى ذلك © فقد كان عمل 
اليوم الشانى تنظيم السموات وفصلها عن سطح الارض بواسطة الجلد 

انظر شكوين 1١‏ :5 : 4 . [ 
** لم تحشر قصة الخليقة ايضا الى هذا »؛ ائما ارتبط العمل فيه بخلق 
ظ الحياة فى الماء والهواء كالزحافات والتشنئانين والطيور ٠.‏ 
انظر تكوين 1٠١ : 1١‏ -- 1#. 
(؟) انظر تكوين ١201:أ‏ "ا 58 . 
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ياجله 2 وهو الذى خلق فى اليوم الخامس ٠‏ ومن يموت . 
فى يوم خلقه يعد ان يرئل لله © ويقرا التلمود ؛ 
ويسبح التسابيح وهو الذى خلق من الثار 2 وقد اهلك 
الله متهم جيشا جرارا بواسطة احراقهم بطرف اصيعه ‏ 
الخئصر «ويخلق الله كل يوم ملكا جديدا عند شل كلمة ‏ 

يقولها فهؤلاء الملاشكة يامون الى عالم الوجود بسرعة 

كما يخرجون مئه ) ٠. )١(‏ ظ 
ويتفضمح من مجموع ما سبق ان الملائكة :- 
خلقت من الثار . 


وائهم خلقوا ختعل الانسان اذ كان خلقة فى اليوم السادسى_ فم وهم 


قسمائ : خلق بسدعضهم فى اليوم الثاني والبعض الآاخر خلق فى اليوم 2 


الخامسسن 6.2 

وبعضهم خالد لا يموت والبعض الآخر يطرا عليه الموت . 
وهذا الزعم فى اصل صمادة خلق الملائكة من الثتار ووصف بعضهم ‏ 

بغد المسوت افراء وكذب لاثتلهم خلقوا مين التور بيئما الجان هى 

المخلوقة من الئا.ر . ظ ظ . 


؟ ‏ الافئشراءع- فى صفات الملائكة عند اليهود 





شر منىئى, البهود الملاتئخكة بصفات البيشن حيث بعتشقدون بائهم باكلون 


ويشريون » ويرتاحون 2 ولهم القدرة على التشكل بهيكة البشر وغيير 





)١(‏ الكتز المرصود فى قواعد الثلمود : ص 9ه 
0 تكوين 01١‏ :51 المأا. 
9*) افظر صلا ها 


(؟:) صورة الرحمن : الآية ل" . 
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ذلك من الاشكال العجيية !! ويصفونهم بالذكورة والانويثة وانهم ذرية 
لله تعالى ؛ يمتزاوجون ويئناسلون 2» كما يعتقدون بالوهيه يبغعضهم ويزون 
فى البعض الاخر ائهم وساكط وارياب من دون الله شعالى فيجعلون لهم 
من الشتاثير والامر شيشا »2 وقد مال يعض اليهود الى قول الفلاسفة فى 
الملاثكة فزعموا كزعمهم بانها عقول ونقوس مجردة ) وقد نسسبوا لهم 
الصلاح والفساد ©» فمتهم الصالحون الطائعون ؛: ومئتهم الاش ر أن الحسدة ٠‏ 


وفيما يلى ثفصيل ذلك بشواهده 8 


1 الحاجة الى الاكل والراحة 





تعكقد اليهود ان للملاثكة حبرا وهو ( المن ) الذى اتزله عزوجل_ 
طعاما لليهود من السماء يسموته ب( بر السماء ) اوإخبز السماء ) . 
فقد جاء فى انزال المن على الاسراشيليين ( وامطر عليهم منا للاكل 
وبر السماء اعطاهم : اكل الائنسان خبز الملائشكة )(؟) ٠.‏ 
ولا يمشنعوا عن طعام اهل الارض من الزبدة واللبن ولحم العجول 
مما قدمه ابراهيم عليه السلام اليهم كما يزعمون : ( وظهر له الرب 
عند بلوطات ممرا وهو جالسنى فى يباب الخيمة وقت حر الثئهار فرفع | 
عيئثيه ونظر واذا شلاثة رجال واقفون لديه 2 فلما نظر ركض لاستقبالهم 
من هباب التيمة وسجد الى الارضص . وقال يا سيد ان كثت قد وجدت نعمة 
فى عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء »2 واغسلوا ارجلكم واتكشوا 
تحت الشجرة » فأاخذ كسرة خبِن فكسئدون قلويكم ثم تجتازون . يانكم قد. 


مررثم على عبدكم فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت . فاسرع ابراهيم الى 





"١ 4 "6 : هلا‎  ريمازم‎ )5( 





)171( 


الخيمة الى سارة وقال اسرعى بثلاث كيلات دقيقا سميدا اعجثى وامئعى 
خبز ملة » شم ركضص امراهيم الى البقر واخذ عجلا رخصا وجيدا واعطاه 
للغلام فاسرع ليعمله ) ثم اخذ زيبدا ولبتا والعجل الذي عمله ووضعها 
قدامهم واذ كان واقِفا لديهم حت الشجرة اكلوا ... وانصرف الرجلان من 
هناك وذهبوا ئحو سدوم » واما ابراهيم فكان لم يؤل قائما امام 
الرب)(١) ٠‏ 

ويذهب الملكان الى لوط عليه السلام ويأكلان عنده كذلك ويطلبان 
الراحة لولا تجميع رجال سدوم على منزل لوط يطالبون ضيفيه : ( فجاء 
الملاكان الى سدوم مساءا وكان لوط جالسا فى باب سدوم ؛ فلما رآهما 
لوط قام لاستقيبالهما وسجد بوجهه الى الارض . وقال يا سيدى ميلا اللى 
بيت عيدكما وبيتا واغسلا ارجلكما ثم تبكران وتذهبان فى طريقكما . 
فقالها لا بل فى الساحة نبيت.فالج عليهما جدا فمالا اليه ودخلا بيئه) 
فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فاكلا . وقبلما اغطجعا احاط بالبيت رجال ‏ 


المدينة رجال صسدوم . من الحدث الى الشيخ كل الشعب من اقصاها..)(١)‏ 


ويشضم من هذا النص 5عب الملائشكة وحاجتكهم للاستراحة والاغتتسال 
وجو عهم واكلهم مسسنعم الاله قهل بتصور العقل السليم حاجة الاله الى الاأكل. 
والشرب والاغتسال والراحة © 1 فان تصوركه اليهود هنا كمأ كصور سه فى 


استراحة الرب سابيقا بعد خلق الكون فلا عجب فى ان يكصوروا حاجة 


الملاشكة الى ذلك ايضااء 
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ب سا القدرة على التشكل والظهور 





[أشعبت اليهود قدرة الملاككة على التشكل والظهور وجعلوا امكان 
رؤيتهم للانبياء ولغيرهم من الناسى على حد سواء » على هيكة البشر او 
مير ذلك كالظهور فى شخص مخلوق آخر يقف بين السماء والارض يسئل 
سيفه )© او فى هيكة عجيبة جعلوها للكروبيم والسرافيم حملة العرشن 
كما يذكرون . 

ومن ذلك :- ظهورهم على هيثة البشر وكان فى قصة ضيوف ابراهيم 
التى ذكرناها سالفقفا )١(‏ ؛ وقد ظهر ملاك لحزقيال على نفس الهيكة 
كريل من البشر )١(‏ ؛) بيئثلما رأاى داود ملاك الرب واقفا بين الارض 
والسماء وسيفه مسلول سيده وممدود على اورشليم ٠ )١(‏ 

< وكبذلك رآه ارئان وبنوه الاربعة فاختباوا منه (5)؛وكذا بلعام 
وحماره (5) ويشوع (5) اما ظهور الكروبيم لحزقيال 2 فيذكرون وصفا 
فقد كان لكل واحد ارمعة اوجه وجه انسان ووجه اسد لليمين ووجه كور 
ووجه نسر مين الشمال »2 ولها اربعة اجنحة مستملة كل واحدة باخكتها 
وارجلها قاكمة 2 واقدام ارجلها كاقدام ارجل العجل ولها ايد كايد 
الانسان لحت اجنحتها وعلى جوائيها الاربعة 2 وتتجه وجوهها واجنحتها 


الى جوائبها الاريعة ولا دار عند سيرها 2 وهى تلمع كمتظر التحجاسن 





3 شتكوين له١ا‏ : 1 و 

(؟) حزقيال ٠١‏ 

(*) انظر اخبار الايام الاول ‏ !ا : ١5‏ . 

(*) انظر اخيبار الايام الاول ١5 : 5١‏ واختياؤهم دليل على شدة رهبة 
المشظر عليهم واتئه فوق تحملهم_ . 

(©) انظر عدد ظط«# : ؟5 





حترفنة 


اللامسع فى وسط التار )١(‏ اما السرافيم فقد وصفها اشعياء بان لهم 
وجوها وايدى وارجلا واجئنحة 2 ولكل منئهم ستة اجنحة 2 بائشنين يغطى 
وجهه وبائكئين يغطى رجليه ويائئنين يطير ؛ وذلك لانه لا يستحق أن يبرى 
وجه الله ولانه لا يريد ان يرى الله رجلي ه(*) 2 ولائه يطير ليصئع 
مشيئة الله (5) 

وظهور الملاشكة على هيثة البشر امر وارد فوالاسلام كظهورهم 
لابراهيم عليه السلام محلى هيثة البشر (*) » وظهور جبريل لمريم عليها 
السلام (5) وظهوره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابكشه رضوان 
الله عليهم اجمعين فى حديث الايمان (*) 

فلا عجب من ذلك غ اما ظهورهم على حقيقتهم او غير ذلك )2 فما شببت 
قط لغير الرسول صلى الله عليه وسلم لرهبة المنظر وشدة الرعب من ذلك 
فهو وحده عليه الصلاة والسلام رأاى جبريل على هيئتثة الملائكية :( ائما 
هو جبريسل لم اره على صورته الى خلق عليها غير هائكين المركين ؛ 


رايئه مثهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض)(5) 





)10) انظر حزقيال ١‏ : © ب ذ١١‏ . وقايل حزقيال ا ا 0 0 

(4) وهذا مما يدل على تمام جهلهم باخاطه علم الله تعالى بكل تعالي 
(5) انظر قاموس الككاب المقدسش : ص 8551 . 

(9) كسا جاء ذلك فى سورة هود : الآية +٠‏ 

(؟*) سورة مريم : الآأية ١9‏ . 

(©) شم ثتخريجه ص 48؛ من هذّه الدراسة . 

(5) صحيح مسلم جا ص ١59‏ © صحيح البخارى ج: ص 75م وانظر تفسير انبن 


كثير ‏ ج؟ | ص 51:5 . 





)1١75( 


على الرغم من تهيئة الله عزوجل لانبيائه شهيئة خاصة )١(‏ دون البشر 
قيريط على قلوبهم لامر كهذا فاما رسول الله صلى الله عليه وملم ققد 
ارتعد خوفا ورعبا قائلا زملونى رملونى لرؤية جبريل على هيكته التى 
خلق عليها فالعجب كل العجب مما ذهب اليه اليهود فى تصوراكشهم لظهور 
الملاشكة على غير هيثة البشر لغير الانبياء واستطاعتهم لرؤية ذلك دون 
وجل او خوف والاعجب ظهورهم باوصاف عجيبة وغريبة تفوق ادراك العقل 
البشرى لها وتجعله حائرا مندهشا بالوقوف امامها . 





قال تعالى :ل( وجعلوا بينه وبين الحجنة نسيا + ولقد علمت الجنة 
انهم لمحضرون » سبحان الله عما يصفون + الا عباد الله المخلصين )(5) 
ذكر ابن جرير فى ثفسير هذه الايةالكريمة ان اليهود زعمت زواج الله 
تعالى شييارك من الجن وكناسل الملاشكة منهما كثمرة زواجهما فقال : ( 
قال اليهود ان الله تكبسارك وشعالى تزوج الى الجن ع فخرج منهماا 
الملاككة 4 قال سبحائه سبح نقفسه ) (9) 

ولم يذكر مقالة اليهود عن الملاشكة هل هن بئات ام ذكور » ولعلهم 
يزعمون بذكوريتهم 2 اذ نص تورائهم فى صسفر التشكوين ينسب لله تعالى' 
ذرية من الملاشكة هبطت الى الارض وتزوجت من نساء الارض وتتئاسل منبهم 
الجبايرة . 

وهذا نصه :(وحدث لما ابكدا الناس يكثشرون على الأرض وولد لهم 
بتات ان ايِئاءا لله او ينات الناس ائهن حسنات »2 فائخذوا لائقسهم 


نساء من كل ما اخثاروا ... ويعد ذلك ايضا اذ دخل بنو الله على 





55 بدليل قوله شعالى : ( ولتصنع على عينى ) صورة طه : الآيه‎ )١( 
. ١5١٠ ١١5 سورة الصافات : الايكان‎ )9( 


1 
0 








1 


بلات الكأسى وولدن لهم اهو لادا غ) هؤلاء هم الجبايبر 6 الذين متثد الدهر 
دوه ا أسم ( ) 6 5 
فالملائكة هى الثشثى تلقب باينئاء الله عثد البيهود كما رأيئا سايقا 


ويكردد هذا اللقب فى مواضع كثيرة (1! ) ٠‏ 


اوقد قال صاحب كاب اليهود بين الدين والشاريخ فى ذلك : ( لم 
تميِر العقيدة الديئية عند القوم الفرق بين الخلق الخير والخلق 
الشريرء فالشيطان يحضر بين يدى الله على الارض مع الملاشكة ) 
والملاخكة الكاكنات العلوية بكل صفاتها وطيقاتها تهبط الى الارض 
لتعاشر الثاسى .من جماعات اسراشيل وخاصة البنات) )١(‏ 

وهنا نلمسٌى ائحراف عقيدة اليهود فىالملائكة فيما يتسبونه نهم من 
الذكورية والؤواج والئناسل وهذا امر لا يعقل وليسى ثمة دليل عليه من 
الوحى الذى هو المصدر الوحيد لمعرفة الغيب واحوال الكائثئات الغائبة 
عنا كالملاشكة » كما ان هذا الوصف يتعارض مع الهدف الذى خلق الله 
الملاخكة لأجله رسلا وجتودا وسفرة له عؤوجل الى الانس والجن . فما كان 
ذلك الا للمخلوق الذى خلقه تعالى للاسئلاء والامتحان فى الحياة الدشيا 


كالانس والجن بخلاف الملائكة الذين فرغهم الله لعبادته فقط ولم شكن 


لهم شهوة . 





. 57 145 5 شكوين‎ )١( 
لاع دائيال م وهم ع مزامير‎ : "201١ : وقابله با«#‎ 5+ ١ (؟) ايوب‎ 
أيه صابر طعيمه : | ص لاه 7 94؟! شركة الطباعة الفنية المتشحدة مكتتبة‎ 
ع 159 م وانظر اخئلافات فى ثراجم‎ 1١ التتلهضة المصرية القاهرة ط‎ 
الكتاب المقدس ص لال لواء احمد عبد الوهاب التاشر مكتكبة وهيه‎ 

دار الشوفيق التموذجية القاهرة طكذ )ع ١5+‏ هد لماز مالأء 


08 
١ 





هته 


ع( الوهية السلائكتة 





زعمت اليهود ربوبية الملاك ( مند لفون ) خادم اتاج الذي في راس 
معبودهم وقد اطلقوا عليه اسم الرب الصغير » وقاموا ببعنيا د نه فى 
العشر الأوائل من اكتويبر ٠. )١(‏ 

اكما ابشدعوا عبادات لم بياذن الله بها كدعاء الملاشكة والاتبياء 
والصالحيسن فى قبورهم للاعتقاد بائهم ‏ وساشط وارباب من دون الله. 
شعالى»يسالونهم جلب المثتافع ودقع المضار وغفران الذتنوب وتفريج 
الكروب (؟) ظ 


ه) الملائكة خيال موجود فى الاذهان عند بعض اليهود 





انحزف بعضص اليهود فى تصورهم للملائكة الى قول طوائف الفلاسفة (*) 
وآانها عقول او نفوس مجردة 2 لاحقيقة لها فى الخارج »2 وائما هى من 
قبيل الخيالات التتى يراها سائر البشر الا إن الانبياء تبلغ قوة التخيل 
لديهم درجة كبيرة وكاملة جدا بحيث ترئسم أشياء وأ شكال محسوسة عجيبة 
فى ا نفسهم فيتخيلون رؤيشها وسماع خطابها لهم سواء فى وقت النوم أو 


اليقظة (؟) يزعمون انها الملاشكة . 





)١(‏ آنظر ص لا من فصل عقيدة اليهود فى توحيد الالوهية 

(؟) انظر ص ١89” 0 1١15‏ من القصل الاول . 

0 وهذا تصور بعض الفلاسفة الاسلاميين الذى ذكرتاه بالمكن ٠‏ 

(غ) 1 نظى التنجاة : الحسين بسن على بن سينا ص 51#( - 48ؤا مطبعة 
السعادة مصر ع ط ؟ عام م1 ها / هدام وانظر آراء أهل المدينة 
القاضلة [بى فصر القارابى ص 57 - 55 قدم له وحققه الدكثور 
البيير نصر بن تادر ؛ المطبعة الكاشوليكية بيروت وائظر تشهافت 
الشهافت : القاضى أسِو الوليد بن رشد : تحقيق الاستاذ الدكتور 


سليمان دنيا » مطابع دار المعارف بمصصر 2 ط # 2 سئة 1959 م 





) ١077 


وقد تقل أسبيئوزا نظرة ابن ميمون(*) البيهودى عن الملاشثشكة وغيره 
ممن ساروا على نهجه فقال : ( يكشف الله عن غضبه على داوود فيزيه 
ملاكا قسابضا*سيفا بيده )2 وقد حدث ذلك ا يضا لبلعام ) صحيح أآأن أبن 
ميمون واخرين يرون ان هذه القمة ليست الا مجرد حلم وكذلك كل القصص 
الشسى تتروى ظهوى ملك » مشل قصة مانويه وقصة ابراهيم عندما رأى قى 
متامة أنه يذبح ابنه )2 ويئكرون أن يكون أى انسان قد اسئشطاع رؤية 


ملك بعيئين مفكو حكين » ولكن هذا الراى مجرد كرئرة 2 لقد كان همهم 





)*(١‏ مسوسى بِلن ميمود :- من كبار اليهود 2:2 واحد احفاد الحاخام يهوذا 
ها ناسي الذى اصسس المشثآأآه . ولد ابي ميموني فى مديتنة قرطببة 
بالائتدلس فى +" مأرسى عام 18 م عين راهنا فى كتيسن قر طيبة وهو . 


لا يال شايا . 


وقد سمى هذا العالم لدى العرب بابى عمران مومسى ين ميمون 
عبيدالله كما قيل ان موسى ابن ميمون قد اعتتئق الاسلام ولا يوجد 
فى الكثب اليهودية والمراجع الاخرى ما يثبت هذا الراى »2 ولا نحرو 
. فائنه ليس من مصلحة اليهود التشهيبر يباسلامه »)2 لأن ابن ميمون ‏ | 
من اكبر علماشهم واجل مفكريهم ؛ حتى انهم يشبهوئه بموسى الثبى 
( عليه السلام ) قائليسن : " من موسى الى موسى لم يظهر واحد 
كموسى " وقد شوفى موسى بن ميمون منة 1١١4‏ وهو فى السبعين من 
عمره : انظر التلمود كاريخه تعاليمه ظفر الاسلام خان ص 55 ب 59 : 


نقلا .عن داشروئى المعارف اليهوديتين مادة : (0088اتظالكهظ ) ٠‏ 0( 








) ١78( 


اتاويل الكتاب ليستخلصوا منه ثرهات أرسطو * وثخيلاتهم الخاصة وهى 
فى رايى أكشر المحاولات مدعاة للسخرية ) )١(‏ . ظ 

كما سجل ابن كموئه اليهودىي تصور حكماء وفلاسقة اليهود فى 
الملائكة بقوله :( قالت الحكماء ان الصور الكى يراها الانبياء من 
الملائكة وغيرهم هى من قبيل الاحلام الصادقة الشلى يراها غيرهم فى حالة 
الثوم . والنمصا يختثلف ذلك بالشدة والضعف .فالانسياء تبلغ قوة ذنك 
فيهم الى حد اليقين وعدم الارثياب ... بخلاف غيرهم ) (؟) 0 


و) الصلاح والفساهد فى الملائكة 





قال الحاخام ميما توت : ((الاجرام السماوية )) هى صالحو الملائكة 


تراهم يعقلون ويفهمون )(7؟) . 





١‏ / لرسطو_: ( ه52 0 19" قى .م ) فيلسوف يونئانى تثكلمذ على اقلاطون 
وعلم الاسكند رالاكير واسس اللوقيون » الف ( الاورنغحاتون ) فى 
المنطق وكان لارسطو أثر فى الفلاسفة الاسلاميين فلقبوه بالمعلم 
الاول والفارابى هو المعلم الشاتى ) الموسوعة العربية الميسرة 
: ج 1 ص 0 ْ 

نم رصالة فى اللاهوت والسياسة : اسبيتوزا صن 5-7 ؛) شر جمة وتقديم 

حسن حشفى ومراحعة فؤاد زكرياً 'الهيثة المصرية 6 لمكيل م 3 

(؟) كتقيم الملل الثلاث : سعد أبن مخصور ابن كموئة اليهودى ص ١١‏ / 

توزيع دار الاتصار » المطبعة الفنية » القاهرة . ظ 


5 الكعثذيٌ السمسرصود فى قواعد الكتلمود : د ثم روهلئج من 5ت ع كر جمة 











)179( 


وهذا القول يرئتبط معئاه من جائب بالفلاسفة وقولهم يتعقل الافلاك 4 
ويدل من جانب آخر على ان الملاشكة نوعان : منهم النصالحون ومثهم 
الاشرار وقد ورد وصفهم بالصلاحية والطاعة لاوامر الاله فى سفرالمزامير 
: (يارككوا الربا يا ملائكته المقتكدرين قدرة » الفاعلين امره عند 
سماع صوت كلامه ) )١(‏ 

كما قد ورد وصف الملاشكة بالفساد والشر فى سفر المزامير رصل 
عليهم حمسو غضيِه سخطا ورجزا وضيقا جيش ملاثشكة اشرار ) (5) وكلا ظ 
الجاتبن باطلان يتعارضان مع الحق فى الآنشتى :- 
اولاً : وصفهم انهم اجرام سماوية وهو مخالف لحقيقة امرهم ٠.‏ 
شائيا : وصفهم بائهم اشراىر اذ ليسسى فيهم الاشرار ولا العصاة لله 
تعالى 


قال تعالى :( لا يعصون الله ما إمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) (؟) ٠‏ 


) حسد الملائككة وجهلهم فى عقيدة اليهود 





تجعل اليهود لانفسهم منزلة معلو منزلة الملاككة فققد جاء بالكنز 


المرصود : (ان الاسراكيلى معتكسر عند الله اكشر من الملاثكة )(5) 


السريانية والكلدائية 2 اذ يجهلوئها ويرجع سبب ذلك لامر مهم وهو انه 





(1) مزامير 5+١ : 1٠#“‏ . 
(؟) مؤامير 04 : 5:5 . 
(5) صسورة التحريم : جزء من الاية 21 


(6) الكنتز المرصود :| ص 55 . 
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بوجد لدى اليهود صلاة عديمة المشثال يصلوتها بساللغة الكلدانية فلكتجهل 
الملاثئكة هذه اللغة حنى لا تلحسد اليهود على صلاكهم شلك 0م 


١9؟)‏ وظائف الملائكة عند اليهود 





حين يجوز اليهودت على الملائكة الصلاح والفساد والخير والضر فاد 3 
يصفووئتهم بفعل الخير وفعل الشر )١(‏ 


1[ سه فعل الشر تحت طاعة الشيطان 





اد 


تعتقد اليهود بتخصص الملاخكة فى وظائفهم فمنهم ملاثشكة مهاهمها فى 
الارض كان يقوم بعضهم على الابار وبعضهم على الاثهار وبعضهم للثلال 
والجبال والبعض الآخر يعمل فى طاعة الشيطان ويتنقل بين السماء | 
والارض على هواه )١(‏ ولا شك ان عملهم فى طاعة الشيطان وانتشقالهم على 
أهواثشهم من اعمال الشر الدتى يقومون بها خروجا بها عن طاعة الله 
كما قد جاءءة فىالتلمود فى هذا الصدد ما يلى ( بعضهم يخصص بالخير 
وبيعضهم بالشر ويبعضهم لبث المحبة والصلح وبعضهم لحفظ الطيور والاسماك 
والحيواتنات المشوحسة ؛ وبعضهم مختص يصناعة الطب » ويخغضهم لمراقية 


حركة الشمسصى والقمر والكواكب وتئشتغل الملائكة ليلا ببث النوم فى 





)1١1١‏ انظر ئفس المصدر : ص 5ه 
١(؟)‏ انظر قاموس الكتاب المقدس ص 5985 وقابله ص خفزه ب عه وانظر 
أيوببه ١‏ ع 5 


#) انظر اليهود بين الدين والتاريخ :/د صاببر طعيمه ص 6" 











)١م4(‎ 


الانسان وتصلى لاجله تهار! ) )١(‏ 
ومن وظائفها فى فعل الخير المذكورة فى اسفار العهد القديم ‏ 
بشو اهدها + - 


ب - حراسة المؤمئين 





وينص على ذلك :- ( لانه يوصى ملائكته بك لكى يحفظوك فى كل طرقك ( 


على الايدى يحملونك لكشلا تصدم سِحجر رجلك ) (١؟)‏ 


ج ب ارشاد المؤمئين 





و بي٠سئخص‏ على ذلك : ) هااثأا مر سل ملاكاأا أمام وجهك ليحفظك فيىالطريق 


وليجيء بك الى المكان الذى اعددته ) (5) . 





كانقاذ دانيال من بكر الاسود وينص على ذلك : ( الهى ارسل ملاكه 
و سد أفواه الاسود فلم تفغرنى 4 لأآنى وجدت بريثا قدامه ( (4) 

وانقاذ شدرخ وميشخ وعبد نغو من النار يعد رفضهم السجود لتمثشال 
الذهب الذى نصب لهم وئنص ذلك : ( فاجاب نبوخذ نصر وقال تبارك اله 


شدرخ وميشخ وعبد تنغو الذى ارسل ملاكه وانقذ عبيده الذين اتكلوا عليه 





(1) الكئز المرصود : | ص "اه 
(؟) مؤامير (#515١ :51١‏ . 


(:) دافيال - : ؟؟ 
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وغغيروا كلمة الملك واسلموا اجسادهم لكى لا يعبدوا او يسجدوا لاله غير 
الاههم )١(.)‏ 

3 تسمسن ' امثلة الإاعسمسال الشريرة الى يتسبوتنها للملاككة ما كسيبوه 
الجيريل عليه السلام كسما سثئرى ققد نفوا أن يكون هو ملك الوحي فلم 
اعثر على اى نص يشهد بمهمة الوحى وتكليف جمريل عليه السلام بابلاغه 
للرسل » وما ذاك الا لموقفهم منه والذى سجله رب العزة والهلال فى ' 


اليهود مين جبريل عليه السلام . 


المطلب النثالث : عقيدة الوحى فى اسفار اليهود ‏ 





اما عقيدة الوحى فى رواية الاسفار اليهودية فائه لا ينحصر على 
الانبياء فقط )2 بل يكون ايضا لغيرهم من اليشر » دوتما آى اعكبمار 
لهؤلاء الناس فقد ينكوثون من عامة شعب يثى اسراكيل وقد يكونون من 
الوثكنيين وهو الادهى والامر © وذلك على مختلف طرق الوحى واتواعه 
2.وللونوف على مدى ائلحراف عقيدة الوحى عند اليهود وما شد اخلها مين 
الافتراءات والانحرافات . نلقى بعض الضوء عليها من اصسفارهم للكشف 
اعن اهم خطوطها العريفة وذلك بذكر الامثلة عليها .0 

فطرق اعلام الله تتعالى رسالته لبتى اصراثيل كما وجذناها اعتدهم 
ا 0 

منا كان مباشرا كظهور الاله بذاته للبشر يهيثة غير معروفة 
ومحادثشته إياهم وذلك اما فى اليقظة او فى المنام او التفرد بخطايه 


المباشر المسموع لهم دون الظهور باى صورة مرئية له وبعضها الاخر ما 





60 دائتبيال “ : 4 وقابل عدد 0١5 : #”+٠‏ 





11) 
كان غير ميباشر اى بواسطة ثارة بالملاشكة وكارة اخرى بواسطة استخدام 
الجماد كاستتخدام الاوريم والثيميم )١(‏ . 
وسنتناول البحث فيها على الحو الانتى :- 
الطريقة الاولى - 





خطاب الرب المبياشر المصاحب لظهوره بذانه بهيئة غير مصرح بها 
أولا : ل إشتاء اليقظة 
شائيا  :‏ الشناء التوم 


الطريقة الكانية 


خطاب الرب المباشر ذونما ظهور بصورة مرشية 


الطريقة الثالكة 





خطاب الرب بالو اسطة 
اولا ‏ :ل اما بالملاشكة . 
شائيا :سا او باعلان أرادته ووحية بو اسطة احجار الاوريم 
< والثيميم 
ظ وفيما يلى عرض ذلك بالشواهد الدالة علييها:- 


١‏ طرق الوجى المباشر 





0 ازعم اليهود ان اللرب يظهر بذائته دون تصريح بهيكة معينة وينشاطب 
امن اراد أن يوحى اليه بآمره وان ذلك جاشز فى الامكان سوااء قى حال . 
الدلة ليقظة اواا لمبتام فقد وردت النصوص الدالة على ذلك شاهدة بهذه 
الصورة على مدى اتحراف عقيدكهم 2 الامر الذى يتناقض صلا ريب وعقيدة 


الاسلام فى الوحى بما يليق «جلال وعظمة الذات القدسية ٠‏ 





(1 ) سياتى التعريف به فيما يعد . 
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ومني الامئثلة على ذلك 0 


داولا اشناء اليقظة 








لبنى اسرائشيل ولاتنبيائهم وملوكهم وشيوخهم وعامة شعبهم ونساشهم 


وخطا به بقوله المباشر لهم مما جاء فوالاسقار اليهودية . 


١‏ الرب يظهر لابرام مخاطبا له بوعده بالارض المقدسة ( وظهر الرب 
لابرام وقال“"لنسلك اعطى هذه الارض ) ٠. )١(‏ [ 
#0 ظهور الرب لارام تعد ما دعى ابراهيم مخاطيا له ببشارتة له 
بالولد من زوجثه سارة :( وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو 
اجالس فى باب الخيمة .... فقال انى ارجع اليك نحو زمان الحياة 


08 ويكون لسارة امراتك ابن ) (؟) 


“# ب ظهو رالرب لموسى ومعايئة موسى له عيانا :( ان كان مثكم تنبى | 


للر ب فبالرؤيا اسخعلن له فى الحكلم اكلمهته )2غ اماعبدى موصى قفليس. 


هذا وقد ظهر الالت مخاطيا موحيا ما يريده للعديد من انبياء بئى 











)١65( 





اسراشيل كيعقوب.وسليمان )١(‏ وموسى وهارون (؟) واشعياء ("؟) وكذا 
شيوخ بنى اسراكيل (4) وعامة شعبهم (0) حسبارواية اليهود . 0 

ولما كسان من غير المناسب لبصعنا الكفصيل فى هذا الششان اشرنا 
الى بيعض التصوص وياقى النصوص الدالة على ذلك فى الهامش فقط 
لندلالة على اتلحراف عقيدةاليهود فى وحى الرب وظهوره وخطابه بذائكه. 
وغير ذلك الامر الذى لا يرتضيه العقل السليم والفكر السديد والله جل 
إجلاله اعلم .0 


اخانيا : اثناء الئوم 





تعتقد اليهود وتسجل بعض نصوص اسفارهم استعلان وظهور الاله فى 
المنام لبعض آنناء اليهود الاولين وملوكهم (*) وانبياشهم »2 كما 
يتتعدى ذلك الامر لبعضص وكئن.بالامم المجاورة لهم . 
من ذلك ما اشار اليه سفر العدد حيث نص على :( ان كان مثكم بنى 
للرب فبالرؤيا استعلن له فى الحلم اكلمةه ) (5) . ظ 
اما وقوع ذلك فقد جاء فيه العديد من النصوص الشاهده على 


افكر اكهم هذ ١‏ من ذلك *.ه 





(1) جاء ذلك فى اخبار الآيام اللكاتسى ١ذ‏ : #ا _-ة؟ 

جنم عدد #٠‏ :و ة كه 

. 1١١ هم‎ ١: 5 اشعياء‎ )*( 

(؟) خروج *؟ : 5 اها 

5 عدذد ١*2‏ * 55 .ه. 

6 قد يكون من بين ملوكٌ بئىاصر اثيل انبياءع ولكن 1 يعئر فون 
بتبوتهم كسيدنا سليمان وداود عليهما السلام . 0 


١ : ١ال عدد‎ 0) 


159) 
1١‏ ا ظهور الرب فى المثئام ليعقوب وخطابه له : ( فخرج يعقوب من 
بكر سبع وذهب تلحو حاراآن ... فاضطجع فى ذلك المكان وراى حلما 
والذاسلم متصوب على الارض رأسها يمس السماء وهوذا ملاككة الله 
صاعدة ونسازلة عليها وهوذا الرب واقف غليها ؛ فقال له انا الرب ْ 
اله ابراهيم ابيك واله اسحق ... ) )١(‏ . 
؟ ‏ ظهور ارب لسليسمان قى حلم الليل وخطابه معه :( فى جبعون بتراءى 
الرب لسليمان فى حلم الليل ... وقال افله اسال ماذا اعطيك .2 
0 فقال له الله من اجل انك قد صالت هذا الأمر َ. هوذا اعطيتك قليا 
حكيما ومميرًا حشى انه لم يكن مشثلك قبلك ولا يقوم بعد نظيرك)(؟) 
* ل ظطهورة لدانيال فى رؤى الليل :( كنت ارى فى رؤى الليل كئت ارى 
ظ انه وضعت عروش وجلس القديم الايام لباسه ابيض كالشلج و تعر 
رلاسه كالصوف الثقى وعرشه لهيب نار متقده .. فجلسى الدين وفتحت 
الاسفار 8 كنت انظر حينكة من اجل صوت الكلمات العظيمة الشى تكلم 
| نها ) (5) . ظ 
ة ل ظهور الرب لبعض الوئئيين . 
1 ظهوره لابى مالك وحديثه معه فى حلم الليل:( فجاء الله , 
٠‏ الى ابى مالك فى حلم الليل وقال له انت ميت من اجل المزاة ‏ 
الى اخذتها فانها متزوجة ببعل ) (6) 0.0 ظ 
ا ب-اظهور الرب للآبان الأرامى وتحذينره مسن تكليم يسعقوب 
ظ بالكير والشر ‏ : ( واشى الله الى لابان الارامى فى حلم 


الليئل: وقال له : احذر ان تكلم يعقوب بخير او اشر ) (9) م 





(1) ككوين +5 3١ - 1١:‏ . 
220 الملوك الآول. ع ج ا ءؤ 11١‏ ا 1١‏ 
(9*) دائيال 7" :”# ا ة  ١!‏ 

(>) شكوين +5 :5 1 الا 

(©) تكوين !“” : 56 . 
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الطريقة الشانية :خطاب الرب المباشردونما ظهورصورةمرثية 
الوحى بخطاب الاله ذاه مباشرة بالتحدث الى اثبياء بنى.اسر أثشيل 
وعامشهم دوئنما ظهور صورة مرئية له مصاحبة لصوته المسموع لهم . 
تعتقد اليهود بان الاله يخاطب انبياء بئثى اسرائيل وعامة شعيهم ' 
بذاته مع التاكيد على سماعهم لصوئه لكن دون اشارة الى ظهور صورة 
مرثييه له تصاحب خطابيه لهم . وما اكثر ما سجلته تصوص اسقارهم 
الدالةعلى ذلك الانحراف الخطير والافتراء العظيم على الرب جل وعلا * 
ومن امسثلة ذلك :- ظ 
؛ - مسخاطية الاله ابرا م لامره بالخروج الى الارض المقدسة : ( وقان 
الرب لابرام اذهب من ارضك وعشيرتك ومن بيت ابيك الى الارضن التى 
اريك فاجعلك اأمة عظيمة ( 01١‏ [ 
؟ ب خطاببه ليعقوب:(ثم قال الله ليعقوب قم اصعد الى بيت ايل واقم ‏ 
هناك) 189 ظ 00 
* ل خطاب الرب لصموكيل وسماع صولته :( فجاء الرب ووقف ودعا كالمزات ‏ 
الاولسى صموكيل صموئيل . فقال صموثيل تكلم لان عبدك سبامع فقال 
الرب لصموثيل هوذا انا فاعل امرا فى اسراشيل كل من ممع بيه تطن 


اذناه ) (ذ9). 





(*) لم يبشيت قطٍِ ان الله عزوجل كلم احدا عدا موسي علية السلام ومحمد 
صلى الله عليه وسلم . 0 

.)١1(‏ تكوين ١#“‏ : 1 هِ 

3-5 تكوين ‏ ه"# 7 : أ . 

(9) صموشيل الأول م : ١‏ #51 وانظر ككوين كل : 8# "7 ) خروج 0 00 


) يشوع 5 4م ١‏ ال" قضاة 6 : 1١١‏ س ]م 








زمها) 


الطريقة الثشالثة :خطاب الرب بالواسطة 


نينا 





تسجل تصوص اسقار اليهود من انواع وحى واعلام الرب لرسالثكة 
وارادثله طريقة اخرى غير مباشرة )» غيرما علمنتاه سابقا »2 وتثمثل فى 
صورتية: :- اولا 4: الوحى بواسطة الملائكة 

خائيا : الوحى بواسطة الاوريم والكيميم . 
اوفيما يلى تفصيل ذلك :- ْ ظ 0 


اولا : الوحى عن طريق ارسال ملاشكة الرب 





تسجل الاسفار اليهودية اعلان الرب لوحيه وارادئه بواسطة ارساله 

لبعض ملاكككه والتى تظهر على الأنبياء وغخيرهم على السواء فى صور 

متعددذة » احيانا فى هيئة البشر واحيانا بغير ذلك »2 ومن الشواهد 

الدالة على ذلك ما يلى :- ظ 

١‏ ارسال الئين مسن الملاشكة بامر الرب الى لوط فى سدوم فى هيخة 
رجال من الببشر يآامرائه بالرحيل من مكانه وهذا نص ذلك :( فجاء 
المطللك ان الى سدوم مساء وكات لوط جالسا فى بأب سدوم ... 
وقال الرجلان للوط ... من لك فى المدينة اخرج من المكان ) )١(‏ 

“ا د ثداء ملاك الله لابزاهيم عند فداء اسحاق ‏ كما يزعمون لان الحقيقة 
انه أاسماعيل : ( قثادام ملاك الرب مئن السماء و قال :ابراهيم عامه 
ابراهيم ٠‏ لا كمد يدك النى الغلام ... ) (؟ ) 

# ب مجىء ملاك الرب لبلعام ( ... فحمى غضب الرب لانه منطلق ووقف ملاك 
الرب فيالطريق ليقاومه وهو راكب على اشائه ... فقال ملاك الرب 


لبلعام اذهب ...وائماً تتكلم بالكادم الذى اكلمكك يه فقط .. م 





(1) شكوين ١5‏ : 5ذ0- 515 . 
(؟) تشكوين ««# : (١775‏ . 
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(5ما) 


كثانيا : الوحى بواسطة اسكخدام ركساء الكهنة للاوريم والكيميم 
وهما حكر أن صغير أن يوضعان فى صدرة القضاع يستخد مان عن طريق 
اللقرععة بهما لمعرفة ارداةالرب ووحيه فى اى امر ان كان مرغوبا فيه 
ام لا ؟ 
ويستند اليهود قى ذلك الى ما جاء فى سفر العدد : ( فقال الرب 
لموسى خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه 2 واوقفه قدام 
اسراثيل فيقف امام العادّ ان الكاهن فيسال له نيقشضاء الاوريم امام الراب ‏ 
١‏ 
ولقد ركب ابن كمونه اليهودى كيفيات الوحى فى عشر مراتئب وهى :- 
0 
'المرشكئبيبة الاولى ‏ :هى ان يرى الثببى مثالا فى المثام وفى نقفسن ذلك 
المثل يشبين له معتثاه وأى شىع اريد ييه عه 0 


المرتبة الخالخثة :ان يكلمه انسان فىالمتام . 
1 تة الدامئعة :ا بكلمه ملك فوالمتئام . 
ب لر اب ب فى م 


المرتشبة الخامسة :ان يرى فى المنام كان الله يخاطبه . 


المرتية السادسة :ان يلاتيه وحى فى اليقظة ويرى امثشالا . 





0 علدا د با : لمؤا ‏ !اا ومن امئثلة استخدام الاوريم والتميم : مموشيل 
ظ الاول ١+‏ : خ”# 58 وانظر السئن القويم ج 6 ص م5 :54 © معنى 
هذا ان الذى يدير القرغة فى نظرهم هو الاله ولادخل لايدى البشر 
افيها فلعل هناك صرا اعجائزيا بقئرن بذلك لا نعلمه ؛ كان بيضىء 


احد الحجرين او يتجه نحو المطلوب ؛ اتظر: صموكيل. الأول ممه بو 
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المركية السايعه :ان يسمع كلاما فىاليقظة . 
المرئبة الشامئة كان يرى فى اليقظة كان انئسائا يخاطبه . 
المرتبة الشاسعة :ان يرى ملكا يخاطبه فى اليقظه ظ 
المركية العاشرة ان يرى ان الله يخاطيه فى حال اليقظه )1١1(‏ ْ 
وحص هذه الكيفيات العشر ليست على الاثنبياء فقط كما ذكر لان 
الساحث السثشثامل فى الاسقار اليهودية بلاحظ ان الوحى 1 يتحصر على ' 
الاثنبياء. فقط بل تشثرك العامة معه فى ذللك دوئما اى اعشتيار ديئى له : 
اذ قد يكونون من المؤمنين او ربما يكونون من الوئئيين وهو الادهى ‏ 
كما رايتا ذلك سابقا اثناء العرض والتحليل لتصوص اسفارهم والله. 
المطلب ال رابع :. موقف اليهود من جبريبل 





ارفيعة ) (؛) يلقب بملاك حفرته (#) جاء ذكره فى سفر أشعياء : ( فى كل 


فيقهم نضا يق 3 وملاك حفر نم خلصهم بمحكحبيكتة ورآ فئه ) (غ) ٠‏ وهمو ريس 


من رؤساء الملائكة الا أنه دون مئزلة ميخائيل " الذى يعتيرونه رئيس 
الملائكة الاول (*©) . 
ويزعمون ان جبريل امير النار وهو يعلم جمييع لغات الدئيا 1 


00 ( جبر اسيل وحده على علم بكل اللغات ؛ وهو الذى علم " يوسف " كل 





. 7 "5 تفقيح الابحاث الملل الطلاث :| ص‎ )١( 
. 51252 (؟) قاموس. الكشاب المقدس : ص‎ 

() انظر ئفس المصدر :| ص ©441١‏ 

6 اشعياء > : 0 


(5) انظر قاموسش الكتكاب المقدسن : ص !885 
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لغات الدئغيبيا السبسعين 3 وهو اأمسينر الثار ع يقول الحاخام سيمون 


000 تيآ ى دما !/ 3 للا ت 1 خذد للا 2 0 11 كافر ١‏ إ[إكشخامات لال 3 أتب آم " 


وا" ميشائيل " و "ازراياه " فى امون النار © تقدم جيركيمو امير 
البرد يطلب من الله السماح ثه ياكخماد الثار ولكن جبراكيل قاطعه ‏ 
قائلا : ان قوة الله ليست كذلك » انك امير البرد وكل الئاس يعرفون 


أن المبيات تلتشمد التثان » ولكنثئى انأ امسين الثار ع سبااخ هب واخمد الثار 


2 فى الداخل واشعلها في الخارج وساقوم بمعجزة د آكل معجزة » فاذن له 


1١ الله‎ 


ولقد سجل الله عؤ وجل ععغداوة اليهود لجبريل عليه السلام فى 
القرآن الكريم * وبين شيعا لذلك عداوتهم لجميع ملائكثته ‏ ورسله 
وعداوتئهم لله تعالى . قال تعالى :( قل من كان عدوا لحسريل فانه 
نزنه على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين . 
من كان عدوا لله وملاتكدكه ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو 
للكافرين )(؟) 

وقد ذكر اككثر المفسريين ان هذه الاية نزلت جوابا لليهود اذ زعموا 
ان جبنريل عدو لهم وان ميكائيل ولي لهم . وذلك فى مناظرة جرت بينتهم 


وبين عمر ين التطاب رضى الله عثه فى امر ئيبوة رسول اللة ضلى الله 





. 41١ انظر التلمود ثاريخه وثعاليمه : ظفر الاسلام حان ص 7/5 ل‎ )1١ 


دار التفائكس يروت م ةذ : عام #وا+ 15 ها / بكخر ا ١‏ م7 


0 ميني المعلوم أن إسفار اليهود دونت قسل عصر النبى صلسى اللت علية 


و سم قاذ اشبت القرآان الكريم امرا 1 عن البيهود ولم يو حذد فى كتببيهم .2 
ذكره 3 فلعله مما كان يجرى على السنتهم حقدا على الاصلام ولا بد 


انت موجود فى ككب السير والشاريخ افى فى التلمود ٠.‏ 


(9) صسورة البقرة : الآيتان !50 584 . 











)١5*( 


علية وسلم 3 فناشدهم بالله أن كائنوا بعلمون صددافقتثق 6 فاصدقوه القول ‏ 


بمنعرفتهم له) غير ان المائع من اتباعهم له كوئه قرن نبوته بعدوهم 


مين الملاكئككة ( جبريل ) ملك الفظاظة والغلظة والاعسار ‏ حسب رعمهم 0( 


بيئما ميكائكيل ملك الرحمة والرافة والتخفيف هو صاحب صاحيهم * )2 فلو 
كان هو الذى يبيائكيه بال وحى لآمنوا به ولاتبعوه فئ دعوته فائكر عليهم 


عمر بين الخطاب عد اوثهم لجبر يل وانكارهم لثييو ة رسول الله صلسى إاللت 


عليه وملم ) وقبسل توجهه الى الرسول ليحدثه حديشهم 2 سبقه الوحى | 


بثؤول تلك الاياآت على رصول الله صلى الله عليت وسلم بعلن سبحاثهة 
عداوة اليهود لجبريل ويقرنها بعداوئهم لميكائيل لان كليهما من 


مسلاتكتكه تعالى ورسلهمة الملتبيعين لاآاوامره » وجعل ذلك سعيدينا لعداومه 


سبحائه ١(‏ ) ودعوى الينهود بان جبرائيل عدوهم وميكائيل وليهم ‏ 


وصاحب صاحبيهم موسى عليه السلام . تتضمن ثفى كون جبريل عليه السلام 


الملك المكلف بتزول الوحى على سيدنئا موسى ونسبة ذلك لميكاكهل وهى | 


ظ دعوى باطلة مخالفة للقواعد الاسلامية لائه لا يائى الانبياء والرسل 
بالوحى الا جبراثيل لقول الصادق المصدوق : ( فان ولى جبريل ولم يبعث 
الله تببيا قط الا وهو وليه )(5) . 

وئنكحن وان كنا لا كتملك الدليل الصريح من اسفا راليهود على أن 
جبر اثيل هو روح القدس ملك الوحى المنزل على سيدتا موسى عليه السلام 


الآاائتا لم نعدم القراكن من هذه الاسقار والتى تشير الى بطلان دعواهم 





6 اى أثه الملك المنزل بالوجى على موسى عليه السلام كما يزعمون 
)1) انظر ثشفسير ابن كشير : جلاص 17# 7 187 بتتعريف وانظر نو 


اسرائيل فىالقرآن د . محمد عبد السلام ص 465 . 








)15١ 
. )١( مني كتبهم ذاشها‎ 
فجبراثيل حين ارسل الى النبى دانيال مرئين »؛ يفسر له رؤياه فى‎ 
المرةالاولى (؟) ويعطيه او يمئحه القهم والحكمة فى المرة الشانية(')‎ 
فهذا دليل على ائنه ملك الوحى لأن ذلك من مهام الوحى فيتفق ذلك من‎ 
| ناحية بالقاعدة الاسلامية بتزرول جبريل عليه السلام بالوحجى على‎ 
الانبياء جميعهم يما فيهم سيدنا موسى عليه السلام ويدل على ان جبريل‎ 
هو الملاك الملقبّ بألروح فى اصفار اليهود من ناحية اخرى فيشبت بهذا‎ 
 امئا كذبهم فى ادعاكهم بان ميكائيل هو ملك الوحى وعداوتشهم لجبريل‎ 
. هو جحود للحق‎ 
غنه‎ ١ واذا كانت عداوة اليهود لجبريل عليه السلام تميثل اصل تصورهم‎ 
؛ قلا يد أن ترتبط بد ايثهم شلك يما تسبوه ادعاءا عليه بائزال السحر‎ 
ارتباطا وثيقا . ظ‎ 
فرميهم له بائزال السحر قد اشبته الله عزوجل عليهم 2 حييث تدعى‎ 
تجديفا سحرةاليهود ان الله عزوجل اتزل السحر على لسان جبراشيل‎ 
وميكائيل الى نبيه سليمان عليه السلام فابطل سبحائه وتعالى قولهم‎ 
وافتراءهم على هذين الملكين وبرأ تبيه سليمان بن داود مما نحلوه‎ 


اليه من السحر (*) . 





 ةقرعملا انظر دائرة المعغارف : بطرس البسشائىج 5 ص لال" ع دار‎ )1١ 
بيسروت .حيث يشبت ان جبرائشيل هو روح القدسسن ؛ ويسجل من مهام‎ 
جبراثيل ما يؤكد ذلك قى اصفار اليهود . ظ‎ 

9؟) دائيال ١ه‏ : 1١١‏ 57 . 9*) دائثيال 5 15١:‏ 2 ؟8 

6 جدير بالذكر هنا ضرورةالثنبيه الى ان بعض الئاس فى البلاد 
الاسلاميسة يتناولون صحيفة شدعى ( السبعة العهود السليمائنية ‏ 
واسماء الله الحسئى ) + شتاخذ طابع القداسة فى ظاهرها وتشتمل | 
على بعض الايات القرآئية والكثير مين الرموز والطلسمات السحرية 
» تئسب ادعاءا الى سليمان تبى الله فلا بد من التخلص مثها 


فالاعتقاد والعملل بها كفر يالله عزوجل والعياذ بالله ٠.٠‏ 


)١55( ش‎ 





ظ وبين انه من عمل الشياطين )١(‏ . يقول تعالى: ( واتبعوا ما 
تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 

يعلمون الناس السكر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ) 

0 (#). ظ 





(1١غ)‏ انظر تفسير الطبرى : ج١‏ » ص 7ه وكذلك انظر مختصر لفسير ابن 
كثير : ج٠(أا‏ ص 597 بتصرف . 
(؟) سورة البقرة : جزء من الآية ١٠١"‏ . 


لق انظر ثكفسير الطبرى : ج١١‏ ص الأه: ) 525 . 








جهود الامامين فى ابطال ‏ 
فصوو ات اليهود للملائكة 


اولا :الرد .على اعنتقاد اليهود ظهور الملاكئكة 

ظ بهيآت تفوق تحمل طاقة البشر < 
ثانيا:الرد على اعتقاد اليهود عصيان الملائكة لله تعالى 

ثالثا:الرد على زعم اليهود فى الاعنتقاد بالوهية الملائكة 
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جهود الامامين فى ابطال قساد تصورات اليهود للملائكة 
ااا 2222525225252525255-555252522222222 اماك 

مسن عرف ما 1 خبر الله عن وجل به عن ملاشكنته وصفاتهم و أعمالهم ) 
علم أن مزاعم الييهود فيهم من أشد المخالفة لما جاءت به النرسل عنهم 
من العبيودية المطليقة لله معالى كساشر الخلق المربوبين المسخرين 
0 بامره تغالى . 

فاقتراء اليهود بنسية جواز الاكل والشرب الى الملائكة وجواز 
تزاوجهم وتناسلهم نكج عنه اععتقاد ظهورهم للبر والفاجر والائسان 
والبهيمه بالهيكات المرعبة الى ليس فى مقدور البشر رؤيتهم عليها 
أو التلقى عنتهم بها . ظ < 

واتحكحرافهم فى أصل. مادة خلقهم و الاعتقاد باتتفاقهم مع الشياطين 
فى ذلك أاوقعهم فى الإعتقاد بنئنسية العصيان اليهم والخروج عن طاعة لله 
تتعالى . 
وجعلهم بين الله وبين الملائكة نسبا وتشبيههم الملائكة به أوقعهم فى 
الاعتقاد باألوهيتهم وكلودهم : فاقئضى ذلك عبادئهم والأاسشفاع بهم . ظ 

وقد 1 شبت الامامان شيخ الاسلام وابن القيم رحمهما الله تشعالى بطلان ظ 
ذلك وجاهدا بالدفاع للاقرار بحقيقئهم الى 1 شير ألله عز وجل عثها فى 
القرآن الكريم والتى دعاهم الى الايمان بها موسي عليه السلام . 
فىالشتوراة كسائر الكتب السماوية . وللوقوف على جهو الامامين قى 


الدفاع عن ذلك ساعرض ما وقفت عليه من نصوصهما على التجو الآأمئى 4- 


لضا 


أوةه الرد على اعتقاد اليهود ظهور الملاككة بهيكات حفوق طاقة. 
0 البشر لتجمل ذلك 

شانيا: الرد على اإعتقاد اليهود عصيان الملائكة لله تشعالى .2 

شالثا: الرد على زعم اليهود فىالاعتقاد بالوهية الملائكة 








)ا١دع(‎ 


أإولا : الرد على اعمتقاد اليهود ظهور الملائكة يما يفوق طاقة البضر 


اا ال لاا 


قزر الله ع وجل فى القران الكريم وسائر الكنب السماوية عبودية 


الملاككة لله تعالى كساشر خلقه . وقد أاأقئثضت حكمة الله كشعالى فى 
خلقهم لأداء مهامهم التى كلفهم الله تعالى بها غ: دبصورة دقيقة محكمة 
نحاية الإاحكيام - آنئ خلقهم بكيفية تختلف عن خلقة العيبيد من النشر 
والجن الذيين خلقو أ للا شادء والاختل بارغ فقسررت | زدلة الشرعية أن 


الملاكحكة لا تشاكل و لا تشرب و لا كتشزاوج و لا تتناسل 2 و "ا مقدر البيشر 


على التلقى منهم بهيكاتهم الملائكية الا من اختصه سبحائه بهذا وهياه 


- عة خاصة ل- ذلك » بسئمة افكرت ! د بجوا' هذا 
تلهيتة بف قمر ب تيكو الى 


الملاشكة » فئسبوا للهم جواز الاكل والشرب والشزاوج والتناسل والظهور 
بهشات مرعبة ترجف منها القلوب وتئفوق الادراك البشرى لشصورها فضلا عن 
تحمل رؤيتهم بها والشلقى منها . وقد أبطل الامامان افتتراءات اليهود 
فى تصوراتلهم للملائشكة بيائكشسيات حقيقتهم الواردة فى الشرع الحكيم 
واستدلا على فسادهم وانحرافهم بذلك فى عقيدئهم فى الايمان سالملائكة . 
وساعر ضص رد الامامين على ذلك كالاكى : 

١‏ - اشثيبات عبودية الملائككة لله تشعالى 

' - امشناع جواز الاكل والشرب على الملائكة 

"# - سيطلان زعم اليهود تزاوج الملائكة وكناسلهم 

+ - اثئكار ظهور الملاشكة للبشر بهيكات مرعية 


!| ' اكبات عبودية الملائكة لله تعالى 





عه 


وهي الرسالة )١()‏ قفهم رسل اللتث المدبرون لأصره : ) الملاككة ٠...‏ رسل 





م الثنبوات:اسن تيمية ص “7ه ١‏ والكتب العلمية »)سيروت :17+ ١2‏ هه / مكلام 
: 
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الله في تدبير العالم : لقوله شعالى :((فالمدبراتامرا)) )()0١(‏ 
عبيد مقربون لله عز وجل لايستنكفون عن عبوديتهم له » ولا يستكبرون عن 
عبادتهم اياه ؛ كنطق بذلك سائر الكتب السماوية يقول ابن تيمية : 

(١‏ ان القرآن وساكئر الككب تنطق بان الملاثكة عبيد مدبرون كما قال 
سيحائه : 5 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملاشكة المقربون 
ومن يستنكف عن عبادكه ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا " (“5 )) ؟ ) 
ومن هة! الئص يكبين أن الملاشكة عبيد كساشر المخلوقات لايتتسبون الى 
الله تعالي الا1ابالعبيِودية المطلقة فليسوا بالهة وليسوا ذرية لله 
تعالي كما زعم اليهود ذلك ولا هم بالوسطاء اذ ليس لهم من الآمر شيرع - 
فشهادة سار الكلشب السماوية كالسكوراة والاتحيل وغيرها يعبوديتهم 
تسطل مزاعمهم الفاسدة شم استكتهد رحمه الله على ذلك يمأ جاء في 
القرآن الكريم فذكر قوله تعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
سبحائه بل عباد مكرمون لايسبقونته بالقول وهم بامره يعملون » يعلم ما 
بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى )(*5) 

وقد ذهب الامسام ابن القيم للتاكيد على عدبودية الملاثئكة واستحالة أن 
يكون لهم من الامر شىء بقوله : ( لفظ الملك يشعر بائه رسول متفذ 
للامير »2 فليس له من الاآمر شىء © بل الأمر لله الواحد القهار وهم 


يثفذون 1آمره ا( (خ1) وذكن من الإإدلة على ذلك قوله تعالى : 0 لا يسيقونه 





5 سورة التثازعات : الآيه‎ )١( 

(5) انظر الجواب الصحيح : ج١‏ ص6ا١١‏ 

(*غ) سورة النساء ة: الآيه 10719 

(5) دقائق التئفسير : جاص أت وانظر القثتاوىي : ج55 ص خه5 
(0) سورة الانبياء : جزء من الآيه ا 8 4! 


(5) اغائشة اللهفان : ج ”* ص”١١‏ 


2 1 ا ا ا ل 











< (-*5) < 
بنالقول وهم بامره يعملون ) )١(‏ وقال تعالى : ( يخافون ريهم من | 
افوقتهم ويفعلون ما يؤمرون ) (؟) وقوله شعال : ( لا يعصون الله ما 
| مرههم ويفعلون ما يؤمرون) 0065 
وكل هذه الآدالة تلشعر بخوف الملاككة من ربهم جلت قدرشه واؤ كد طاعتهم 
ْ وعدم عصيائهم يما يأامرهم به؛ ومن كاثئت هذه صقايه كان عببد ا مخلصا 
مقريا لرزيه © اذ يبعد إن يكون كذلك من كان الها او غيز ذلك . 
+ ا امتناع جوال الكل والشرب على الملاثكة 
ااا مم0 
وآما عن زعم اليهود بان الملائكة 1 كلت وشربت فى فيافة ابر اهيم عليه 
السلام المذكورة فى أسفارهم (4) فقد أشبت الله غز وجل بطلان ذلك فى 
القرآن الكريم بقوله سبخائه : ( هل 1 شاك حديث ضيف أبن اهيم المكرمين 
اذ دخلو| عليه افقالوا سلاما . قال سلام قوم مئكرون » فراغ الى أهله 
فجاء بعجل سمين + فقربه اليهم » قال ألا تاكلون ) (*) اذ تقرر هذه | 
الآية الكريمة امشناعهم عن الاكل لان ابراهيم عليه السلام عرض عليهم 
الاكل لما رآهم لا يأكلون . [ 
وللامام ابن القيم رحمه الله كلام قيم فى هذا الصدد )؛ فقد ابرن 1 شرف 
الآداب للضيافة وجمعها حين قام بشرح ومقسير هذه الاية الكريمة كما 
اشبت بالتطيل الدقيق امشناع الملاشكة ضيوف ابراهيم عليه السلام عن 
الاكل لاختلاف .طبيعتهم عن البشر فى ذلك (5) 
22 سس 
)1١(‏ سورة الانبياء : الآية ل" (9) سورة النل (': الآية 18 
لو سورة التحريم : جزء من الآية 5 00 ظ 
(ع) جاء فى سفر الشكوين ١8‏ بع ووم لدع 
)2 سورة الذاريات : الايحان 5 - ث١‏ هه 
50 متصريف التفسير القيم : لابن القيم ص 455 2 وانظر جلاء الافهام ' 
ابن قيم الجوزية ص 1508ب 157 © دار الككب العلمية هيروت'2 ط( 
عام ه.؟|]| ها م 2ه54أ . ظ 
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ومن ثم يمكن حمل ها قدمه هذا الامام الجليل من العرص الراكئع فى 
قصة ضيوف ابراهيم عليه السلام ردا على افتراء اليهوت فى زعمهم القول 


بان الملائكة يأاكلون ويترمسون 


 #‏ - بطلان زعم اليهود كزاوج الملائكة وتناسلهم 
ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا ااا 
قرر شيخ الاسلام ابن ثيمية فى نص جامع استحالة تزاوج الملائكة 
وتناسلهم مستشهدا بما جاء فى صورة ) الذاريات ) للرد على من كفر من 
ع هملأ : 3 2 ع 3 
اليهود والتصارى فى افشثراءاشهم على الملاككة فقال ) من شىء من 


اما 
المظوقات الا و لا بدا ان يكون له شيم يئاسيبه 3 اهمأ 1 صل و قفرم 


م ف الادمييمت وال 
واما نظيره أو ائكتئان من ذلك ١و‏ كلاتم » وهذا فى لادميين والجن 


والبهاكم ظاهر ' 5 مآأ الصملائكة فائهم ووأن لم يكو الدوا بالئشئاسل 
ظ لهذا ة ثه : " : تنبء خلقئا 
فلهم إللأمشثال والأشياه 4 ولهذا قال سبحانه : ومن كل شى ع 


قال بعض السلف : لعلكم تتذ كرون » فتعلموتن أن خالق الازواج واحد ٠‏ 


ولهذا كان فى هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والنصارى 





والصابكة والمجوس والمشركين ) (9)) فتكضمن نتصه السابق نفى يناسل 
الملاككة »2 وبعيبارة ا خرى صريحة أشار رحمه الله الى ذلك ا يضا اذ قال 

ان الائس واعجن مشتكركون مع كونهم أ حياء ناطقين مامورين منهيدين : 
فائهم ياكلون ويشربون وينكحون وينسلون ويستغنذ ون وينمون بالاكل و الشرب 
وهذه الأمور مشتركة بينهم ؤهم يتميزون بها عن الملاشكة فأن الملاشكة لا 


لك 


(1) سورة الذاريات : جزء من الآية 68 


هم 
7 
5 
+ 
يك 


جيه الفشثاوى 


ا 00 
0-0 : 
3 _. 

تجمالاه 
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تاكل وةه تشرب والا شتكح ولك تنسل )١()‏ فائشضح بهذا بطلان تناسلها لبيطلان 


تتزاوجها . 


» - انكار ظهور الملاشكة بهثيات مرعبة 
لس سس بم مح 

ْ القول يامكانية روذبة الملاككة على حقيقكها أو بهكيات عجيدبة ف 
التلقى متها دون خوف ١13و‏ وجل سو اء على الاتبياع (و قير هم أمر باطل | 
صلى الله عليه وسلم وهو أقوىي الخلق )» حين راى الملاك جبريل عليه .2 


السلام فى صورشه التسى خلق عليها مر شين لقوله تعالى : ل ولقد رآاه 





نزلة اخرى عثسد سدرة الستتحكهى درم قاصاية الكرب © وقد أ خذ 00 


يتفصد .عرقا فى اليوم الشديد البرد (؟) قاد يحصل ذلك الغييره من البيشر 0 


العاديين فيطيقون ذذلت ويقدرون عليه ؛ ولهذا اقتضت حكمة الله امشتناع : 
نزول ملك يشهد بصدق الرسول صلى الله علية وسلم حين اقتترح ذلك 
المشركون تعنثا وكفر ا لقوله عا لسى : ( ولو جعلناه ملكا لجعلتاه 


رجلا وللبيسنا عليهم ما يلمبسون) (5)-. 


فاعتقناد اليهود بقدرة الملاشكة على التشكل يهيشة البشر وظهورهم 
للبيشر © هذا حق وقد حدث مشل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


وبعض صحابته الذين كانوا معه حين جاءهم جبريل عليه السلام فى هيكة 





(8) سورة الثجم : الآية ه - ١6‏ وائظر سورة التكوير : آالآيات "١ - ١9‏ 
| () انظر الحديث فى صحيح البخارى كتاب ( كيف كان بدء نزول الوحى) 


(4) سورة الاتعام :الآية 8 


ب 








0 
فاعتقصاد اليهود بقدرة الملاشكة على التشكل بهيشة البشر وظهورهم 
للبشر 2 هذا حق وقد حدث مثشل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبعض صحابئه الذين كانوا معه حين جاءهم جبريل عليه السلام فى هيكة 

رجل اعرابى )١(‏ كما حدث مع مريم ام عيسى عحليها السلام (5) ٠.‏ 
لكن تصور ظهور الملائكة على حقيقة خلقهم أو على غير ذلك من السهيكات 
العجيبة اللسثكلى تذكرها أصفار اليهود عللى الاتدبياء وغيرهم من البشر 
فليس بحق لعدم قدرة البشر على تحمل مشاطبة الملك ومباشرته ؛ وقد 
شار الامام ابن القينم الى ذلك فى تتفسيره لقوله تعالى : ( ولو 
انزلنا ملكا لقضى الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه رجلا للبسنا عليهم ما 
يلبسون ) (5) 20 
فقال:(ان المشركين قالوا تعنسا فى كفرهم ( لولا انزل عليه ملك)(5) 
بعتنون ملكا تشاهده وتزاه ؛: يشهد له - لرسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم ويصدقه ... فاجاب الله تعالى عن هذا ... أئه لو أئزل 
ملكا كما اقثرحوا لما حصل به مقصودهم » لثثنه ان اآنئؤزله فى صوركه لم 
يقدروا على التلقى عنه 2 اذ البشر لا يقدر على مخاطية الملك 
ومباشرئه . وقد كان التبى صلى الله عليه وسلم : وهو اقوى الخلق اذا 
ول عليسه الملك كرب لذلك واخذه البرحاء » وتحدر مثه العرق فى 
اليوم الشائى ) (5) فاستكدل رحمه الله بصعوبة موقف ظهور جبريل عليه 
السلام بحقيقة خلقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ضعف البشر 
لمواجهة مشل ذلك » فيثتقرر من هذا الرد على انحراف اليهود فى 
دعاويهم الفاسدة فى القول يامكائية روية الملاشكة باشكالها العجيبة 
المرعبة الكى سجلوها فى تصوصهم لهم . مما يفوق تصور العقل البشرى ) 





٠ 7١- ١١ انظر صم +ع رصده,لرلية (؟) راجع سورة مريم : الآيات‎ )1١( 
سور © الأانعام 4 الأيكان خى سخ* /) سوارة الأنعام 2 جرع من الآية: هال‎ 60 


5 الة لتفسيب أ لقيم ٠‏ ص ا مد ارج الساً لكبن : 7 إن صن ذه ؟ 
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ثانيا:الود على اعئقاداليهود عصيبان الملائككة لله تكعالى 
سبي حب يي 
لقد نتصت السئة النسوية الشريفة على أصل مادة خلق الملاشكة بانهم 
خلقوا من الئور © و أن الجن خلقوا من الثار 2 كما نصت آيات الذكر 
الحكيم على طاعة الملائكة لأوامر الله عر وجل وعصيان الفسقة من الجن 
- الشياطين - له سبحكائه فتقرر من هذا تغاير الملائثكة والشياطين 
وفساد العم باتتفاقهما و أائهما من نوع واحد ؛ الأمر الذى زعمنة 
اليهود وبعض مشركى العرب . فاستدل شيخ الاملام رحمه الله بمأ ورد 
فى الشرع من طاعة الملاككة الدائبة لله تعالى على بطلان ما نسيبته 
اليهود وغيرهم من جعل الملاشكة والشياطين توع واحد عاو أن عصيان 
أحدهم سيب لاسقاطه من مئزؤلة الملاككة الى هوة الشيطان »+ اذ يتعارض 
هذا مع الاقرار سبطاعتهم لله تعالى فقال : ( مشركوالعرب و أهل 
الكتاب يقرون بالملائكة وان كثيرا منئهم يجعلون الملاشكة والشياطين 


نوعا واحدا فمن خرج مثهم عن طاعة الله أ سقطه وصار شيطانا ) )١(‏ 


ولعله 1راد رحمه الله آن يشير الى اعتقادهم فى اكفاق الملائكة 
والضياطين فى مادة خلقهم وصفائتهم » اذ لم يتحدد هذا فى نصه السابق 
؛ وقد وقفنا سايقا على اتنحراف البهود باعتقادهم هذ! فى الملائكة 0 
وهو سباطل مما لا شك فيه فحقيقة عنصر خلق الملاثكة يخالف ذلك فى 
الشباطين والمردة من الجن . وما عرف عن طاعة الملائكة الدائمة دون 
انقطاع أو خروج عئها ) وداب الشياطين على العصيان والتجاوز ؛ يمتم 


-- 


ان يكونتا نوها واحد(!) ؛ فيبطل يهذا زعم مشركى العرب و آهل الككاب 





(1) دقاشق التفسير : ج كاص 50" 
(5) انظر ص 155 ١١٠‏ من هذه الدراسة 


5 بتصرف من دقائق ١‏ لتافسير ة جثت صا 11١7#‏ 
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يقولهم الفاسد من اتفاق الملائكة والشياطين وقد استشضهد فى الرد 
عليهم شيخ الاسلام رحمه الله بقوله تعالى عن طاعة الملائكة 0 يعصون 
الله ما 1مرهم ويفعلون ما يؤمرون) )١(‏ وعن عصيان ابليسسي بقوله 
تعالى : ( واذ قلنتا للملاخكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليسس. أبى ) 
فقلنا يا آدم هذا عدو لك ولزوجك ١ 92 ) ٠...‏ 

وقد اسكدل الامام. ابن القيم رحمه الله يما جاء فى الكثئاب والسنة على 
أ[صناف الملائكة وما لهم من الصفات والاحوال والأعمال بما يقطع القول 


بان أعمالهم كلها طاعة لله تعالى و لا تزيغ عن الحق لحظة واحدة فقال 


: ( وقد دل الكثاب والسئة على 1 صثاف الملاشكة و أنها موكلة باصناف 


المخلوقات ؛) و أثه سبحاته وكل بالجبال ملاككة ووكل بالسحاب والمطر 
ملائكة ©» ووكل بالرحم ملاشكة كشدبر أمر النطفة حتشى يلثم خلقها 2 شم وكل 
بالعيد ملاشكة لحفظه وملاشكة لحفظ ما يعمله واحصائشه وكئثتابته + ووكل 
بالموت ملاشكة ووكل بالسؤال فى القبر ملاشكّة ووكل بالافلاك ملاشكة 
يحركوتها » ووكل بالشمس والقمر ملاشكة » ووكل بالثار وايقادها 
وتعذيبٍاهلها وعمارتها ملاشكة » ووكل بالجنة وعمارتشها وغراسها ) 


وعمل الانهار فيها ملائكة . فالملائكة أ عظم جنود الله تعالى /) ف 8 





5 سورة التشحريم : الآية‎ )١1( 

(؟) سورة طه:الاآية 5١11؛وانظر‏ البقرة نالاية +؟ وسورة الحجر : الاية 1 
(*) اغاشثة اللهفان : ج *ا ص ١86 - ١١2‏ وانظر التسبيسان فى 1 قسام 
القرآن ص 1# - 4]1هط؟ وائظ.ر تنقص المئنطق : شيم الاسلام ابن شيمية 
؛) ص أب 5 تدحقيق الشيخ محمد بن عبد الرائزق حمزة والسيخ 


سليمان ين محيد الرحمن الصتنيع ؛ صححةه محمد حامد الفقى )القاهرة. 





)5*5( 





فيئكضشم من هذا النص أن وظائف الملائكة و أعمالها كلها كنفبيذ لاوامر 
الله طاعة له فهم خير محض لا شر فيهم وقد نص على ذلك بقوله:(الجئة 
وما فيها ليس فيها شر وكذلك الملاشكة والانبياء فانهم خير محض) )١(‏ 
كما يتضمن النص نفى عصيانهم لله وئفى طاعتهم للشيطان والئعاون معه 
فى القساد والفلال وعمل الشر وبهذا يشبت يطلان اعتقاد اليهود عصيان 


الملاككة لله تعالى .0 


شثالثًا الرد على زعم اليهود قى الاإعتقاد هبالوهية الملائكة 
ااا بصي اس اي 

نه الله محر وجل نفسه عن اثتخاذ الولد وئسبة ذلك اليه 34 واليهود 
حين زعمت ذلك لله عروجل فائها شبهت الملاشثكة بالله تعالى وجعلتهم 
أاتدادا له » حيث أن الولتك من جنسنى والده وآن كان فرعا مقه : 
فلرّمهم بذلك القول بان الملائكة آلهة وآرباب لهذا العالم فاقتضى 
هذا عبادكئكهم والاستشفاع بهم )١(‏ 
وقد ١‏ بطل الاإمامان ذلك وئفصيله على نحو ما يائى تس 
١‏ - اتكار نسيبة الملاككة ذرية لله تشعالى 


؟ - ثفى الالوهية عن الملائكة 


5 س بطلان مذهب اليهود البمتقلسفة فى الملائكة والزعم بخلو د هم - 


وفيما يلى بيان ذلك : 





)١(‏ الثشفسير القيم : ص 25ه 
(؟) تطرقنا بالحديث سابقا عن رد الامامين لعيبادة اليهود للملائكة 


وتحريم الاستشفاع بهم . راجع ص هوو ‏ 9# من هذا البحث . 


1 
1 
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٠‏ - انكار نسبة الملائكة ذرية لله تعالى 
اا 022525252522522 

انتحرف البيهود الى مذهب الفلاسفة الفاسد فى الاعتقاد بكشولد 
الملاككة عن الله شعالى فائكر شيخ الاسلام رحمه الله اعتقادهم الفاسدا 
بقوله عن الملاثككة : (أا1خبر الله عزوجل أائهم معبوون اى مذللون 
مسصرفؤن مديئنون غ» مقهورون ليسوا كالمعلول المكولد تولدا لازما لا 
ايتصور أن يتغير عن ذلك . وأخبر أنهم عباد لله لا يشبهون به كما 
6 أيشبه المعلول بالعلة والولد بالوالد : كما يوّغمه هؤلاء الصابكة ‏ 
الفلاسفة )(١1)وقد‏ 1[ شار الى زعم الفلاسفة الفاسد فى الاعتقاد بان 
الملاثكة عقول وتفوس وهى معلولة عن الله تصدر عن ذاته كصدور 
المعلول عن علشه ؛ والزمهم بان هذا الزعم يوجب القول بتولدها عن 
الله غ2 وان الله على هذا قد ولد الملائثكة فقال : ( زعمهم آن العقول 
والنفوس - الى جعلوها الملاثئكة » وزعموا آنها معلولة عن الله 
صادرة عن ذائه صدور المعلول من علتته هو قول نكولدها عن الله 4 ظ 
وان الله ولد الملاشكة )(5) فيتضم من هذا أن اليهود وافقوا الفلاسفة 
فى قولهم ولد الملاشكة عن الله لقولهم أن الملاثكة 1 بناء لله تغالى 
وللرد على فساد قول الفلاسفة ومن وافقهم فى ذلك سين رحمه الله شعالى 
أن الواحد وحده لا يكون علة و لا والدا ابدا خلافا لقولهم : أن الواحد 
الا ايصدر عثئه والا يكشولد عنه ألا واحد '» والرب واحد قلا يصدر عثه الا 
واحد! لستشولد عئه. ؛ فبيبن أن الله عر و جل نزه ذلك عن ثنفسه 
20س -سساسماتت 
01 تقض المستطق : شيخ الاسلام ابن يمية ) ص ١٠١7‏ وانظر الرد على 

المنطقيين : شيخ سلام ابن تيمية ,) ص 14ة ‏ 9919 مصدر بمقدمة ‏ 

العلامة السيد سليمان التندوى + دار المغعرقة للطباعة »+ بيروت . 
0 نقض المنطق : ص ٠١520‏ ظ 
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ورده 2 فقد أ شبر أن الواحد لا يصدر عئه شيء 2 و لا يكولد عنه شىء 
ا[صلا و آنه لم يتؤلد عئه شىء و لم يصدر عئه شىء »2 ولكن خلق كل شىء 
خلقا » و أنه خلق من كل شىء زوجين اثئين يقول تعالى : ( ومن شل شىء 
خلقسنا زوجين لعلكم تذكرون )١()‏ وقال مجاهد : ( آن الشفع هو الخلق 
؛ فكل مخلوق له نظير والوتر هو الله الذى لا شبيه له ) . 

اذ آن التولد لا يكون الا عن أاصلين كالئتيجة ل كمكون الا عن مقدمتين 
وهكذا لا يكون شىء فى هذا العالم الا عن أصليين و لو أتهما الفاعل 


والقايل ؛ لأن الآثار الصادرة عن العلل والمتولدات فى الموجودات لا بد 


فيها مسن شيثين . احدهما يكون كالاب وإلآخر يكون كالام القابلة مشل 
الشمسن مع الارض » والثار مع الحطب 6 اما صدور شىء واهد عن شىء 


واحد 2 فهذا لا وجود له قبى الوجود اصلا (؟) 

ثم اتلجه الى ما جاء من الأآدلة والبراهين القاطعة فى القران الكريم 

للاستدلال على تنزيه الله عزوجل عن نفسه الذرية وبطلان دعوى من أدعى 

بِنوةٌ الملائكة لله تعالى بالعديد من يات الذكر الحكيم فقال : 

(ان قوله : " لم يولد " رد لقول من يقول ان له بنين وبنئات من 

الملاشكة أو البشر مثل من يقول : الملاشكة بئات الله » أو يقول * 

المسيح 2 أو عزير ابن الله + كما قال شعالى عتهم : " وجعلوا لله 

شركاء الجن » وخلقهم »2 وخرقوا له هنين وبنات بغير علم " )١(‏ . 
وقال تعالى : " فاستفتهم :الربك البنات ولهم البنون ؟ ام خلقنا 

الملائكة اناثا وهم شاهدون ؟ الا انهم من افكهم ليقولون : ولد الله )ع 


و اتهم لكاذبون أ صطفى الدبئات على البنين ؟ مالكم كيف تحكمون ؟ [ فال 





1١ سورة الذاريات : الاآية‎ )١( 
..51١7” وانظر الصفدية : ص‎ ٠١8 - ١+ل (؟) بتصرف نقض المئطق : ص‎ 


(5) سورة الانعام : الاية ٠١١‏ 
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تذكسرون ام لكم سلطان مبين ؟ فائتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ) 
وجعلوا بينه وبين الجنة نسيا » ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون )١(‏ 
وقال تعالى : " وقالت اليهود : عزير اين الله » وقالت التصارى : 
المسيح ابن الله . ذلك قولهم بافواههم يضاهكون قول الذين كفروا من 
قبل ؛ قنائتلهم الله أنى يؤفكون ؛ التمخذوا أ حيارهم ورهياتهم 1ريايا من 
دون الله والمسيح بن مريم " (5())5) فابطل شيخ الاسلام بهذا ) 
ادعاء هم نسبة الذرية لله تعالى سواء القول بأن الملاشئشكة أ بناء أو 
بئات لله تعالى أو أن عزيرا أو المسيح آايناء لله تعالى كذلك . 
ويؤيد هذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام من آن الله عز وجل حين نزه ئفسه 
عن لسبة الذرية اليه اسكعمل لفظ الكنزيه مسن الولد يسلفظ الولد 2 21 
بلفظ العلة »2 لأآن ذلك اعم و قوم » فهو اعم لائنه يشمل ثشئزيهه عن 
اتخاذ الولد من الملاككة » أو من الليشر ؛ و أقوم لان العلة أاصلها 
الشتغير وهى من استخدام 1هل الكلام 

قال الشيحخ : ( فان تنزيهه نفسه. عن الولد والولادة واتخاذ الولد [عم 
واقوم من نفيه حلفظ العلة . فان العلة اصلها التغيير كالمرض الذى 
يحيل البيدن غن صحئتله ... وا اما استشُعمال اسم " العلة " فى الموجب 
للشىء أو المقتفى له فهو من عرف آهل الكلام ... فتفيه سبحائه عن 
نفسه أن يلد سيكًا اقتضى أن لا يمولد عنه شىء 2 ونفيه آن يتخذ ولدا 


يقتضى آنه لم يفعل ذلك بشىء من خلقة على سبيل التشكريم وأن العساد لا 





١(*غ)‏ الفتشاوى : ج 5 اص 94" 


وانظر نقض المنطق :ا اص ١٠١6‏ -الاء! 
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عمكهة البيهود ممن ودوافقوا القلاسفة قولهم الفاسد 5 


؟ - ففى الالوهية عن الملائكة 





لقد أآأشثيت شيخ الاسلام رحمه الله أن قول الفلاسفة ببصدور العقول 
والنفوسش عن الله على وجه التولد والشعليل يلزمهم تمكثيل الآله يغيره 
وجعل الأنداد له 2 لأآن الولد داخما يكون من جئنس والده ويكون نظير ا 
له » و5أن كان فرعا عنه 2 وهذا يعنى أن الملائكة المتولدة عن الآله 
متعادلة ومتساوية معه » ولهذا فهم يعتتقدون بالوهيتها ويتشخذوتها 
اربايا ويجبعلونها المبدعة لما سواها مما تحكثتها ؛ فيعيبدونها وقد لا 
يعبدون سواها (؟) وقد ابطل الله عز وجل القول بالوهيئها كما حرم 
الشفاعة بها الا من بعد اذنه تعالى لها بذلك »2 فقرر ابن شيمية رحمه 
الله ذلك فى الرد على الفلاسفة ومن وافقهم فى اعتقاد الوهيتها من 
اليهود وغيرهم بقوله : ( بهذا وصف يعض السلف الصاتية بائهم يعببدون 
الملاككة . وكذلك فى الكتب المعربةعن قدمائهم : انهم كانوا يشموئها 
الآلهة »2 والاآرباب الصغرى ؛ ... والقرآن ينفى[آن تكون 1رباب أو أن 
تكون آلهة ؛ ويكون لها غير ما للرسول الذى لا يفعل الا بعد ا مر مرسله 
ولا يشفع الا بعد أن يؤذن له فى الشفاعة ٠.‏ وقد رد الله ذلك على من 
زعمه من العرب والروم وغيرهم من الأمم ) (5) شم اشجه اللى الشرع 





١١١ - ١١١ نقض المنطق : ص‎ )١( 
١١١ (؟) نفسنى المصدر : ص‎ 


(*) نقض المنطق : ص ٠١5‏ 
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: ( و لا يهيامركم أن تتخذوا الملاشكة والتبيين أربابا ‏ ٠أيامركم‏ 
بالكقر بعد اذخ أنتكم مسلمون ) )١(‏ وقوله شعالى : ( قل ادعو!ا الذين 
زعمكم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرضص وما 
لهم فيهما من شرك » و ما له منهم من ظهير » و لا تنفع الشفاعة عتده 
الا لمن اآذن له »© حثشى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالو! 
: الحق » وهو العلى الكبير ) (5) وقوله تعالى :( وكم من ملك فى 
السموات لا تغنى شفاعكهم شييسكا الاا من بعد أآن باذن الله لمن يشاء 
ويرضى ) (”) وقوله تعالى : ( وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين 
أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك . وما كان ربك نسيا ) (5) وقال تشعالى 
: ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم و2 
تحويلا . أولشك الذين يدعون يسبتغون الى ريهم الوسيلة أيهم اقرب 
ويرجو رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان مهحذورا ) (5) فشثبت بذلك 
بطلان الاعتقاد بالوهيئها وجعلها أربابا من دون الله شعالى أو معه . 


١‏ بطلدن مذا هبي متتلسفة اليهود فى المادمحكة والزعم بخلو د هم 





لما كانت الملائكة خلقا من خلق الله تعالى كسائر خلقه فانئه يجري 
عليهم ما يجرى على ساشر الخلق » من الحياة والموت . 

فالاعتقاد بخلودهم واستحالة موتهم انحراف عن العقيدة الصحيحة من 
الاإيمان بيهم )2 وقد بين لنا شيخ الاسلام رحمه الله دشعالى أن الاصل فى 
تصور اليهود لحياة الملاثكة وفنائها هو تصور صحيح اذ يتفقون. مع 


المسلمين والتصارى فى الإعتقاد يمو كهم والقول بعد م خلود هم )بلا ا ستكناء 





7" سورة آل عمران : الاية ٠١م (؟) سورة سباكا : الاية‎ )1١( 
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لااحد مان الملاشئكة أو الخلق أبدا وقال الشِيخَْ : ( الذى عليه أ كر 
الناس أن جمييع الخلق يموتون حتى الملاشثكة) )١(‏ © لثم أكمل حديشثه 
بنبيان أآثه وان كان هذا هو الأصل الذى يعكشقده المسلمون و ١هل‏ الككاب 
4 ن هنالك من خالفهم فيه مئهم » وحدد أن هؤولاء هم الذين اتنلكْسيو ا 
الى طوائكف الفلاسفة وساروا وراءهم فى مذهيبهم الفاصد والقاهئل بان 
الملاشكة عقول من نفوس مجردة ) فيستحيل موكشها 3 ظ 

وهذا نصه لذلك : ( والمسلمون واليهود والتصارى متكفقون على امكان 
ذلك - موت الملاكحكة - وقدرة الله عليه »2 واائنما يخالف فى ذلك طوائشف 


من المبتفلسفة أتباع ١رسطو(*‏ يو أامشالهم 4؛ومن دخل معهم من المتتكسدين 





0م فتاوى أن خيمية م 2 + ص كه ١‏ وانظر د فاكق الثكفسير َس ا 2 ؤذه 
وانظر الجواب الصحيح : جح ١‏ صصح +[ 


أبين سيتاً وهو :- 


ابو على الحسين ابن عبد الله إن صسيثا ؛ فبلسوقف وطبيب مسلم 


بخارى درس العلوم الشرعية العقلية واصيح حجة فى الطب 
والفلك والرياضة والفلسفة ولم يبِلغ سن العشرين لجاوزت 
مصطلحائته المككتكسين . بين ككب ورسائل شدل على سعة كقافكه 
وبيراعئكه فى العلوم الفلسفية وغيرها )2 منها : - ( الشفاء ) 
: (التجاه ) 6( الاشارات ) ©( الشتبيهات ) ) 

( جامع البدائع ) واوسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات توفى 


عام 1٠١"‏ ققْ .م ودفن فى همذان . 








نينم 


الى الاسلام أو اليسهود والنصارى »“كاصحاب رسائل أخوان الصفا ")و 
امثالهم سففمصنٌ عم أن السمالانتكة هى العقول والئقوسن 3 وآائه لهذ يمكن 


موثثها بحال )2 بل هى عئدهم آلهة و أرياب لهذا العالم ) )١(‏ 


وهذا النص يتمل فى طيه جائبين خطيرين لانحراف اليهود يرتشبطان 
بتعضهما التعشن وهما : 


الجائب الاآول : الذهاب الى زعم الفلاسفة فى الملاككة 


الجائب الدثائى : خلود الملائكة واستحالة فنائها . 





* (اخوان الصفا ): جماعة سرية ديئية وسياسية وفلسفية . شيعية أد 
اسماعيلية باطئنية عاشوا بالبصرة فى الثصف اللشائشى من القرن 
الرابع الهجرى وهى جماعة خالفت وتصافت واجتمعت على القدسى 
والطهارة وضعو مذهيبا زعموا آنه يؤدى الى الفوز برضوان الله 
ولذلنكث سموا باخشوان الصفا وخلان الوفاء مذهيهم تلفيقى اعتقذوا أن 
الشريعة دنست بالجهالات واختالطت بالقلالات و لا سبيل الى غسلها 
وتطهيرها الا بالفلسفة فمتى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة 
المحمدية 2 فقد حصل الكمال 2:2 ثشقع رسائلهم فى أآريعة أقسام : قسم 
فى الرياضيات وقسم فى الجسمائيات ( الطبيعيات ) وقسم فى 
النفسيات ( العقليات ) وقسم فى الئناموسيات ( الالهيات ) فضلا عن 
الرسالة الجاصمعة التلى تلجمع وتشتوضح كل ما جاء بهذه الرسائل) 
الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص ظ 
وانظر فلسفئكهم # كشا بهم ١‏ رسائل اخوان الصفا 1 واج ١‏ صى 07”0؟؟آ 
؛ ذار صادر بيروت . 

1) الفتاوى ج 5 ص ٠55‏ وانظر دقاشق التفسير ج" ص ١ه‏ )الجواب 


الصحيح 34 ج ١‏ ص هأ . 
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وقد 1 شبت شيخ الاسلام اسن تيمية فى نقده للجانب الأول أن ما زعموه 
فى كصورهم للملائكة لا يعدو أن يكون صورة خيالية ترئسم فى الحسنى أو 
الذهن لا حقيسقة لها فى الواقع 2 هينما الملك ذات موجودة فى الخارج 
قد شثبت رؤيتها بصورة البشر وورد عنها أ خبار كثيرة فى القران الكريم 
يما يناقض زعمهم الباطل حيث قال : ( انه من المتوائر فى الأتبياء 
صلوات الله عليهم أن الملائكة 1 حيساء ناطقون ياتونهم عن الله بما 
يخبر يِه ويامر به ثارة 2 وينصروتهم ويقاتفون معهم ثارة » وكانت 
الملاشكة !حيانا ثكاتيهم فى صورة اليشر والحاضرون يروئهم »2 وقد أ خبر 
الله عن الملائكة فى كتابه باخبار متنوعة »2 وذلك يناقض ما يزعموته 
من أن الملك انما هو الصورة الخيالية الشى ثركسم فى الحسن المشترك 


أق آئها العقل والتقفوسن 4 (١1)ء»‏ 


فبين شِيِحٌ الاأاسلام رحمه الله من هذا الئص أن من عرف ما ا خبر الله 
به عن ملاشكته - جبريل وغيره - علم آن قوله هذا مخالف لما توائّر من 
ا[خبار حضورهم لاثنبياء الله تعالى ؛ وهم أحياء تناطقون يخبرون سما 
يامرهم به الله تعالى لتبليكه للائبياء »؛ فقد أ خبر سبحانه عن 
الملاخكة لما جاءوا الى ابراهيم عليه السلام فى صورة بشرية أضيافا 
شم ذهبوا الى لوط (؟) واشبر عن جبريل حين ذهب الى آام عيسى مريم 


متمئلا فى صورة البشر © أ يضا فتفخ فيها نه 





(1غ) الرد على المتطقيين : اسن تيمية ص 5425 - +55 2 وانظر الصفدية 
(؟) راجع سورة الذاريات: الآية ١‏ - لاا 


يم راجع سورة مر يم : آلآأبة ذ؟5أ - 1و 








م 


كسما ١تشْى‏ الثشنبى صلى الله عليه وسلم فى صورة رجل أعرابى وجميع 
الحاضرين يروته ))١(‏ وجاء الخبر بنزولهم لنصر الأنبياء و تشاييدهم 
لهم فقد ذكره تعالى فى القرآن الكريم فى قصة بدر (؟) ؛ ويوم أحد 
(*) والخندق (4) ويوم خروجه للهجرة (ه) اما تنوع 1خبار الملاشكة فى 
كتاب الله عر وجل فكثيرة (") فكل ما يدعونه المجردات أو المفارقات 
الى لا وجود لها فى الاعيان أمر يناقضص الشرع ويخالفه . (؟) 

فاعكئمد رحمه الله على متهج الاستدلال يسما جاء فى الشرع الحكيم 


للردعلى هذا الافشراء والبهتان العظيم . 





)١(‏ مقدم كخريجه فى ص 5:4 من هذه الدراسة 

(") راجع سورة الأنقال ‏ :+ آلآية 5 - ١5‏ ) *ه 

١١؟5-‎ ١*4 راجعمع سورة آل عمران: آالآية‎ )1٠( 

(4؟) راجع سورة الاأحزاب :آلاية 4 

(غ) راجع سورة الكوبة ‏ :آالاية +1 

() انظر فى محاورة الله للملاككة عند خلق 1آدم صسورة البقرة :باية 
دس د لسلسم ىه وكوئهم عباد مطيعون سورة الانبياء :مرية 55 - 15 
وكونهم لا يستكبرون عن عيادة الله سورة فصلت :بزية 58 )2 سورة 
الاإزتنبياء : 5٠١-1515‏ وسورة الأعراف : برية +٠5‏ الى وعن كيفية صفوف 
الملاككة سورة الصافات :لر[ية ١‏ د# ) 4 غ2 15 - 55" )او دعاؤهم 
للمؤمين سورة المؤمنين :بزية “” ووصف خزنة جهنم سورة التكحريم : 
/زية ”5 2 وتئفسير الزبائية سورة العلق :لمزية !١8- 1١“‏ . 

)0 بتصرف الرد على المتطقيين : ص +15 - 158 وانظر الصفدية : ص 


وحلان وما تبعداها . 
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ولما كان الحق فى هذه القضية هو ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 
فقسد تبعةه على تنقس المتوال تلميذه الاأامام انين القيم فى دحض 
افترائهم الباطل بكشف زيف ما يعتقدونه من انكار وجود الملاشكة فى 
الحقيقة فقال :(اما الايمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملاكئكة 2 و 1 
يؤمئون بهم »2 وائما الملاشكة عندهم ما يتصوره الثبى بزعمهم فى نفسه 
من أاأشكال نورائنية ) هى العقول عندهم ) وهى مجردات ليست داخل 
العالم © ولا خارجه ؛ ولا فوق السموات »2 ولا ثكثلها ؛ ولا هى 1١‏ شخاص 
تتحرك ولا صعد و لا تنؤزل 4 ولا شدبر شيكا )2 ولا تتكلم 20 ولا شككب 1 عمال 
العبد »؛ ولا لها احساسى ولا حركة البئة ) )١(‏ كم أاخذ فى اثبات وجودهم 
عيائا قى الواقع بائشبات رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لجدبريل 
عليه السلام فى مواضع مشعددة وباشكال مختلفة » وبصورة واضحة لا تدع 
مجالا للشك » قال الامام ابن القيم رحمه الله : ( 1 خبر عن رؤيته صلى 
الله عليه وسلم لجبريل 6 وهذا يئضمن أنه ملك موجودفى الخارج يرى 
بالعيان ؛ ويدركه الييصر ؛) لا كما يقوله المتفلسفة ومن قلدهم : أنه 
العقل الفعال » وأاتنه ليس مما يدرك بسالبصر »© وحقيقته عندهم أنه 
خيال موجود فى الاذهان لا فى العيان » وهذا مما خالفوا به جميع الرسل 


وااتباعهم وخرجوا به على جميع الملل 4 جرم وقد تحداث فى موضع آخر 


باسششطر اد عن حقيبيفقة ذوات الملامكة بصو رة عامة وي |[ صئنافهم ووظائفهم 
ومراثكثنتيهم مسلكهد لا يما جاء فى كشاب الله عد وجل وسئة رسولة الكريم 


مؤكدا أنه لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن العظيم من ذكر 
الملائكة تصر يخا ذو بتلوبيحأا أو اشارة كمأ أن ذكر هم فى الأحاديتثب الئنبوية 
أ١كثر‏ و شهر مسن الذكر () وكل ذلك مما ينبطل أآاى شبهة شىي الاعتقاد بعد م 


دوجود الملاككة كما زعمت الفلاسفقة و من تبعهم من اليهود على مذهبهم . 





00 التبيان فى أ[ قسام القرآان : ابن قيم الجوزية صن 77 ع 


(*) انظر اغائة اللهفان : ج *اص ه5١‏ - ذلا 








)511( 


وقد كتهت ليح الإسلام ر حسة اللت الى الشرع الحكيم مخذلتك لنئقدذده 


للجائب الثائى من زعم اليهود بخلود الملاشكة وعدم فنائها » حين 


صمالوا الى قول الفلاسفة » فاشار الى اثتبات قدرة الله عذ وجل على 


املاتتهم واحياكهم مرة أخرى كقدرته على امالتة البشر والجن جميعا 
مستشهيهد ١‏ يما جاء فى القران الكريم بقوله : ( والله سبحائه وثتعالى 
قادر على آان يمبكهم ثم بحييهم » كسا قادن على إماثتة البشن والجن » 


ثم احياوهم » وقد قال سبحائه : ((وهو الذى ييد١!ا‏ الخلق كم يعيده © 


وهو آاهون عليه )) (5(4) . 


ولا 


تن 


سم اسنتدل يما ورد فى اللحاديث الصحيحة من جواز صعوق المغشى 
عليهم على جواز صعوق الموت قياسا على ذلك » فقال : ( وقد كبت فى 
الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير 
واحد مين أ صحايبيه آئه قال : # ان الله اذا تكلم بالوحى أ خذ الملائككة 
نحشى " وفى رواية : " اذا سمعت الملائكة لكلامم صعقوا " وفى رواية " 
سمعت الملائكة كجر السلسلة على صفو ان ” فيصعقون " فاذا فزع عن 
قلوبهم قالوا : 

ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق 2 فيئادون : الحق » الحق " (5) 


فقد 1 كسر فى هذه الاأاحاديث الصحبيحة | نسهم بصعقون صعوق الغشّى فاذا حجان 





(1) صورة النساء الاية ١“‏ . 

م6 دقائق الكفسير : جح" ص 5*١‏ . 

(59) ورد بعين هذا اللفظ فى البخارى فى كتاب الكفسير » ياب قوله 
تعالى : (الا من استرق السمع ) وباب قوله تعالى :( حتى اذا فزع 


عن قلوبهم ) 





)1 ١م(‎ 


عليهم صعوق الغشى جاز عليهم صعوق الموت ؛ وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون 
لا هذا وو لا هذا ) )١(‏ 

شم اتلبع متهجا آخر للرد عليهم باسثدلال القراآن الكريم لاثبات موت 
الملاككة » بما جاء من 1 خبار التفخات الثلاث التتلى يصعق فيها كل من فى 
السموات والارضن الا من اسثتئثناه الله عؤ وجل 2ه وبين أن ذلك الاستكناء 
يكناول كل من فى الجنة من الحور العين وغيرهم » مع الشوقف فى الجزم 
بستحد يد غيرهم لآن الله عز وجل اطلق القول فى ذلك دون التصريح بتعيين 
أحد غير حور العين © وقد نهجحج فى شوقفه هذا منهج رسول الله صلى الله 
عليه وصلم قى عدم الجزم بافاقة موسى عليه السلام أ كانت قبله ؟ ام 
أنه كان ممن اسكئثناه الله عذ وجل © فقاس. عدم جواز جزم النبى صلى 
الله عليه وسلم بكل من اسلتتئئاه الله عز وجل »2 على عدم جواز الجزم 
بان الملائكة ممن استكثاهم الله عر وجل من الموت والفناء بالتفخة 
الشائنية نفخة الصعق فمشل هذه الأخبار لا يتم معرفكها الا بالدليل 
الشرعى 2 اذ لا سبيل للعقل فى تحديدها . 

وهذا نصه : ( والقرآن قد اأخبر بثلاث نفخات : نفخة الفزع ذكراها فى 
سورة الثمل فى قوله تعالى : ( ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى 
السمسوات ومن فى الارض الا من شاء الله ) (5؟) وتفخة الصعق والقيام 
ذكرهما فى قوله : ( وتفخْ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى 
الارض الا من شاء الله ثم نف فيه أخرى 2 فاذا هم قيام ينظرون )(؟) 


أما الاستثناء فهو متكناول لمن فى الجنة من الحور العين ؛ فان الجنة 





)١(‏ دقائق التفسير : ج "اص داه 
(؟) سورة الثمل : الاية لالم 


(9) سورة الؤمر د الاية لما 
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ليس فيها موت ) ومتناول لغيرهم »2 و لا يمكن الجزم بكل من استئناه 
الله فائن الله 1 طلثي فى كشايم . 

وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : " ان الئاس 
يصعقون يوم القبامة فأذكون أول من يفيق ) فاجد موسى | خذ ا بساق 
العرشسص »2 فلا أدرى هل آفاق قسلى آم كان ممن اسثتثتاه الله " )١(‏ 
وعلى كل حال قان التنبى صلى الله عليه وسلم قد شوقف فى موسى هل ضو 
داخل فى الاستثناء فيمن استثشناه الله أم لا . 

فاذا كان الثبى صلى الله عليه وسلم لم يجزم بكل من استشتاه الله لم 
يمكثتنا أن تجزم بذلك »2 وصار هذا مشل العلم بقرب الساعة و أعيان 
الانبيياء © و3أمثكال ذلك مما لم يدر به وهذا العلم لا يئال الا بالخكبر ) 
والله اعلم ) (5) 

فليين من هذا الئص أئه لما لم يتكتتؤزل على رسول الله صلى الله عليه 
الخبر بمن استشناه الله عز وجل من الموت وهل كان موسى عليه السلام 
من هؤلاء أو لاء لم يجزم عليه السلام بذلك و لا باخد غيره )2 لهذا 
فالجزم باستحالة موت الملاشكة لا يصح اذ قد يكونتون ممن استكتاهم الله 
عز وجل » فالقول بهذا افئراء على الله عز وجل وهو كفر به . 

لهذا يبطل زعم اليهود فى الاعتقاد بيخلود الملاتكة وائشسات أن قول ذلك 


كفر يالله تُعالى . 





(1) 1 خرجه اليِخارى فى كتتاب (الخصومات) باب (ما يذكر فى الاشخاص من 
(الفضائل ) باب(فضائل موسى عليه السلام) . 


5 . 
يي 


2 دفقاسق التفسيبر 4 ج 1 ص 0١6‏ - وه # 


ع 





الفصل البثثالث 


ب 


عقيده اليهودفى الكئب وموقف الأمامين من دلك 


وبشمل أاريعة مساحث 2 
المبحث الأول ظ 
ظ مبادىء الايمان بالككتتب السماوية ‏ 
الممحتث الشثانى ظ ْ 

عقيدة اليهود فسى الايمان بالكتب السماوية ‏ 
المبحكثتث. الثالث 
جهود الامامين فى كشّفد اسالثيب التحريف 
فى الكوراة والرد على ذلك ( 


المتبحث الرابع : جهود الامامين فسى الرد على تكذيب 
ظ [ اليهود للقران الكريم 








شانيا 


دكالكشا 


المصمبحث الأول 


مبادىء الايمان بالكدتب السماوية 





( 8550 


اوة : تشعريف بركن الأايمان بالكئب 


الايمان بالكتب : هو الاعتقاد الجازم بان الله تعالى ا تؤزل كثبا على 
سائر رسلة تتفمن عقيدتة الحقة وشرائعة ومنهاجه القويم . 

قال تعالى :(ولقد ارسلنثا رسلئا بالميئات وائزلئا معهم الكئكاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط ) .)١(‏ 

وتقرر جميع الككتب السماوية حقيقة اساسية واحدة هى , 

وحدائنية الله عر وجل ووجوب اخلاص العبادة له بدون شريك وطاعئة 
فيما يامرية واجتناب ماينهى عئه . 

قال شعالى :( وماارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لااله الا 
انا فاعبدون ) (؟) 

وتشتلق فى الشراشع واللغات التلى تزلت يها لاخئلاف الاقوام وتباعد 
الازمنة والامكنة. ظ 
قال شعالى :( لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امذا 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم) (#). كما قال الله تعالى :(وصا 
ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم) (54). يصدق بعضها بعضا 


:ولايكذب بعضها بعضا )» قال تعالى :( مصدقا لما بين يديه من 


التور اة )(0). 


4 لزاع صن الأآأنة ةع 
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واثتكار هذة الكتب المئزلة او الايمان ببعضشها دون الآخر كفر بها 
جميعا٠‏ 

لقوله تعالى : (1أفكؤمئنون ببعض الكتكاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدنيا ويهوم القيامه يردون الى 


اشد العذااب وما الله بغافل عما تعم لون ( 3 5 


كلما يجب على العبد ان يوؤّمن على وجة العموم بان هناك كشبيا 
انسؤزلها سبيحائه وشعالى على سائر اتبياثئة ورسلة لم يخيرنا ععين 
اسمائها جميعا لقولة تعالى :(إكان النتاسى امة واحدة فبعث الله 
النبيين مبتشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق لبحكم بين 


الئاس فيما اختلفوا فيه .)١()‏ 


سر 
0 


ويؤمن بما عرف منهأ على وجة التعيين بحسب اصولهاالتى اتنزلها عز وجل 
واخبرنا عنها فى القرآن الكريم وهى :- 
( صحف اهراهيم » التوراة » الزبور -الانجيل والقرآان الكريم) 

بعضها ضاع »؛ وبعضها حرف وبدل والبعض الآاخر اخفى عن اعين التاسن 
وآخرها محفوظ بتحفظ الله تعالى فلا نؤمن بشىء من محتوياتشها الا بما 
ذكر فى القرآن الكريم على لسان رمول الله صلى الله عليه وسلم على 





* صحف ابراهيم‎ -١ 


هى الصحف التى اتثؤزلها الله ع وجل على ابراهيم عليه السلام 
لقومة خاصة » فيها الائنذار يوم الحساب والجزاء على اعمال الائسان 
كما اخبرنا بذلك سبحائة وتعالى بقوله: (ان هذا لفى الصحف الاولى صحف 
ابراهيم وموسى ) .)١(‏ 

وقال تعالى :( ام لم ينبا هيما فى صحف موسى ©)» وابراهيم الذى وقى أ 5 
تزر وازرة وزر ا خرى) (؟5). 

وئحن تومن بان صحف ابراهيم ضاعت حيث لم يعد لها اى اثر معروف بين 
ابذى التاسن . 

: - التلسوراة (**) 

وهو الكثشاب الدى 1نزؤلة سبحانة وشعالى على موسى علية السلام لقومة 
بنى اسراشيل ذكرت فوالقراآن اكثر من مرة من ذلك قوله تعالى :( ولقد 


آتينا موسى الكتاب وقفيئا من بعده بالرسل ) (؟) 


(* الصحف:حمع صحيفة وانما يعنى بها كتب ابراهيم)انظر لسان العرب 
ابن منظور ج +4 اص ا16ا وائنظر ثكفسير الطبرى : ج١١‏ ص ١١5‏ 

)1١(‏ سورة الاعلى : الآيثشان ا ١5‏ (5؟) سورة النجم : الآيات 155-لم؟آ 

(**)سياتى تفصيل بالشعريف والحديث عنها فيما يعد. 

(*) صورة البقرة : الآية لاله )» وانظر سورة المؤمنتون : الآية 55 ع 
سورة الفرقان : الآأيبة 5 » سورة القصص : الآأية :5 سورة 
السحجده:الآاية “ا سورة الانعام :الآاية 2١١5‏ سورة هود: الآية )١7‏ 
٠ل‏ صورة الاسراء :الاآية * سورة غافر :الآية لاه) سورة فصلت 
:الايسة ©غ4.وانظر كفسير المشار : الشيخ محمد رشيد رضا جل ص ١115”‏ 
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فيها هدى الله تعالى وئوره المبين »؛ ليحكم بها موسى والتدبيون من 
بعده فى يبِثى أسرائيل خاصة لقوله تعالى :(انئا انزلئنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها التنبيون الذين اسلموأللذين هادوأوالربانيون 
والاصبار بما استحفظوا من كتاب الله وكائنوا عليه شهداء ) )١(‏ وفيها 
اللبشارة ببعكة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى :( الذين 
يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتويا عندهم فى التوراق/ا؟) 
- امر موسى قومه بالالتزام باحكام التوراة والعمل يما جاء فيها ) 
ونهاهم عن كثمانها او اخفائها او عدم امباعها. 

وقد شلقرر ذلك من قوله تعالى :(واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوأ 
الكتاب لتبيئنه للئاس ولا تكتمونه ) (") فككموا وحرقوا وزادوا 
واتقصوا قال 5تعالى ؛:- 
(من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ) (غ) 

3 

فليس بين ايدى انهل الككاب نسخة اصلية صحيحة شابته من نسح التوراة 
لاتبديل فيها ولا تحريف . ظ 


#- الز بون 


هو الككشاب الذى ائزله الله على داود عليه السلام » كما اخبرئا 
السماوات والارض »2 ولقد فضلنا بعض التبيين على يعض وآتينا داود 


٠. )*( زبورا)‎ 





(1) سورة الماكدة: الآية 245 سورة الانعام: الآية (5ءوالاية +210صسورة 
الاسراء: الآية ”# عسورة غافر:الاية ه. ظ 

(؟) سورة الاعر اف الاية ٠7‏ وانظر الموسوعة العربية الميسرة :جاص 5ده 

9*) سورة آل عمران :الآية .١87‏ 

(5:) سورة التنساء ‏ : الآية 65 


م ١‏ / : الأآية ْ 
(6) سورة الاسراء | : لآية ده 
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وهو كشاب مواعظ وتلسبيح وتئقديس وتحجحيد وثشناء على الله عز وجل ) 
وليس فيه احكام حلال او حرام او فرائكضص )١(‏ أو حدود اعلوجود هذا كله 
فى الثوراة . 

ولقد سحل الله تعالى فيه وراثئة الصالحين للارض لقولة شعالى 
:(ولقد ككينا فى الزبور من بعد الذكر ان الأارض يركها عبادى 
الصالحون ) (“*) كان داود عليه السلام يرئله ترتيلا غنائكيا بصوت حسن ) 
فيستمع لة الانس والجن والدواب ؛حتى الجبال توؤب معة رجع صوته 
التلدى (5) ولاتوجد الان تنسخة لزبور داود عليه السلام بأصولها المنزلة 
من عئند الله تعالى فقد تكون مما رفعه اللة اليه» او قد تكون مما 


فقد2ياو قد تكون مما حرف وابيدل با سم الم ئأمير الكى تتسبها البهود 


3 


لداود علبه السلام:. 

فلاشك ان المزامير بصورتها الحالية تشتمل على الحق والباطل 
؛ولاشك ان الزبور المتزل من الله تعالى على داود علية السلام حق كله 
)فما كان حقا فيما اشتملكة المزامير ففى الامكان تشعقل كوائة من 
الزبوري4وما كان باطلا فان كونة من التْبديل والتجريف والزعم الباطل 


٠١” انظر تكفسير الطبرى : ج كا اص‎ -١ 
) سورة الإاإنبياءع الأية 6 قيل أن الذكر هو كتابي (الكثوراة‎ 3 
دار عكاظ‎ ١1+ انظر الاديان فى القرآن :د.محمود بن الشريف ص‎ 


للطبيع 5ل!ا59! م 





)9١ 
) * ( الاتجيمل‎ -:+ 


هو الكتاب الذى ائثزله الله تُعالى على عيسى عليه السلام لبئى 
اسراشيل فيه هدى ونور القوله تشعالى :(وا شيناه الانجحيل فيه هدى ونور 
ومصدنا لما بين يديه من التوراة ) )١(‏ . 
وقد جاع نساسخًا المسعض شراشع التتوراة لقسوله تعالى حكاية عن لسان 
عيسوىعليه السلام عن الانجيل :(ومصدقا لما بين يدى من الكوراة و لاحل 
لكم بعض الذى حرم عليكم) )١'(‏ وفيه البشارة يبعئثة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم القسولة تعالى :(الذين يتبعون الرسول الثبى الامى 
الذى يجدونه مككوبا عندهم فى الكوراة والانجيل ) .)١5(‏ 

| امر عيسى عليه السلام قومه بالالتزام بالانجيل والعمل بماجاء فيه 
من الشراكشع : ونهاهم عن اخفاء تعاليمة أو تحريفهاء فاخفوا وحرفواء 
وقد كشف الله تعالى عن ذلك يبقوله (٠:‏ ومن الذين قالوا اشا تصارى 


اكخذتا مسب | قلهم فنسو !ا حظا مما ذكرواا يه غقفاغريئنا بينئهم العداوة 


(*» الانجيل :- يطلق عليه العهد الجديد يتالف من سبعة وعشرين سفرا 
:لمستى - مرقس -لوقا -يوحنا -اعمال الرسل - رومية - كورئشوس 
الاولى - كورنئكثوس الثائية - غلاطية » افسس - فيليبى »#كولوس - 
تسالونيكى الاولى - تسالونيكلى الشثانية - تشيموتارس الاول- 
تيموثئارس الشثانى -تيطس - فيلمون- العبرائيين- يعقوب -«بيطرس 
الاول - بطرس الثاني - يوحتاالاول - يوحنا الشائى -يوحئا الثالث 
- يهوذارويا) يوحنا ) ودين بقدسيته النصارى انظر قاموس 
الكثاب المقدسىن : ص 5554. 

ه٠ سورة آل عمران : الآية‎ )1١( 

() سورة آل عمران :جزء من الآية ٠ه‏ 


() صورة الاعراف ‏ :جزء من الآية /اه١‏ 
1 


)5 ١ ( 





(والبغضاء الى يوم القيامه » وسوف ينيكهم الله هما كانوا يصتعون 
“يبااهل الكتاب قد جاءكم رسولئا يبين لكم كثيرا مما كئثئكم تخفون من 
الكثتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين )١()‏ 

ولاتوجد عند النصارى نسخة صحيحة باصولها المنزلة من عند الله شعالى 
شضابكشة بالتوائر الصحيم »2 فما لديهم من التسخ المكداولة بايديهم 
نفصوص محرفه مبدله )2 تتناقض فيها النصوص اليهودية بصورة كبيرة ) 


وتشباين الاضافات البشرية فيها بصورة اكبر . 


نثالشا: تشعريف بآخر الكتب السماويه 
القران الكريم 


هو الكتشاب الذى اتؤله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم 
:(الحمد لله الدى أنزل على عبده الكتّاب ولم يجعل له عوجا )(5) 
فيه دليل الرحلة البشرية من مبدشها الى منتهاها ؛ والشريعة المنظمة 
للعيش على الارضص الهادية الى سواء السبيل لشير الدنيا والاخرة ٠.‏ 
قدر الله عز وجل له الحفظ من التهريف أو الكبديل او الزيادة او 
النقص حيث يقول تسارك وتعالى :(انا نهن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) (”) كما يقول :(وانه لكتاب عزيز لاياتيه الباطل من بيسن 
يديه ولا من خلنه تنزيل من حكيم حميد ) (4) فهو بين ايدى الناس كما 
انؤزله سبحائه على محمد صلى الله عليسه وسلم»؛ ولم يشعهد سبحائه 
وتعالى بحفظ اى من الكتب السابقة لذا تداخلها التحريف والتبديل من 





(1) سورة المائدة : الايثان ٠١-١5‏ 
)٠(‏ صورة الكهف ‏ : الآية ١‏ 


م سورة الحخر 0 الآأية ١‏ 


(غ*) سورة فصلتث : الايشان  55-5١‏ 





)555( 


اقكضت مشيئكة الله تعالى نس الكتب السايقة كلها عماضاع منها ) 
وما حرف بالقرآن الكريم. فكضمن خلاصة التشعاليم الالهية كلها )2 جامعا 
محاسن الككلتب السابقه »: مهيمنا ( * ) ورقييا عليها 2 مقررا لماافيها 
من الحق » ومبينا ما تداخلها من الباطل . 
قال تعالى :( وانزلنااليك الكئاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 

الكتاب ومهيمنا عليه) )١(‏ وهو 1 خر الكئب © فلا كتاب من بعدهم + لذا 
فهو يشلميز على جميع الكتكب بصلاحيته لكل زمان ومكان ؛ فقد جاءت 
شريعئته عامة لليشر اجمعين . 

قال تعالى :( وماهو الا ذكر للعالمين ) (5) والتصديق به يلزم الأخذ 


والعصل يمذطا امهمر يبه وكرك ماتهى عثه غ» فهو العصمة من الضصلال لمن يسمسك 

















عقبدة البهود فى بالكتب 
اودك : الكئتب السانبقة قبل الكوراة وموقفف اليهود منها 
ثانيا:موقف اليهود من التوراة ومصادر اعتقاداتهم الدينية 
ظ 


بثالثشا :موقف اليهود من الكتئب المنزلة بعد الدكواآارة 





(١91؟)‏ 
عقيدة اليهود فى الايمان بالكئب 


١‏ عتقد أن تنوسع القارىء على ضوء عقيدة الإسلام فى الايمان بالكتب 
السماوية الى اوردت مبادءها سابقا ان يدرك الا خشلاف الكبير الذى 
يفصل بين عقيدة الاسلام وعقيدة اليهود المنحرفة فى ركن الايمان بالكتتب 
؛» والحشى لايمكن ان نغمض اعينتا عنها لما ت5زعمه اليهود من قداسة 
مابايديهم من الاسقار وادعائهم بانها الوحى المئزل على موسى عليه 
السلام من رب العالمين مع وضوح الحقيقة الشى تنطق بها هذه الاسفار ) 
يساعلان بشريكها ويعدها فى مواضع كثيرة عن الطهر والنزاهة بما يليق 
بالكتب المقدسة . وسايحث فى موقف اليهود من الايمان بالكتب على وجه 
العموم وكتكابهم الشوراة على وجه الخصوص خلال اساسيات ثلاث: 


اوه - الكئكب السايقة الكور | قف | د مد 
١ «+ 2‏ نر ١1ث©‏ ومو بها 


بجر 
3 


ثانيا ‏ موقف اليهود من التوراة وأاسفار أ ينيائهم 
ثالكثا - موكقف اليهود من الانحيل والقراآن الكريم 


وفيما يلى تفصيل ذلك : 


اولا- الكتتب السابقهة على التشوراة وموقف اليهود منها 

اشار الله عن وجل فى القرآن الكريم الى نزول كتب سماوية على 
وجه الاجمال وعين منها 2 نزول صحف ابراهيم عليه السلام قبل الشوراة 
.وقد ابت اثكار اليهود لذلك وزعمهم بان الله مااتزؤل على ببشر من 
ضىء قنفوا هذا واخفوا كثيرا مما فى ايديهم لقوله تعالى:( وماقدروا 
الله حق قدره » اذ قالو|ا ما انزل الله على بشر من شي قل من انزل 


الكئتثاب الذى حجاء به موسى ثورا وصدى للتاسن » تجعلوته قر إطيس 


تبدونها وتخفون كثيرا » قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) ٠. )١(‏ 





+ سور ة الانعام 4 الآبة‎ ١ 











١+؟)‏ 
وحقيقة واقع اليهود فى انكارهم للكتب السابقة على التكوراة 
امر شابت من كشبهم الثثى بايديهم ايضا »؛ قفنصوص اليهود من الكوراة 
وغيرها من الاسفار الاخرى تخفى هذه الحقيقة فى صورة صريحة فلا تقرر 
صراحة ينتؤول إى كستاب على الرسل السابيقين لموسى لاعلى سببيل الاجمال 
ولا حكتى علسى سبيل الكعين 2 بل يعترف اهل الكتاب ان ابراهيم عليه 
السلام من الانبياء الذين ليسى لهم اسفار تنبوية 262 فقد جاء فى قاموسن 
الكتاب المقدس : ( انبياء ليس لهم اسفار نبوية حسب ثر تيديهم 
التاريخشى :-اخئوخ » نوح ) ابراهيم يعقوب 2 هارون 2.......) )١(‏ 
وعلسى الرغم من ذلك توجد نصسوص فى التوراة تشير الى رسالة ابراهيم 
عليه السلام فبعضها تدقرر أسماء الله الحسئنى وصفائه العليا » على 
لسان ابراهيم عليه السلام (؟) ويعضها تشير الى اشباعه والتزامه 
عليه السلام بياوامر الرب وفرائضه وشرائعه(5) والبعض الآخر تؤكد 
دعوته لبثتنئيه وأا هل بيتكه للمحافظة على طريق الرب والعمل بالبر 
والعدل (:) ومن مجموع هذه النصوص وغيرها » تسطع ومضات خافتة 
لرصالة رسول الله ابراهيم عليه السلام وسط خضم كبير من اللتحريفات 
اليهودية بيد انها لاتثبت ايمان اليهود بذكر صريح لصحف أو كتب تكضمنت 


هذة التقريرات والاوامر والشرائمح الشى انزلها الله تعالى عليه . 


- 





5460١ ص‎ )١( 

5 انظر تلكوين 5*5 ع تشكوين هأ غ١‏ الى أذ : 55 ع +*15 : 
7ا1, م29 شكوين :89١‏ “#" وبعض هذه النصوص قد سبجلتها فى الفصل 
الراعيعع فى مبحث صقفحات الرسل الصالحة من اسقاراليبهود لمتاسبة 
المقام هنالك اكشر انظر ضصا ه17 ب هه" من هذا السبحث .2 


جيم تكوين #5 داه 
0 تكوين ‏ كلأ : 1١15‏ 





بننتةم 


اما بالنسبة لوجود ذكر لشرائشع سابقة على شريعة موسى .. فان ذلك 
مما لاتتكره البيهود اذ تكقرره طورائكئهم ومن هذه الشراشع مايلى :- 
-١‏ قصاص القائل )١(‏ [ 
| *- حد الزنى (8) 


- زواج الالم من ارملة اخيه )١(‏ 


ٌ :- التميير بين الحيوائات الطاهرة والنتجسة  -)5(‏ 

ه- حفظ السبت يوما للرب (2) 

أ 5- ختتانه المولود 0 

ا ولاتعد تلك الشرائع السابقة الذكر اكشر من حدود عقلية واحكام مصلحية 
ْ لم تلق سوى شعاع خافت لجوهر الرسالات السمساوية الحقة ولب دعوات 
ئ الرسل من الايمان بالله تتعالى واصول ذلك من عيادة الله وطاعته ) 
ْ وعلى الرغم من ذلك لاد يسكفنا الحكم بنفى ايمان اليهود بما سببق 


الل دسدنسنس ل :سيسات 


التوراة من تلك اللمهحات الخاطفة من الرسالات السماوية السايقة مع 


التاكيد على خلوها من الاقرار باى كتكب سماوية_ . 





1 ! 

فننم متكوين ‏ 4 :" 0 : 

5 تكوين مأ : #95 

قم تكوين ‏ :لم 6)شكئيه ه586آوه 

(2) تكو ين ج 4 

١(:-١6 : ١7  نيوكت‎ )( 

١ 

4 1 : اود سس 1 1 0 
الل 0 00 ا 
ا 00 0 ا ال 0 يبب ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااال ا ل ا ال ل 000 اي 


(55؟) 


موقفف اليهود من الحتوراة واأسقفار ا نبيائهم 





كانيا ‏ الكتب المقدسة لدى اليهود 

حشؤوؤمن اليهود بالشوراة كتابا منزلا من الله تعالى على موسى عليه 
١‏ السلام ويلحقون ديه اسفار اخرى تسمى جميعها ب (اسفار العهد القديم ) 
وشتعتير المصدر الاول لمعتقداشهم الدينية يؤمنون بتشزهه عن كل شبه 
خديط بقداسته وصموده امام كل تقد يوجه اليه لثبوت صحكة ؛كما ش 
يفيفون اليه مسصدر | أآكر لمعتقداشهم وهو (الكئلمود) الذى يعتقدون 
باهمسيكشه ايضا وقداسئه الى تفوق قداسة المصدر الأول : ويعتمدون ‏ 
| عليه اعشتمادا كليا فى كافة شكون حياتهم الدينية وسلوكهم التطبيقى 
فى الحياة العامة وفيما يلى تعريف بكل من هذين المصدرين :- 


المصدر الاول ب اسفثار العهد القديم 00 





السفر قى اللغة بالكسر (الكتاب ) وقيل هو الكشاب الكبير وقيل ١‏ 
هو جزء من الكوراة والجمع اسفار (١)ويقصد‏ بالعهد :ائفاق بشكل' ميشاق 0 
يعقد بين طرفين يبناءا على رضاهما (؟) اى العهد الذى اخذه الرب على 
بئى اصراكشيل بطاعتته فى اوامره واجئناب نواهيه ؛والقديم بمعنى : 
المشيق (0) . 


واسفار العهد القديم هى التسمية العلمية الشى اطلقت على اسفار 


هه م ا د د 5 20 5 عب دبي د تشق-4يلصباد يديد هميد 


الديانة اليهودية للتفرقة بينها وبين اسفار الديانة المسيحية اللتى 





لات سس خيس م ووم سروس ‏ اوااسم 


(ذ1غ) لسان العرب :ج55 ص ه١٠١‏ 
(؟) انظر قاموسى الككاب المقدس ص 57#"؛ والعهد يعئى فى العربية : 
المسيحاق واليسمين النسى تسكو شق بها معن يعاهدك وائما يسمصى 00 1 ْ 


اليهود والتصبارى اهل العهد :للذمة الششّلى اعطوها والعهدة 


5 2-25 ل 15 





: 1 بلي اجن له ع ١‏ ب م ولهم «لسأآنُ العرب 5 هن ١ ١١‏ ْ 
(”) القدم :العتق مصدر القديم . لسان العرب ج!١!‏ ص 8665 ظ 
م ل م 5 ْ 





(5؟5؟) 


م 2 د خم 3 سنااك 2 2 0 353 
لان ممم بسهسببب- .22ل لل تتم هس سا ا أ رااتت 


اى (الكثاب المقدس. ) وهو لفظ يوئائى بمعئى الكتاب )١(‏ وحيث اتئثى 


ل سس السام ذه وو اس و دي رجي لمم رمم 


الدينى الآاول ؛لذا استخدمت هذا الاسم للدلالة والتشعريفا به عند ذكر هذه 


2 سفار وهى قسمان ‏ (53- 


القسم الاول ‏ : - الاسفار القانونية او العلنية . 


القسم الثانى : - الاسفار الغير قانونية السرية 


5 د 5م 5 55 ساء سااعع الع دعم ام 
شسكدة الما اللا عبيرس السالن الل ل هاس لس جيمس سر اه سجس سياد سدان سد سياه الاكحااس لام 
لاس . 5 م اأمن. عام 5 


القسم الاول : الاسفار القانونية أو العلنية (*) 





هى مجموع الاسفر الثشى تعتقد اليهود يائها الموحاة من الله تكبارك 


وتعالى » المتشعلقة بخلق العالم »2 وميشاق الرب لابرام لاستيلاء نسله ‏ 
على الارض من حدود مصر الى القرات ومعاملة الله لشعبه )ومجموعج 
0 النبوات والنصاكم الدينية والادبية لتنظيم العلاقات والمعاملات ' 
ظ البشرية ببجميع انواع الكثاببة من نشثشر وشعر وتاريخ وقصص وحكم 


وآداب وتعليم وائذان وفلسقة وامثال 0 0( 





الالال الس لس سس -مئمة 


)21 انظر اظهار الحق : الشيخ رحمة الله الهندى ص ”7 تقديم وتحقيق 
|0 د. أحمد حجازى المقا دار الشراث العربى للطباعة والنشر ميدان 
م القائونبية : اى المقبئنة وهى الثى اختثارها فريسيو ا المعبيد ‏ 0 1 

الشانى من بين كشير غيرها وذلك بقرار منهم فحسب »دون تدخل للوحى | 
0 فى ذلك انظر رسالة فى اللا هوت والسياسة 4 ص ه1١‏ . 





5 الل ملاس سس دام 
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ولم تقسم الاسفار المقدسة -العلنية -اولا الى اصحاحات واعداد بل فقط 
الى فصول للقسراءة فى اوقات معينة »فقد قسم اليهود ناموس موسى (*) 
الى اربعة وخمصسين فصلا حسب عدد السبوت فى السنة اليهودية الكبيسة 
ولكسنسهم لم يتفقوا فى ضبط قسمة الفصول فى (الائبياء ) مع ان هذه 
الفصول كانت شقر! مع فصول الناموس كل سبت 0 0.. 

وقد قاموا يبهذا التلقسيم لكى يسهلوا القراءة على الاشخاص 
المعيئين لذلك ي»وقد قسم الماسورين العهد القديم فى القرن الشاسع 
الميلادى ) (1)وتشالف اسفار العهد القديم من مسعة وثلائين سفرا يخكلف 


كرحي بها وتبويبها عتد البهود غما هد علية عند المسيحين 0 


ويرجح ان شرتيبها عند اليهود يرجع بالنسبة الى زمن كتابتشها )١(‏ 


6 التاموس : اسم يسوتاتى الاصل معناه (شريعة او قائون ) كثاموسن 
موسى وهئ الشريعة التسى يزعمون انها نزلت على موسى بوحى من 
الله قى الحقول المدنية والاجتماعية والادبية والطقسية. وسميت 
اشريعة موصسى ناموسا لان فيها صفات الناموسى اى انها تكون مجموعة 


أقوانين للسلوك تضعها سلطة عليا مئفذة وتشرف علنى تطبقها ومعاقية 


فى كتكاب وحدت الشريعة الموجودة فى سفر الخروج واللاويين والعدد 
والتشثنية. انظر قاموس الكتشاب المقدسن :ا ص 8لا9 . 
1 نفسى المصدر ص ©7668 واتاظر مفقفائيمح الكنوئ الأالهية ؛:مشكى يهثام 


اص ١53‏ عمطببعة الفجالة الجديدة مصر ج١5‏ ) 1559 م 


(*) يقسم المسيحيون العهد القديم الى اسفار تشاريخية وشعرية وتبوية 


حسب اشترتييها فى الكرجمة اليونائية انظر قاموسى الكتاب 
المقدسى ص 754.. 


() نفس المصدر ص 76 





سار ماي ساي فخ عم رار اا اي 
مما قاس كن طلم ذا م 00 





1ع 
وتنقسم الى ثلاثة اجزاء رئيسية يشار اليها بالعبرية كلمه(شاناخ ) 
( علهطدغخ) اى الاحرف الاولى من اسماء الاجزاء الركيسية فيها وهى :- 
1 -(الشاء) من الشوراة او الشريسعة وتتثشالقف من الاسفار الخمسة 
المعروفة باسم بينشا نوك (غ1ناء5©627236) باللغات اللاتيئيه. 
ب -( الئون ) من الانبياء والنبيين . 


ج -(الكاف العبرية ) «: من الككتب( تناخ ©:1©) (١).وفيما‏ يلى بيائها ' 





*#-الشوراةق :- الااى الشريعة الالهية أو توراة يهوه وتطلق على اسفار 
موسى الخمسة انظر السسئن القويم فى تفسير اسفار 
العهد القديم : جاص ١‏ 

ب -الكوراة فى العربيةه :-( الشوراة والتورية اسقار 

موسى الخمسة معرب تورو بالعيرانية ومعناها شريعة 
5 
ووصية وجمايعها تورات وتوريات وتطلق على العهد 
القديم ).محيط المحيط للمعلم يطرسن البسكاتى ص 
“51 مككثية لبئان ١508‏ م . 

د - وقيل التوراة مشتق من قولهم ورت نارى وواريشهااذا 
استخرجت لانه قد استكخرج بها احكام شريعة موسى عليه 
السلام وكان الثحاس يجئج الى ان لفظ الكوراة عربى 
والذى يظهرانه عبرائى معرب لان لغة موسى كانت 
العبرائية فتاسب ان يكون من لغته الشى يفهمها 
قومه انظر الأاديان فى القرآن : ص ه١١ ١١5-‏ وانئظر 
تعسير المثتار ج| ص ١١١‏ ومجموع هذه الاقوال 
وغيرها تكتلخشيص فى ائلها كشاب احكام شريعة 
موسى ©» تطلق على الاسفار الخمسة الاولى احيانا 
واحيانئا تطلق ويراد يها العهد القديم »© وأنها 











(؟؟) 


أ - (التاء ) التوراة 


وهى اسفار موسى الخمسة » كاتت سفرا واحدا فى الاصل فقسمت الى 
خمسة اسفار فهو امر طارىء على ذلك الاصل مسن اعمال مكار جميها الى 
اليونانية .)١(‏ وردت لها عدة اسماء فى اسفار العهد القديم فسميت:- 
سفر شريسعة الرب بيد موسى (5)) سفر شريعة موسى (9؟) سفز الشريعة 
(+). سفر العهد (*) شريعة موسى ))١6(‏ صفر موسى (7) والتاموسن (46) 

اما اسماء الاصقار الخمسة المشهورة 2 فمأاخوذة من اليوئائية بمقئضى 
مواضيعها(5) وهى :(التكوين -«الخروج -اللاويون - العدد - الككنية ). 
لان اسماشها بالعبرائية تطلق على الكلمات التى فى بدايشها حيث :- 

3 ض 
اسم سفر التكوين فيها (يواشيت ) اى (فى البدء ) واسم سفر الخروج 


(اله شمو ن ( أى(*وهذه اسمأاعمع َ( واسم سفر اللاويون 0 ويقر١)‏ اي (ودعا) 


إ- السئن القويم فيتفسيرالعهد القديم :جا ص ١‏ وانظر جا ص ؟ذ"؟-مه”ا 
#ا- اخبار الايام الاول 1+4 : 5! 

“#- اخبار الايام الشائى لا١‏ : 4 

؟:- الملوك اللشائى #9" وضع “خا 1:10 


6ل اأخبار الايام السشثانى ؟ : *ؤآ ,ع الملوكُ الثاشى 8م :4 + 


١ : 1١5  ايمحتئو‎ ١8 : عؤرا غ5‎ -!7 

مه راجع | ص ١١07‏ من هذه الدراسه 

5- لما كانت هذه الاسماء مجهولة عند اليونائيين اخثار مثكرجمو ! 
التوراة الى اليونسائية هدل اسمائها اسماءا يفهمها اليوئائيون 
فسموا السفر بالموضوع ذى الشان المهم فيه انظر السئن القويم: 


جا صكم؟ 2. 





نشقة 


واسم سفر العدد ( يمد دير ( اى (فى بد اية ) وأاسم سقر التشثنية (اله هو 
بريم ) اى زهذا هو الكلام ). ويظهر من حرف الغعطف (الواو) )غ فى بداية 


كل سفر بعد سفر الشكوين انها كانت سفرا واحدا ) )١(‏ 
ب 0# (النون ( الانبياء 


وتنقسم هذه الأسفار الى قسمين :- 
١‏ - الأنبياء المتشقدمون : أى يشوع - القضاة - صموثشيل الاول واللشائى 
والملوك الاول والكشائى . 
؟! - الانبياء المتاخرون وينقسمون الى : 
1 - الاتبسياء الكبار وهم : - (أشعياء -أرمياء - حزقيال ) 
3 ظ 
ويعتيرون:سفرا واحدا 
ب - الاتقبِياء الصغار وهم :- (هوشع - يويئل - عاموسن - عويديا 
يونان - ميخا - نئاحوم - حصبقوق - صفينا - حجاى - زكريا - 
ملاخى ) ويعتبرون صفرا واحدا (١؟١)‏ 


ج ( الكاف العبرية ) 
تلثشالف من القصائد الدينية وكثكب الحكمة ويتتشعب هذا الجزء الى 


١-الكتكب‏ العظيمة : وتمشمل المؤزامير »الامشال ») ايوب ع ! سكير 5 


؟-المهلات الخكمس : نشيد الاتاشيدغ راعوث ؛ المراكى :» الجامعة. 


١ السنن القويم : ج١ اص‎ )١١ 
(؟) انظر قاموس الكتاب المقدس ص *7# » انظر اليهودية : أحمد‎ 


شليبى ج ١اص‏ 2" - 58*58 انظر التوراة بين التوحيد والوئنية : 


سهيل ديب ص ١١‏ ,. 
1 








(؟) 


#اللتسه . داكتيبال عزرا ؛ ميخا ؛ اخبان: الاييام الآاول »© 
اخبار الايام الكشائى('١))» ٠. )١(‏ 

وليست الكسعة والكئلاكون,سفرا الشتى تؤولف العهد القديم هى كل ما ككبه 
اليهود مدده كثناية هذا القانون المقدسن* بل توجد اشارات لكتئب اخرى 


نحير موجودة قد تكون مفقودة (") وقد ككيبت بعد الكوراة وهى : 





5079 انظر قاموس الكتاب المقدسىن :ا ص‎ )١( 
(؟) للثتكتعر يف باسفقار القسم الشثائى والكالتث بالتفصيل راجع قأمو سن‎ 
) القضاة ص 7 عصموئيل ص 24ه‎ 1١7١ الكشاب المقدس سفر يشوع‎ 


الملوك ص 9819 98٠-‏ -اشعياء ص “م - “الم -ارميا ص 5ه حزقيال 
بك 


ص +1 »ع هوشلع ص هوهأا يوكيل ص | ١١+#‏ :© عاموس صضن +55 ع 
عوبديا ص 568؟ » يونان ص 1١١756‏ 2 ميكا ص 975 )ع نتأحوم ص 515 
» حبقوق ص 1448 ) صفئيا ص 555 )» حجى ص 5١١‏ #زكريا ص لم5اة )ع 
ملاخى ص 995 #الامثال ص لاطالم » ايوب ص ١47‏ »؛ نشيد الاناشيد ص 
5*4 ع المراشى ص 5ه ع الجامعة صن "96# 2 دائيال من ه89 2 عزرا 
ص 58# ) ثتشحميطاا اص "55 من قاموس الككاب المقدس وانظر مفا تييح 


كنوو. الاسقار الآالهية من ص -3+١‏ ١الى‏ ص ١١١‏ 


(*) لقلد اسشتغرقت كتكاية هذه الاسفار مده ١15++‏ سئة وكان الكتبة من 
جميع طبقات الشعب اليلهودى فقمنهم الراعى والصياد »2 وجابى 
الضراكب والقائد والنبى السياسى والملك ... الخ اتظر قاموس 
الكّاب المقدس ص 75١‏ 

(#) انفظر قاموس الكتتاب المقدس ص 75١‏ وائظر رسالة فى اللاهوت 








)551( 





أ - كتايان شعرياان هما :(كتاب حروب الرب )١()‏ و (سفر ياشر ) )١(‏ 

ب- اسفار الاخيبار وهى :( سفر اخبار صموثئيل الرائى واخبار نائان 
التبِى واخبار جاد الراكى)(5)و إسفراخبار الايام للملك داود)(:) 
و( سفر اخبار صشصعيا التيى وعدوى الرائى ) (5) و ( مسقن 
تاريخ ملوك بنى اسرائيل وملوك يهوذا) (56) 

ج- سفر الاحياء ( ”“) 


؟- الإاسفار غير القائونية السرية * 





ويطلق عليها كتب ( الابو كر يفا ) »2 كلمة يوئانية معناها : 
: 1 ظ 
( مخفي) او ( مخبا )او ( سرى ) وتشمل كما يعئقدون على حقائكق 
عميقة نحامضة لابمكن فهمها او ادراك كنهها الاقلة من الخاصة ولذلك 
بقيت ( مخفية ) او ( ابو كريفية ) عن العامة . 
كما تتحدث بعضص هذه الكتب ( رؤى ) عن امور مستقبلية كانت 
(|مخفية ) ولعل هذا هو سر معنى الذخفاء والسريه لها او لعله 


اعتقادهم بانها منتكحلة غير مقئنة اى غير قانونية فمع انها وضغت 





15 1 راجع عدد‎ )١( 

() راجع يشوع ١١‏ : 18 

(9) راجع اخبار الايام الاول 59 : 9" 

(؟) راجع اخبار الايام الآاول ١5 : 5١“‏ 

(5) راجع اخبار الايام الشانى “” اخبار ١8 : ١#“‏ 

١58 : ١54  لوالا راجع الملوك‎ )5( 

(/) راجع حزقيال 55 : 8" -لم 

(*) الاسفار قد تكون خفية أو سرية ومقدسة فى آن واحد عند اليهود 


انظر الاسفار المقد سه : ص 5١‏ 











)١55( 


ضصمن النسخة السسبيعينئية للعهد القديم غ الا أن علماء اليهود لسم 
يقبلوها ضمن كتسيهم القانوئية حيث اطلقوا عليها :( الكتكب غير 
القائوئنية ) لاعتقادهم أنها غير صالحة كاساسى لعقيدة دينية بيد 
انهم احجازوا قرائكتها للاستئارة بما فيها من معلومات شاريخية دون 
ادماجها فى اسقار العهد القديم القائنونئية )١(‏ والى هذا يقير 
القرآن الكريم حاكيا حال اخفاء اليهود لهذه الاسفار فى قوله تعالى 
:(قل من انزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلوته 
قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا) (؟) . 

وترتيب اسفار الابو كريفا كما يلى :- 

-: | اسفار تاريخية وتششمل‎ -١ 


اسدارس الاول - المكابين الاول والثانى - واضافات الى سقر دائيال 
ُ 


0 


وهى : ١‏ 
-١‏ تشيد الثلاثة الفكية المقدسين وتكثمة سفر دائيال . 
#ا- شاريخ سوسئة . 
؟- شتاريخ اتنقلاب بيل ويشيه سقر (|اسثير ) ورسالة ارميسا وصلاة 
مكسى . 
ب- اسفار قصصية تحتوى اساطير * وهى :( سفر باروخ - سفر حوايت - سفر 


يهوديت ) 





)١(‏ انظر قاموسى الكتاب المقدسى : ص ١8‏ وائظر الاسفار السكدسة 1 ص 
ال وانظر التوراة بين الوكشنية والتوحيد : ص ١١‏ 

(؟) سورة الائعام :خزء من الآيه 4١‏ 

(*) الاساطيس جممع اسطورة والاسطورة هى حكاية تنقل بواسطة الزواية 
وتدور حول الالهة والاحداث الخارقة وتختلف عن الملاحم الشلى تسجل 
افعالا انلسائية 2 وكمة تفسيز يرى ان الاسطورة ابتكرت للابانة عن 
الحقيقة فى لغة مجازية »2 شم نسى المجاز وفسرت حرفيا . الموسوعة 


العربية الميصسرة: ص ١58‏ 


0 


ج- اصقار رووية - اسدارس الشانى . 
د- سفران تعليمان وهما 


قانيا 3 المصضصدر الكثانى : اسقار الكثلمود 





١‏ كلمة الثكلمود "823111110 " مستخرجة من كلمة [ لامود 131010 ) الى 
تعنى تعاليم ) (5؟) واصلها عبرى وهو بمعتى " تعليم " )١(‏ ( اى 


الكشكاب الدى وحده يبقسر ويببسط كل معار قب الشعب اليهودى وكعاليمه )(5) 


يعتقد اليهود يان مؤلفه الاول موسى عليه السلام فبالاضافة الى القائون 
المككو ب على الالواح الحجربِة الى تسلمها سيدتثا موسى عليه السلام 34 
تتسلم ايضا مسن الله ع وجل تفسيسرات وشروحات لهذا القانون تتدعى 


8 


بالقائتون الشفوى ) (ه5)ويعتشير المصدر الشانى من مصادر- الديانه 
اليهودية وقد اصبم ( الكوراة ) الحقيقية فى عواطف القوم ومعتقدائهم 
عبر مراحل التاريخ »: وهو جملة من القواعد والوصايا والشراشع 
والتعاليم الدينية والادبية والشروح والتفاسير والروايات المتعلقة 


بدين وتازيخ جئسنى اسرائشيل . ( )١1‏ 





)1١1(‏ قامصوس الكتاب المقدس : ص ١8‏ وانظر مفائيح كئوز الاسفار 
الأالهية :1 ص ١١‏ ظ ظ 

!5١صص‎ ») فضح الثتلمود : الآب اى_ربى_برانائس ) اعداد زهدى الفائكح‎ )١( 
5 م “ه5١ م‎ 55*١5 4) 5١ دأر التقفاكسن © بيروت ط‎ 

(؟) قاموسى الككاب المقدس.ن : ص 5١5‏ 

(5*:) فضح التلمود : ص 5١‏ 


(©) تقسنى المصدر ‏ :اص 8# 


(5) قاموس الككتاب المقدس: ص ؟؟؟ 
1 





)552( 








9 - المشناتة : وهقو ا لاصل والجوّء الر كيسى و الاساسى 0 اى هو 9 المكن . و 
الا ١!‏ ضوع * ) 1 


وفيما يلى تعريف موجز عن كل منهما: 


مشناة معناها بالعيبرية (" المعرفة " او القانون الشثائى . ) )١(‏ 
:ل منذ ايام معلمنا موسى حتى حاخامتا المقدسى ( يهوذا هائاسى )(**) 


لم يشفق احد من علماء اليهود على اية عقيدة من العقائد التى كانت 


بطم 


0 


. ١7” التلمود شاريكه وتعاليمه :ص‎ )١( 

*#- موسى بن ميمون هو 
من كبار مفكرى اليهود ؛واحد احفاد الحاخام المقدس ( يهوذا 
هاناسى )الذى اسسش المشناة ولد ايبن ميمون فى مديئة قرطبة 
بالاندلس ؛ فى 5٠١‏ مارس عام ١١55‏ م عين راهيا فى كنئنيسة قرطبة 
وهو لايزال شايبا . من كتبه الهامة : ( دلالة الحاكرين )و( يد 
طراقة ) وقد كشوفى سنه 4١٠١م‏ . وهو فى السبعين من عمره ويقال اانه 
كان قد اعنئنق الاسلام قبل وفائه » انظر الثكئلمود تكاريخه وتعاليمه 
ظفر ١‏ لاسلام خان نقلا عن مادة 5880118111811فى دائرة المعارف اليهودئين 

**- يهوذا ها ناسى : ( ويسمى ايضا ( الحاخام المقدس.ن ) او (الامير ) 


وهو من اكخبر علماع اليهودانظر الثكلمود تاريخه تعاليمة : ص ذثن 








(5؟) 


تدرسى علانية باسم ( القانون الشفهى )بل كان رئيس محكمة كل جيل ) 

يضع مذكرة عما سمعه عن سلفه او موجهيه » لينقلها شفهيا الى شعبة 
وهكذا الف كل فرد ( من العلماء )كثايا ممائلا ليستفاد مثه ؛حسب درجة 
كفاثته ... وهكذا تقدم الزمن حتى اتتلى حاخامنا المقدس وشرح القانون 


المروى عن موسى المامور به فى كل جيل ) )١(‏ 


لهذا تزعم اليهود بأنه القائون الشفهى الذى اعطى لموسى فى طور 
سيئثاء ثكم تداوله هارون واليعازاآار وبشوع وتسلمةهة الاتبياع متهم 
وتناقلوه اريعين ؛ جيل عن جيل حثى جمعه الحاخام يهوذا هائاسى وكئكبيه 


حفن بآأت مسن المستحيل اإستيعايهة والحفاظ عليه كفويا(ز5؟) 


وتتكون المسثناة من ست مباحث ثسمى " سيداريم " اى احكام وهى كمأ 
١‏ ظ 
يلسى 0 : 


1 - زيراشيم: ( البذور ) ويتضمن اللواخح الزراعية ؛ وهى اأحدى عشر 

ب - موئيد : ( الايام المقررة ) يحتوى على لوائح الاعياد والصيام ) 
اثئا عشر رسالة ظ 

ج- نشيم | : (المراة) يتضمن قوائين الزواج والطلاق والنذور والتاؤر 
سبعة رسائكل . 

د- ينزلكين : ( الاضرار ) يتمل القوانين المدنية والجئائية 2 عشرة 
رسائل. 


ها كو هاروت:(الطهارة)قصسوائين الطهارة والنجاسة » اشنا عشر رسالة 


2220 التلمود خشاريخه عا ليمه 5 ص ١‏ 
بم انظنر قام وس الكشْفاب المسقدسن صن 555 وائظر التلمود نار يخم 


وتعاليمه صن 1١+‏ 1 وانظر اليهودية : اأحيمد شلبى ص اب ؟ 








)550( 


و- كوداشيم : (الاشياءع المقدسة ) قوائين الصلاة ع احدى عشنر رسالة 
ويبلغ عدد هذه الرسائل " رساله وكلها مقسمه الى فصول وجمل )١(‏ 
ويضاف الى ذلك اربع كراسات قصيرة لم يكن " التكلمود " النظامى 
يشتمل عليها لكنها جمعت من قتيبل كتاب ومفسرين متشاخرين 
والكراسات الاريعة هشى :- 

-١‏ ماسيخيت سو فيسريم : يبحث فى طريقة دوين كتب القانون 
ونسخها يتالف من واحد وعشرين فصلا . 

؟- ابيهيل رابيئى : رسالة كيرى عن الحداد يتالف من أاربعة عشر فصلا 

“- كاللام : خاص بالعروس وحليها وزينتها ؛ يشالف من فصل واحد . 

:- ماسيثيت ديريخ : مرشد الحياة » يتائلف من سئكه عشر فصلا مضاف 


اليه فى نهايئه فصل خاص عنوانه بيريك سالوم " عن السلام)(؟) 
3 


9 


5 


(معثاها الأاكمأل) نم حيث كملت التتلمود بشرح المكثتاة والتعليق 
عليها . الفت هذه الشروح فى فثرة طويلة تمكد من القرن الشثائى حنكى 


اواخر السادسن بعد الميلاد ) (5) . 





)1١١‏ التلمود ثاريخه وتعاليمه : ص١ ١56-‏ واتظر فضح اللتلمود للمزيد 
ص #5 - 5" لتفصيل اسماء الرسائل »© وجدير بالذكر ان مصدر( كلكتاب 
فضح التلمود ) هو التلسمسود تنفسه طبعه مسكردام 545 -للى ةا أ م 
'مجلدا كما ياخشذ عن غيره من المصادر راجع ص ٠ه‏ -١ه‏ من الكثكاب 

(؟) فضح الكتلمود :ا ص #6 -98 يتصرف 0 ء 


يه التلمود شار يخه تعاليمهة + هن + 5 


(:) الاسفار المقدسة : ص 55. 

















وقيسل يداه لآاول مره ابنا الحاخام " يهوذا هائاسى " الحاخامان " 
جاما لكشيل وسيمون واكمله عدد من الحاخامات والعلماء حكشى وضع فى 
صورنه الخككاميةه . 
يعد الاهتمام يبتهذيب المشناة وتحسينها والتشعليق عليها بحواشى كثيرة 
وشروح اخرى مسهبة صار تاليفها فى مدارس فلسطين وبابل )١(‏ قصار 
ماخوذا من مدرسثكين كمصدرين .اصليين وهما :- الاولى :- مدرسة يهود 
فلسطين ‏ الثائية :- مدرسة يهود بابل (؟) 
وتعتقد اليهود بأن شريعتئهم هذه المنؤزلة فى التوراة وكئفسيرها فى 


التلمود مؤّبدة لا يجوز نسخها بثي خال من الاحوال . 


؟'- موقف اليهود من الانجيل والقرآن الكريم 
* 


0 


-- 





ايمان اليهود بالانجيل والقرآن الكريم المنزلين معد التكوراة 
كما هو شابت بالتص الالهى القاطع فى القرآن الكريم . يرتبط ارتباطا 
وشيسقسا بموقفهم من الرسولين الكريمين المنزلين عليهما عيسى ومحمد 
عليهما افمل الصلاه والتسليم )2 فلما كائت اليهود لاتؤمن بنبو هما 
ورسالتيهما مع اعلان الحقد والكره والعداوة لهما ولاتباعهما لذا فهم 
ينكرون الاتجيل والقرآان الكريم . ويتعللون بعدم جواز التسخ على 
الخالق عز وجل » وحجتهم فى ذلك » انه يسلحيل على الله عن وجل ان 


يامر بالامر ثم يتهى عئه ؛ ولو كان كذلك لعاد الحق ياطلا 


2١ الكنز المر صود فى قواعد التلمود ص‎ )1١( 


وتعاليمة ص ١١‏ كى[ا وائنظر الكئنر المر صود ص +4١‏ 





)554( 


؛) والياطل حقا والمعصية طاعة )١(‏ » وهذا يلزم القول بالبداء )١(‏ 
ويستئدون على امشناع التسخ بتص الكوراة : 

)١( ولاتزيدوا على الكلام الذى ائأا موصيكم به 2 ولاتنقصوا منه)‎ ١ 
ويعتكرضون على القرآن الكريم زعما بتناقض آياته + فيقولون ما حكاه‎ 
٠. ) * ( السموآال يحيى‎ 

من اقوالهم :( كيف يجوز ان يئسب الى الله تعالى كتشاب ينقض بعضه 
بعضا يريدون بذلك ينسخ بعضه بعضا ) (54) وهم يسمونه فيما بينهم 
"قالون " وهو اسم للسوءة بلسائهم يعتون بذلك انه عورة المسلمين 


(5) وقد زعموا ان رصول الله محمد صلى الله عليه وسلم راى احلاما 





)1١1(‏ اتشظير القفصل فى الملل والاهواء والتحل : ص لمك )ع ١+*+‏ وائظرن 
3< 


مقارنة الاديان بين البهود والاسلام : صن ١١5١‏ 

(؟) انظر هداية الحيارى : ص ١١8‏ 

(9*) ششنية 5 :8 

السموآل يحيى : اسمه العبرائى ( شموائيل بن يهوذا بن ابون ؛حكيم 
يهودى شرح الله صدره للاسلام ؛فسمى نفسه(السموآل بن يحيى المغربى ) 
صنق كثبا كثيرة فى العلوم والهندسة » وله كتكاب افحام اليهود فى 
الزامهم بالئسح فى كتبهم مات بالمراغة ص لاه 
انظر اقحام اليهود : السمو آل بن يحيى المغربى ص 7*١‏ تتقديم 
وتحقيق وتعليق الدكتور محمد عبدالله الشرقاوى طبع ونشر الرثاسة 
العامة لادارات اليحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد.الرياض 
طذ ع عام لا+:1 هاء 

(:) افحام اليهود : السمو ال هبن يحيى ©غ ص ١٠١5‏ 


(6) انظر نفسنى المصدر : ص لاه٠١‏ 














فقصها على اخحتببيبار البهود فعلمو ا اثنت صا حب دولة ع فاأاصحيده عيد الله 
بن سلام الذى قرا عليه التوراة وفقهها مدة من الزمن © فتنسبوا فصاحة 


واعجاز القرآن اليه )١(‏ 


فالقسرآن ليس الا مزيجا من معارف واداء دينية عرفها من اليهود 


والتصارى (؟) 


5 


1١55 انظر تقس المصدر : ص‎ )١1( 
انظر كتاب (العقيدة والشريعةفى الاسلام ):جولد تسهير (اليهودى)‎ )9( 
صلا شر جمة محمد يوسف وآكخرين غ؛دذار الكتب الحديئثة »+ القاهرة‎ 


طا"اة عازه /رحكهكام 











الم نحت االثشالت 





جهود الامامين فى الرد على انحراف عقيدة 
اليهود فى الايمان بالكتتب 
وفيه شلاثة مطالب 
المطلب الاول ‏ : كشف الامامين لانواع التحريف فىالتوارة 
المطلب الشانى : من امطئلة تحريف الكوراة عند الامامين 
المطلب الشالث : تقويم الاسفار المقدسة عند اليهود 








(61:) 
جهود الامامين فى الرد على اتحختراف 
عقيدة اليهود فى الايمان هالكتب 

ارسل الله سبحانه وتعالى الرسل الى الناسى فى كل زمان بدءا 
بتوح وانئهاءا بخائمهم محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام وقد اتزل 
سبيحاتنله وتعالى عليهم كتبه ومنها الشوراة » التكى انزلها على موسى 
عليه السلام وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثناء الله شعالى 
على الشوراة سقوله : ( وقد وصف التوراة بان فيها ثورا وهدى للتناس. 
لقوله تعالى :(( كم اشينا موسى الكتاب تماما على الذى احسن وتفصيلا 
لكل شىءوهدى' ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون )١())‏ ) (؟) 

كما اشار رحمه الله فى بعض كتاباته الى دعوة الشوراة الى 
عبادة الاله الواحد وئيبذ عيادة ماسواه فهى اولى الوصايا العشر (*اقال 
شيخ الاسلام .(اول الكلمات العشر الى انؤلها الله على موسى حيث قال: 
(اتا الله لااله اوت الهك الذى اخرجتك من ارضص مصر 
من التشعيد لايكون لك اله غيرى » لاتتخذ صورا ولائمثالا مافىي السموات من 
فوق ؛ومن فى الارض من اصسفل وما فى الماء من ثحت الارض لاتسجد لهم 
ولاتعبدهم انى انا ربك العزيز )(5) فالتوراة المنزلة وغيرها من 
الكتكب تشدعوا الى عبادة الله وحده اذ لا اله الا اللهع: والدين واحد ؛ 
قال ابن تيمية : ( فدين الانبياء والمرسلين دين واحد )© وان كان لكل 


من الشوراة 2 والانجيل شرعة ومنهاجا)(:) ٠‏ 





155 سورة الائعام الاآية‎ )١( 

0 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : ايبن ثيمية )اح اص ”1 

(*) الوصايا العشر :- وتسمى ( دكالوك ) اى الكلمات العشر وهى مائطق 
به الله فى سيناء وكتبت على لوحى حجر ؛ وتدعى ايضا كلمات العهد 
انظر قاموس الكثاب المقدس : ص ١*+55‏ وانظر كروج ١51‏ : 5 


لبف 2 


تكئية ؟ ١١:‏ و١١‏ + + 


جرم الجواب الصحيح : جا ص ١+‏ 0 الجواب الصحيح :جا أاصض 2200 


)59*( 


ولقد آمن من قوم موسىامة اتمبعت ماائؤل الله سبحانه وشغعالى فى 
التوراة وعملت بما شرع لهم فيها وسارعوا فى الخيرات.يامرون 
بالمعروقف ويئهون عن المثكر ؛ وقد مدحهم الله عز وجل وائتى عليهم 
بقوله تعالى:( من اهل الكتاب امة د قائمة يتلون آ يات الله 
آناء اليل وهم يسجدون ©» يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأؤلشك من الصالحين ) )١(‏ 
لكين هذا المدح والشثتاء الذى الحقه سبحانه بهم فى القرآن الكريم 
ليسسى مدحا مطلقا لجميع اهل الكتاب اذ ان ذلك ماكان الالمن استقام 
منهم واطاع ربه وهذا واضح من قوله شعالى :(من اهل الكتاب أمة)(؟) 
أى بعضهم فاصبح الشثناء مقيدا بحال طاعتتهم كما تضمن القران الكريم 
ذم خيرهم الذين عصوا وفسقوا عن امر الله تعالى 2 وحمل عليهم حدا 
1 ظ 
رهيبا من التقتريع والتنديد والتوبيخ كقوله تعالى فيهم :(قل هل 
انبثكشكم مشر من ذلك مكوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولشك شر مكانا واضل عن سواء 
السبيل ) (؟) 
ومن صور خروجهم على طاعة الله تعالى موقفهم من التوراة المتزؤلة 
اليهم وموقفهم من القرآن الكريم )2 فقد زيفوا وبدلوا الوقائع 


وحرفوا(*) الحقانئق وغيروا الكلمات عن مواضعها فى الكور 2١‏ (ء) 





1١١5 -١١ سورة آل عمران : الايكان‎ ١ 

(9!) نقس السورة جزء من الآية 3 

60 سورة المائدة ‏ : الأىيى 1 ظ 

(*) التحريق : التغيير وهو صرف الشىء عن وجهه وعينه : القاموس 
المحيط ج ا ص ١7١‏ مطبعة الحلبى 2 مصر 2 ط 5 2 الاة ه/ 1525م . 





)555( 


كما مارسوا تكحريف القران الكريم 2)١(‏ فذمهم الله تعالى على ذلك 
سسقوله سسيحاته :[ من الذين هادو|ا! يحرفون الكلم عن مواضعه ) (5) 
وقوله تعالى :( يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو من 
الكتاب ) (*) 

وللامامين ابن ثيمية واين القيم رحمهما الله تعالى كتابات فى 
ذلك تكشف انواع التحريف الذى زاوله اليهود فى الشوراة المنزلة من 
الله شعالى اليهم تسئكند على ضوء الكتاب والسنة 2 كما تشير كتاباتهم 
الى بعضص مواضع ذلك التحريف فى التوراأة المتداولة مين ايديهم 
محذرين بذلك امه الاسلام من الوقوع سمشل ماوقع فيه اولئك القوم »: كما 
لهما ايضا كتابات توضح موقف اليهود من القرآن الكريم وشبهائهم 
لنكفر به وتتسجل ردودهما وسائناول ماوقفت عليه من ذلك فى المطالب 


0 


3 


الاتية :- 
المطلب الاول ‏ : كشف الامامين لانواع التحريف فى الكوراة 
المطلب الثانى : من امثلة تحريف التوراة عند الامامين 
المطلب الكالث : تقويم الاسفار المقدسة عند الييمود 
اولا : كشف الامامين لانواع التحريف فى الكوراة 
الا يي 

ذكر الامام ابن القيم رحمه الله توبيخج الله سبحائه وتتعالى 
لليهود على التحريف والكتكمان . واوفح بأن الله عز وجل اخسر غن 
تحريف اليهود فى مواضع عديدة مشيرا الى انه كان على خمسة اأنواعم 


بيئها يقوله :( اما الثحريف فقد اخبر سبحائه عنشهم فى مواضع متعددة 





واتظر اكنتشاءع الصر اهل المسئتئقيم : اين ثيمية صن 4202-2-5 


(؟) سورة الئساء : جْء من الأية 5 


2 
هه 
9 
- 
0 
ننه 
0 


جيم سواراة ال عمر ان 








(غ©5) 





وكذلك لى اللسان بالكثشاب ليحسية السامع مئنه وماهو منه فهذه كمسة 

امون 4:- 

" احدها ‏ " لبس الحق بالباطل وهو خلطه به بحيث لايتميز الحق من 
البياطل 

" الشانى " كثمآن الحق 

” الشثالث " اخفأوّه وهو قريب من كثمائه 

الرابع " تحريف الكلم عن مواضعه » وهو نوعان تحريف لفظة وتحريف 

معثاه 

" الخامسن ”" لى اللسان به ليليسن على السامع معتنى اللفظ المتزل 
بغيره)(١)‏ . 

وفيما ياتى ساعرض شلك الطرق التّى لجة اليها اليهود فى تحريفهم فى 


8 
الور اه كما جاءعت غعنت الامامبن رحمهما اللت تعالى 8 


أ- الماس الحق بالباطل والباطل مالحق 





كان مِنتو اسرائيل يغللون الئاس فيخلطون الحق بالباطل والباطل 
بالحق ليصرفونهم عن الحق »وقد سجل الله عز وجل عليهم ذلك فى القرآن 
الكريم فقال سبحانه :لأيا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل) )١(‏ 
وقد اظهر شيخ الاسلام الاسلوب الذى اتبعه اهل الكتاب ومنهم اليهود 
فى لبس الحق ببالباطل : فبين انهم ضللوا الئاس بمامعهم من الحق 
اليسيسر ودعوهم الى الباطل الذى هم عليه كما اشار الى بتصدى البعض 
من اهل الاسلام لكشف زيقهم لكنهم للاسف كانوا ممن لايحسئون التمييز 


بين الحق والباطل ؛ ولم تكن لديهم 2 القدرك الكافيه لاقامة الحجه 





اس 
و 
09 
5 
ع 


< 
ا 
ل 


(*) سورة آل عمران ,ِ 





(25؟) 


التى تدا حض باطل اليهود وفسادهم وهذا شخطا قد يؤدى الى الفكئة فقال: 
([ كما ان اهل الكتاب لبسوا الحق سالياطل بسبب الحق اليسير الذى 
معهم 2 يضلون خلقا ككيرا من الحق الذى يجب الايمان به © ويدعونه الى 
الباطل الكشثير الذي هم عليه وكثيرا ما يعارضهم من اهل الاسلام من 
لايحسن التمييز بين الحق والباطل © ولايقيم الحجة الشى شدحض. باطللهم 
ولايبين ححة الله الشى اقامها برسله فيحصل بسبب ذلك فتكتة )١()‏ وقد 
اراد بقوله » ثثبية رجال الإأسلام المختصين ءعالى ضرورة التصدى لليهود 
لكشف زيفهم وئواياهم الخبيئة : اذ أن تصدى غير المختصين ممن ليست 
لديهم الدراية والحجة الكافية لادحاضص اليهود قد يكون سببا فى احداث 
الفيتئة فى الاسلام وبين المسلمين ومن صور لبسهم بين الحق والباطل ؛ 
ذكر انهم كانوا يجعلون الحخلال حراما والحرام حلالا والحق باطل 
والباطل حقا . إفمن جاء منهم برثوة اقروه على قعله واخرجوا له من 
التوراة شاهدا له اما من جاءهم يسالهم شيئثابلا رشوة امروه بالحكق 
المنزل (5) لهذا انزل الله تعالى فيهم قوله فى القراآن الكريم : 


( سماعون للكذب اكالون للسحت )( * ) (") ٠.‏ 





١5١٠ فكاوى اهن كيمية اس ه"”اص‎ )1١( 

(؟) اتنظر ثفسير الطبرى : ج ١‏ ص 853 وانظر نفس المصدر ؛ ج؟ ص 
وعم ب #ع9 . 

(*) السحت : ( كل حرام قبيح الذكر وقيل هو ما خبث من المكاسب وحرم 


فلزم عنسه العار وقيل الحرام الذى لا يحل كسبه ) لسان العرب: ج“ 


() سورة الماكدةجزء من: الاية ؟6 


)593( 











ب - كتسطان إالعيفقم 
لقد لجهةه بثو اسراكيل الى كشثشمان بعض يات الثو, أآث الكى اصعب 
عليهم شقبلها ؛) يبر يدون اخضاع كتحكاب الله لهو اكهم واغر اشهم وشد فضحهم 


الله عن وجل فى القرآن الكريم بقوله تعالى :؛: ( يابنى اسراكيل 


اذكروا نعمكى الى انعمت عليكم واوقوا يعهدى اوف يعهدكم واياي 
فارهبِونْ وامنوا بماائزلت مصدقا لمامعكم ولاتكونوا اول كافنر به 
ولاتشتروا بايائى ثمنا قليلا واياي فاتئقون ولاتلبسوا الحق بجالباطل 
وتكتموا الحق وانتم تعلمون ) )١(‏ وشيخ الاسلام ابن ثيمية ينعنتهم 


باليخل لكثماتهم الحق مستشهدا بما جاء فى القرآن الكريم من وصفهم 
بذلك فى اكثر من اية فقال : ( ذم الله اليهود على ماحسدوا المؤمتنين 
على الهدى والعلم أ..فوصفهم بالسبخل الذى هو البكل بالعلم والبخل 
بالمال ... وقد وصفهم بكئمان العلم فى غير آية مشل قوله شعالى: 
(إواذ اخذ الله مسيشاق الذين اوسوا الكتاب لتبينله للناس ولاتكتمونه)) 
(؟)وقوله شعالى :(( ان الذين يكتمون ماانزلنا من البينات والهدى من 
بعد مابيناه للئاس فى الكتاب اولشئك,لعنهم الله ويلعتهم اللاعنون ) 
الا الذين تابوا ))(“) . 
وقوله تعالى + ((زان الذين يكتمون ماانزل الله من الككاب ) 


ويشكرون به كثمنا قليلا » اولكشك مايا كلون فى بطوئهم الا الثقار )2 

















وقوله تعالى : ( واذا لقوا الذين 1آمنوا قالوا 1آمنا واذا خلا بعضهم 
الى بعض قالوا اتهدثوئهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
رمكم افلا تعقلون ) )١(‏ ) (؟) ومما سبق يتضح لنا ان شيخ الاسلام اتخذ 
من آيات القرآءن الكريم انصع البراهين اليقنية على وصفهم بالبخل 
وككتمان الحق كعادئه فى اغلب المسائل فهو لايرد على اليهود وحده © بل 
يسثكو حى القراآن الكريم فى ردوده ثم فضمح اسباب كتمانتهم للعلم ) 
مؤكدا تعمدهم فعل ذلك للاسيباب الاكية :- 

ا- البخل بالعلم نئقسه 

ب- ايشار حب الدئيا على اظهاره 

ج- الخوف من الاحتجاج عليهم به 
فقال : ( فوصف المغضوب عليهم بانهم يكتمون العلم تارة بخلا به وكثارة 

اعمتياضا عن اظهارماً بالدنيا وثارة خوفا ان يحتج عليهم بما اظهروه 

منسه)(”) وقد سجل عليهم رحمه الله تعالى من ذلك كئشمائهم بعئة 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد ماكاتئتوا يستكفتحون به 
وينتصرون بمجيشه ومبعثه على غيرهم فاسكدل بقوله عز وجل عنهم : 
( يقول تعالى وكانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا قلما جاءهم 
ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين " (5) ) (ه*) 

كما اشبت شيخ الاسلام حال اهل الكشكاب فى كتمائهم لما فى كتكتبهم من 
دلاخل شبوة سيدنا محمد عليه السلام وغير ذلك ٠.‏ اما بتاويل الأآالفاظ او 





)1١1(‏ سورة البقلرة : الآية إلا 
(“) اقتضاء الصراط المسكقيم : ج ١‏ ص الا - 5" 
)5١‏ اقئضاء الصراط المستقيم : ج ١اص‏ "ا 
(*) سوره البقرة ة الاية ‏ كم 


(©) انظر المصدر السابيق 4 ص وإ 


04) 


إذ لما كان من المتعذر عليهم جحد جميع الالفاظ المشيرة الى ذلك 
) عمدوا الى التحريف بالشاويل الباطل او ككتمان المعانى الصحيحة عن 
العامة منهم ‏ قال رحمة الله تعالى :( وهذه حال اهل الكتاب قى كثئمان 
ما فى كتتابهم من الالفاظ يتكاولها بعضهم »2 ويجعلها بعضهم ‏ ششبيها وهى 
دلاكل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك . فان الفاظ 
الكثوراة والانجيل وسائر كتب الانبياء - هى بضع وعشرون كثابا عند اهل 
الكتتاب- لايسكتهم جحد الفاظها ؛ لكن يحرفوتها بالتاويل الباطل 
ويكتمون معانيها الصحيحة 2 عن عامتهم » كا قال تشعالى:( ( ومنتهم 
اميون لايعلمون الكتاب الا امانى )) ))١(‏ 2 (5) 
وبهذا الؤزمهم بالكتمان للتدليل على بخلهم للعلم الذى مثحهم 
الله سبحانه وتشعالى اياة 2 قخلم يشكروه على هذه التعمه الجليله. 


1 
اكخئلببدساًء الت تق 





بين الاأامام ابن القيم ان الاخفاء قربب من الكتكمان بقوله عئد ذكر 
الامور الششلى سلكها اليهود فى تحريف الكوراة فقال يعد ذكر الامر 
الشانئى :( ” الثكثالث " اخفاذه وهو قريب من كثكثمانتنه ) )١9(‏ . 
وقد سجل سبحائده وتعالى هذين الامرين عليهم ( الكثئمان والاخفاء ) 
فقال ‏ تعالى فى الكهكمان عز من قائل :( الذين آطيناهم الكتكاب 
يعرفونه كما يعرقون ابناعفهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 


يعلمون ) (غ؟) 





0 سو و 8 البقرة : الآية وخر "ب" 
0م دقائكق اللكفسير : ص لم5 


(*) هداية الحيارى : ص ٠١١‏ 


(4؟) سورة البقرة 5 الآية ١:5”‏ 








(95؟) 


وقال عن وجل فى الاخفاء :( هااهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم 
كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) ٠ )١(‏ 

وفى الظاهر قد لايكون هنالك فرق واضح بيتهما 2 لكن مع النظر الى 
ما كتمه بنو اسراشيل من الحق والى مااخفوه . يمكن التماسسى فرق بسيط 
بينهما »: فكئماتهم غالبا مأكان مرتبطا هامر عظيم او بفقل كبير يعود 
على الغير » فيكتئمونه حقدا وحسدا وكراهية ككئمائهم نبوة عيسى ومحمذ 
صلى الله عليئي) وسلم اما اخفائكهم فغالسا مايكون لشىء فيه خزى لهم او 
امر سىء قد وقع بهم فيخفونه لكشلا يفتضح امرهم بين الئاس (١؟)‏ او 
لتعطيل حكم لله عن وجل لايروق لاهوائهم كاخفاشهم لحكم رجم الزائى 
المحصن )١(‏ اكت كان موجودا فى تورائشهم لكتهم انكروه وذهنبوا لرسول 
الله صلى الله عليكمُ وسلم يسالونه عن حكم الله فى هذه الجريمة فلما 
طلب منهم الاشيان بالكوراة ليحكم يما فيها وضع احدهم يده على موضع 
الحكم فيها لاخفائكه لانه لايروق لهم ذلك . 
وقد اشار شيم الاسلام أبن شيمية الى هذا الاخقاء بالاستدلال مما جناء فى 


الله عليه وسلم الى القف فاتثتاهم فى بيت المدارسش . فقالو ١‏ : 





٠١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

)5 انظر الشوراة دراسة وشتطيل : د/ محمد شلبى شيتوى ص 4لا - ».م 

0 نص الكوراة على فريفة الرجم للزئى : ( اذا كائت فنتاة عذراء 
مخطوبة لرجل فوجدها رجل فى المدينتة واضطجع معها فأخرجوهما 
كليهما الى باب شلك المديئة وارجموهما بالحجارة حلى يموخا 
القتاة من اجل انها لم تصرخ فى المدينة والرجل من اجل انه اذل 


امراذة صاحيه فتتتزع الشر من وسطك ) كششثنية ”«# : 873 ١527‏ وانظر 





مم 
يااباالقاسم: ان رجلي منا زنى يامراة فاحكم بيئهم ) فوضعوا لبرسول 
الله صلى الله عليه وصلم وسادة فجلس عليها شم قال : اشتونئى 
بالتوراة فاتى بها فنزع الوصسادة من لححته ووضع التوراة عليها ») 
وقال : آمئت بك وبمن انؤزلك . ثم قال اشتكونى باعلمكم فائى بصشاب ثم 
ذكر قصة الرجم )١(”‏ 

وابو داود وغيره اخرج عن ابسى هريرة ائه قال : ( زئى رجل من 
البهود يبامراآة فقال بعضهم لبعض : (اذهنيوا يِئا الى هذا الثبى ,فائه 
نبى بعث للتخفيف فان افكتانا بفئشيا دون الرجم قيلناها واحتججنا بها 
عند الله 2 فقلئا نبى من انبيائشك , قالو ا : فاكوا الثبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وهو جالس فى المسجد فى اصحايه فقالو !| ف ياابا القاسم 
ماشترى فى رجل وامرآاة - منهم -زئيا 2 فلم يكلمهم كلمة حثى الى بيت 
مدارسهم فقام علي الباب فقال انشدكم يالله الذى ائزل الكشوراة على 
موسى ماتتجدون فى التكوراة على من زنى اذا احصن ؟ قالوا :تحمم (*) 
ونتحبيه ؛ وتجلده - والتكحبيه: ان يحمل الزانيان على حمار ويقابل 
اقفيكيما 2 ويطاف بهما . قال : وسكت شاب متهم )2 غخلما رآه التبى 
صلى الله عليه وسلم ساكتًا . انشده فقال :اللهم اذ انشدكنا فائئنا نجد 
فى الشكوراة الرجم ؛ فقال الثنبيى على الله عليه وسلم : قما أول 
مأاأ رئشخصتكم امير الله ؟ قال : إزنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فاخرنا 
عنه الرجم ثم زثى رجل فى اسره من الئاس فاراد رجمه فمال قومه دوثه 
وقالوا : لايرجم صاحبنا حكى تجىء بصا حبك فترجمه فاصطلحوا على هذه 


العقوبة بيئهم . قال التبى صلى الله عليه وسلم قاتى احكم بما فى 





)10 ورد بئتفس المعنى فى صحيمح مسلم : ككشا ب ١‏ حدود ( غ#بآاب 55 6(24 1 ) 
(*) حمم الرجل : ( سكم وجهه بالحمم »2 وهو الفحم وفى حديث الرجم ) 


لسان العرب : حج 1١7‏ ص “ا5١‏ . 





(9>؟) 
الثوراة ع فامر يهما قفرجما ) )١(‏ 





اما الامام أبن -القيم فقد اوضح ان اليهود لما لم يتمكنوا من تغيير 
فريضة الرجم فى التوراة ؛ حاولوا اخفائها عن الرسول فقال :( وقد 
اتفقوا على شرك فريضة الرجم ولم يمكنهم تمغيرها من السشوراة 2 ولهذا 
لما قرؤّها على التبى صلى الله عليه وسلم وضع القارىء يده على اية 
الرجم . فقال له عيبدالله ابن سلام " ارفع يدك عن اية الرجم" فرفعها 
فاذا هى تلوح تحتها ) (5) . 





اللى : الفثئل واللف »: كان بنو اسراشيل يلو ون السئتهم بالكتاب فحين 
يقرؤن كلام. الله يميلون بالستتهم عما انزل الله الى اللفظ المحرف 
لتفليل الناسسى وايقاعهم فى الشر )١(‏ 

وقد سجل الله عز وجل فىالقرآن الكريم عليهم هذا التحريف بقوله 


تعالى " وان منهم لأفريقا يلوون الستكهم بالكتاب لتحسيوه صن الكشثشاب 


وما هو من الكقكثشاب ويقولون هو من عثد الله وماهو من بحئد الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون " (غ) وقد شبية شيبح الأسالام ابن 


تيمية فى اللسان ناته كوضشع الوضاعين الاحاديث على رسول الله صلى 
الله عليه وملم أق اإادعاء ملباليبس بتحة فى الدين على انه حهة فيه 
مؤكثكدا ان هذا التصرف من اخلاق اليهود الثثلى ذمهم الله عذز وجل كثيرا 


عليها فى كتّايه : فقال : ( واما لى الالسنة يما يظن اأئه حجة فى 





010 سئن- ابى داود : كتاب ( حدود ) بياب ( 598 ) وانظر الجواب الصحيح 
فاج اص "لاط - 904 عوانظر دقائشق التفسير: ج7 ص ه وائظر فكاوى 
أسِنْ ثيمية م ص الآ ظ 

(؟) اغالثة اللهفان: ج٠١‏ اص 7ه" ٠.‏ 

(*) انظر التشوراة دراسة تطليلية : د/ محمد شلبى ص +١‏ 


50 سورة آل عمران : الآية "ا 














)51( 


الدين 2 فكوضع الوضاعين الاحاديث على رسول الله صللى الله غليه وسلم 
» او اقامة مايظن انه حجة فى الدين ؛ وليسن بحجة © وهذا الصضرب من 
انواع اخلاق اليهود 2 وذمها كثير لمن ُدبره فى كتتاب الله وسئة رسوله 
» ثم نظر بئور الايمان الى ماوقع فى الامة من الاحداث ) )١(‏ 


ه - تكحريف الكلام عن مواضعةه 





التحريف فى اللغه : بمعنى التغيير والتبديل »© حرفت الكشاب بمعتى 
غيرته وبدلكه » والتحريف امالة الشىء عن موضعه الى اى جعائب من 
جوائب ذلك الموضع . فمصدره ماخوذ من الحرف وهو الطرف والجانب واصله 
الانحراف عن الشىء (؟) لقوله تعالى : ( الا متحرفا لقتال او ملشحيزا 
الى فكه) ("9) . ظ 

13 1 


لقد ندد الامام اين القيم على المخرفين »2 تحريفهم لكلام الله فذكر ذم 


اما بزيادة او ينقصان واما تحريف المعنى :وهو العدول بالمعتى عن 
وجهه وحقيقته واعطاء اللفظ معنئى لفظ اخر بقدر ما مشترك بينهما )(51) 
ويتبين مما ذهب اليه الامام ابن القيم ان التحريف نوعان وهو :- 
الاول : تحريف اللفظ وهو قسمان 

| - اما التحريف بالزيادة فى اللفظ 

ب - او التحريف بالتقصان بحذف بعض الالفاظ 
لاجم 
)1١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم : ج١‏ ص “7ه 
حم لسان العرب : ج 5 ص 2 
() سورة الانقال : الآية ١٠١‏ 


30م مختهر الصواعق , المرصسلة : أمبن القيم ص لايق 





)57 

الشاتى : تحريف المعتى )١(‏ 

وقد تنتازع التاسى فى توراة اليهود 2 هل الكبديل والتحريف وقع فى 

اللفظ والمعتنى 2 ام لا .؟ 

فاشارا الامامان زحمهما الله تعالى الى اختلاف الناسىن فى توع التحريف 
الواقع فى الشوراة على ثلاثة اقوال وهى كالاتى :- 


اولا : 





القول بان الكوراة كلها او اكثرها مبدل ومغير عما انزلت 
على موسى عليه السلام ويسرف بعض اصحاب هذا الراى فى قولهم ) 
حتى يرون انه لاحرمة لشيء منها » بل يجوز الاستجمار بها فهى ليست 
توراة موسى المنؤلة علبه من الله تعالى (5) وهذا امر مستبعد اذ 
لايعدم الامر من وجود بعض الاحكام العقائكدية او الشرعية 2 كالاآيات 
الشتى تؤقكد وحد ائلية الله عذ وجل وغيرها فى باقى الاركان الاآايمائية ) 
كما كان رسول الله صلى الله عليه وملم يحاججهم فى بعض القضايا فى 
الحتوراة الثى بايديهم انذاك كحد الرجم )١(‏ 


كثائنيا : 





القول بان ! لثتببديل اتما وقع فى المعنى والئفسير اى بالشاويل اما 

الفاظها فلم تبدل (4) »2 ولعل اصحاب هذا الراى يتحرجون من نسيبه 

التحريف اللفظى الى الشوراة المنزلة . 

ساك 

)١!(‏ انظر اظهار الحق : الشيحْ رحمة الله الهندى ص 5ث+؟ ل +*؟1؟ تقديم 
وتحقيق وتعديق د / احمد حجازى السقا دار التتراث العربى للطباعة 
والنشر )© مصر 
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التوسط فى القول والاعتقاد يكبديل بعض الفاظها مع بسقاء اكئرها 
على مااترّله الله تعالى (١)ء‏ وهو رأاى الجمهور . 
وقد بين الامام ابن القيم حجةٌ اصحاب القول الاول التى يستئدوئ عليها 
هو تناقضها ويتعرضون لتكذيب بعضها لبعض ( ") 
وقد انكر شيخ الاسلام ابن ثيمية ما ذهب اليه اصحاب القول الاول مبيئا 
اه ليس من اقوال سلف الامة مما يدل على بطلائه » مستششهدا على ذلك 
بدلالة القرآن الكريم والسنة الثبوية على ذلك وموقف عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه من التوراة التشى بايدى اليهود . 


قأل .( فى يعض المتاخرين من يجوز الاستنجاء بكل مافى العالم من نسخ 


: 
الكور 2١‏ والا نتجيال 34 غفليست هذه الإاقوال ونحوها من اقوال سلف الأمهت 
واكمتها »2 وعمر بن الشطاب رقى الله عنهء لما راى بيد كعب الأحبار 


نسخه من التتوراة قال : ياكعب ان كنت تعلم ان هذه هى الكوراة الشى 
اتؤلها الله على موسى بن عمران فاقرأها 2 فعلق الامر على مأايمصتح 
العلم به ؛ ولم يجزم عمر رضى الله عثةهت بأن الالفاظ شلك مبدلة لما 
لم يتامل كل مافيها ؛ والقرآن والسنة المتواشرة يدلان على ان 
التوراة والانجيل الموجودين فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم فييهما 
ماائزله الله عز وجل) () اى ليست جميعها مبدلة مغيرة . 


ايماأ أصحاب القول الشثانئى فقد عرص شبهكهم تيسح الاسلام أبن شيمية 


فيما ذهبوا اليه بقوله : ( شيهة من يقول : انه لم يبدل شىء من 
الفاظها ء فائهم يقولون : اذا كان التبديل قد وقع فى الفاظ 


امس مس20 
(1) انظر الجواب الصحيح:ج ١‏ اص 519 وانظر الحالثة اللهفان:ج؟ ص 4ه" 
(؟) انظر اغالثة اللهفان : ج5 اص ١ه‏ 


(#) انظر الجواب الصحيح ج ١‏ اص كلا - ١4١+‏ 
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التوراة والانجيل قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحق 

من الباطل »؛ فسقط الاحتجاج بهما ووجوب العمل بهما على اهل الكشاب ) 

فلا يذمون حينئذ على ترك اتباعهما . والقرآن قد ذمهم على ترك الحكم 

بما جاء فيها ؛2 واستشهد بهما فى مواضع ) )١(‏ ومعنى ذلك ان شهادة 

القرآن بالتوراة والانجييل فى مواضع » وذمه لاصحابهما من اليهود 

والتصارى على عدم العمل يهما »2 يلؤزم القول بامتناع تحريفهما أو 

تبديلهماءغ اذ لايطلم الاستشهاد والاحتجاج بهما مع القول بذلك . 

هذا مااراد أن يوضحه شيخ الاسلام من شبِهةُ اصحاب الراى اللثائى فى 

امتشناع كبديل التنزيل فى الكوراة والائجيل اما الامام ابن القيم فقد 

اورد بعض مااحتكجت به طائفة الراى الشانى على التحو الانمى : 

وك :- اككثره عدد نسح الكور 6١‏ وانتشارها فى مشارىق الارضى ومغاريبها غ؛ 
جنويا وشا ا يمنع وقوع الشواطؤ على التبديل والشغيير فيها 
جميعا بحيث لايسقى فى الارضص ئسخة الا مبدلة مغيرة وعلى متهاج 
واحد »؛ وهذا مما يحيله العقل ويشهد ببطلاته : 

ثائيا : قول الله شعالى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محتها 
بالخوراة على اليهود:(قل فاشوا بالتوراة فائلوها ان كنتم 
صادقين ٠. )١()‏ 

ثتالشا : عدم تغييرهم وتسديلهم لأيه الرجم فى الكوراةٌ » رغم 
اتفاقهم على شرك هذه الفريضة » فلو كان التيديل فى اللفظ 
لبدلو!ا هذه الفريفة . ظ 

رابيعا: عدم ٠‏ تمكنهم من ازالة وتغيير شواهد صفات الثبى محمد صلى 
الله عليه وسلم وهو كثير بين واضح فى الشوراة»؛ وذم الله 
تعالى لهم انما كان على كثمائهم لذلك وزعمهم انه ليس هو 


بالمقصود بل المقصود لايزالون ينتظروئه . 
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خامسا : الاحتجاج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن التتوراة 
1مندت يك وبمن اتزلك ) )١(‏ فى قضيه الرجم » فلو كانت 
مسيدلة مغيرة ء لم يضعها رسول الله صلى الله عليه وملم على 
وصاده ولما قال فيها ماذكره ظ 

سادسا : امتنثاع تبديل كلمات الله تعالى ولما كانت الكوراة من 
كلماته تعالى بدليل قوله عز وجل : ( وثمت كلمة ربك صدقا 
ا وعدلا لامبدل لكلمائه وهو السميع العليم ) (5) لوم امشناع 
تبدبل الكشوراة . (") ظ ظ 

وقد ابطل شيخ الاسلام رحمه الله شعالى هذا الزعم بسلامة جميع الفاظ 


التوراة والانجيل مؤّكدا على وقوع ذلك © وان كان يسيرا مع قلكه »)ع 


حرف 2: فان للتنصوصن الباقية على اصلها الشواهد العديدة والنظائر 

الكثيرة الثكى نتصدق بعضها البعض ؛ علسى عكس الئصوص المبدلة فائها 

قليلة تناقضها سائشر الئصوص الأخرى . 

قال :( وجواب ذلك » ان ماوقع من التبديل قليل والاكثر لم يبدل والذى 
يبدل فيه الفاظ صريحة بينه بالمقصود تبين غلط ماخالفها ولها 

شواهد ونظاكر متعددة تصدق بعضها بعضا ' بخلاف المبدل فائه الفاظ 

قليلة »2 وسائر نصوص الكتئب يناقضها ) (4) < 

ثم شبهة ذلك يما قد يبحدث فى كثب الاحاديتث المثئقولة عن الثبى صلى الله 

عليه وسلم واشار الى انه اذا وقع فى سنن اسى داود والشرمذى وغيرهما 


احاديث قليلة فعيفة فان الاحاديث الصحيحة فى الصحيحين ثشبين ذلك ) 





(*) انظر اغالثة اللهفان :اج #ا ص "اه! - ١54‏ 
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وكذلك اذا وقع فى الاحاديث الصحيحة غلط فان القراآن الكريم 
يِبِبِكئ ذلك )١(‏ ) وهذا بشلاف القرآن المجيد الذى حفظت الفاظه فى 
الصدور 2 وبالتقل المشوائر قال تعالى :( انا نحن نزلنا الذكر وانئا 
له لحافظون ) (؟) وقد ضرب من امشلة ذلك ماروى ان الله عن وجل خلق 
الشريه يوم السبت وخلق المخلوقات حميعها فى سبعة اهام ٠.‏ 
فقد اكد الائكمة على غلط ذلك وائه ليس من كلام الثبى صلى الله عليه 
وسلم وصحح ذلك القرآن الكريم فبين ان الخلق تم فى ستة ايام وائيكت 
الاحاديث الصحيحة ان آخر الخلق كان يوم جمعة فيكون اول الخلق يوم 
إلاحثد . (5). 05 

ومما يؤكد هذا الراى للا بلاستشهاد يما جاء فى القرآن الكريم من 
الادلة الى تلشهد بوقوع التبديل او الشهحريف بالزيادة أو النقصان 
فيها (4) كقولةاتعالى :( قويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم 
يتولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل لهم مما كتبت 
ايديهم وويل لهم مما يكسبون ) (0) اذ يؤكد هذا تبديلهم لكتتب الله 
عوجل مما سجلئة ايديهم من الزيادات او التحريفات او كثابةكتب على ( 


ما كاولوه من مثاويلاتهم مخالفا لما اثزاله الله على نتبيت موسى )١(‏ 





5078 صا١ انظر الجواب الصحيح ج‎ )١( 

99) سورة الحوصر : الآية 5 

هه أتظر الجواب الصحيم :دح (١اص‏ لا - ١05‏ 

(5) راجع ص 5ه؟ من هذه الدراسه حين ذكر الامامين انواع الكحريف 
الواقع هبالكوراة ظ 

)5١‏ سورة البقرة الآبية ‏ كل 


() انظر تفسير الطبرى : ج١اا‏ ص 08" . 





اما اصحاب القول 





الالفاظ فى معارضة ماعلم “نوكه اتلهم قالو!ا : الكتور ١ثَ‏ والانجيل 


السموجودة اليوم بيد اهل الككاب 2 لم تتواكر عن موسى وعيسى عليهما 


السلام » اما الكوراة قان ثنقلها انقطع لما خرب بيت المقدسى اولا »؛ 


واجلى مته بِئو اسراشيل »2 شم ذكروا ان الذى املاها علهيهم بعد ذلك 
شخص واحد يقال له عازرا وزعموا ائه تبى . ظ 

ومن الئاسنى من يقولٌ : ائه لم يكن نسيا 2 وائها قوبلت بنسخة وجدوها 
عتيقة ) وقشيل انها احضرت ئنسخة كانت بالمغرب » وهذا كله ليو حب 
وائتر جميع الفاظها ؛ ولايمنع وقوع الغلط فى بعضها كما يجرى مشل ذلك 
فى الكتكب الدلى يلى نسخها ومقابيلتها وحفظها القليل . الاشثنان والشلائة 


مم (١1)فغعدم‏ تواشكشبنيى الفاظ الثور 21 والائجيل عن موسى وعيسى عليهما 


السلام يمتسم الاحتجاج بيهما لجوار الكيديل فى الفاظهماآا ع أثم أن 
الكثو.ي 6١‏ اتلقطع كو اشر ها بكر أب بببيت المقدسى وجاداء بكى, اسر اشيل 1 


فالئسكة الموجودة الان هى من كتابة عزرا . 

وقد ايد شيخ الاسلام اصحاب هذا الراى فقال : ( والصحيح ان هذه 
التوراة والانجيل الذى بايدى اهل الكتاب فيه ماهو حكم الله وان كافك 
قد بدل وغير بعض الفاظها لقوله تعالى :( ياايها الرسول لايحزنكٌ 
الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا 1منا بافواههم ولم تومن 


قلوبهم » ومن الذين هادوا » سماعون للكذب سماعون لقوم [خرين لم 
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(55؟) 
يلاتوك يحرفون الكلم عن مواضعه ) )١(‏ الى قوله :( وكيف يحكمونكُ 
وعندهم التوراة فيها حكم الله ) (؟) 

فعلم ان الشتوراة التكى كانت موجودة بعد خراب بيت المقدسن )© يعد 
مسجىء بيختتصر ويعد مبعث المسيح ؛ وبعد مبعث محمد صلى الله عليه 
وسلم فيها حكم الله )١()‏ مع تغخيير وكبديل القليل من الفاظها 0 
وقد ذكر للتاكيد على رايه يامكائية وقوع الغلط اليسير فى الفاظ 
بعض التصخٌ المتعددة واستحالة ائفاق جميع النسخ لآن هذا ما يستشكلة 
العقل 5 ولايقدر احد من اهل 'الككاب الجزم بنفيه . 
قال الشيخ :( كشثير من تنسخ الشوراة والانجيل متفقة فى الغالب ) 
وائما يخشتلف فى اليسير من الفاظها 2 فتبديل الفاظ اليسير من التسخخ 
بعد مبعث الرسول صللى الله عليه وسلم - ممكن لايمكن لاحد ان يجزم 


يتفيه » ولايقدر احد من اليهود والتصارى ان يشهد بان كل نسخه فى 





(والاخثلاف اليسير فى الفاظ هذه الككب موجود فى الكثير من التنصخ ) (2) 
وقد ضرب من واقع اخئلاف كتب اهل الكتاب فى يعض الفاظها ماراه من 
اختلاف نسخكة كوراء اليهود والنصارى لنسخة السامرة فى بعض المواضع 


حسى فى الكلسمسات العشر غ» كذثلكت اخكلاف نسح المؤزامير المتشتعددة 





)1١(١‏ سورة الماكخدة : الآية 5١‏ جزء من الاية 
(؟) سورة الماكدة : الآية “”؛؟ جزء من الآية 
9*) الجواب الصحيح : ج ١‏ اص 558 وانظر هداية الحيارى' :ا ص #95 
(4) الجواب الصحيح : ج ١‏ اص 755 وانظر نفس المصدر ج ؟ ص 000 
(*) مما تجدر الاشارة الية ملاحظة ان شيخ الاسلام يطلق تسمية الزبورعلى 
المزامير الكى اشتملتها كتب اسفار اليهود ©2وأارى انه لا يصح اطلاق 
القول ببذلك لاستمالها على الكثير من صور الباطل من ذلك تتصوير 
الاله بلائه احد آلهة مل]ُعددة مزمور هع : 5 وهواذو زوجة وحظيان ‏ ( 
مزمور 5:58 وأئه يستيقظ يعد نوم طويل ويصرخ كالجسار المشهيج 


من مان خثطو1 : | 2ع" * 
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ومخالف ئها لبعضها البعض. 1 وأاقضطر اب الاتناجيل ايضا . 





فذكر :( لايمكن لاحد من اهل الكئاب ان يدعى ان كل نسخة فى العالم 
بجميع الالسئة من الكتب مثفقة على لفظ واحد 2 فان هذا مما لايمكن لاحد 
من البشر ان يعرفه باختياره ؛ وامشكحانه وائما يعلم مشل هذا بالوحى 
والافلايمكن لاحد من البشر ان يقابل كل نسخة موجودة فى العالم سكل 
نسكه من جميع الالسنة بالكتب الاربعة والعشر ين وقد رايناها مخئلفة 
الالفاظ اخختلافا بيتا »2 والكوراة هى اصح الكتب واشهرها عند اليهود 
والتصارى )وممعخ هذا فنئنسخة السامرة مخالفة لنسشة اليهود والتصارى )؛ 
حتى فس نفس الكلمات العشر فقد ذكر فى نئسخه السامرة منها - من أمر 
استقيال الطور - ماليس فى نسكة اليهود والئصارى 2 وهذا مما يسبين 
ان المنتبديل وقع فى كثير من نسم هذه الكتب » فان عئد السامرة فكسخكا ‏ 
متعددة » وكذلك راينا فى الزبورتسخا متعددة تخالف بعضها ببعضا 
مخالفة كشيرة فى كثير من الالفاظ والمعائى يقطع من رآها ان ككيرا 
منها كذب على زربور داود عليه السلام )١()....‏ 
ويرى شيخ الاسلام رحمه الله شعالى ان التبديل والتحريف ائما وقع 
فى ياب الاخبار + اذ لاماتئتع من وقوع ذلك ائما الممتشئع فى رأايه ان 
يكون التحريف فى باب الامر والنهى (5) 
كذلك رفض الامام ابن القيم رحمه الله تشعالى القول يما ذهب 
اليه اصحاب الرآى الاول بتبديل التشوراة كلها والاستهانة بها كما رض 
..القسول اليثائى بامتلتاع ذلك فيها بقوله :([ ثءء والحق احق ماائبيع ) 


فلا تعلو غلو المستهيئبن بهاءالمكمسخرين فيها ؛ بل معام الله من ذلك 





هداية الحيارى : صن لاء٠*أع ١١7‏ غ) ١٠١5‏ 
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» ولاثقول انها يباقية كما انؤزلت من كل وجه »؛ كالقرآن) )١(‏ ثم اسشطرد 
فى ذكر الاحداث الى مرت بها الثوراة المنزلة على موسى عليه السلام 
من عند الله تعالى معولا على ذلك بما ذهب اليه فى قضية تبديلها الذى 
اتنتهى اليه فى خكام حديتكه . ظ 

فقال : ( فتقول ؛ ويبالله التوفيق : علماء اليهود واحبارهم 
يبعتتقدون ان هذه التوراة الشكى بسايديهم . ليست هيالئى اتزؤزلها الله 
تعالى على موسى بن عمران بييئها لان موسى عليه السلام صان الكوراة عن 
بثى اسراكيل خوفا من اختلافهم من بعده فى تاويلها ؛ المؤدى البى 
تفرقهم احزابا 2 وائما سلمها الى عشيرته اولاد لاوى ولم يبدل موسى 
عليه السلام من الثوراة لبنى اسراشيل الا نصف سورة وفيها : قال الله 
تعالى " ان هذه السورة لاتنتسى من افواه اولادهم " (5) يعنى ان هذه 
السورة مشكملة على ذم طبائكعهم | )2 وائهم سيخالفون شرائشع التثوراة وان 
السخط ياتيهم من بعد ذلك » وتخرب ديارهم ؛ ويسبون فى البلاد فهذه 
السورة تكون مكداولة فى افواههم »2 كالشاهد عليهم ) الموقف الهم على 
صحه ماقيل لهم ) فلما نصت الكوراة6 ان هذه السورة لائنسى من افواه 
اولادهم »2 دل ذلك على ان لمغخحيرها من السور ليس كذلك وانه يجوز ان 
ينسى من افواههم . وهذا يدل على ان موسى عليه السلام لم يعط بتى 
اسراثشكيل من الكشوراة الا هذة السورة ) فقاما بقيتكها فدفعها الى اولواد 
هارون 2 وجعلها فيهم ؛ وصائها عمن سواهم . وهؤلاء الائمة الهارونيون 
- الذين كانوا يعرفون الكوراة 2 ويحفظون اكثرها - قتلهم بختنصر على 
دم واحد ؛) يوم فئح بيت المقدس ٠‏ ولم يكن حفظ الكوراة فزرضا عليهم 


» ولا سئه بل كان كل واحد من الهاروئيين بحفظ قصلا من الكورا8ة ٠.‏ 





)١(‏ اغابثة اللهفان :اج #ا ص هم 


١؟)‏ انظر اغائة اللهفان : ح “اص 4ه" 








0 ) 
فلملا راي عزرا ان القوم قد احرق هيكلهم وزالت دولشئهم 2 وتفرق ‏ 
جمعهم » ورفع كشتايهم جمع من محفوظاته 2 ومن الفصول الى يحفظها 
الكقهتة مااجتمعت متنه هذه الكوراة الكى بايبديهم ولذلك بالغوا فى 
تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة . 
فهذه التوراة التتى بايديهم فى الحقيقة كتاب عزرا . وفيها كثير من 
التوراة الى اتنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاه والسلام . كم 
تداولتها امة قد مزقها الله تعالى كل ممزؤى وشتت شملها فلحقها طلاث 
امور . أجدها : بعض الزيادة والتقصان . 

الكانس : اخكئلاف الكر جصسة 
الخاليث : اخثلاف الكثاويل والئفسير )١()‏ 

ويذكر الامام ابن القيم رحمه الله فى موضع آخر اقرار اليهود انفسهم 
يان سبعين كاهنا منهم التفقوا على التبديل فى التوراة © فبدلوا شلائة 
عشر حرفا منها وقد ثم هذا حين زال الملك عنهم وذهب الخوف ممن ياخذ 
على ايديهم » فقال : ( واليهود تقر ان السيبعين كاهنا اجتمعوا على 
اتفاق من جميعهم على تتبديل شلاثة عشر حرفا من اللتتوراة »© وذلك بعد 
المسيح فى عهد القياصرة الذين كانوا نحت قهرهم 2) حيث زال الملكث 
عنهم ولم يبق لهم ملك يخافونه وياخذ على ايديهم )(5) ولاقامة الحجة 
عليهم لاثبات تحريفهم فى الفاظ الشوراة وبيان فساد صنيعهم قال :(ومن 
رضى بتبديل موضع واحد من كتاب الله . فلايؤمن منه تحريف غيره ) (5) 
كما الؤزمهم بذلك برميهم لبعضهم البعض فى قضية التبديل فقال : 
(واليهود تقر ايضا ان السامرة حرفوا مواضع من الشوراة ويدلوها 


ديد ياد ظاهر ا وزذادوا ونقصو ا والسامرة ند عى, ذلك عليهم َ 6 





-١‏ انظر الجواب الصحيبيح ذ اج ؤ(اص 1559 وائظر :اج ”اص لمآ 


“«#- هداية الحيارى :| ص ٠١١١‏ 
“؟- هداية الحيارى 1ص ١٠١؟‏ 


+- هدايبة الحيارى ٠‏ سن ١آ+ ١‏ 


ٌ 
1 





5070) 
فيشيت بهذا ادانة اليهود بتبديل يعض الفاظ الكوراة وأرى أن ما ذهب 
اليه الامامين من وقوع التشحريفثٌيء الفاظ يسيره فقط من التوراة لا 
يشتفق مع الحقاكق التى كشفت تبديل اغلب الالفاظ مع يبقاء البعض 
اليسير على اصله فيها وسوف اعرض هذه الحقائشق للوقوقف على مدى 
صحتهة أو بعدها عن الحق الذى يخرج من مشكاة واحدة بعد الانتهاء من 

عرض موقف الامامين من تحريف اليهود للكوراة 

اما عن تحريف المعنى فان شيخ الاسلام ابن تيمية اكد على وقوع اليهود 
فيه مقررا ائفاق جميع الطوائف على القول بوقوع ذلك فى التشوراة دون 
خلاف فاليهود والتصاري والمسلمون منتفقون على تحريف معائى الكوراة 
بالتفسير والكاويل 

ذكصر الشيخخْ :زر علماء المسلميئن وعلماء اهل الكثئاب مشثفقون على وقوع 
التحريف فى المعانى والتفسير » وان كانت كل طاكفة تزعم أن الاخرى هى 
التكى حرفت المعاني) 1١‏ 

لهذا وصمهم بالكقر ورماهم به )لان مجرد اعتكرافهم بالتحريف فى 
المعائى وان لم يعتكرفوا بتحريف الالفاظ لهو قدر كاف يوجب كفرهم 
ويمئع صحة ايمائهم ٠.‏ وهذاائصه :( فاما شحريف معائى الكتب بالتفسير 
والتاويل )» وتلبديل احكامها غ2 فبجميع المسلميئن واليهود والتصارى 
يبشهدون ميتحريفها وتبديلها 2...وحينثئذ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتكاب 
مع الاعراض عن اتلباع معانيها ؛ وتحريفها لايوجب ايمان اصحابها 
ولايستع كفرهم )(5) وفيما يلى ساذكر بعض الامئثلة الشى ذكرها شيخ 
الاسلام ابن “تليمية والامام ابن القيم التى تبين حقيقة حال تحريف 
البيهود للكوراة على قسمين :- 

إ- من امكثلة التحريف اللفظى . 

ا- من امشثلة التحريف المعتوى . 





957 الجواب الصحيح : ج أل ص‎ -١ 
1 3 ١ 


وانظر ئفس المصدر ص “95# 61م 


ب 


(غخ07؟) 


-١‏ القسم الاول التحريف بالزيادة فى الفاظ التوراة 





تحرينهم لامر الذبيح وزعمهم انه إسحاق عليه السلام 





مما يذكر بالاجلال والتكريم توافق حماس الامامين رحمهما الله فى كشف 
زيف هذه الدعوىي لمخالفتها للقواعد الاسلامية وخطورة مايترئب عليها من 
نتائيجح كثيرة والتى سيعلمها القارىء خلال هذه الدراسة ان شاء الله 
تعالى وساعرض جهود كل واحد منهما على حده . 
-١‏ موقف ابن ديمية شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 
ل اا سس 20-11 

يرد ابن كيمية على من ساله عن الذبيح هل هو اسماعيل ام اسحاق ؟ 
باماطة اللكشام عن حقيقة ذلك مبينا فساد مايزعمه اليهود ومن وافقهم 
فى الزعم باآن الذبيح إسحاق عليه السلام متتخذ١ا‏ من ايبات القراآان الكريم 
والسئة الشريفة انصع الادلة اليقينية على وجوب القطع بانه اسماعيل) 
ثم بتتعرض لتحريف اليهود لهذه المسالة فى ككبهم بؤزيادتهم للفظ " 
اسحاق " ليصلوا من وراء ذلك لشرف الانتكساب الى اسحاق دون اسماعيل 
كذبا وبهكانا وادعاء فيكشف زيفهم فيما يعتقدونه بقوله رحمة الله 
تعالى :( ان الذى يجب القطع به اته اسماعيل وهذا هو الذى عليه 


الكش_ابه والسئة والد ؤشل المشهو ر ة وهو الذى تدل عليه الكوي, 2١‏ الشنى 








7١ 


وذكر ماجاء فى التوراة من قول الرب لابراهيم ©( اذبح ابنك 
ووحيدك »2 وفى ترجمة اخرى بكرك ) )١(‏ واكد على ان اسماعيل هو الذى 
كان وحيده وبكره باشفاق المسلمين لكن اهل الكشاب حرفو! فزادوا 
اسحاق فكلقى ذلك عنهم من تلقاه )١(‏ 
ثم شرع رحمهة الله بعد هذا فى الرد على اليهود مسكدلاة يما ورد قى 
القرآن الكريم من ادله بطلان ذلك والتاكيد على كون الذبيح اسماعيل 
عليه السلام بطريقئين لهما اهميتهما القصوى فى التدليل على الحقيقة 
وهما " اجمالية وتفصيلية " ظ 


اما الاجمالية 





فقد استدل فيها علىان اسماعيل هو الذبيح يما جاء فى قصه ذبحه 
فى سورة الصافات فى قوله تعالى " فبشرناه بغلام حليم “*(5؟) فاشار 
رحمه الله تعالى ان هذه البشارة لابراهيم انطوت على امور شلاث يستدل 
منها على كون اسماعيل هو الذبيحج وهذه الامور هى :- ( ان الولد غلام 
ذكره وائه يبلغ الطلم كم وانه يكون حليما . وقد كان كما جاءت البشارة 


فلااجل ولا اعظم من حلمه حين غرضن عليه ابوه الذبح فقال تعالى " فلما 


بلع معه السعى قال يابتى انى ارى فى المنام اتى اذبحك فانظر ماذا 


د 





بتع شص الشكوراة فى الكسخة الحالية :( وحدث يعد هذه الامور ان الله 
امتكتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم ؛ فقال هائذا فقال كذ ابسك 
وحيدك الذي يحبه اسحق واذهب الى ارض المريا واصعده هناك محرقه 
على احد الجسال ) ولعل الئسخة الكى كائت فى عحهد الشيخين قد ذكر 
فيها بكرك . 
وانظر ثشكوين ”#”# : 1 ل"# وانظر مجموع الفشاوى لابن ثيمية :جة؟ ص ١51١‏ 
(؟) اأنظر مجموع الفناوى 4 بج 5 ص ”م 


(*) سورة الصافات : الآية : ١٠١١‏ 





انسسةم 





ترى قال يا أبت افعل ماتؤمر ستحجدنى ان شاء الله من الصابرين ) )١(‏ 
فعلق بطلان ادعاتشهم على الامور الثلاث الثلى عليلها السبشارة من رب 
العالميِن سجغعله غلاما حليما ويبلغ الحلم ووصف اسماعيل بهذه الصفات 
يؤكد انه المعتى بتلك البشارة فلا ادل عليها منه . فلزم من ذلك كوئه 
الذبيح لا اسحاق . 


اما الطريقه التفصيلية 


ب بها 





فقد اخذ الشيخ يوجه عليهم فيها بطلان مازعموه يبوجوه مئها :- 

اولا :- الاخبار بالبشاره بالذبيح وايراد قصته اولا كم ببعد ذلك اخبره 
بالبشارة الثانية وهى البشارة باسحاق . 

ثائيا : عدم تمعرض القرآن الكريم لقصه الذبيح الافى هذاالموضع 

الوحيد بينما تسر الايات البقارة باسحاق فى ساشر المواضع لقوله 
تعالى(فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب) (؟) 
وبين رحمه الله أن كون الذبيمح اسحاق يعئى خلف الوعد 
بيعقوب من بعده كما ان اجئماع البشاركين :- 
البشارة بالذيبح والبشارة بيعقوب بعده 2 من الادلة الواضحة 
على ان اسحاق ليس هو الذبيج . 

شالثشا : ان البشارة بالذبيح كونه غلاما حليما واما البشارة باسحاق 
فكوته غلاما عليما . ولما كان الحلم هو مئاسيا للصير دل ذلك 
على انه هو خلق الذبيح واته اسماعيل 2 وقد وصفه الله 
تعالى بالصبر فى قوله تعالى ( واسماعيل وادريس وذا الكفل 


كل من الصابرين ) (*) 





٠١؟ صورة الصافات : الاية‎ )1١( 
جرم سور 6 شطلودت : جّء من الذية 5سا‎ 


() سورة الانبياء.: الآأية هم 


ففسظةه 





رابعا : ان البشارة باسحاق كانت مشتركة بين ابراهيم وامرائه 
العجوز العقيم فكائنت معجزذة . اما البشارة بالذسيح فكانت 
لآابراهيم وحده الذى امكثكسحشن يذيهه فى مكه يامر الله كعالى 
#ولسا لم يثقل احد أن اسحاق ذهب الى مكه لامن اهل الكئكابي 
ولامن غيرهم ايد هذا ان الذبيح هو اسماعيل عليه السلام )١(‏ 
وثلاييدا لما ذهب اليه شيخ الإسلام ابن ثيمية فى هذه المسالة 
لتعارضها مع الحق تناولها تلميذه الامام ابن القيم بببيان 
فسادها مشثبكاأا سهت البهود وزياداشهم فى كلام الله تعالى 
مؤكد أ اسمتحالة زعمهم لأنه جمع للتقيضين وهذا مستحيل فيقول : 
( وفيها ‏ التوراة - ان الله قال لابراهيم :(( اذبح ابتك 
بكرك اسحاقع) وهذا من بهشهم وزيادائهم فى كلام الله تعالى 
فقد جمسعوا ) بيسن الئقيضين فان بكره هو اسماعيل فاته بكر 
اولاده » واسحاق انما يشر به على الكبر بعد قصة الذبيح)(5) 
كما قسطع بططلان ذلك وان كون زاسحاق)2) كلمة واشدة فى 
التوراة بعدة اوجه ويمكن تلخيص يعضها فيما يلى :- 
ذ- ان بكره يباتفاق جميع الملل الطشلاث هو اأسماعيل عليه السلام وكوئهم 
جمعوا بين ذبحه بكره وتعينه باسحاق فهذا جمع بين النقيضين . 
لاد أن امر الله عر وجل لابراهيم ان ينقل زوجته هاجر وابنها اسماعيل 
عن زوحجته الاخرى سارة لتسكن فى مكه كان خوفا من غيرة سارة فلما 
كان اصره بانيعاد السرية هاجر دفعا لاذى الغيبره عن سارة .كان امن 
الله بعد ذلك بذبح ابن سارة وابقاء اين السرية همألا تقتضيه 
الحكمة . 
ل سسا 
-١‏ مجموع الفكاوى :ج 5 ص "#١!‏ الى ص نه وانظر متهاج السئه : جخ 5 


ص وه دهةآ 


؟- هداية الحيارى :ا ص 8 ]١٠‏ 








84 ؟) 


“- بشارة الله سيحانه وتعالى لسارة باسحاق ومن ورايعج سيعقوب فكيف 
يانتى الامر بذبح اسحاق بعد الكبشير به شم بولده ٠.‏ 

5- قال شعالى.( وبشرناه ياسحاق نبيا من الصالحين ) )١(‏ ان الله حين 
استحسن فعل ابراهيم بتقديم ابينه للذبح وبذل ولده له كاقاه بان 
نجى له اسماعيل من الذبح وزاده عليه اسحاق . 

هه اسكمرار ابر أهيم فى سؤال ربهته الولد حثى استجاب الله له دعادّه 
فبشره باسماعيل كم امر ه بذبحه قال تعالى :( وقال اثى ذاهب الى 
ربى سيهدين رب هب لى من الصالحين افبشرناه بغلام حليهيم )١()‏ 
ييوّكد ان المبشر به هو المامور بذبحه قطعا بتص القرآن :- اها 
اسحاق فبشر به على كبر السن من دون دعاء منه وكانت البشارة به 
هذه المرة لامراكشه سارة . 

5- لم يسقدم ابرأميه باسحاق الى مكة ايدا ولم يفرق بيئه وبين امه 
ابدا وقد كان موضع ضركها فى مكة فكيف يامره الله يبذيبح اسحاق 
بموضع ضرة امه فى بلدها 2 . 

“- رزق ابراهيم عليه السلام باسماعيل وهو فى عنفوائه وقوته © ورزق 
ياسحاق عليه السلام على الكبر والعادة ان القلب يتعلق ماول الاولود 
وهو اميل واحب من الشائى فكان هو المامور بذبحه حكتى يكبت 
امشسشثال ابسراهيم لاوامر ربه وتغلق قلبه به وانه ليس لغيره وآن 
ليسن من شعبه ...+ .+ او مزاحم فيه معه 0 
ومن هذا وغيره يئضح لنا عمق شفكير الامامين رحمهما الله واتهما 

استوحيا القرآن الكريم واسكنبطا حججهما من اياته الكريمة والحقيقة 

أن ماذكره الامامان قد ازال كل شبهة حول هذه المسالة ‏ 2 


وقد جاء قى قأموسن الكشاب المقدسس ما يثشبت أن ابراهيم علية 





(1) سورة الصافات : الآاية ؟١١‏ 


م 


(؟) سورة الصافات :ااية (١١-59‏ - 5ءا 


#9) انظر اغالئثة اللهفان :اج *اص 2ه" -لاه! 


ا 











ا 





السلام رزق اسماعيل اولا وهو فى سن ست وثمائين سنة )١(‏ شم رزق باسحاق 
وهو فى شيخوخئه فى سن مكة سئة (؟) » ويزعمون ان اسماعيل عليه السلام 
سخر من اخيه الصغير فى الوليمة اللتى اقيمت بمئاسبة فطام اسحاق وكان 
عمر اسماعيل حيثئشذاك السادسة عشرة من عمره . فالحت سارة على ابراهيم 
بطرد هاجر وابتها )١(‏ 

وهذا اشست ان اسماعيل عليه السلام هو البكر وانئه ظل وحيده اربعة 
عشر سنلة حتلى رزق ابراهيم باسحاق ؛ فاصيح المقصود بامر الذبح 
اسماعيل عليه السلام فهو البيكر الوحيد حتى جاء اسحاق والغاية ان 
اليهود حرقوا الكوراة بالزيادة فى الالفاظ . 


؟- التشحريف بالتاويل فى المعنى والتفسير(*) 





م 


ساتناول ثشكتكت هذ الحزكيه بعص الاملكثله الشى تعرض لها الأمامان 
بالكشف ثم ببسالتقد والاستنكار والرد على تحجر يف البهود لاواصر اللة 


والخروج عن اتباعها )2 يبتاويلها يما يوافق شهواتهم واغراضهم كما 


| - اذانبة شحو م الميكة واكل شُمئها 





0م انظر ص *2؟ و سقر الشكوين ١1 ”" : ١١‏ 

جرة »)ع ص 1١+‏ وسقنر التكوين ١ : 5١‏ لك . 

3( )عاص ا 2 2 15 :+ لم ب 15 
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زع) من أابرون ما ثم حر قرت اليبيهود سمعائى الحور 2١‏ المنئؤزلة الذهاب حى 
القول فى بشارات الثبى صلى الله عليه وصلم أآنئها ليست له ائمأ 
لتشخص آحر لا يزالون ينتظروئه . وسيائى الحديث عن هذا فوالفصل 
الرابع فى عقيدة أ ليهو د عمسن د تببباع والرسل المبحث الخاص بصو قف 


اليهود من ثنبوة سيدنا متمد صلى الله عليه وسلم . 


):( 


د -الشتحايل فى مسالة ( اليشامى والجالوص ( 
ه - التحايل فى باب الذباكمح 0 الطريفا ( 
: التحايل فى الاعكتداءع فى السىيث 


أ - كحايلهم لاذابة شحوم الميتة واكل ثمنها 





حرم الله شعالى أكل لحم الميتة وشحومها ولكن اليهود تحايلوا فى 
ذلك فاذابو شحومها وباعوها واكلوا ثمنها وتحايلهم هذا لاوامر الله 
تعالى عصيان له ولمن ارسل وتحريف لما انزل 2 ويرى الامام ابن القيم 
ان هذا الفعل من جهل القوم وقلة علمهم وفى ابطاله لما فعلوه وفى 
رده عليهم اشبت رحمله الله تعالى تحريم هذا الثمن بببيان ثريب 
تحريمها على تحريم ثمنها لانه بدل مئهاء فتحريم الشىء تحريم لبدله 
الذى هو ثمته وهة"ا نصه على ذلك : ( ومن تلاعب الشيطان «ساليهود انهم 
لما حرمت عليهم الشحوم اذابوها ع2 شم باعوها واكلوا شمتها وهذا من 
عدم فحقههم وفهمهم يالله بتعالى وديثئه قان شمنها سدل منها فتحريمها 
تحهريم لبدلها والمعاوضة عنها . كما ان محريم الخمر والميكة والدم 
ولحم الخنزير يشناول تحريم اعياتها وابدالها) )١(‏ والذى اراه فيما 
اقدم عليه اليهود فى فعلهم هذا انه ليس من جهلهم وقلة فهمهم 
فالقوم بيت الحيل والمكر والخبث وتعمد ذلك متهم غير بعيد لحبهم 
للاعوجاج والحيل والخداع وانطيباق افعالهم على ذلك تتسحريفقا لاأوامر | 
الله تعالى والله إعلم . ظ 


ب - تحايلهم لاسكحلال الربا 





إساحلوه بالجيل والخداع تجاو فز ١‏ لحدود الله وتلعدياآا على طاعة رسلة 





)١(‏ اغائثة اللهفان | : ج 5 اص هاا 











(1ى 5) 


وتحريقا لأوامره المثزؤلة فى كثكيه ويسمونه ( المشكندة )(*)وهذا 
مااخبرنا به شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى عليه مشنئعا عليهم 
ماذهيوا!ا اليه مبيئا استحقاقهم لعنة الله تعالى عليهم بسببه فيقول 
:-(ائتهم ائما استهلوا الريا بالحيل ويسموئه بالمشكندة »2 وقد لعتهم 
الله على ذلك /) )١(‏ 

جد له تحايل اليهود وادمتشداع الحزانة 





ابتلى الله عن وجل بئى أسرائيل بالفرسى الذين قعكلوا اكشمكهم 
واحر قو ا كتبهم و منعو هم حى مسن صلا تهم نكلو | بهم اشد التنكيل 05 
لكن البهود من حيلهم وذيف عقيددكهم وانحرافهم عن جادة الطريق 


ابتتدعوا لائثفقسهم صلاه اخرى تحايلا على القرسن وعلى الله وسموها بصلاة 


3 
(الحزائنهغ) صاغوا٠‏ 


لها الحانا عديده يجتمعون على تلحينها وتلاوتها 
وسموا القاكم بلها الحزان » وتختلف عن الصلاة المامورين بكيفيتها 
.فان الصلاة لا لحن فيها - والمصلى يتلو الصلاة وحده ولايجهر معه غيره 
بينما " الحزان يشاركه غيره فى الجهر بالحزانة مع مساعدته فى 
الالحان وبذلكا الوا على الفرسش ؛ فقالوا لهم نثئعى احيانا ونتوح على 
انفسثا احيبائا اخرى فيئركونهم )2 وهذا مااراد ذكره ابن القيم لشني 
على اليهود فيما ذهبوا اليه من تحريفهم فى الصلاة الى امروا. بها 
فقال.(الفرسى كثشيرا مامنعوهم عن الخكتان وكثيرا مامئعوهم من الصلاة 
لمعرفتهم يان معظم صلاة هذه الطائفة دعاء على الامم بالبوار © .وعلى 


العالم بالكخراب » فلما رات هذه الأآاصية الجد من الفرسش فى متثعهم 





(*) ملاحظه : لم اعلثر فيما بحثت فيه من مراجع عيرية - وعربية وفى 


قاموسن الكثتاب المقدسنى عن اصل معئى كلمة ١‏ متكندة ) 


55 الفتاوى لابن ثشيمية  : ج 55 اص‎ )1١( 














مسن الصلاة . اخشرعوا إدعية »؛ سموها الحؤزانة وصاغوا لها الحاتا 
عديدة وصاروا يجتمعون فى اوقات صلاتتهم على تلحيئها وطلاوشها وسموا 
القائم بها الحزان والفرق بيتها وبين الصلاة ان الصلاة بغير لحن 
والمصلى يكلوا الصلاة وحده ولايجهر معه غيره والحزان يشاركه غيره فى 
الجهر بالحزاتة . ويعاونوئه فى الالحان ؛ فكانت الفرسى اذا انكرت 
ذلك متهم قالت اليهود :- ائناتتئعى احيانا وتنوح على ائقفستا 
فيشركونهم ) )١(‏ . 

وهذه الصلاة بهذه الصورة تحايل على الغيروتحريف عن الحق وهو امر 
مذموم لاشك فيه اذ يستحيل ان تكون هذه الصورة من الصلاة هى الكيفية 
المطلوبة شرعا . اذ يتشلئزه الشارع الحكيم عن امر كهذا فهى بهذا 
الشكل خروج وتحايل على شرع الله وشرع انبيائه وتحريف له . 


5 
ء- تكحايلهم فى مساله اليكامى والحالوص 





من ت«تلاعب الشيسطان باليهود وكيدهم للمؤمنين ودينهم انهم اذا 
امروا بِامور سايرت آهواءهم ساروا بها واذا لم تلتئاسب أ هواءهم 
احتالو! بشتشى الحيل للتخلص منها . فمن حيلهم انهم اذا لم يعجبهم 
القيام بامر ما قالوا أن هذا كتكب علينا لما كان لنا الملك والرياسة 
اما الان فليس هو بمككوب عليثا . يقول الامام ابن القيم :-(ومن 


تلاعب الشيطان يهذه الامة الغضبية انهم اذا رأوا الامر او النهى مما 


امرو ا به اوائهوا عتنته شاقا عليهم ؛ طلبوا التخلصض مته يبوجوه 
الحيل فان اعيتهم الحيل قالوا:هذا كان علينا لما كان لنا الملك 


)١( ) والرياسة‎ 





"١؟ اغالثة اللهفان  : ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) اغائثة اللهقان ‏ : ج #اص هم 


نيتم 


_ اله ١‏ ِ أله إملشثلة ذلك مسالة " البثشا الحأ " إللثك 
و ضير دده 2 من نامك ور من لحى 


الباقى ان يتزوج زوجة اخية الدارج * اذ لايصح زواجها من رجل اجتببى ' 


اعكثترف على تسفسه بلكلامها تناولت المر 2١‏ شثخعلة وضريبكه بها وبصقت فى 


وجهه ونادت عليه "كذا فليصنئع بالرجل الذى لايبنى بيت اشيه > فيعرف 
بعد ذلك بمخلوع الثعل ويلقب بنوه ببنى مخلوع النعل فيضطر ه ذلك 
الى نكاحها وايثشثان على عدمه. والامام ابن القيم يرى ان هذا مما 
يزعمون افتراضه عليهم فى شريعتهم المنزؤزلة فى اللتوراة الشى بايديهم 
وما هو متها وهذا تصه :-(اذا أقام اخوان فى موضع واحد ي)ومات احدهم 


سلكجها » اقل ولد ممن يتكحها بلتسب الى اخيه الدارج فأنُ انبى أن 
ينكحها خرجت مشتكية منة الى مشيخة قومة تقول : قد ابى ابن حمى أن 


يستبقى اسما لاخيه فى اسرائيل ولم يرد نتكاحى . فيحشره الحاكم هناك 
ويكلفه ان يقف ويقول :- مااردت تكاحها فتناول المرأة نعله فتخرجها 
من رجله وتمسكها بيدها وتبصق فى وجهه وتنادى عليه :كذا فليصتع 
بالرجل الذى لايبنى بيت اخيه ) ويدعى بعد بالمخلوع الثعل وينديز 
بتوه يببتى مكلوع الثعل هذا كله مفتئرض عليهم فيما يزعمون فى 
الشثوراه ) )١(‏ . 

شم ذكر بعد ذلك رحمه الله تلحايل اليهود فى هذه المسالة ان كان 
الرجل أى الصمراة زاهدين في النكاح من بعضهما بقولله : (استشخرج له 
الفقهاء حيله يتخلص بها منها وتتخلص منه فيلزموئها الحضور عند 


الحاكم بمحضر من مشايخهم ويلقئونها ان تقول :- ابى ابن حمى ان يقيم 





ع 


60 الدارج بمعننسى المتوفى 


. "© اغاثة اللهفان : ج 5اص‎ )١( 
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لاخيه اسما فى اسرائيل 2 فلم يرد تكاحى )2 فيلزمونها بالكذب عليه لإته 
ارأ 


"تر 


نكاحها وكرهكه واذا لقتنوهاأا هذم الالقفاظل قالشها.فبيامرونة بالكذب 


5 


غو أن يقوم ويقول 7 مااردت نكاحها ولعل ذلك سوا له وامثئيكم فبامروئثه 


ان يكذب 2 ولم بكفهم ان كذيوا عليه والؤزموه ان يكذب حتي سلطوها 


على البيبصاق فى وجه ويممون هذه المسالة البيباما والجالوس.ن )١())*(‏ 


وخلاصة ذلك يشدين منه مايلى 

١ه‏ الؤام المراة بالكذب بابداء رغبتهافى نكاحه مع كراهيثئهاالخفيةله 

؟- قبول الرجل الكذب عليه والزامه بايداء رفضه علائية لنكاحها 
وتحمله لما قد يناله من الضرب بالتعال والبصاق فى وجهه »؛ وان 
كانت هذه رغلئه الخفيه . ظ 

لذا يكت الامام ابن القيم اليهود على الزامهم الالح زواج امراة اخيه 

الميت وويخهم على تحايلهم للخروج من ذلك بقوله :(وفيه حكم ملجكة 

للرجل الى نكاح ع أخيه الدارج » غخائه اذا علم ان ذلك يثاله ان 

لم ينكحها أآشر ثكاحها عليه قفان كان مبغضا لها زاهدا فى نشاحها أو 

كائت هى زاهده فى نكاجه ميبغضة له اسمكخرج له الفقهاء حيلة فيخلص 


بها مثها وتتلخص منه)(؟) فيسئلزم هذا 1مرين لامناص للرجل مثهما : 





يم يسصيها الاأمام ابن القيم ) البباماأا والجالوس ) بينما و جد انب أن 
هذه المسالة تسمى ( اليتكامى والحالوص ) انظر افحام اليهود )؛ 


السموأال يحيايجح المغربى : ص ١4‏ 
١ذ-‏ اغالثة اللهفان : ج15اص ه"9”م 
5- اغائة اللهفان ج اص ه١١‏ 
ونص ذلك من الثتوراة المحرفة :(اذا سكن اخوة معا ومات واحد. 
منهم وليسى له ابن فلاتصر امراة الميت الى خارج لرجل اجتبى .اخو 
زوجها يدخل عليها ويتخذها زوجة لنفسه ويقوم لها بواجب اخى 
الؤوج .والبكر الذى تلده يقوم ياسم اخيه الميت لشلا يمحى اسمه من 


اسراشيل ) تشنية ه51 :ه وانظر تكوين 58 : م 
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-١‏ اما اكراه الرجل على زواجه من ارملة اخية خوفا من 
العقآب وتنسيه بكره لاخيه الدارج 
؟- أو قبوله وتحمله للعقاب ان اثفقت كراهيكته للمراة 
وكراهيتها له . 
وأارى ائسله قد يعقل تلدب وحث الاخ الباقى نكاح ارملة اخيه الدارج 
لاالزامه بذلك لكن مما لا يقبله العقل ولا يرئضيه الشرع اعثشيبار اول 
مولود للاخ الباقى متسوبا للاخ الدارج 2 اذ يبعد ان يكنزل الشرع 
الحعكيم بامر كهذا وان تتقبله العقول السليمة لذا فان هذه المسالة 
على فرضص صحتكها بتزؤولها على موسى عليه السلام وعدم التكحايل بها علمسى 
اوامر الله ورسوله 2 لاشك ائها دعوة باطلة لمخالفئها للعقل اذ النقل 
الصحيح لا يعارض العقل الصريح فهى من المسائل التى تناولتها ايدى 
العبث والشحريف على وجه المتاكيد اما بزيادشها اصلا فى شرم الله 
تعالى او باخفاء الحقيقة واظهار خلافها للتنصل والخروج عنها وهذا 
تحريقف للمعتى والله اعلم . 


ه - تحايلهم فى مسالة ( الطريقا غ)' 





لما خاف علماء بئى اسراشيل على ديئهم وهم تحت الذل والعبودية 
ووجدوا ان شلسورائهم لاتصرح بتحريم مناكحة واكل ذسائح غيره ملتهم ممن 
كائلوا عيادا للاصئام او من اصحاب الشرك لجاوا الى حجة اسسشدعوها من 
انلفسهم لمئع الشعب من مخالطة من هم على غير ملكهم . فكذبوا على 
الله ورسوله واختلقوا كثالبيا فى علم الذيباحة امروا الشعب فيه أن 


ينفخكوا رئة ذبائحهم حتى يملؤهاهواء ويتاملوئها هل يخرج الهواء من 


ثقب فيها ام لا ؟ 





ىم 1غ 


فان خرج منها الهواء حرموها وكذلك ان كان بعض اطرافها لاصقا ببعص 
حرموها ولم ياكلوها وسموا ذلك (طريفا) اى ائه نجس واكل حرام )١(‏ 
فلا ياكلوئها بل يبيعوئها لغيرهم من الامم )؛ ومن هنا يكوجب عليهم 
الهار من اكل ذبائح غيرهم لثلا تلكون نجسة فلا يجوز لهم اكلها ) 
فيمتنعون بذلك من مخالطتكهم ومعاشرتكهم . 

لقد بين الامام ابن القيم رحمه الله تحايل البهود يما سبق وذكر أن 
هذه التسمية ( طريفا) اصل بلاء اليهود فقد تعدى مشايخهم فى تفسيرها 
عن موضوعها وما اريد بها واخئلقوا كتتابا ملفقا يها من عند ائفسهم 
تحريفا للمعنى الاصلى المقصود من الطريفا المتهيسون عن اكلها اذ ان 
الطريفا : هى الفرسية التى يفتترسها الاسد والذئب او غخيرهما من 
السباع كانت الكوراة قد حرمتكها عليهم وحصركتهم فى اكل المن والسلوى 

5 

فتره الشتيه الكن عوقبوا بها على عصيان موسى عليه السلام وعبادتهم 
العجل من دون الله فحرفوا المعنى فى ئنص التشوراة :- (ولحما فريسة 


فى الصحراء لا شاكلوه وللكلب القوه) 


فقال الفقهاء للشعب : ان ذبدحهكم ذبيحة ولم تكن (دحيا)(؟)اى 
طاهرة فلاتاكلوها بل تبيعونها على من هم ليسوا من اهل ملككم 
اليهودية وقد زعموا بان هؤلاء هم المقصودون بكلمة الكلاب . 
قال الامام ابن القيم مستئكرا بشدة تحايل اليهود وتحريفهم لاوامر 
الله :( وكائت ائمتهم قد حرموا عليهم ...الاكل من ذبيحة من لم يكن 
عللسى ديتهم لان علمائشهم علموا ان دينهم لايبقى فى هذه الحياة مع كونهم 


تحت الذل والعبودية . الا ان يصدوهم عن مخالطة من هم على غير ملكهم 





(؟) اى سليمة من شروط الهذيانات والخرافات التى تتصل بالرئة والقلب 


الذى ابشدعها فقهاء البهود انظر اغاكة اللهفان : ج م صنب 79؟ 








) ١ (17ى‎ 


٠.ءولم‏ يمكن تقليل ذلك الابحجة يستدعوئها من ائفسهم ويكذبون بها على 
الله تعالى) )١(‏ واستمر الى ان قال رحمه الله تعالى ( فاخكئلقوا 
كايا فى علم الذباحة امروهم فيه ان ينفكوا الرشة حثى يملؤوؤّها هواء 
ويتاملوها . هل يخرج الهواء مسن شقب مئها )؛ فانئ خرج منهاالهواء 
حرموها ...وسموها " طريقا " يغنون بذلك تتجيس واكله حرام ) )١(‏ 
واستمر الامام فى هذه المسالة قائلا :(وهذه الثكسمية هى اصلا بلا هم 
وذلك ان التوراة حرمت عليهم اكل الطريفا واصل لفظ طريف طوارق وقد 
جاءت هذه اللفظه فى الثتوراةفى قصة يوسف عليه السلام لما جاء اأاخوئه 
على قميصه بدم كذب وزعموا ان الذشب افترسه) )١(‏ . 

ثم ائهى رزحمه الله حديكه ولخصه كما يلى :( والمقصود ان مشايخهم 
تعدوا فى تفسير الطريف عن موضعها ومااريد بها وكذلك فقهائهم 
اختلقو!ا من انفسهم هذيائات وخرافات تتعلق باللسركشة والقلوب وقالو! 
:”"ماكان فى الذيائح سليم فى ثلك الشروط فهو ( دحيا ) ومعتى هذا 
اللفظة : ائه طاهر وما مكان خارج عن هذه الشروط فهو , طريقا ) 
وتفسيرها ائته حرام ) (غ:) وفى خثلام نلقده لتحايل اليهود لهذه 
المسالة ذكر تحريفهم لما جاء فى نصوص الكوراة وقال : (ومعئى نص 
التوراة ...اى اتنكم اذا ذبحدكم ذبيحة ولم تموجد فيها هذه الشروط 
فلاتاكلوها 2» بل تبِيعوتها على من ليس من اهل ملككم 2 وقسروا 
قلولهم "للكلاب القوه " اى من هم ليس من اهل ملشكم » قاطعموه 


وببعوه ) وهم أاحق 


(1) اغالكشة اللهفان : ج #اص 89" 
(؟) اغاكة اللهفان : اج *اص 0# 
)*١‏ اغاكة اللهفان : ج 5 ص 99م 


(؟) اغائثة اللهفان : ج؟ ص "ا 





زه 1) 


الثاسسن بهدًا اللقب واشبه التاسسن بالكلاب ) )١(‏ 
والمقصود أن اليهود حرفو ١‏ المعنى الحقيقى للطر ميفاآا وللكلب فادعوا أنْ 


هم غير اليهود وهذا تحريف فى معئى الكوراة يديئهم بالعيث والفساده 


ز- الاعتداء فى السبت بالتحايل والخداع 





لقد اسكحل اليهود محارم الله يادئى الحيل وخادعوه كمخادعة الصبيان 
فعصوه حين حرم عليهم العمل يوم السبت اذ لجثوا الى الخيلة 
والمخشادعة لامساك الحيئكان فيه فمسخهم الله كالقردة جزاء عملهم هذا 
لقوله تعالى :(و.سئلهم عن القرية اللتى كانت حاضرة البحر اذ يعدون 
فى السببت اذ تاتيهم حيتائهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا ثتاتيهم 
كذلك بنلوهم يما كانوا يفسقون ) )١(‏ 

وقد استشعرضص ابن القيم موقفهم ذلك متعجبا منكراسوء فعلهم وشدة 
حر صهم و جتشعهم فقال (إمن تلاعبه - الشيطان - بهذه الامة ماقصه الله 
تعالى علينا من قصة اصحاب السبت حتى مسخهم قردة لما احثالوا على 
استخلال محارم الله تتلعالى . ومعلوم انهم كاثوا يعصون الله تشُعالى 
باكل الحرام واسشباحة الفروج والدم والحرام وذلك اعظم اشما من مجرد 
العمل يوم السبت ولكن لما استجلوا محارم الله تعالى بادئى الحيل 
وتلاعبوا بدينه وخادعوه مخادعة الصبيان ومسخوا دينه بالاحتيال )؛ 
مسخهم الله تتعالى قردة وكان الله تعالى قد اباح لهم الصيد فى كل 
يوم من ايام الاسبوع الايوما واحدا فلم يدعهم حرصهم وجتشعهم حكثى 


تعد و ١‏ الى الصيد فيه وساعد القدر أن عوقبو!ا يامساك الحبيكشان عتئهم 





)١(‏ اغالءثة اللهقان : ج اص ا 
ِ 


(؟) سورة الاعراف : الآابه ١5١‏ 


ل 








ركه 
فى غير يوم السبت وارسالهم عليهم يوم السبت وهكذا يقفعل الله سبيحائه 
بمن تعرض لمحارمه فاته يرسلها عليه بالقدر فانظر مافعل الزمن وما 
اوجب من الحرمان بالكليه وقد قيل من طلببه كله فائه كله )١()‏ 
وبهذ!ا يتضح ان الاأامامين رحمهما الله قد ادانأا اليهود بالتحريف فى 
اللفظ وفى الصمعتئى وقد قامت الادلة والشواهد الكبثيرة اللكتى 'تكبت ما 
قلام به اليهود من تحريفهم للتوراة المنزلة )» ساعرضها بعد الإاسسنى 
والسطعايير اللازمة لائبات مدى صحة قدسية والهامية اى كتكاب يزعم 
أصحايبة قداسئكة . 
يثالكخا : تقويم الاسفانى المقدسهت عند اليهود 


وقفتا سابقا على الاسفار اليهودية المقدسة لديهم » وسالقى الضوء 
على الاسس والمعايير الى تتنعدم بانعدامها الصورة المشرقة الحقيقية 
لاى كتتاب مقدس لاعرج من خلالها على تقويم الكتب اليهودية بناءا على 
اسس موضوعية علمية لتسطع الرؤية الحقيقية لموقف الاسلام والمسلمين 
من تلك الكتب يبلا شعصب او تحيز وحيث يابى العقل الراشد والنظر 
السليم مثشيوت قدسية اى ككاب وصحطكه لمجرد زعم اصحابيه ومجايائهم لله :؛ 
وضرب ماسواه بالطعن ؛ واقسامة الدعاوى الفاسدة كلمشيا لما تحكمه 
الشهوات والاهواء وما ثمليه العتصريات العمياء + لذا لابد ان ثشوافق 
هذه المعايير والاصسن ثداءات العقل بعيدا عن العواطف والميول وقد 
وضع بعض علماء الاسلام معايير وأمسسألثشيوت قدسية الكثتئب الآلهية 
يستوجبها العقل السليم لاعشبار الكتاب :- 
-1١‏ وحيا مئزلا من الحق لايائيه الباطل من بين يديه ولامن خلقه 
؟- حجة | صحيحة وتعجز عنه جميع ( الايحاءات البشرية ) الثشى لاتخلو من 

القصور والعجِن . 


شر 


(1) الحالئثة اللهفان : ج؟ صذ »> 


(53؟) 





وتتتسكثل هذه المعايير والشروط فى اسسنى ثلاثة تقوم عليها خصائص الكتئب 
المقدسة وتنعدم بانعدامها الصورة المشرقة لقدسية اى كثتاب وتنفصل 
المسافة ببعدها بين الكق والساطل سعدا شاسعا . 

وتتلخص هذه المعايير قيما يلى :- 


5ذ- أن يكون الشحثكاب صن مث اللت ا وحأاه لاحد رصلهة المعروف ئسيبكه اليه 


؟- أن يصل الكتشياب الى الئاس عن طريِىٌ السئد المتصل الموكوق به 
فكالبه نبى وحملكته وروائه ورجال سئده اهل ثشقة ‏ 2 . 
#- ان تتئناسب محكوياته مع مايليق بجلال الاله الخالق وعظمئكه 
فلاتنتناقض وتغطرب وتهدم تعاليمه يبعضها البعض »2 فالعقل يتحرى 
ان لاتتناقض اقواله »2 فلان كان ذاك فى الاله فهو اولى واحرى )١(‏ 
١‏ 
وعند دراسة ككب اليهود المقدسة لمعرفة مدى امكان تطبيق هذه الاسس 
عليها ام لا ؟ 
دراسة |تعتمد على السمسنتطق الرشيد والعقل السديد المؤيدة بالادلة 
(العقلية - العلمية - التشاريشية - اللغوية - الموضوعية - 
النقلية ) بنصوص صريحة لاتقبل السشّاويل او الشك او الارثياب . 
وجدت مايبجده الباحث فى كثتبهم وما اكشر مايجد - من الحقائكق الثكشى 
تشثيت زيف الدعاوى القائلة بقدسية جميع ما فى الاسفار اليهودية : 
وتتسيرز المطامع الحقيقية الكامنة وراء هذ ا الادعاء وستذكر فيما يلى 
اهم هذه الحقاكئق وضوحا بادلئها وذلك على سبيل المكثال لاالحصر » حيث 
يبوسع كل باحث ان يجد كما هائلا من هذه الادلة بقليل من التمحيص 


والقحص . 


١ذ-‏ انظر محاضرات فى النصرائية :اص كلا ا ءلم . 
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١‏ هه حقاشىق زيف غلب كتب اليهود 
وبناءا على المعايير السابقه يمح زيف الاسفار المقدسه وتحريفقها 


كما يلى 1-- 


اولا - اسقار العهد القديم 





-١‏ يتتضح من الاحداث التاريخيه اللتى وقعت للتوراه والشى تشير الى 
ضصاعها وحرقلها وتلجديدها . فقد اكفقت النصوص واحمعت المصادر 
على مايلى 

1- فقدان الكوراه فى الفكره الى سبقت عهد سليم ان )1١‏ 

ب - تلقديم نسكه مان الثوراه بعد رون شلاث من فقدانها * 
للمللئا يوشبا الذى مزق شثيابه سائلا عن صحه مافيها من 
المعلومات (9) 0 
الامر الذى ييدو معه ان هذه النسخةه من مخترعات حلقيا فم 

ج - فقدان هذه النسخه ايضا اشر حادئه تبوخذ نصر ملك بابل 


نلتكييجه احراق بيست المقدس وما فيه وهدم الهيكل وسبى 


الرجال (5) 





م6 الملوك الأول لم : 1 

١‏ حين اكتشف فقدان التوراة كان ذلك فى عهد سليمان عام 598 قا م 
وقدمها حلقيا فى عهد يوشبا عام 5١١‏ ققى م وهذا بين انها كانت 
مفقوده حوالى ثلابثه قرون 

(؟) الملوك الشائى *# : 5١٠-01١‏ 


(9) انظر اظهار الحق :اص ه٠8"‏ 


(4) الملوك الشائى 8؟ : 1١‏ "#! 











)1551( 


ع- ككاية عذرا * للكوراق نغ جديد على الثحو ‏ الذى هى 
مما جعل اليهود يعتبروئه زعيمهم وموّسس النظم اليهودية 

المتاخرة 
؟:- القفارئ الزذمئى بين الفكرة الششتى عاشها سيدنا موسى عليه السلام 
حين اوحى الله اليه بالتورام فكئكيها ** وامر الاحبار بوضعها 
بيجو ار يجوار لو حى الوصايسا العشر والفئرة النتّى جمعت فيها هذه 


الثوراه بعد موكه وصضياعها وحرقها وتجديدها من انقاضى المعلومات 


(1) اتظر اظهار الحق : ج اص #١”‏ وانظر المخططات التلمودية 
البهودية الصهيوتئية : أثور الجتدى » ص ١5‏ دار الاعتصام ط ”؟ ؛ 
دز هاء مادا م وانظر قصت الحضارة : ولاديورانت : ثرجمه د / 
زكى ئلجيب محمود ج #ا ص الاه”7 لجنه الكاليف والكرجمه والنشر ؛ 
مطابع الدجوى القاهره ١5١‏ م 

(“) قاموسى الككتاب المقدس : ص "55١02‏ 

*#*- ياختلف علماء الثلمود فى كتابه الطورا6م فيما اذا كان موسى قد 
كتبها دفعة واحدة او كان يكثيها سفرا سفرا حكى كملت فيقول 
الرابيى يوحئان فى هذا الصدد : ( ائه كثيها لفافة لفافةه ) 
ويستشهد بسزمور : 5٠‏ - 7 اما الرابى ابن لقيش فيقول : انها 
نؤزلت مره واحدهم كاملهة ويستشهد بيعدد +" : ١‏ وهذا الاختلاف دليل 
على انها ليست التوراه المنؤزلة على سيدئا موسى بالحق والعدل . 
انظر الاثر الاسلامى فى الفكر الديتنى اليهودى : د / عبدالرزاق 


احمد قئثديل ص ١8‏ : دار الكرث بالقاهرهة طا ١+5 ) ١‏ ها - 6مةا م 


ثنقلا عن اوئكسر بسرائيل جح ص ذا لثدن ط"؟ لتندن ‏ 1578 م اء 


)559( 


الحثكى اصابتها فلن الهحشروب فى هذه الفثرة . اتقفدر انما يقرب من 
خمسمائة الف عام تقريبا(١)‏ مما يتعذر مع هذا الفارق الوقوف غلى 
صحتها . 


#- عدم امكائية توثشيق النصوص وضبطها لمعرفة مدى الاصالة او الانتحال 
يها 2 فضلا عن الجهل بزمن كتشايبتها وكثايها ولغتها الاصلية كما لا 
يتننى للياحث كذلك الوقوف على معرفة المشرجم الاول لها وزمن 
ترجمته ومدى ثوفر الشروط اللازمة(١)‏ لاى كشرجمة امينة . 

:- اصول العهد القديم المتداولة حاليا شلاث : )١(‏ 

1- الئسكة السامرية المعتبرة عند السامرييئن وتحئوى على سيبعة 
اسفار فقط من العهد القديم هى : الاسفار الخمسة المنسوبة 
لموسى عليه السلام وسفرا يشوع القضاة » وتثكر ماسوى ذلك من 
الأسفار الباقية دق 

ب- الثسخة البرية هى المعتيرة عند البروئستانت وبعض كنئائس. 
الشرق وكتشكون من #9 سفرا . 

ج- النسخة اليونائية : كانت المعتبرة عند الكئيسة الشرقية 





(1) عصر مسوسى يقع على الارجح حوالى القرن الرابع عشر والكالث عشر 
قيبل الميلاد ومعظم سفرى التكوين والخروج الفا حوالى القرن 
النتاسع قببيل الميلاد » والككثنية فى اواخر القرن السابيبع قبل 
الميلاد » والعدد واللا ويين الفا فى القرئيبن الخامسسن والرابع 
قبل الميلاد اى بعد موسى بثمان او بسع قرون . انظر الاسقار 
المقدسة : ص ١١‏ 

(؟) يلزم لشروط الترجمة الاميئة : ( العدالة - الضصيط - اشفاق لغة 
الكتاب الاصلى - اثقان اللغة التى يكرجم اليها - المعرفة الثامة 
الصحيحة بمقاصد الشريعة التى يتناولها بالترجمة ) 

(”) انظر اظهار الحبيحق : ج١‏ ا ص 5١٠8©‏ 


5 6 4 44م اص 5ه 





(+5؟) 
واربيعين-سفرا )١(‏ 
وهى المعبرة عند الكنيسة اليونانية وكنائشس. المشرق والمعروفة 
بالئرحجمة السبعينية . 
بين هذه الاصول الثثلاث اخئنلافات وتناقضات كبيرة فضلا عما فيها من 
الزيادات والتقصان مما يفقد الشثقة بها جميعا (5) ظ 
ه6- تعدد طبعات العهد القديم والشى «وشكاد تتفق طبعة فيها والطيعات 
الاخرى » حيث تلشغاير من يلد الى اخر ومن جيل الى جيل ومن- ظائفة 
الى طائكفة مما يجعلها موضع الشك والارتياب (؟) 
*- اختلاف لغات النصوص الموجودة بين ايديئا حاليا من انئجليزية 
وفرنسية - عبرية - مع عدم وجود النسخة الاصلنية يؤكد انها ليست 
لغه كشابتتها الاولى الاصلية الشى نقلت منها »2 ويشيت عرضتها للكثير 
من التطورات . والتغيرات ششلان ايه لغه وطبقا للقوائهين اللغوية (1) 
١‏ 


- 





(١)الاسفارالزائدة‏ فىالنسخة اليوئاتية عن العبرائية هى (كتب الابو كريقا) 

0 انظر الكوراة - العقل - العلم - التاريخ : ص #9 - 59 وللشعرف 
على اوجه الاختلافات بين الكثوراة السامرية والعبرائنية 
واليوئاتئية راجع اظهار الحق : ص “"#+؟ وما بعدها . 

(“غ) انظر مقدمة الكوراة - العقل - العلم - الشاريخ للدكئكور على 
عبدالعظيم ص ا ولمعرفة الاختلافات الشى اعئرت كرجمات 2 الكتاب 
المقدس المشكمل على العهد القديم والجديدة كفاصيلها والكى 
تقدح فى صحه الجميع راجع كتاب ( اخثلافات فى تراجم الككتاب 
المسقدس وكطورات هامة فى المسيحية) د/ احمد عبد الوهاب 2 ج١‏ 
ص # ->ك” جا دار الكوفيق النموذجية بمصرألاء:! ه - 549ام 

١ع‏ انظر الاسفار المقدسة : ص ١7‏ - +5 وانظر سفر قض 5١ - ١1٠١©‏ حبيث 
يلمس القارىء فيه الاسلوب ذو الالفاظ الخشنة والتعسيرات العنيفة 

مما لايتواجد فى غيره من الاسفار بنفس الوضوح واتظر اسراكيل 


حرفت الاناجيل -احمد عبد الوهاب ص 59امطبعة الاستقلال الكبرى!17ام 
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/ا- نشائج ابحاتث العلماء محن مصادر روايات نصوص العهد القديم نؤوؤكد 


انسهطا مسشحقاة وشر جع الى مصادر اربعة همى 3س 


-ذ١‎ 


المصدر اليهوى : يطلق اسم الاله بها ( يهوه ) ويرجع تاريخه 
الى القرن الشاسع ق م ويعالج الفكرة من اصل العالم وحتكى 
موت يعقوب وهو صادر عن مملكة الجثوب . 

المصدر الالوهيمى : يطلق اسم الاله بها ( الوهيم ) ويرجع 
تاريخه ثقريبا الى القرن الثشامن فى . م ويعالج فثئرة زمنية 
محدودة ويكتئفى برواية الاحداث الخاصة بابراهيم ويعقوب ويوسف 


وهو صادر عن مملكة اسرائيل الشمالية . 

مصدر الخضنية . مصدر تُشريعى 2 لايهئم كثيرا بالاساطير الشعبية 
ويمسشثله اخِر اسفار الشوراة وهو سفر التثئية . 

المصدر الكهنوشى : يرجع تاريخه الى القرن الخامس قى . م 
تقرييبا وهو صادر عن كهنة معبد القدس 2 يعالج جزءا خاصا 
بالخلق فى سفر التكوين ويمكد حثى موت يعقوب )١(‏ وهذه 
النشاشج تنفى بلاشك الوحى عن معظم اسفار اليهود . ظ 

شد اخل نصوص الاصل والتعليقات والحوا شى بمرور الزمن واعتبار 


0 انلسظر دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعاوف الحديكة : موريس 


الاسلامى فى الفكر الديئى البهودى : احمد قتنديل . هامش | ص ؟ 
١‏ 











0# 


المشقه لفهم بعضه (*). 





صما اذى الى أاضافة فقرات سمو فيحية للخصض نفسة او حذاف البعضص. منها 


م ممع ا ء 1ل تلقائيا دون أن بكون مثه سواء كان من التعليقات 


ت_0 





(١*غ)‏ لصعوبة فهم اليهود لبعض تصوصهم المقدسة قامت على مدار العصور 
التاريخية محاولات لثئفسير وشرح الععهد القديم استثمرت منذ هداية 
دوين الش_شوراة الى مسابعد العصر الاسلامى » وقد قسمت الى عدة 
مراحل تختلف كل واحدة منها عن الاخرى ساختئلاف الزمان والمكان 
والكحكقافة والاحداث السياسية والاأجتشماعية وهى 

0 - مرحلة "النساخ - 
"ا - مرحلة الرواة وظهور المشناة على يد يهوذا 
- مرزحلة الشراح وتكوين الثئلمود 
: - مرحلة المناطقة والموفقين من اصحاب الحواشى 
واشيع اليهود مناهج اريع فى تفسيرهم وشرحهم وهى :1- 
ا - المبشاط : وهو المعئنى الحرفى ظ 
ب- السرمرز : وهو المعثى المجازى 
ج- الدرائشى : وهو المعتى الوعظى والأخلاقى 
د- السود : وهو المعئى الصوفى ٠‏ 

واطلقو! على هذه المناهج اسم ١‏ القفردوسن ) اى الطريق السى الجنة حيث 

من يتمكن من تفسير الشوراة بهذه الطرق الاربعة . فالطريق الى الجنة 

امامه ممهد#ير. انظر الاشر الاسلامى فى الفكر الديئى اليهودى بتصرف 


كشثين اص "1 - 18 - ١١‏ 











بحتسم 


والحواشى او كان عن قصد )١(‏ 


5 - مثاقضة تنصوص العهد القديم للنظر العقلى السليم © شسهناك 


(|مقولات) و (قصص). لاتحتمل التصديق ولاتتفق والتظر العقلى 
الرشتيد كالاختلافات فى مقوله : عمر الائسان على الارض حثئلى ميلاد 
المسيح فيما احكوئته اصول العهد القديم الشثلاث (؟) . 
وكالافتراء فى قصة : ( دينة بسنت يعقوب عليه السلام ) اللشى كشروى 
فجور ( شكيم ابن حمور الحموى ) وشعلقه بها والإعجب طلببه للزواج 
منها ولم تتجاوز الئلاث سنوات بعد » وموقف اخويها ( شمعون )و 
(لاوى4) من ذلك وقستلهم ( كل ذكر بمدينة (شكيم ) اشر اختناتهم 
نظير تلشجيس اختهما والعجب من ذلك انهما لم يتجاوزا سن 
الشثالثة عشرة سنئة بعد كلبيهما )١(‏ 

مسناقضة نصوص الاسفار اليهودية للحقائق العلمية كتصوص عصر 
الانسان - والجئنس البشرى واصله - وفلك الشمسى وغير ذلك فقضية 
خلق الارض قسل الشمس والقمر فى سفر الكشكوين (5) تتاقصض 
الحقاشق العلمية الصحيحة عن تشكل عناصر النظام الثمسى فالمعلوم 


أن الارض والقمر يثيعا من نجمهما الاصلى ( القشمس ) فكيف يكفق 


وهذا عين مانذكره اليهود فى كتكثبهم )1١(‏ 





انظر اسرائكيل حرفت الاناجيل والاسفار المقدسة : احمد عبدالوهاب 


انظر بتو اسر اكثيل وموققهم من إالذ أث الالهبة والائنبياء 5 اه 


عيد الشكور امآان العروسى ج ١‏ ص 5*5 - +515 ل 


+ د 
خلقهما قبلها (2) 
10 
ص “7 نقلا عن داشرة المعارف اليهودية 
١؟)‏ انظر اظهار الحق : ص /اؤ"”- 895 
5 
(5) تشكوين ٠5 , #"-١ :١‏ 
60 


دراسة الككتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديئثة ص 1:3 -195 وانظر 


لمخططات الكلمودية :؛ انور الجئلدى ص 1١#“‏ ص5- بك ١!‏ : ص١‏ 


0 له 1 محاح 10 


ْ٠‏ ظ (حد5) 





641 تضارب واختلافات النصوص اليهودية فيما بينها نثيجة لازمة لكعده 1 ا أ 
المصادر )© وصدق الله العظيم حيِث يقول : (زولىو كان من محئث غين. ا ا 
الله لوجدوا فيه اخثلافا كثيرا ) )١(‏ 


|| ومن إامسسلة تتضارب. التصوصض اليهودية سغر الثكثنية الذى ينص (١‏ 3 


لل الل عم اطي اث ال 0ك 
للك كل اال "سر امات كت امام 


يقثشل الاباء عن الاولاد ولايقئل الاولاد عن الأباء )2 كل انسان بخطيئكد 


لا سا سس سس لس سوه 


بتكل )(5) 0 
00 فاذا ماقابلئاه بسفر الملوك الاول الذى ينص :(فمن أجل ائه انتضع 
| امسامسى لأاجلب الشر فى ايامه ببسل فى ايام ايته اجلب الشر على 
ا بيته )(5) 
فالئثئثيجة تتناقض هنا بلا شك * 
19- امكشلاء العهد القديم بالافتراءات الباطلة والتجديف على الذات 
الالهية وملائكته وائبيائه يما لايليق بكتاب مقدس . كصراع يعقوب ‏ 1 0 
للاله (:)) ونسبة جواز الآكل والشرب للملائكة (5) 6و نسبة الرّئى | 


للانبيياء كزئى ابيثتكى لوط باسيهما )١(‏ . 





ْ ْ سورة النساء-الآاية ل‎ )1١( 
٠١ : 5 (؟) تكنية‎ 

(*) الملوك الاول 99« اه ور 

(*) اورد الشيخ رحمة الله الهندى خمسة واربعون اخئلافا وتضاريبا فى 

ظ اسفار العهد القديلم فليرجع اليها للتقفصيل ص ١٠١5‏ 117 حيث 
اكتفيت باشارة سريعة لذلك اذ ليس من اهتمامى فى هذه الدراسة 


تفصيل القول فيه 





(؟) تكوين ‏ 9" : ©" - ”م 


-- 
1 

عبن 
++ 


١5  نيوكش‎ )©( 


(59) ككوين 2 ١1١2‏ : +" -د را 


ساالث اس معام 55 ع سدس سمء سان ساسا سه 
. سمس سس سي كل ك5 





١ 0‏ 0 3 3 3 2 . فده , 7 - 1 ١‏ 0 تل د ولط بوكب لدج مص ل ا 0 1 : 1 . 7 7 7 
0 0 1 ' 0 . ا ل ا ا . ا . 
3 ا 3 ده 0500 5 
ا 2 ا . 3:١‏ ” ا الع 
لل رد ل 50 1 
ا ع 210 ل 50 لكك 








)055١ ظ‎ - 


“1- حشوالاسفار اليهودية بالغزل الرخيص والقصص الجئسية الداغعرة 
والاخلاق السيثةالتسى تناىبالككب المقدسة عن مظاهر الطهر 
والقداسة كحشو نشسيد الانشاد هوس الاهواس .)١(‏ ظ 

1- احشثتقال الغععهد. القديم بالاوهام والاباطيل والاساطير الخرافيية. مش 
قصة زيوشيبٌنِشبة. التمكمونى ( الذى قشل ١٠م‏ رجل دفعة واحدة 
بهزة رمح (؟) 

| ه١-‏ وجود الاغلاط فى الشوراة مما لايمكن ائدراجها نحت الالهام من ذلك:- 


الفنتى اللاوى لابكون من قبييلة يهو ز ١‏ ييتكئما تشصن صقر القضاة 


لي ذلك 5 (وقال اما لاو من ببيت لحم يهووا وانا اذاهب نكى افرْل 1 
جيثما اتفق )(#) مما جعل المفسر ( هارسيلى ) يضطر الى الاقرار ١‏ 

ظ باشه غلط » كما جعل (هيوىكبت ) يضطر الى اخراجه من مكنه (54) 1 
+1- انعكاسى روح العنصرية المشعالية اليهودية فى هذه الاسفار بتنزيه 0 





0 انفسهم من العيوب واللثناء عليهاء مع وصم نجيرهم بصفات الدناءة 
1 

0 والحقارة والحقد مما يفقد الثقة بهذة الاسفار ٠.‏ ويئضمح ذلك فى 
0 قصة : سارة وهصاجر )2 - اسحاق واسماعيل 03 يعقوب وعيسو(/) 2 

1 

| 

1 ْ ظ ظ ئ 

)(١‏ انظر تنشد الاناشيد ١ه‏ لد #«( سكرع «يه سدع اع زد 

)١( +‏ انظر نشيد الاناشيد ‏ 1:21 - 1# -5( )ع #به -5 2 "ا 0 


١؟)‏ صموثيل السشائى ‏ "” : 8-4 


6 القضاة ١7‏ : تكد 14م 


| (4) انظر اظهار الحق ص ١١07‏ 
(0) انظر شكوين 0315 :5-3 )!9 : 98 - ١"‏ 


(5) شكوين ا لاز جته1 ل "5 )شك ”57 : 6 - ١١ - 15 4 3١5‏ 





(9) شكوين 98 لال لظي اع لك ا لاس الع 
ظ 1 











0) 


1 تغليدف التطلع السياسى بالعقيدة الديئية فى الاثفزراد على سيادة 
ارض الميعاد وكئاسيس دولة داود فيها جغرافيا وسياسيا وماديا 
من خلال نصوص الوعد المبنيوكة فى معظم الاسفار لتسل ابراهيم )١(‏ 

14 شهادة نصوص العهد القديم ذاتها بتحعريف الوحى الريائى مئها :ا 

ا ( كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معثا : حقا انه الى الكذب 
اولها قلم الكتبة الكاذب) ٠‏ (+) اما وحى الرب فلاتذكروه بعد 0 
لذن كلمه كل انسان تكون وحيه اذ قد حرفكم كلام الاله الحى رب 
الجتود الهنا) (") 

و5ث- اثشبات وقسوع التحريف عمليا وتطبيقيا فى نصوص العهد القديم 

بجميع ائواعه | : ظ 

-١‏ التحريف بالنقصان 

النسخة العبرانية (هولدت هارون وموسى ) (4) 

الئسخة السامرية : ( فولدت له هارون وموسى ومريم اككهما ( ) 

0 )و( مريم اختهما ) سقط من العبرائية (5) 

2 الشعريف بالزيه 0 ظ 


- سس ساس ساس امم .م إشااامس 


وذلك باعشرافزادم كلارك /) بذلك واسئاده ذلك الى يضوع اوعؤزرا(7) 





ا 0 تكوين 1١50‏ : 6مأا, وا اع ل لكر ع كا 4 1# 1 

: 

1 فية ارميا لم : 1 

0 ارميا سونو و سي 

(غ) خشروج كاااع +* أ ه. 

: )5 خروج 5 +8 الشوراة السامرية : ترجمة الكاهن ابو الجسن اصحاق 
الصوريىي ؛ ص ع+#أدار الاتصارى تبمصر » مة"18 5ه06- مكلام 

(5) انظر فى ذلك اظهار الحق ج١‏ ص #ع" ؛ 8984 فقد اورد الشيخ رحمه 

1 ظ الله الهئدى ١!‏ شاهد ا ظ ظ 


(0) نفس المصدر ج١‏ )رص الا وهناك 55 شاهدا :اص 58١‏ - 5*3 











)١1( 
البعص القليل من امثله بحر بف اليبهود © فبوسع‎ ١ وتككفى يذا كر هذ‎ 
كل منا بيِشى من التمحيص فى اسقار اليهود ان يحيط بكم هائل‎ 


)١( امنها‎ 


-٠‏ التلعلق الدنيوى المادى وائكار بعضهم لليوم الآخر فاله اليهود 


انكار اليوم الآخر(”) واعتبار الدئيا كل شى والسعى لالتقاط كل 


لذه فيها باى عمل وهذا امر ملموسسى فى الكوراة . 


71 - بر هئنة بعص مفكري وعلماء البهود على أن الاسفارالخمسة واسقار ئ 
يسشو ع والقضاة وراعوث. وصموكيل والملوك ليست صحيحة وكذلك سفري 


الاخبار والمزامير والجامعة وؤاسقان الانبياء.)وهذه امن ١اقوالهم:-‏ 





(1) اأنفظر اظهار الحىق : هن ين 5-.؟ +59 حيث أورد 5 شاهد على ذلك ' 


(؟) اتنظىي. ١#‏ اع وخ اؤظ”# ع 5ؤذز : 5 غم 55 :5 5 ١١‏ 


خروج «” : 5٠١ - ١١‏ - طظ# ) خروج 55 : 11 اعدد اخ أ سس “,م لوانثلا 


سه انظر “21 55 رض 115 وانظر السمخططات التلمودية (اليهودية 


الصهيوئية : ص 5 








)٠١©( 





( لقد ظنئن الجميع تقريبا انه موسى ( يتحدث عن دوين الاسفار الخمسه ) 
يظن خلاف ذلك من المارقين . ولهذا السبب فان ابن عزرا وهو رجل كان 


فكره حرا الى حد ما »2 ولم يكن علمه يستكهان به » وهو اول من ثئيه 


توضيحها واظهار الحق ناصحا . أن موسى ليس هو مؤلف الاسفار الخمسة ؛ 


بل ان مؤلفها شخص اخر ؛ عاش بعده بزمن طويل وان موسى كتب سفرا 
مخكلفا ... الل 

وعن سفر يشوع يقول :( ليس من وضع يشوع نفسه بل ان شخصا اخر هو 
الذى شهد ليشوع بان شهرته قد طبقت 1فاق الارض وبانه لم يفعل شيسًا 
مما اوصى به موسى ) ْ 
وعن سفر القضاة يذكر : (لااظن ان شخصا آخر مليم العقل يعتقد ان 
القضاة انفسهم قد ككبوه لان نهاية القصة كلها فى الاصحاح 5١‏ تبين 
بوضوح ان مؤرخا واحدا هو الذى كتبه كله ) وعن سفر صموشيل.. ( ليس 
هناك مايدعو الى التوقف عندها طويلا لان القصة تسكمر بعد وفائه بوقت 
طويل ) 
( واخيرا فان اسفار الملوك قد شم اقكباسها كما هو شابت فى هذه 
الاسقار ذائها من كتب حكومة سليمان انظر امل 5١ : 01١‏ ومن اخبار ملوكُ 
يهوزا انظر 156 : -١59‏ #9 ومن اخبار ملوك بئى اسراكيل ... وبذلك 
ننتهى الى ان كل الاسقاى النتى عرضئا لها قد كتتبها مؤلفون 1 خرون غيل . 
الذين تحمل هذه الاأاسقار اسماءهم ..ء. ) وعلى تكسن المثوال اسثمر 


يفثئد هكذا باقى الاسقار ) )١(‏ 


لين 





1- رأاجع وسالة فى اللاهوت والسياسة إسسيثئو ا من ص 5 الى ص دي ؟ 








(** ؟) 


؛:#؟- اعتراف السلطات الدينية المسيحية فى طريق الوصول الى حقيقة 
اسفار الكتاب المقدس المشتملة على تصوص العهد القديم 2١‏ فمن 
اعشثرافات آياء الكئائّسى عن العهد القديم مايلى :- 

. ليس العهد القديم كل الادب الذى صدر عن الشعب العبرائى‎ - ١ 
ب - التوراة ( اسفار موسى الخمسة ) : مامن عالم كاءتوليكى فى‎ 
عصرنا يعتتقد ان موسى ذاته قد كتب كل البانتا كيك‎ 

( الاسفار الخمسة ) منذ قصة خلق العالم الى قصة موته . 
ج - سفر الاحبار ( اللاويين ) ؛: يتعذر ان يتسب الى موسى تقسه 
د - سفر الشلكتية : قد راى مؤلف سفر التشثنية (الاشتراع) كى يحفظ 
ايماتق معاصريه ان يعئمد على سلطة موسى . لقد وضع الكلام 


1 


هط سفر يشوع : هو من المؤلف المقدس. الذى نجهلل أسمه وعصره 


و - سفر راعوث : صن المحدكمل ان يكون الكائب قد اسكعان فى 
البدء بذكريات تقليديةٌ شم اضاف اليها عددا من التفاصيل 
ليجعل الرواية اكثر حياة 
ويضف اليها المؤلف حتفا صيل عد يدة وفقا لقصده الخاصض 1١‏ 

ح - سفر طوبيا : من المتعذر عمليا ان نضع تفاصيل هذه الحكاية 
فى نطاقى تُاريخى مغعروف 

ط - سفر يهوديست : هذا السفر حديث التاليف : اما صفكته 
الشاريخية فائشثيائها صعب جدا . 


المسئدة الى سليمان 





0 


(غ*؟) 
سفر الجامعة : ييدو ائه اسمكوحى مواضيع من اصل اغريقى 
سفر لسكئشيد الاناشبسد : هو قصيدة ذات معنئ علمائى قد نظمت 
لتتدتّد مكاة فىالاأغر اسن لابيقرا نشيد الاتاشيد الا القليل من 


- سر الحكخمة ّ أن هموية اللمؤلف مجهولة 5 واتتحاله تخص 
15 


سليمان وتو جيهه الكلام بهذه الصفة الى الملوكث هو نوع من 


الصور الوهمية المقبولة اتذاك ٠,‏ 


- سقفر اشعيا :) ان عددا مكتزايدا من الشر اح الكاكولبيك يعتبر ون 


يخلقن ١‏ ليآ ا سما دنهم 


- سقر ارمياء : كان على باروخ كائم سره ويذكر باروخ ائه اضاف 


كثيرا من الاقوال . 


الصورة الشهيرة عن الماضى عدة روؤى ذات انشاء روائى . 


صو صن العهث 1 لقديم + - 
1- لدينا شواهد وفيرة ثكبين أن الكتئبة قد غيروا بقصد او بدون 
ليد فى الونئاسق حل سقار 1 لثى كان عملهم الركيسى هوق 


كتابكها او نقلها . 


- كان بحداث احيانا أن بعص المواد الشثى كشت غلى قامس 


النقص تضاف اليه . 

#- لاشك ان هئاك عددا من النصوص المشوهة . 

5- الجديبر بالذكر ان بعض الئسالحح الاتقياء( ! )اقدموا يادخال 
تصديحات لاهوثية على تحسين بعض التعابير الشى كانت تبدو 
لهم معرفة لكنفسير عقائدى خطير . 

ه- لم يكردد بعض الثقاد فى 5صحيمح الئص المسورى ( العببرى 


الحديث ) كلما لم يعجبهم لاعتبار ادبى او الاعثيار لاهوشى . 


0) 


5- الكل العلمى الحقيقى ( المشكلة الئص ) يفرض عليثا أن 
عامل الكتكاب المقدسىن كما نعامل جميع مؤلفات الحضارة 
القديمة ) )١(‏ 
55د شهاده العلماء المحققين بتحريف الكوراة . 

أ- دائره الصمعارف البريسطائية جاء فيها : (ان الكوراة ليست 
كقتابا واحدا ولكئنها تتكون من مجموعة من الكتتب استغرق 
تاليفها قروئا عديدة ) (؟) وجاء ايضا فيها ( ان الكوراة لم 
|تكتب بلغة واحدة ولكنها كثبت باللغة العيبرية كم اسلاكملت 
باللغة الارامية وختمت باللغة الاغريقية © وقد اشكرك: فى 
كثتابتها رجال لهم قدرمن العلم وآ خرون حظهم من العلم 
شيل (5) 

15- دائرة المعارف الفرئسية ذكرت مايلى :- ( العلم العصرى 
ولأسيما النقد الالسائى ؛ قد اثشبت بعد ابحاث مسثكفيضة فى 
الاشار القديمة والكاريخ وعلم اللغات ان الكثوراة لم يككبها 
موصى واتها عمل احيار لم يذكروا اسمهم عليها » القوها على 
ال“تعاقفب معتمدين فى 5كاليفها على روايات سماعية شمعوها من 
قبل اهل بابل 2 بل ذهب بعض العلماء اللسى ان هذه الأاسقار 
الخمسه ليست متها كل الروايات الاسراثيلية » ولكتنها تكحئكوى 


على اشارات ورموز وحكايات )(5) 





)1١(‏ اخئلافات فى تراجم الكئكاب المقدس : ص 1١١5 - 1١١97‏ بتصرف بسيط 
(؟) خصاخص الدعوة الاسلامية : محمد اأمين حسن )2 ص 518 )2 مككيه المثئار 
الاردن ) ١١٠١#“‏ هاده 5ل54ؤا م نقلا حن دائرة المعرف السريطانية 

(9) تفسن المرجع والمصدر . 
(؟) دائكرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدى ج؟ ص “#ءل مادة 
حوراة ج “دار الصمعرفة للطيباعة والنشر 2 1الا5١ا‏ م نقلا عن دائكرة 


معارف لاروسى القفرئسية . 





( *؟) 
#- دائكرة المعارف الامريكية صرحت بآاثه : 
([ لم يصلنا الى نسخة بخشط المؤلف الاصلى لكتب العهد القديم . 
اما الخصوص الى بين ايدينئنا غ2 فقد نقلكها الينا اجيال 
عديدة )2 من الكتبة والنساخ ولدينا تشواهد وغيرة شبين أن 
الككبة قد غيروا بقصد او دون قصد متهم فى الوشاشق و الاسقار 


)1١١ )... الشتى كان عملهم الركيسى هو كتتابتها ونقلها‎ ٠ 


:- اشارةالاستاذ انور الجندى الى مصادر ودراصات حديلثةق خاصة فى 
نقد الكوراة عديدة ومكنوعة 0 (؟) 


5؟- ومضات مشرقة غارقة فى خضم من التشويش وركام من الباطل تثلالا 
اسفار العهد القديم وييدوا انها من الحق والحجة التتى إبقاها 
الله ع وجل على اليهود »2 والشى تتمثئل فى الأتى :- 
إ- الدعوة الى التكوحيد وعدم المشابهة () 


- التبشير بيعكة رسول الله محمد صلبوالله عليه وسلم (5) 





المعارف الامريكية ج “اص 518 : لا( 0 56050ام . 


نم6 انظر المخططات الكلمودية البيهودية الصهيونية : ص *؟ - ١5‏ 


جرم مسن امئثلة نصوص الشوحيد : روج ١م‏ : عل ا هم 738505 ) لكخروج 5 
م “1 - ١95  نييوال ) ١5‏ : "” -غ5 [ 5١‏ : 1 ؟! ع2 كشلثنية * : 1١8‏ -5أ 
) كثتثية 4 : ## لم8 كلئثئنية © :5 ١١١‏ » شلثنية 5 : ع - ١١‏ 
-©! 2 لشثتية 31١‏ : 0ذ1 2ه بِثئية 1١‏ : ” -ة: نصوص عدم المشايهة 


كم :1ا'؛ اشعيأاء + + :تآ -55ع#اشعيباء 5ه وانظر 5م ص من القفصل .الأول 


(2) من امثلة التبشير بثبى الاسلام محمد عليه السلام :انظر تكوين ١٠١‏ 





+8 ) ششسكوين 5ع ١٠١:‏ تلكنيبة ١+ ١4‏ سضهكا ا ع ششثنية # : 598١‏ ؛ 


تثنية ص #"” ) خروح ©6: :"5 - ١0‏ كروج ١515‏ 


يحيسم 
عب 
ٍِ 
+1 
نال 
1 
2 











)١١7( 


#- الدعوة الى انثصاف الغريب وعدم الاساءة اليه من قبل اليهود(!) 


وهذا يعنى عدم الثكمييز بين اليهود وغيرهم . 


دثائمفا : تقويم اسفار البلمود 

حقاشق زيفها ومطامعها الوحشية 0 

أ- ادعاء قدسية التلمود والاعتقاد يائزاله من السماء على موسى 
عليه السلام شفاها(؟) امر لا يثشيت أمام معايير الكتب المقدسة 
واسسها كما ستئرى ومن مزاعمهم فى ذلك ( ان الله تعالى قد اثؤل 
الشريعة على جببيل سيناء كما وردت فى الثوراة » امأ فى المشئاة 
والجمارة فقد جاءت بصورة القصص والامثال ) ( 9 ) ( لواراد الله 
ان يككشب التتلمود برمته على الورق لما وسعئه الارض صفحات 
مككثويبة (غ5) ٠‏ 

0# سمو منزلة التلمود على مكانة التوراة اليلهودية يقول 
الحاخاميون :( نعترف جهارا بسمو التلمود اكثر من ككاب الشريعة 
الموسوية )(*) < 
( ان من درسى الكوراة ) فعل فضيلة لايستحق المكافاة عليها ومن 


در مس (المشناة) فعل قصيلة استحق أن يكافا عليها ومسن درس 





4 من امشلة صوص !ا تصاف الغريب‎ )1١( 
55- ١7:4 3520 الاوبين‎ ) ©5* : ١5  نيبوالاب‎ (5- تكنيبة عدد هط : هأ‎ 
!“" انظر قاموس الكتاب المقدسشن :ا ص 98# وفضح الثشملود : ص‎ )+( 
5754 وانظر الكثر المرصود : ص ه©: وانظر اليهودية احمد شلبى ص‎ 
. ١١5 همجية التعاليم الصهيونية :+ ص‎ )“( 
60 انظر الكئز المرصود ص‎ ١٠١9 همجية الشعاليم الصهيوئنية ص‎ )4( 
همجية التعاليم الصهيونية ص 54 ئقلا عن الربسائشد الاسراكثيلية‎ )©( 


لسنه 1855 م اص ١:9‏ - “اه 





نمم 


(الغاما رآة ) فعل اعظم فضيلة ) )١(‏ من احتقر اقوال الحاخامات 
اسميلحكق الموت 2 دون من احتقر اقوال الكوراة. لاخلاص لمن درك 
تعاليم الثلمود واشتغل بالكوراة فقط لان اقوال علماء الكئلمود افضل 
مما جاء فى شريعة موسى )١()‏ . 
؟- ششاليه الربائيين الحاملين للتلمود فى صدورهم حيث ينطقون بالسلطة 
١‏ 
الالهية وكل مايقولوئه يخرج من فم الاله(5)( كلمات الربانببين هى 
كلمات ( الله الحى) (غ5) لذا من يجادل حاخامه أو معلمه.فقد! خطا 
وكائه جادل العزة الالهية ) (5) 
لان كل كلمات الريائيين فى كل عصر هى كلماآات الله ولذلك تكون اعظم 
من كلمات الاتبّياء ولو كانت مكناقضة ومتشنافرة ) 
ومن يسخر ويقارع صاحبها ويشافف منها + يرتكب ائما عظيما كما لو 
سخر من الله ....)(56ا)وهذا التاليه شرك كما هو معروف عند الجميع 


*- احثكتقار الذات الالهبة والئئقيص من شانها امام الحاخامات بماد 


يليق بها وهو كفر بها:(من اقوالهم ان الله تعالى يستشير ظ 


السماء)(”7) 





1 الكئذ المرصود : مهن 54 
(؟) تفسى المصدر والصفحة 
(“) انظر همجية التعاليم الصهيونية ص ١١"‏ وانظر شم التلمود ص ١‏ 
(+) همجية التعاليم الصهيونية : ص ١١"‏ نقلا عن 
.44 .2 . طنهعجرع 51121 , 12111151 
(ه) الكنز المرصود: صا] 
(1) همجية التعاليم الصهيونية : ص ١٠١8©‏ تقلا عن 
.2322.1 48. 1,1 ,0020غ26ع8 ج521 


هه الكنز المر صو د :)ا ص 416 








)١5( 


(وقد وقع يومسااشئلاف بين البارى تعالى ويين علماء اليهود فى 


إحجدالحاخامات الرابين :4 واصضطر الله ان بعكرف بغلطه يعد ان حكم 


الحاخام المذكور) )١(‏ 
لهذا فالاله ( عند اليهود يدرس التلمود ليلا مع الملاشكة (5) لأن 
احتيابجه لايبنقطع لجاخامات اليهود غ فهو ليس بمعصوم من الطبيسن 
والغضب وكم تندم ولعلم لتشريبه الهيكل وتشركه اليهود فى حالة 
التعاسة » بيد ان ذلك الئدم لم يمتعه من اللعب مع الحوت 
ملك الاسماك (9) 
ه- تاكيد روح التفليل اليهودى وحياكة احابيل الخداع على الغير باى 
وسيله من الثداءات التلمودية من ذلك . 
|- استباحة السرقة » فالوصية القائلة ( لامسرق ) هى لدى الحاخام 
ابن ميمون لاتسرق اليهود اما غير اليهود فيسمح دون ماوجل 
بسر قلته (5) 
ب- جواز الغش والتعامل سالريا : (مسموح غش. الاجنبى واخذ ماله 
بواسطة الريا الفاحش لكن اذا بعت أو اشثريت من اخيك اليهودى 


شيئا فلاتخدعه ولاتغضه) (©2) 





+65 ئقفسن المصدر :5 ص‎ )١( 

(؟) انظر الكبِزر المرصود : ص 895 © وانظر همجية التعالهم 
الصهيونية ص ١١١ - ١٠١5‏ 

)0 انظر الكئز المرصود : ص 5ع - ٠ه‏ واتظر همحية التعاليم هس 
ك«أ كس 1١‏ 

(:) همجية التعاليم الصهيوئنية : ص ١5‏ ثقلا عن 4,9,10, 5 قط-ت.130[ 


(ء) الكئز المر صو د : ص هب 








)53( 


والواقع المعاصر يشهد بالتضليل الصهيونى وما تلعبه الدعاية 
الصهيسوئية من دور خطير فى نتشويه الحقائق المكشعلقة بقضية 
فلسطين وشعبها وشرعية حقوقهم فبيها 

جخ- المكر فى الأايمان الكاذية ( على اليهودى ان يؤدى عشر بن 


يمينا كاذبة ولايعرض اخوانئه اليهود لضرر ما ) )١(‏ 
35 


5- اجرامية الاحكام التلمودية الجنائية للاخلاق والكتئ تنضج بالخسة 


إلى عم 


والهمجية والغدر . 

فالقئل والزنى لايعد جريمة بل قريانا وعدلا يرضى الاله حيث جاء:(ان 
لحم الامييئن لحم حمير »2 ونطفتهم نطفة حيوانات غير ناطقة اما 
اليهود فائهم تتلطهروا على طور سيتاء والاجائب تلاز مهم النجاسة 
لخالث درجة من نتسلهم »© ولذلك امرنا ياهلاك من كان غغخير يهودى)(؟) 
( اقل الصالح من غير الاسراشيليين ) )١(‏ 

اما عن الؤتا فالتلمود يقول:( ان الونا لغير اليهود ذكورا كانو 
او اثساكا لا عقاب عليه دن الاجائب من مسل الحيوانات (:5) [ 
انبشاق المياديىء والقواعد الى شغذى الغرائز اليهودية انمادية 
من يتنبوع الكلمود : ( اذا رايت احدهم من غير اليهود على سبيل 
المثال يغرئقئ فى البحر فلاتنشله الااذا تعهد بمنحك مالا) (5) 
تاكيد الذات اليهودية امشدادا واسئعلاءا بانفسهم وكميهيزا على 
غير هم من البشر الذين هم بمنزؤلة الحيوائات من دعوات الثكلمود 


الرخيصه :( لو لم بيِكلق اليهود لانعدمت البركة من الارضص © ولما 











(151”) 
خلقت الامطار والصشمس ولما امكن باقى المخلوقات ان تعيش ) )١(‏ 
( وتشتميز ارواح اليهود عن ياقى الارواح بائها جزء من الله كما ان 
الابن جزء من والده ) )١(‏ 
5- الثئعرة العنصرية الثكلمودية وشعميق الاحقاد اليبهودية تجعل الأاعياد 
وتعائن العبيادة متئاسية للعدوان على غيرهم من ذلك : 
ا- ذكرى اليوم التتاسع من شهر آب اليهودى * لاحزانهم واتشجانهم 
: 
فرصة لصب اللعنات ؛ حيث تكسم صلواثهم بفيضانات من البغضاء 
والكراهية لسائر التاس. )١(‏ 
ب- عيد الفصح البيهودى ذكرى نجاة موسى وقومه من فرعون شحولت 
الى دعاء على الامم الاخرى والخوض فيها والتييل منها ( *) 
ج- عيد(الفوريم او البوريم ) ** ويسميه الاوربيون الكرتفال 
البيهودى) منساسبة للسكر والعريبدة والشمائة بالكوارث الى 
تقع بالامم الاخرى والفخر بما تتاقلوه من اخبار المجازر الثكى 


سفكوا فيها دم غير اليهود ) (50) 





0 الكتذ المرصود : ص 1١‏ 

59:) الكئز المرصود ص !5 وانظر همجية التعاليم الصهيونية ص ١١8‏ 

(*) اليهود يقولون انه يوافق يوم اقتحام بختنصر الكلدائى مديئة 
أاورشليم واحراقها وتكدمير الهيكل وسبى اليهود الى مثقى بابل فى 
القرن السادس ققىْ . م كما بوافق ايضا اقتحام الرومائى دُييبوس. 
الهيكل الشانى وتشريد اليهود من جديدسنه 7١‏ م 
انظر ابحاث فى الفكر اليهودى حسن ظاظا ص 8١٠)؛‏ دار العلم د 
/لا«* 5١2‏ سصضاغع لالضهمذة م 

() همجية الشعاليم الصهيونية ص ١١5‏ نقلا عن 20.,2.114,2ة62.88 

0م واتظر ئفسنى المر بسع + هس ١*2‏ ) 1 *أ . 

(4:) نفس المرجع السابق ص ٠١‏ 


لد 


)51١0( 





+1- الصبغة الدينية الثئلمودية وراء الاستباحة العقلية لدماء الآخرين 
وامتصاصها :- 
ا- اقشداءا بسيرة امجادهم الوهمية حين يزعمون ان : ( اسراهيم 
اكل اريعه وسبعين رجلا وشرب دماهكشهم دفعة واحدة ولذلك كانت 
له قوة اربعة وسبعين رجلا ) ( ٠ )١‏ 
ب- تئنفيذا لفروض طقوسهم الدينية (:)١(‏ من العدل ان يقل 
اليهودى بيدة كل كافر لان من يسفك دم الكافر يقرب قربانا 
دنه ) (”) 
وحوادث الذيائّم البشرية على ايدى اليهود عديدة متنوعة 
قديمة وحديئة وفى اماكن مختئلفة من العالم تدينهم بادلة 
لو يستطيعون انكارها (4) 
1 تغذزية الكثكلمود للممارسات الارهابية الصهيوئية المعاصرة يقلسطين 
خروجا عن الانسائلية وفى امكان القارىء الكريم ان يجد بين يديه 





د 


582.502.,2.14,4. تقلا ا عن‎ ١١56 همجية التعاليم الصهيوئية ص‎ )1١( 
١١9 - ١" (؟) انظر الكنز المرصود ص‎ 
ثقفسن المصدر السابق ص 6م‎ )*( 
) انظر فى هذا الصدد ( الكثز المرصود . ( فرئسا اليهودية‎ )*( 
صراخ البرىء ) ( حقيقة اليهود والمطامع الصهيونية )( خطر‎ ( 
) اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية )( دم لفطير صهيونى‎ 
انظر كشاب [ من وكائق تاريخ فلسطين المغعاصر ) : د/ عبد الفتاح‎ 6) 


حسن ابوعلية ؛) دان المريخ بالرياض ع خ#ماج عأ سا لس لغرب 13 م 











-14 


. 1“ 


>15 


+5 


0 


0ه 
() 
فيه 
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استمرارية احلام المطامع التوراتئية اليهودية فى التعاليم 
التلمودية وتطاولها لهدف استعباد العالم باجمعه )١(‏ والثملك على 
خيراته قال الرابى "البو " : سلط الله اليهود على اموال باقى 
الامم ودمائهم ) (5) 
الانئسجة الخرافية والخيال المسهب الواسع التلمودى حول 

5 
الملاخكه ( #) والشياطين ( :) وغيرهم احتقار لُلفكر اليهودى 
ودلالة على مدى انحطاطه 
تفمن الكئلمود تعاليم مخجلة وسفاهات مخلة بالآداب تنتزهة القلم عن 
ابداكها . تلتعلق بتقليل شخكن المراه (ه) تعكس ثدني الشخصية 
اليهودية الحيوائية . 
مناقضفة الادلة الكلمودية لاحكام الشوراة اليهودية 2تمزيق للعقاهد 
اليهودية فمن وصايا التكلمود :( لاأاتظلم عاملك اذا كان من اخوكك 
امسا الالغيار فيشذون عن هذه القاعدة ) (5)( وليسنى من العدل 


بشىء استشعمال الرحمة تكو الاعداء ) (؟) 


المرصود ص ته ل ثبات 
انظر همجية التعاليم الصهيوتنية :| ص 1١‏ 7 1آكآا 





15١ 

بيئما ينص سفر العدد من اسفار العهد القديم على عكسسى ذلك 
(زايها الجماعة لكم وللقريب النازل عندكم فريضة واحدة فريفة دهرية 
فى اجيالكم مشلكم ان يكون قبل الغريب »2 امام الرب »2 شريعة واحدة 


وحكم واحد يكون لكم وللغريب النازل عندكم ) ( )١‏ 


١15‏ - ا لضا رب وتلتاقضص ١اقوال‏ الرياتين وأاضعى التثلمود اتنفسهم فالكئلمود 
بقص الكخكير من المشاحئات الابدية بيني مذاهشب 9 هلل 3 ومذهب 3 
3 


شامى " وانهما على طرفى النقيض والاختلاف احيانا يكون على مسالة 
مهمة واحيانا اخرى يكون على سؤال لا قيمة له ) (؟5) 

17- احتفال التلمود بصفحات لايستهان بها فيها عبارات مشكروكة بيضاء 
او يستعاض عنها بدوائشر هندسية كانت تشتمل فى الظبعات القديمة 
على ششائم ولعنات قذف بهاالمسيح والبتول مريم والرسل الاطهار(') 

-١‏ اصول التلمود اشتان : الشلمود الاورشليمى والثلمود البابلى ؛ 
وما بيثنهما من الفروق كشيرة مشعددة 2 يدركها القارىء الكريم 
حين يعلم زيادة الشانى على الاول بشلاثة عشر مجلدا ضكما ( 6) 

1 الاحداث القاسية الشى مر بها التلمود عير الاجيال المظلمة 
باوريباءواقطهاده الشديد - لسوء تعاليمه - باحراقه مرات عديدة 
حثى ظهوره فى مطيبعة بومبرج فى القرن السادس عشر يشير الى كثكرة 
اللمسات الخفية المشعددة فى تشطورائه الفظيعة وشُعاليمه الرهيبة 

-٠ ٠‏ قيام فلسفة الملمود على ازالة جميع الاديان السماوية وبذل كثافة 
الجهد فى استكتصال شافة التصارى والمسلمين عن وجه الارض لككم 


السبيادة اليهودية 5 





(؟1/ عدد ١١- ١ : ١‏ 
فم انظر همجية الشعاليم الصهيوئنية : ص ١١5‏ من الامثلة على ذلك 
تجادل الريبائيون حول شنىء اوج الدى اضاعه أن كان ابراهيم قد 

صنع مثه سريرا ام منصبا © تفسنى المصدر ص ١١6‏ 


ونه نفس المصدر من 5؟ 20 انظر الكثر فى قواعد التلمود ص اج 


)51( 





5 تطور ات فكرر ية جديدة حول التلمود مشثفاوئة بن اليهود ائفسهم 


احتمله اليهود من العذاب فى مخثلف العصور . 





ب- ومئهم من يخاف فيحاول اظهاره بمظهر النقاوة واكرامه دون 
الاعتقاد بانزاله » مع اعتثرافهم الصريح فى كتبهم العلمية 
الخاصة باشتماله على تعاليم سامية واخرى سافلة ؛ وتعاليم 
يهودية واخرى وثنية » واجكام تقريعية لاتباع الاديان الأخرى. 

ج- متهم من يذهب الى أبعد من هذا وذاك حيث يدعون غيرهم من 
اليهود والمسلمين والمسيحيين الى نبذ جميع التقاليد 
والمظاهر الخارجية فى عبادائهم والاتحاد باسراكيل تحت لواء 
الوحدائية والاخوة الشاملة )١(‏ 

من مجموع كل هذه الحقائق يتبين لنا ان لليهود مخططأعالمبا يسعون من 
ورائه استسعياد العالم بايجمعه حبا لذائكهم واستكبارا عن الغير . لذا 
لجأوا الى تحريف كل ما يقف امام هدفهم هذا . 


فائة ! ما يتخطلهت * اذه ١1‏ مآ ' هخ : اللاحقيبة ذلك 
بفصضصرور ب ور ادق --8258 ب - : 

















المبحث الرا بلع 


جهود الامامين فى الرد على دتكذيب اليهود 
للقران الكريم ظ 


!و2 : الرد على دعوى تاليف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هدى القرا: ن الكريم من اهل الكئثاب 


شائيا بطلان التنصل مئْ انتباع القران بشهادة ة القرآن 
لاهل الككّاب ظ 


شالشا : فساد القدح بالخبار القرآن الكريم ٠‏ 





1 





رأاينا من قسل موقف اليهود من التّوراة الثئى انزلها الله عز وجل 


ععلى رسوله موسى عليه السلام اذ بدلوا وحرفوا واضافوا وانقصوا. 





اوسوف اعالج فى هذا المبحث تكذيب اليهود للقرآن الكريم ؛ ومعارضتهم 
له بادنى شبِهه : للتشكيك فى حقيقة تنزله من عند الله تعالى ء 
والافنتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتعلم علوم القران 
الكريم من غيره من البشر على التحو الثشالى :- ظ 


للك | : الرد على دعوى كاليق رسول الله صللبى الله عليه وسلم هدي 
القران الكريم من اهل الكتتاب . < 
شائيا : بطلان التتصل من اشباع القران الكريم بشضهاده القران لهمر. 
شالش : فساد القدح باخيبار القران الكريم 
اولا :- ظ 


الرد على دعوى تاليف رسول الله هدى القران بتعله من اهل الكتتاب 





لقد اورد الامام ابن القيم بهت اليهود والذى يرمون به رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم واعتقادهم القاسد فى القران الكريم بان 
زعموا ان قفصاحه واعجاز القران الكرسم ائما تسب السى عبدالله دن سلام 
اذ قد صاحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى سفره لتجارة 
خديية رضى الله عنها ؛ فقرا عليه علوم التوراة وفقهها فتره من 
الؤزمن فتعلمها منه رسول عليه السلام واخبر عثها بالقران فهو من عثده 
للامن عند الله تعالى فقال : (إقالو!ا :وكان محمد صلى الله عليه وسلم 


قد راى احلاما مدل على انه صاحب دولة فسافر الى الشام فى تجارة 








)؟9١8(‎ 


لخديجة . واجتمع باحبار اليهود )» وقص عليهم احلامه ) قعلموا إنه 
صا حب دولة فاصحبوه عبد الله بن سلام . فقر! عليه التوراة وفقهها مدة 
ونسبوا الفصاحة والاعجاز اللذين فى القران الى عبدائله بن سلام)(١)‏ 
شم ذكر من امككليه زعمهم الباطل ماديره عبدالله بن سلام للمسلميين من 
جعلهم اولاد زنا . وذلك فى مسالة مراجعة الزوج لزوجته المطلقة بثلانثا 
بعد نكاحها رجل آخر . 

فان شرع اليهود يجعل اولادهما اولاد زنئا )ع فعمد عيدالله بن سالام 
جعل المسلمين كذلك (؟) شم بين رحمه الله بسالرد عليهم ان مثل هذا 
الافتراء الفاحش امر لاشك بائه يروج على الككثير من حميرهم ؛ ولم ‏ 
يستنكر عليهم نسبتهم ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم والقدح فى 
القر أن الكريم لما عرف عتشسهم مما هو اشد من ذلك » قدحهم فى معيبون دهم 
ونسية مالايليق اليه »والى انبيائه .(7) اما شيخ الاسلام ابن ثيمية 
رحمه الله فائله اخذ يقذف بالحق على باطلهم فيدمغه فاذا هو زاهق 
واذا باصحابه كذبة ماثقون وذلك بما ظهر له من ادلة الحق وبراهينه 
الواضحة لاقامة الحجة على امتتاع معلم مااخبر عثه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى القران الكريم من غيره من البشر ؛ بل هو وحى | 
الله تشعالى المثؤزل عليه ٠.‏ 
افذكر ان العلم بان محمدا عليه السلام لم يتعلم القرآن الكريم من 
البشر يحصل عليه بوجهين :- 
الوجه الاول ‏ :-اقامة الحجة على قومه المباشرين له الشبيرين بحاله 
الوجه الشانى :-اقامة الحجة على من لا يعرف حاله الابالسماع . 


وفيما يلى بيان ذلك حسب ماجرى به قلم شيخ الأاسلام رحمصه الله تعالى 





864 اغائثه اللهفان : ج #ا ص‎ )١١ 
انظر نفس المصدر والجزء والصفحة‎ 0 


جنم انظرن نفسى المصدر والجزء والصفحة 








)515( 


الوجه الاول :- اقامة الهحة على قومه 





استدل شيخ الامسلام رخحمه الله على امشناع تشعلم الرسول لما جاء قى 
القران الكريم من غيره بقوله تعالى :(وما كنت تتلوىا من هلله من 
كتاب ولاتخطه بيميئك اذا لاركحاب المبطلون )١()‏ وذكر رحمه الله فى 


+شرحه للايه الكريمه من ظواهر حاله مايشهد ببطلان زعم اليهود وغيرهم 


8 فقال :لآب به حاته من حاله مابعلمة العامة والخاصة 4 وخو معلوم 
الجمي الناس اته كان امبا لايقرا ككايا ,2 ولايخط كثابا من الككب 


لاالمنؤله ولاغيرها » لايقرا شيشا مكتويا ؛ لاكتايا منزلا ولاغيره »؛ 
ولايكتب بسيمينه كتايا ولاينسم شيئا من كتب الناسى لاالمنزؤلة ولاغيره 
.ومعلوم أن من يعلم من غيره اما ان ياخذ تلقينا وحفظا 2واما ان 
ياخذ من كتايه اوهو لم يكن يقرا شيئا من الكتب من حفظه »ولايقرا 
مكتوبا . والذى ياخذ من كتثاب غيره )اما ان يقراه واما ان ينسخه فهو 
لم يكن يقرا ولاينسخ )(:) ٠.‏ 

شم اتذكذ من آيات القرآن الكريم انصع البراهين البيقيئية على 
فساد مقالتهم ويطلائها واشيات تنؤزله من رب العالمين قوله تعالى 
:(وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قللبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربى مبين ©وائه لفى زبر الاولين او لم يكن لهم ايه 
ان يعلمه علماء بنى اصسرائيل )(") اللسى قوله تعالى : 
( وما تنزلت به الشياطين وما ينيغى لهم وما يستطيعون ) (5) ثم اكد 


على ميبعرفة علماء بثى اسرائكيل ببعكة رصول الله محمد صلى الله علية 





(١1ع‏ سور 8 العتكنبوت 7 الآية 0 
بنم6 الجواب الصحيح 2 5 صن ١‏ 
() سور 2 الشعراع 4 الآايات 15 ب و 


(؟) سورة الشعراء : الآية ١١؟ 81١‏ 








)5م 

وسلم وتزول القرآن الكريم وحيا عليه من رب العالمين مستشهدا يما 
جاء فى القران الكريم فى ذلك بقوله تعالى :( والذين اتيناهم الكتاب 
يعلمون انه منزل من ربك بالحق )١()‏ وقال تعالى :(الذين اتيناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون ظ 

وقال :( واذا يشلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربثا انا كنا 

٠ 

من قيبله مسلمين ) (خ) ؛ كما اشار الى معرفتهم باصول العقاشد 
والشراشع المنزلةفيه الموافقة لما جاء من اقوال الرصل قبله فى 
الخبر والامر © اذ اخبِر عن موحيد الله وصفائه وعرشه وملائكته وغير 
ذلك بمشثل ماأخبرت به الرسل قبله . 

وامر بتوحيدالله تعالى وعبادته وحده لاشريك له 2 وبالعدل والصدق 


والعبادات كانلصلاة والزؤكاة. 


قشبله .,فاذا جاء يبذكر مافى الصحف والكثئب الآولى السابيبقة ميع ععلم اهل 
الكتاب والتاس جميعا بانه لم يعاشر احد من اهل الصحق الاولى ؛ 


ولااستقاد من علومهم شيكا © كان هذا من اعظم الايات الداله على انه 


وحي الله شعالى طلم يتعلمه من نشر وكان جد ١‏ أبة نبيئة ويرهانئا قاطعا[ا 


الكذب عليه واعتراقفهم بان مايقوله ليس بشعر ولا كهانة وائه ليس 


بساحر لدليل قاطع على انه لم يتعلمه من البشر . 





0م سور ة الأنعام 2 الآية ١55‏ وسورة الانعام : الآابة 3 


به 
ا 
ماعو 


(؟)-سورة الآية 8ه سيان 
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الوجه الكانى : اقامة الحجة على غير قومه 





ويعلم ذلك طرق عدة ملخصها على نحو ماسياتى 5س 


- 


تواكر اشياره من حين ولادته الى حين وفاته اعظم من كوائر اخبار 
جمييع يبثى ادم » لذا يستحيل ان يشفى امر تكعلمه القران من صر : 
الاخبار الى ذكرت فى القران الكريم مما لاموجد عند اهل الككاب 
كقصةٌ هود وصالح وشعيب وتفاصيل قصة ابراهيم وموسى وعيسى »2 وايمان 
امراه فرعون وغير ذلك ©» كمئع القول بان هذا تعلمه من اعخل الككاب 
اذ ليس من احد يستطيع القول بمشاهدتهم ومعرفة احوالهم انما 
ا شثارهم شت وجودهم اأء 

عداوة اكشثر قومه له وحرصهم على تكذيبة والطعن فيه وبحكثهم عما 
يقدحون فيه يجعل أمر تعلمه هذه الاخبار من يشر من اظهر واعظم 


البشر لي 


تنزل القران الكريم عليه صلى الله عليه وسلم شيئا فشيثا )؛ خيرا 
بعد خير )سوالا بعد سوال وهو يمكه )2 وليس بها احد من علماء اهل 
الكشتاب لااليهود ولاالتصارى » يشبت عدم تتعلمه من بشر أو متهم . 
سؤاال اهل الكتاب من يهود بنى قينقاع وقريظة وبنى النضير عن 
الغيوب التى لايعلمها الا نبى وهو فى المدينة المئورة )2 فيخكبيرهم 
بها ويئلوا عليهم عما سالوه هم والمشركون من امور الغيب ) يكبت 
ان الله اعلمه ذلك » لم يعلمه اياه بشر . 

شهاده الله عز وجل فى القران الكريم بما اخبر به الرسول من كون 
القران العظتم قول الله انؤله على محمد صلى الله عليه وسلم ولا 


يقدن أحخ من البشر على مكلية أ السحرة ولا الاو لياع ولا حكى الاثشببياءع 





)5( 


ولا غيرهم بقوله تشعالى :(قل لََن ابستمعت الانسن والجن على ان يانوا 
بمثل هذا القران لاياتون بمكثله ولو كان بعضهم لبعض ظههرا )١()‏ 

- اقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر عجزجميع الانئسن والجن 
الى يوم القيامة عن الائيان بمثل هذا القران 2 لايصدر الا ممن كان 
واثئقا من الامر اذ لو كان عئده شك فى ذلك لجاز ظهور كذيبه فى هذا 
الشثبر عند اكشر من اثشبعه او من عاداه .فدل هذا على كون القر أن 
الكريم معجز * لانه كلام الله تعالى لامن البشر'واية على نبوة 
رصول الله صلى الله عليه وسلمء 

م عجز جسميع الامم عن معارضة القران الكريم مع كمال الرغبه والحرصض ‏ 
على ذلك » سرهان واضح يبطل دعوى تقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له (؟) يقول تعالى :(ام يقولون تقوله بل لايؤمنون ؛ 
فلياتوا بحديث مئله ان كانوا صادقين )(5) اى ان صدقوافى زعمهم 
تقوله محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فان كان محمد قادرا على ذلك 
كقدرة الانسان على التظم والنشثر غ كان هذا ممكثئا على غيره من 
التناسى الذين هم من حنسه فيمكنئهم الاتثيان بمكله . ' 

5- لتنتوع دلاخل واوجه اعجار القران الكريم فى معتاه من اببلغ الغجائٌب 
الخارقة للعادة ع التى تستحيل على قدرة البشر والكى تتمكل فى :- 
نسفسى تظم القران واسلوبه »2 فائه ليسى من جنئس الشعر ولاالرجز وة 
الرسائل ولاالخطابية »2 وفصاحة القران غ سلاغئه فى دلالة اللفظ على 
المعثئى ؛ والمسعائى الثى امر يها من الدين والشرائع )2 كالكرسى 


لب 


والجحن وكخكلىق ادم وغير ذلك »2 ومعائيه الكى اخبر بها عن اليب 


(1) سور 6 الاسراء 2 الآية عار 
(*) لفظ المعجز يدل على انه اعجز غيره 
بنم انظر الجواب الصحيح ذ اج ة: ص 24 الى 56 باختصار شديد 


(“) سورة الطور : الآية 6" 








المساضى 2 وعن الغيب المستقبييل . اشباره عن المعاد © الدائل 
اليقينية والاقتيسة العقلية الشى هى الامثال المضروبة ....وغير ذلك 
وهذا الإاعجاز فى معناه اعظم واكشر من الاعجاز فى لفظه ١‏ وعجز جميع 
الخلق عن مسعارضة القران والاتيان بمثل معائيه اعظم من عجن العرب 
عن الاتيان بمطشئل لفظه فهذا غاية التنزيل 2 فلايقدر محمد ئفسه من 
05 
نتلقاء نفسه على ان ياشى بمشله او ان يبدل سورة من اللقران الكريم 
؛ بل يبدو الفرق واضحا بين القران الكريم وسائر كلامه .لكل من له 


أادئى كدير 0م 


كانيا : بطلان التنصل من اشباع القران الكريم 





اقوالهم فى القبران الكريم كلها اقوال مخئلفه باطله ومدذ اعم 
فاسده للتتئصل من اثئباعح القران الكريم ومن ذلك :- 


-١‏ اخبار القران بارسال الرسل عليهم بالستتكهم 





احتلج اهل الكتاب بيعئثة رسلهم من قبل رصول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم بالسئتهم حيث انذروهم بدينهم الذى يتمسكون به حتتى يومهم 
هذا وقد سلموا لهم الكوراة والانجيل بلغائتهم )(5؟) وهم يتوهمون شهادة 
القران الكريم لهم بذلك فى قوله تعالى :(وما ارسلنا من رسول الا 


بلسان قومه)(*#)وقوله تعالى :(ولقد يعلاثنا فى كل امة رسولا)(:) 





)١(‏ اتنظر الجواب الصحييح 


ا 
0 
ا 
١‏ 
4 
قيضا 
ع 
0 
ب 


5) انظنىن الجواب أ لصحيح : ج ١‏ ص ١٠١5‏ 
5ش سوارة ابر اجيم : جزاء من الآية 3 


(غ*) سورة التكل : جذء من الآية  ١١‏ 
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فابطل شيخ الاسلام رجمه الله هذا العم ورد على شبهاتكهم بعدة آدلة 


الدليل الأول : 





أن بعشثه رسول من قبله اليهم لايمئع يعلثة نغغحيره ) فقد جاءهم بعد 
موسى عليه السلام عيسى عليه السلام . فوجب ايماتهم به » فكذلك مجيىء 
. 0 


رسول يعد المسيح يوجب الأآيمان به. 


الدليل الثانى : 





الله كسذب ظاهر . فماهم متم سكونْ نيه قليل مما جاءت به الرسل امأ 
كفريائهم وبدعهم فكثيرة جدا لم تنقل عن الرسل . 


الدليل الثالث : 


لايستقيم صحة زعمصهم ان الكوراة والانجيل ائما سلمت اليهم بلغائهم 
أذ ما كان ذلك الالمعضهم لالجميعهم فان العرب من التنصارى وغير 'العرب 
لم يسلم أاحد اليهم تشوراة ولاانجيلا بلسائهم » وائما عربت فى الازمان 
المشائخرة »2 فاذا كان اهل الكتاب من العرب تقوم عليهم الحجة قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب نزل بغير لغْتهم ثم عرب لهم © فكيف 
لاتقوم على الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل يبغير لغتهم ثم ترجم بلغتشهم 
)01 ظ 
الدليل الرابع :- 





اذا غحبيرت وبدلت أى امة دين رسولها الذى ارسل اليها فان الله 





(1) الجحواب الصحيح ذاج أاص 5١أ‏ 
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بثلو اسرائيل لما غيروا دين موسى عليه السلام فارسل اليهم المسيح 
عليه السلام وكتذلك التصارى لما بدلوا وغيروا دين الله بعث ألله 
اليهم والى غيرهم محمد أ صلى الله عليه وسلم . 
الدليل الخامس 

لشرد على قولهم انسهم سلموا الشوراة والانجيل بالستتهم بشهادة 
القران الكريم فائه يقال لهم:( ليس فى القران مايشهد لكم بان 
الشتوراة والانجيل سلمت اليكم بلسانكم فاستشهادكم بالقران على هذه 
الدعوى من جنس استتشهادكم به على ان ديتكم حق »؛ ومن جنس 
استشهادكم بالثبوات على مااحدشتموه و غير كم به دين الله اما قولهم 
حيث يقول الله: ( وما ارسلئا من رصول الابلسان قومه) )١(‏ 
وقوله تعالى : ( ولقد يعثنا فى كل امة رسولا ) (؟) فيقال : لاريب ان 
قوم موسى عليه السلام هم بثو اصرائيل وبلسانهم نزلت الشوراة وكذلك 
بثوا اسرائكيل هم قوم المسيح عليه السلام وملسانهم كان المسيح يتكلم 
فلم يخاطب واحد' من الرسولين احدا الا باللسان العبرائى 2 لم يتكلم 
احد منهما لابرومية ولاسريانية ولايونانية 2 ولاقبطية فقوله تعالى : 
( ولقد بعشنا فى كل امه رسولا ) (") . كلام مطلق عام كقوله: (وان من 
امة الاخلا فيها نذير ) (1). ليسى فى هذا تعر ض لكون التثوراة والاتجيل 


سلمت اليهم بالسنشهم ) (0) 





أ انظر | لجن اب 1 لصحيح 3 ّ 1 هن هو و 


“#- سورة الثحكل : جع من الآية ١>‏ 
7- سور 8 التكل : جزء من الآية 
5- سورة فاطر : جزء من الآية ١5‏ 





(55؟) 
ا شنا قض. خصو ص رساله مخصدث صلسى الله عليه وسلم وعمومهة 


نا 





عم اهل الكلتاب ان فى القران مأيفتضى ان رسالة سيدئا محمد صلى 
الله .عليه وسلم خاصة بالعرب وفيه ما يقتضى ان رسالته عامة للتاس 
أجمعين وهذًا تتاقصضص ويبطل ابن شيمية هذا الزعم بعدة ادلة :- 
الدليل الأول 

ويتمشل فى قوله :( هذا يعلم بطلائه قبل العلم بنتبوته فائه من 
المعلوم لكل احد امن نيه أو كذبه انه كان من اعظم الئاس عقلا وسياسة 
وكائ مقصوده. دعوة الخلق الى طاعته واتكباعةه » وكان يقرا القران على 
جميع الناسى ويامر بتبليغه الى جميع الامم ؛'وكان قد اظهر ائه مبعوث 
الى اهل الكثشاب وسائر الخلق ؛ وائه رسول الله الى الكشثقلين . الجن 
والائنس فيمشئنع مع هذا ان يظهر مايدل على انه لم يبعث اليهم ؛ فان 
هذا لايفعله من له ادئى عقل لمناقضئه لمراده » فكيف يفعله مثل هذا 
الذى اثفقت عقلاء الامم على انه اعقل الخلق واحسنهم سياسة وشريعة )١()‏ 
شم اسكمر موضحا ناقضا لزعمهم بقوله :( فلو قدر ان فى القران مايدل 
عل ائه لم يبعت الاالى العرب وفيه مايدل على ائه بعث السى سائر 
الخلق » كان هذا دليلا على اتله ارسل الى غيرهم بعد ان لم يرسل الا 
اليهم وان الله عم يبدعوته بعد ان كانت خاصة 2 فلامناقضة بين هذا 
اوهذا فكطيف وليس فى القران اية واحدة تدل على اختصاص رسالته 
بالعرب وائما فيه اأنشسات رسالئته اليهم كما ان فيه اشثات رسالكه الى 
قريش ؛ وليس هذا مناقضا لهذا »2 و فيه امشبات رسالته الى اهل 


الكشتاب كقوله تتبعالي : ( يااهل الكتشاب امنوا يما انزلنا)(١)‏ 





١ذ-‏ الجو اب لصحيم ج ١ط‏ رص ١١+‏ 
“#- معئى الآية : ( يا ايها الذين اومكوا الكتاب آمئوا يما #نزلنا ) 
سورة النساء:الاآية 7؟ وانظر فى دعوةالرسول لاهل الكثاب:الايات الدالة 


على ذلك من العجم المقهرس لالفاظ القراآن:غص 6ك 553155 2 كاه . 
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كما فيه اشبات رسالتكه الى بتنى اسرائشيل كقوله (يابينى اسرائيل )١()‏ 
وليس هذا التخصيص لليهود منافيا لذلك التعميم وفى رسالته خطاب 
لليهود ثارة وللنتصارى كثارة » وليسى خطايه لاحدى الطاكفكين ودعوكه 
لها متاقضا لشطايه للاخرى ودعوئه لها .)١5()‏ 

وعلى ضوء ماسبق يمكن ان تحمل وجهة نظر سيخح الاسلام على انه بيوجد فى 
القران ابات اشسات دعوئه لجميع الناس كما قد 5وجد ايات تخص كل 
طاكفه مثهم ؛) كشايات دعوئه للعرب (و المشركين او التصارى او اليهود 
قلاي_صح اعتبارها ثناقضا لان عموم الدعوة الى الئاسسى وخصوصها للببعض 





الدليل القلانى 
ان صسمافى الكتب السابقة مما ب4ايدى البيهود والتصارى ممأ يطن ديه 


التعارض ويقرب الى التنتاقضص اضعافا كثيرة لما يزعموئه أنه شمناقض 
فى القران . فاذا ظن تمناقضهما من يجهل معانيها والمراد المرسل فيها 
وهى ماتفقة لاتناقض فيها كان داءه الفهم السقيم : فكيف بالقران 
الكريم وهو افضل الككتب (*) 


الدليل الثالث 








)١(‏ صورة الصف : سبداية الاية 5 وكمالنها : ( با بثئى اسر اشيل اثى 
رسول الله اليكم ) وانظر آيات دعوته اليهم فى المعجم المقهرسن 
لالفاظ القرآن ص اذ ا ١4‏ ظ 

(“) الجواب الصحيح : ج ١‏ عن ١١١‏ 

() انظر الجواب الصحيح ص ١١1‏ -؟١!١‏ 


ااا بً©فئ ‏ يللسلللللسسس سس سس سسسس_لللللسسسسسس ‏ 73 سس لسلس إ ب . 0 . . لد . 
لل م سل م سلس سس لس 4 66 «ل ‏ طسكء 








(ى ؟ )١‏ 


الله وقد استشهد على ذلك بقوله تعالى :( افلا يتدبرون القران ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخثلافا كثيرا .)١()‏ ولو كان تناقضاا 
فهو ليسى من عئد الله بل هو من عئد غير الله لم يجز لهم الاحتجاج ولا 
بكلمة مئثه : فان لم يكن مشناقضا وثبت فيه عموم رسالئه للعالمين لم 
يصلح ان يوجد فيه شىء يناقضه كان يكون فيه ما يتقى رسالته الى اهل 
الكثتاب » أو يخصها للعرب وحدهم دون غخيرهم .)١5(‏ 

الدليل اير اصع 


ان تخصيص بعض العام بالذكر اذا كان له سبب يقتضى التخصيص لم 
يدل على ان ماسوى المذكور مخالف له ع فان عموم رسالته لايشافى ما 
فيه من رسالته الى العرب ) كما ان مافيه من انئذار عشيرئه والاقرسبين 
لاينافى دعوئه لسائر العرب والئاس كلهم متفقون على ذلك . وقد ذكر 
رحمه الله شعالى مثالاعلى ذلك من كلام الله عن وجل قوله تعاللى : 
( ولاتنتلوا اولادكم ا خشيه املاق ) (") ظ 
فالله ع وجل حين ثئهى الئاسى عن ذلك » لما كائوا يفعلونه وقد حرم 
عليهم فى مواضع اخرى تحريم قسّل النفس يغير حق » سواء كان ولدا او 
غير ذلك ع فلم يكن ذلك منافضا لتخصيص الولد بالذكر (5) 


الدليل الخامس 


انه كان له اسوه فى المسيح عليه السلام فائه خص بنى اسرائيل اولا 


ثم عم ساكئر القوم » وقد كان رسول الله محمد على الله 
(1) سورة النساء : الآية اكلم 


جرم انظر الجواب الصحيح :| ج ١‏ ص ١117‏ 
ةم سو وى 8 الأاس ‏ راع 4 جزاء من الآأبة ١‏ 


(4) انظر الجواب الصحيح : ج ١اص ١9‏ 
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عليه وملم يبِلغ الئاس دعوته طائفة بعد طائفة حثكى بلغ اهل الارض 
جمسيعا )١(‏ ومن الادلة على ذلك دعوئه للقر شين وامرهم_ يبعيادة الله 
تعالى لقوله عز من قائل :(لايلاف قريش ايلا فهم رحله الشتاء والصيف 
فليعبدوا رب هذا البيت )(١؟١)‏ 

اما دعوئه لجميع الخلق لعيادة الله عز وجل فكقوله تعالى : 

١ ظ‎ 

( يساايها الناس اعبسدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون )(5) ' ظ 
وقوله تعالى :(وماخلقت الحن والانس الاليعجدون )(2) 

ثم شرع ابن ثيمية رحمه الله يبضرب امثلة كثيرة على ماكان من جال 
قريش مع رسول الله صلى الله عليه وملم ما يتبين معها بداية دعوئه 
لهم قيل غيرهم : كما بين موقفهم منه رغم الايات الدالة على صدق 
دعوته وذكر من ذلك على سبيل المكال :- ( كان يخرج بنفسه ومعهة , 
ابويكر صديقه الى قبائل العرب قبيلة قبيلة : وكانت العرب لم تزل 
تحج البيت من عهد ابراهيم الخليل عليه السلام فكان صلى الله عليه 
وسلم ياتيهم مثازلهم مثئى عكاظ وذى المجان 2 فلايجد احدا الا دعاهة 
الى الله ويقول :إياايها الناس انى رسول الله اليكم امركم ان 
تعبد و ١‏ الله ولاتشركوا ابه شيشا ) وات تخلعوا مايعبد من دونه من هذه 
الانداد وان تؤومنوا بى وتصدقوئى وتمتعوئى حنتى ابين عن الله مايعكئى 
به ع ياايها الئاس ان قريشسا متعوئى ان ابلغ كلام ربى )2 بسبأايها 
الئاس قولوا لااله الا الله شفلحوا : وثملكوا بها العرب او تثذل لكم 


م 
بها العجم.فيقولون:يامحمد ائمريد ان تجعل الالهة الهأ واحدا ؟ ان امرك 





١ك‏ انظر الجواب الصحيح م ١‏ صن ١58+‏ 
- سو ره قر بشن 4 الآيات 1 - 3 
ا- صسورهٌ البقرة : الآية ١١‏ 


5- سورة الذاريات : الآية 5ه 








)57*+( 


هذا لعجيب وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن دعوتة ويظهر 
رسالئه ويدعوا الخلق اليها وهمبيو 6352 ويجادلونه ويكلموزه ويردون عليه 
ياقيح الرد وهو صابير على اذاهم )١()‏ 


#*- اثكار زعمهم ١‏ تنزل القرانئ الكريم باللغةالعربية لايلزم ايمانهم 





من الحجج التشلسى اححتج بها اليهود على قصر دعوة الرصول صلى الله 
عليه وسلم على العرب نزول القران الكريم باللغة العربية فائكروا 
يسهذه الحجة عموم دعوكه للبشر جميعا ؛ فرد شيخ الاسلام رحفه الله 
شبهتهم تلك بعدة ادلة :- 


الدليل الاول 


ان الشوراة والاتجيل اتئتما ائزلشا باللسان العبيرى وحدهة قموسسنى 
وعيسى عليهما السلام لم يتكلما الابالعبرية » اذ ساكر كتتب الله عزوجل 
لابتؤلها الا بلسان واحد 2:2 لسائن الذى انؤزلت عليهت ولساني قومه الذبن 
يخاطيهم اولا قسيل غيرهم ثم تبلغ الكتب بعد ذلك لساكر الامم 2 اما 
بالترجمة لمن لايعرف لغة ذلك الكتشاب واما بان يتعلم الناسسى لغة ذلك 
الكشاب ليعرقوا معانيه ؛ واما بان يسبين المرسل اليهم معانى ماارسل 
به الرصول اليهم بلسائه وان لم يعرف سائر ماانزل به (5) 
كما ابطل احتجاجهم هذا مبينا لهم معرفة اليهود الموجودين فى 
الجزيرة العربية زمن يعبثة الرسول للغة العرببية على اجود صورة 
فقال :(وقد كان العارفون باللغة العربية حين بعث الله محمدأ صلى 
الله عليه وسلم انما يوجدون فى جزيرة العرب .... واليهود والئصارى 


الموجودين فى وسط الارض يتشكلمون بالعربية اجود مما يتكلم بها كثير 


)1١(‏ الجواب الصحيح : ج ١‏ ص15 لا( 
(1) انظر الجواب الصحيح : ج ١‏ اص ١5+‏ 


اللسسنة 





من المسلمين ) )١(‏ وقد اكد على أن انتشار اللغة العربية أاكثر من 

انستشار غييرها من سائر اللغات وكذلك سهولتها ويسرها على جمهور 

الثناسى اكلكثر من غيرها )١5(‏ 

الدليل الكثائى 

ان رسل الله تعالى حين يرسلونهم الى من لايعرفون لغتهم فناتهم 
| يخاطبونهم اما بالترجمة لهم لمن يفهمهم ويترجم للقوم أو يخنطقون 
بلسان المرسلين اليهم وهذا منقول فى رسل المسييح ومحمد صلى الله 

عليه وسلم (5) ٠.‏ ْ 


الدليل الثالث 


لايفترض على كل مسلم فهم كل اية فى القران الكريم اتما الواجب 
على المسلم تعلم اوامر الله وتواهيه باى عيبارة | كانت وهذا ممكن 
للجصميغ ولذا دخل فى الاسلام اصناف عديدة من العجم كامكال القفرسن ) 
الترك » الهتد » البريبر »)» الصقالية ؛ ومتهم من يعلم اللغة العربية 
ومنهم من علم مافرمه الله عليه بالترجمة (5) 


الدليل الرابع 


أن الاحتجاج بايات القران الكريم ودعوى كنافشها يعئتى أن القوم 





١553 صاأ١ لو الجواب الصحيح : ج‎ _4)1١( 

(؟) انظر الجواب الصحيح : ج ١‏ ص ١5١‏ 

(*) انظر الجواب الصحيحم : ج اص ١54 - ١57”‏ 

(*) انظر الجواب الصحيح ١‏ جح ١ض ١56‏ والمقصود تتلرجمةه معائى 


القر أن الكريم فقد افق العلماء على جوازؤزها 








ويه 


المدعوين قد قراوا القران الكريم وفهموه واحئكجوا بايات منه ؛ واذن 
يسوغ لهم اقامة الحجة على كفرهم به وزعمهم لعدم فهمه )١(‏ 
وقد بين انه لايصم لهم الاحتجاج بقوله تتعالى :(انا انؤزلناه قراتا 
عربييا لعلكم تعقلون )(؟) وقوله تعالى : ( ولو جعلناه قرانا اعهميا 
لقالوا لولا فصلت اياته اعجمى وعربى ) (5) وقوله تعالى (انا جعلناه 
قرائا عربيا )(5) ظ ظ 
لان ذلك يتغقمن ائعام الله تعالى بالقران على عباده اذ اللسان 
العربى اكمل الالسئة واحسنها بيبانا للمعانى فئزوله بهذه اللغة اعظم 


نعمة على الخلق من نئزؤوله بغيره (*2) 


كالثا :فساد القدح فى اخبار القرآن الكريام 





اعتقدت اليهود بان القران الكريم جعل مريم ام عيسى ) اخثا 
لهارون وموسى عليهم جميعا افضل السلام وبنوا على ذلك مناقفة الواقع 
آذ يستحيل ان شتكون مريم اخئا لهارون وموسى للفارق الزمنى الكبير 
بين عصر هما فاماط شيخ الإسلام رحمه الله عن حقيقة شبهتهم شلك الناشكة ‏ 
من جهلهم وقله معرفتهم وفهمهم فقال :(كان اليلهود والتنصارى 


يعار ضونهة - الفر أن الكريم - بما لايصلح للمعارضة ؛) ويقد حون فى 





(1) انظر الجواب الصحيحم : ج ١اص ١5:‏ 


جيم سور 6 يبو سف : الآية 3 
م6 سورة فصلت 1 جاع من الأية 41 


(غ) سورة الؤزخرفا : جزع من الآية ‏ "ا 


(©) انظر الجواب الصحيح : ج ١اص‏ *55!ا 





ك0 


القران بادنى شبهة » ويخاطبون بذلك من اسلم )2 كما قالوا للمغيرة بن 
شعبة : انكم تقواون فى كتابكم :*يااخت هارون " )١(‏ وموسى بن عمران 
كان قبل عيسى بسئين كشيرة 042 ا-فظنوا ان هارون المذكور هو هارون اخو 
موسى وهذا من قرط جهلهم فان عاقلا لايخفى عليه ان موسى كان قبل 
عيسى يسنين كثيرة وان مريم ام عيسى ليست.اخت موسى وهارون ؛ ولاهو 
المسيسح ابن اخت موسى ؛ وليس فى من له تمييز- وان كان من اكذب 
الناس - من يرى أن يتكلم يمشل هذا الذى يضحك عليه - كل من سمعهء 
ش ا 
فكيف بمن هو اعظم التناسسيى عقلا وعلما ومعرفة غلبت عقول بننى ادم 
ومعارقهم وعلومهم )» حثكى استجاب له كل ذى عقل مصدقا لكبره ) ومطيعا 
لامصره وذل له - او خاف مئه - كل من لم يستجب له وظهر به من العلم 
والبيان والهدى والآايمان 2 ماقده ملا الافاق واشرق به الوجود غاية 
الاشراق ...ءءء أن ملثثل هذا الرجل العظيم الذى جاء بالقران لأيخفى عليه 


1 
أن المسيح ليس هو أبن أختث موسى بن عمر ان ؛ ولايتكلم بمثل ذلك © ولو 


كقائت اخثتهما لكان اضافتكتها الى موسى اولى من اضافتشها الى هارون ) 
فكان بقال لها : يبيااخت موسى ) لما اكفق أن هذه بكثتك عصر أن 2 


- 


وذلك موسى وهارون ايثئا عمران 2 فكان لفظ عمران فيه اشكراك ؛ 
والاضترأك غالب على اسماء الاعلام » نشات الشيبهة © ححتى سال المغيرة 
النفبى صلى الله عليه وملم عن ذلك فقال : الاقلت لهم انهم كاثوا 
يسمون ماسماء انبيائهم والصالحين قبلهم ؟ (؟) ان هارون هذا كان رجلا | 


فى بتي اسراثيل سمو هم باسم هارون النبيى وم وهذ ١‏ يمعتى أن 





(1) سورةو مريم | : جزء من الآأية +" 

(؟) الحديث بهذا اللفظ من رواية المغيرة بن شعسبة رضى الله عنه فى : 
سئن الشرمذى ج 5 ص 59756 ط المدينة المئورة 
واتظر صحيح مسلم جح "| ص 586 مع اختئلاف فى الالفاظ ج " 


(“) درء تشعارض العقل والنقل : ج لاص 52 - 54 


(غ515) 





اليهود كانوا ينكهزون اى فرصة للطعن فى صحة ماجاء فى القران الكر صم 
؛) ليقيموا عليه حبتجهم الباطله لاثيات ثتناقضص القران الكريم ؛ وهم 
هنا حاولوا التذرع بشبهة داحضة + لايقبلها العقل السليم 2 لكن من 
فسدت طبسيعته وقلت علومه وطغى استكباره ,وتعنتته على فهمه للحقائق ؛ 
لجة الى مكثل هذه الخيوط الواهيه يحتصم بها عله يجد لكفره مخرجا ) 


عقولهم منها ببياكن الحقيقة . 








القصل الوابلعخ 


جا جال” خاي جل جل جالد جل جالة جا ج51 جد +1 + عارذ 
0 


عقيدة اليهود فى بالانبياء والرسل.وجهود 
| الامامين فى دحض مفتريات 
اليهود فيهم 

وبشمل خمسة مباحث :- 
المبحث اول ظ 
ظ دعائم الايمان بالانبياء والرسل 
المبحث الشانى ظ 0 
عقيدة اليهود فى الانبياء والرسل 
المبحث الدثالث ظ 
صفات الانبياء والرسل عند اليهود 





المبحث الراتبع 
ظ جهود الامامين فى دحض افيتراءات اليهود 
على الانبياء والرسل 
المبحث الخامس : ظ 
جهود الامامين فى اثبات نبوة سيدفا 02 


محمد صلى الله عليه وملم 0 
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د عاشم الايمان بالانبياع والرسل 


اولا تعريف بالنبوة والرسالة 





سنقف على معنى الثبوة والرسالة وماهيتها وخصائصها السى تتميز 

بها ومدى تاثشير الائبياء والرسل فى تغيير مفاهيم الحياة الخاطثة 

والخروج بالتئاسى من الظلمات الى الثور ؛ لامكائية الافادة مما تحاوله 
١‏ 

مسن دراسة وتلطليل للاحاطة بتصورات البيهود المتجرفة عن النبوة 


والائبياء والرمل . 





فالنبى على وزن فعيل ماخوذة اما من الثبا او من النبوة ؛ فان 
اخت من النيا وهو الخبر )١(‏ فائه قد ياتى بمعى فاعل او مفعول فمن 
حيث أنه ينبىء غيره المرسل اليهم بوحيه تعالى فهو متبىء بمعثى قاعل 
» ومن حيث انه يئنيا من الله يتعالى فهو منبة بمعنى مفعول لقوله 
شتعالى : ( قالت : من انباك هذا * قال نبانى العليم الخبير ) (0) 
وان اخذا من التبوة وهى كل ماعلا وارئفع فى الارض (57) فذاك لعلو | 
مكانثه وسمو مرتكبته وشرف مقامه على سائر الخلق 2 فمكائنته فى القمة 


تشبه الثبوة فيما حولها . 


واسا لرسول فهو المبعوث 20 وقيل الرسل : التتابع )6 لقولهمر 
جاءت الائل رسلا أى متتايعة فيكون الرسول المبعوث الذى يتشايع اخبار 


الذى بعشثه بالحق لابلاغها للتاسى ومفهومها : ( هى مخاطية الثئاسنى .ياسم 





. لسان العرب ذاج أ(اص غ5‎ )1١( 

(5) صسورة التحريم : الآية "# 

(*) لسان العرب ‏ : ج1١‏ اص ١59‏ . 
((54) الموسوعة العربية : ج١‏ ص _ كم . 


(©) لسان العرب : جاااص 6هلا . 








)1 1 8( 





الله الخالق الحكيسم القادر والكبليغ عئه واخبارهم بكلامه وتعاليمه 
بلسان شخص يختاره الله سبحائه من بين عباده يعيه صدره بواسطة أمر 
غير عادى ويثئلقاه بواسطة الوحى 4 )1١(‏ . 
ودكتعرف بائها : ( سفارة بين الله وبين ذوى العقول لاأاراحة علللسهم فى 
امر معادهم ومعاشهم ) (5) . 0 
وهئناك [ اختلافات حول الفارق فى مفهوم النبوة والرصالة بيد 
ان اقربها الى التحديد والوضوح هو 


:( الرسول منإأوحى اليه بشرع جديد والنبى هو المبعوث للتقرير شرع من 





قبله ) (5) 

لذا : ( فكل رسول لله عز وجل ثئسبى وليسنىن كل تبى رسولا له ) 
والفرق بييتهما ؛ ان الثبى من آتاه الوحى من الله عزوجل ونزل عليه 
الملك بالوحى والرسول من يائتى بشرع على الابتداء او بنسخ بعض احكام 
شريعة قبله ) (5) ٠.‏ 


كانئنيا : - تعريف بركن الايمان بالانبياء والرسل 








ومعتاه : الأايمان بان الله عؤزوجل ارسل سالاد من البشر يمتلكون مني 


طيائشع البشر وخصائصهم غاية الكمال البشرى فى ارقى صوره » طهارة فى 








(1) عقيدئنا فى الخالق والئبوة واليوم الاخر : عبد الله نعمة ص 567 

(؟) مبصائر ذوى الكئمييز فى لطائف الكلكاب العزين : مجد. الدين محمد يِنْ 
يعقوب الفيروز ابادى : ج ها ص ه المككبة العلمية ‏ ديروت - 
لبئان . 

(*) تفسير روح المعائى : ابى الفضل شهاب الندين الالوسى : جلا ص ١١”‏ 
طبع بمطبعة المثيرية © دار احياء الكراث العربى ‏ بيروت لبئان . 

):١‏ اصول الدين ابى منصور عبد القاهر اليغدادى : ج ١اص ١86‏ : دار 


الككب العلمية ؛ بيروت ؛ لبئثان ++ 15 شهقاه 





القلب وزكاه فى الاخلاق يأكلون ويشربون ويمشون فى الأسواق ويجلسون 
ويتامون ويتزوجون ولهم ذرية ويتعرضون للاذى والاضطهاد ويشعرضون 
للمرضص والموت اما قشلا واما حتف اثفهم )2 وقد جعل الله تعالى جميع 
الرسل صلوات الله تتعالى عليهم ؛ مسن الرجال » فلم تتكلف اى اتلشثى 
بِالتْبليعم . 
قال عز من قاه ل:( وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم ) )١(‏ و2 
يمطئلك الانبياء والرسل من خصائص الله عزوجل شيكا فلا يملكون التفع 
والضر او الشصرف فى الكون ولا الاطلاع على الغيب ا لمن اذن له الله 
بذلك لقوله تشعالى:( قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ) 
ولو كنت اعلم الغيب لاستككرت من الخير وما مسنى السوء ان اثا !28 
نذير وبشير لقوم يؤمنون ) (5) ٠.‏ 

كما قال تعالى.( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارئضى 
من رسول ) )١(‏ . 

كما لا يملكون من خصائص الملاشكة شيشا ويكميزون بسالوحى برسالة 
الله تعالى اليهم )2 دون ساشر البشر فيهيشهم الله عؤزوجل بذلك نهيثة 
خاصة بمزايا وفضائل وقدرات تتؤّهل بعضهم لسماع كلام الله تعالى ؛ 
وبعضهم للاتصال بالملاتكة ورؤيتهم والاأخذ عنهم كما خصهم بفضائل واخلاق 
كلوز هلم للاصلاع باعحيباء الرسالة ليكوثئوا قدوة للئناسى الذين يقتتدى بهم 
فى امو رالدين والدئيا لذا يجب علينا الايمان بعصمكهم عن اى نقيصة 
تقدح فى طاعتكهم لله تشعالى او قدرائكهم على تُْبليعٌ دعوة الله عزؤوجل . 


قال تعالى:( اولثشك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (:) 


5 سورة الاعرأاف : الأدت شنأ ه. 


(؟) سورة الانعام : الايثتان هلم +5 , 














)55+( 


كما يجب الايمان بان الله عزوجل كملهم بصفات خلقية عظيمة وجليلة 
من الامانة والصدق والفطائة وغير ذلك من الاخلاق اللازمة الى يستوجبها 
الشرع والعقل للقيام بمسؤلياتهم الثى اناطها الله تعالى يهم . 

وقد بعث الله جميع الرسل والائنبياء لغاية واحدة هى توحيد الله فى 
ربوبيته والوهيته واسمائه وصفائه والدعوة الى عبادئه واقامة دينه . 
قال تشعالى.( وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله اه 
انا فاعبدوئ )١(<2)‏ وقال تعالى:( ولقد بعكثنا فى كل امة رسوه ان 
اعبدوا الله واحجكتنبوا الطاغوت ) ( 5) . 

كما بعثهم مبشرين ومتذرين للخلق . 
مبشرين بجنةالله ورضوائه ان امنوا به واطاعوه ومثذرين بالئار وغهب 
الله ان كفروا به وعصوه وقد قص الله عزوجل علينا اسماء البعخضص من 
الرسل والبعض الاخر لم يقصصهم عليئا . قال شعالى:( ولقد ارسلئا 
رسلا من قبلك متهم من قصصئا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) (9) . 

فيجب علينئا الايمان بهم جملة وكفصيلا »2 ولا يجوز لئا ان نطلق 

القول برسالة أو ثسوة احد من اليشر مأ دام القران لم يذكره فئ عداد 
الانبيياء والرسل ولم يكيرنا يه رسول الله صلى الله عليه وسلم كمأ 


شسؤمن بأن الله عزوجل فضل بعض هؤلاء الرسل على بعض ؛ لقوله تعالى 


:( ثلك الرسل فضلنا يبِعضهم على بعضص مثهم من كلم الله ورفقع بعضهم 
درجات واتينا عيسى بن مريم البيئات وايدناه بروح القدس ) (5) 


افضلهم آولوا العزم من الرسل وهم :- 





فم سور ة الاتبياء : الابة 86 .2 


(:) صسورة البقرة : الاية “#ه5 . 


) 1١ 


( توح »: ابراهيم 2 موسى 2 عيسى )» محمد ) عليهم صلوات الله وسلامه 


مين وافضل هؤ لاع و افضل الخلق على الأاطلاق محمد ملسى الله علبهة وسلم 


ويجب الايمان بان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاشم 
الانبياء والرسل لقوله تعالى.( ولكن رسول الله وخائّم النبيين )١()‏ 
فلا ثلبوة بعده صلى الله عليه وسلم وكل من ادعى ذلك فهو كاذب 
بعشثه الله عزوجل الى كافة الخلق انسهم وجئلهم بالحق والهدى قال 


شتعالىو( وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) (؟) . 


وقد حكى سبحانه قول الجن : ( ها قومنا احجييبوا| داعى الله واآمتوا 
به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ) )١(‏ وقد ايده الله 


عؤزوجل بالمعجزات الدالة على صدقه فى كل ما اخبر عئه واعظمها معجزة 





القرآن الكريم الذي تحدى به يميع العالمين عن الاتيان بملكله او 
بعشرة سور مئه او بسورة مثه قال تعالى:( وان كئتم فى ريب مما نزلنا 
على عبدنا فائثوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كنكم 
صادقين ) (غ2) 


فيجب علينا طاعة رسول الله واجشئاب ما تهى محنه وزجر . 








١‏ سور 6 الإحزذاب 5 الآية + 5 هم 


(؟) سورة الاحقاف : الاية 5١‏ . 














اولا 
شانيا 


المبحث الثانى 
عقيدة ١‏ ليهود فسى الانبياعء والر سل 
خصائخص الندوة والرسالة عند اليهود 








/9( 


عقيدة اليهود فى الانبياء والرسل 


عليه جيه ج: جل جد ج|- جد جد جد جد جد جد جاه جإؤد جاز: جيه جنلد جبفيد جلت جلت جال” جل جابد تابد ارت عاذ جالة ازا جلا جل" حل 


اولا : تعريف بمعئى النبوة والرسالة عئد اليهود ‏ 





يشكرر لفظ نبى ( 182881 ) فى الاسفار اليهودية كثيرا غ» والوقوف 


على 








متها 


1[ اله 











أصلها اللغوى فى العبرائية لتحديد مفهومها امر صعب » غير ان 


هنالك اكطشثر من راى لتفسيرها عند اليهود وقد يساعدنا علسى فهمها 


2 
. 


هناك من يرى بان الكلمة مشئكقة من كلمتئين هما " نون ( 2802 ) 
و" بيت " (0 8858 )| ومجموعها " يعنى ينبع او يتتفجر " اشارة الى 
ان الانبياء كائوا اناسا هاكجين متدفعين فى تصرفائكهم اشبه 
بالدراويش.- . 

ويقول البعضص انها مشتقة من اللغة العربية وقد وجدوا كلمة ‏ 

" قبا " بمعئى اعلن واخبر . 

وذهب 1 خرون الى ان كلسمة " نبى " مشثئقة من لغة الاآشورية ) وان 
الفعل “ نابو "يعنى ينادى ويعلن . 

وهناك اشتقاق خاص من الاشورية يرتبط ياسم الاله " ثبو " فالبعض 
يسسرى ان الآله " نبو" يحمل هذا الاسم كرصول الآلهه * والمتكلم 
بلسائهم " وئمة قول آخر يقترح وجود صلة بين " نبلاو "نعم © حيث 
تاتى من الكلمة الاخيرة عبارة " نعوم يهوه " اى المتكلم بوحى 
الله وعلى هذا الاساس يصبم الثبى هو المتكلم بالوحى الالهى . 
وهناك البعض من علماء اليهود ومئهم " لائد " قالوا بوجود صلة 


بين " تبى" وبين الفعل " بو" ومعئاه يدكل فى " أي بمعنى أن 


ظ (555) 





الثذسبى هو الاتنسان الذى يدخل فى معامسلة مع الله او فى صلة 
بالالوهية ٠. )١(‏ 
والخلاف على اية حال فى ما سبق ليسن بذى بال لائه مهما كان المقصود 
به فهو يعئى : 
١‏ لادان التبى : ( هو من يتكلم او يكتئب عما يجول فى خاطره 
؛ دون ان يكون ذلك الشىء من بئات افكاره )2 بل هو من 
قوة الله ) (؟) 
؟ اداو اائله هو  :‏ ( التائكب عن غيره فى الكلام ولا سيسما 


5-5 





جاء ذلك فى مسدلول وظيفة النبى فى الآامة الاسراكيلية فقد 





ذكر فى سفر الخروج : ( وهارون اخوك يكون نبيك ) )١(‏ 
انى مسبلغع كلامكت لفر عون ومو ضح له قصذدتك 0 4 والواقع أن الشبى لم بسكن 
نائكب الله امام الئاسن قكميب 6 بل كان ايشا شقبيعا للشعب امام اللهتثه :؛ 


يلجا الأآفر اد اليه يسقخوم ضارعا لهم امام الآلهت فى حالة الضر اع أو 


الباساع :؛ ومن ذلك تفرع ابراهيم الى الله كى لا يخسف سدوم 6 . 





555 7 559 انظر علم اللاهوت الكتابى : بقلم جرهى ردوس قوسن ص‎ )1١( 


(1) قساموسى الكئكاب المقدسشن : ص 565 . 





(:) السنن القويم : ج١‏ ص ١55‏ 788 وانظر علم اللاهوت الكتاببى 


ص ووه5 با٠٠ه"”‏ . 





() شتكوين 1١‏ : ”58# اط » انظر فى صلاة الانبياء من اجل الامة خروج 





الع "وم الع اي ١‏ لاع كرأ ع خروج +1 ع شأ ع هأ : ا هت؟١‏ خر وج “بؤ :5 غ16 
”5١ 2 114‏ ع ثثنيه 3 ع1 352 )ا عدد 11١‏ 1 لأا ع غ6١‏ :م 1# د 5دذؤ 7 11 


ل 5 +ع 1 صمسو كيل الأول .و ته راك 55 ع ارميا ١ : ١‏ وانظر 


ابحاث فى الفكر اليهودى : ص “الا , 




















)١52( 


جاء عن اسن حشخموته : ( يقال نبى ورسول لمن يوؤّدى اخبار!ا! عن الله 


شعالى من غير ان يكون بينه وببينه واسطة آدمى )١()‏ . 


اى ليس هناك فرق بين مهمة النبى والرسول بل يجتمعان كلاهما فى 
الاخبار عن الله بلا واسطة . 
لذا فقد عنت التنيبيوة والرسالة عند اليهود : ( الاخبار عحنئ الله 
وخفايا مقاصده وعن الامور المستقبلية المتكجددة او الواقعة فى الماضى 
؛ بوحى خاص مئؤزل من الله عللى فم الانبياء ) )١5(‏ . 
ويخلط اليهود فى مفهوم النبوة بين مطالب الهداية ومطالب السحر 
والتتجيم » حين يبعلون الأطلاع على المغيبات فقط اأمثتحان صدق الثبى أو 
كذبه فى دعواه بالكشف على المغييات » كما يتاجرون فى ذلك (" ) . 
لذا اتسع ميفهوم النيوة عند اليهود فاصبح يشثئمل العديد من 
الاسماء التئ تطلق على صاحب الثبوة والرصالة 2 كما يشتمل على الكثير 
من الشخصيات الى لا تنطبيق عليها صفات النبوة وشروطها »2 وأ عمال 
الثنبوة وغايائها . ولهم القاب متعددة . 


القاب الانبياء والرسل عند اليهود :. 





فم تتقيح الملل الكثلاث : أبن كمونة ص الآ . 
(؟) انظر ابن كمونة :| ص ”ا وانظر قاموس الككاب المقدسى : ص 4545 


5 انظر قأهمو دس الكئكاآاب المقدسى ب 2 6٠‏ 5 


(550ا) 





( هل تذهب الى الرائى 2 لاأن النبى اليوم كان يدعى سابقا الراكى)(١)‏ 
وقد كان الرائشى يخشبر يما سيكون ويئيىء بالغيب حسب علامسات 
معروفة تلقى دلالاتها وتذاويلائها نقلا عن سابقيه 2©» كما كان حكيما 
وساحرا وعرانخا )5١(‏ 
ه ‏ الحازى : فقد جاء فى مقالة حول النبى والرائى للاستاذ سيجال 
اليهودى : ( وبما ان الثبى هو كذلك " الرائى " فهو اذا الحازى 
ايضا) (”" ) اى العراف . 


ولقد متلععث ذاث الشخصيمات النكى ١اشكملها‏ وتتعضمنها مفهوم الثبوة عتد 





اليهود ومن ذلك :- 
1١‏ ب الاثتبياع العاديون المرسلون من قيل الاله يالحق (؟ ) 


ب د. الاتبياء القاشمون بالطقوس والشعاشر والخدمات الديئية 
غى العيكل د ( 3 ' 


للاتجار بالكشف عن المغيبات . (5) . 





)١)‏ صمو كيل 558 وانظر علم اللاهوتث الكشكابي ص ١ت‏ ع وانظر إبحاث فى 


الفكر اليهودى : حسن ظاظا صن 1١5‏ . 





(؟) ابحاث فى الفكر اليهودى : ص “59 . 
١‏ 1 1 3-3 اموس الكثكاب المقدسن : ص .ا 2 وراجع عامو سن 5 1541 3 


صموثكيل الاول 5 :+57 ع ارميا ١‏ :ه ») اشبار الايام الشائى > : ١٠5١‏ 


(2) انظر قامو سن الكثشاب المقدس 5 تن +٠‏ ات 








(5") نقس المصدر السابق : ص 1659 





























)51( 


د بلدا نكوي الائبياء المتشرجون من مدارسن الئنبوة ويطلق عليهم 


)١( ) التواب‎ ( 


ها الائبيطا «*الكذيبة من اليهود ائفسهم اصحاب ارواح شريرة فى 
نفوسهم يدعون النبوة كذيا )١(‏ . ظ 
و - نساء نبيات منهن صادقات كما تعتقد اليهود ومنهن نبيات 
كاذنات مشل :- 
الثبيات الصادقات وهن 
1[ ا مريم اخت موسى وهارون )١(‏ 
؟ ب دبوره (5) 
« د حئة ام صموثيل ( * ) 
؟ لس خلدة امرأة شلوم (5 ) 
ل الثبيات الكاذبات مثل : - 
نوغدية 2 تذكر الاسفار اليهودية وجود 
هو لاء النبيات الكاذيات والتكحذير منهن (؟7) 





. #9١ : #9  لوالا الملوك‎ )١( 

() تثنية : ١“‏ وانظر قاموس الكثكاب المقدسن : ص 198١‏ . 

(*) راجع خروج ها :+5 ا أل ) عد ١”‏ :155 . 

(50*) »+) قضاة 5 : 5 ) *ه :أ. 

. ١: ”  لوالا صموثشيل‎ »»© )©( 

60 »» الملوك الكائنى “”*” :115 . 

(0) خروج “1 ب ١7‏ انظر السنن القويم جا ص ١15 2 ١:8‏ قاموسش الكتاب 
المقدس ‏ ص 9297 . 


(ىة 5) 


اح ااتبياء مزيفون للاصنام والالهة الوئثنية »2 منهم شمائماثة 
وخمسون نييا للاله بعل الفيتيقى »2 والاله اشير ايام 


الملكة ايزابيل الفينيقية الاصل )١(‏ . 
كثانيا : خصائخص النبوة عند اليهود 


.. الا فرق بين التنبؤة والرسالة فكلاهما اسمان لمسمى واحد‎ ١ 

؟ ‏ الخلط بين الثسدبوة وبين عدة ظواهر اخرى مشل الكهانة والعرافة 
والسحر وتفسير الاحلام والتئبِةو كما رايئا ذلك فى تعدد اصئاف 
الاشخاص الذين ينتسبون الى النبوة فىالشاريخ الدينى الاسراشيلى. 

١‏ اتصال النبوة بالملك بحيث يجعلون النبوة تحثل مكان الملك » ففى 
احايين كثيرة اصبح الانبياء يحتلون مكان الملوك فى ادارة ششون 
اليهود السياسية والاجتماعية والاقصادية والاأخلاقية ويقررون 
مصائرهم زمن السلم وزمن الحرب (١؟)‏ 
مئ ذلك ما ذكره قاموسسى الكشاب المقدسى من ان طاعة يتى اسراشيل 0( 
لموسى ما كانت الا لاعتقادهم فى قيادته وسلطته عليهم يصفته ائججح 
القواد الحربيين علييهم ل لكوتنه نبيا مرسلا فقط (*) 

؟ ب الاصران على ان التبوة امر اختص به الاله ينى اصرائيل وحدهم دون 
غيرهم من اليشر »2 اذ لا يعثرفون بائبياء غير انبياشهم (6 ) ) 
عدا سيدتا ايوب اما عن نبوة سيدنا عيسي وسيدنا محمد عليهما 
السلام فينتكرونها اشد الانكار ؛ ويقيمون الشبه. الزاخفة على ذلك 


كما سثرى قيما يعد ان شاء الله . 





)١(‏ خروج ١7 : ١“‏ وانظر قاموسى الككاب المقدس.ن : ص 95 .ه .2 ظ ظ 
(؟) خروج ١” : 1١7‏ . 
() انظر قاموس الكئاب المقدس :| ص 99٠‏ .مع اعكثرافهم ينبوئه . 


(:) حتي ابر اهيم واسحاق ويعقوب يعثتكبرونهم من انبيائهم . 








(5:؟) 

ه ‏ اعدتبار العلاقة الرابطة بين الائنبياء يعضهم ببعض هى علاقة الدم 
والتنسب . تنكيحية لاصر ارهم على اختصاص الئثبوة بهم دون غيرهم 2 
اما غاياتهم ووحدة دعوائهم قامر ليس بالاعتبار مطلقا . 

5 ب اكلثشقال النيوة من نبى لاخر امر شاع بين انبياء بئى اسرائيل 
الى غيرهم من البشر العاديين بمجرد اللمسى »© فاذا وضع ثبى يده 
على اخر ليهبه الثبوة فائه يئئيبة )١(‏ . دون ان يختئصه الله بِذلك 

7 ا من النساء الاسرائيليات من هن حمله لرسالة النبوة كما تعتتقد بنى 
اسرائشيل وهن يئتنبان بالدفوف والناى ويرقصن النساء من ورائشهن(5؟) 
كامثال : مسريم اخت موسى وهارون 2 ودبورة (" ) » وخلدة (5) 
امراة شلوم)حنة ام صموشيل(0)ومنهن نبيات كاذبات مثل نوغدية (1) 

م اقد يكئزل الوحى على الائنبياء باختثيار الله تعالى قضاءا وقدرا 
منه على رسله وانبيائه »2 وقد يكون نكيجة طلب وبحث عنه بالرقص 


والطرب والشرب على الالات الموسيقية كالناي والمزمار (9) . 





(1) انظر عدد 1١‏ : 4؟ 7 ه#9 السنئن القويم : ج 5 | ص 5564 
١(؟)4)‏ غ©غ خروج 5٠١ : ١١‏ وانظر قاموس الككاب المقدس : ص +66 2 عد 


5 ع كه ع صموكيل الأول +5 : 5 ع كروج ضك + 5ت . قضاه 1١‏ : #5 4 


- 
بكيم 
ب 


مزامير ١٠١+‏ 
() انظر قضاه © : 5 . 

(:) انظر الملوك الشثائنى ”85# : ١6‏ . 
(5) انظر صموثشيل الاولل ”# ١:‏ 

0 انظر تحميبا 6 :+ 1١5‏ 


(7) انظر الملوك اللشثانى #:١1+*؟‏ وانظر السئن القويم : ج: ص 8"". 


06) 


45 ثكلاسيس مدارسي للنبوة فى الرامة ه؛ وكذا فى بيت ايل واريحا 

والجلجال )١(‏ يتخرج طلابسها باسم ابناء الانبياء 2 ويدعنى رشيس 

المدرسة اها او سيدا ( “9 ) وكاثئت متاهج تلك المدارس تشتمل على 

تفسير الشوراة وتعليم الموسيقى والشعر » لهذا نمت موجة الشعر 
والغناء واللعب على آلآت الطرب عئد الانبياء (”#) 

٠‏ الاتبيساء عندهم من كثبباوا ولم تكن لهم اسفار نبوية ومنهم من 
ينسسبون اليسهم اسفارا جمعت مع اسفار موسى ( كما. يزعمون ) 
فتكونت اسفار العهد القديم منئها جمييعا وهم . 

1 9 الائنبياء الذين ليس لهم اسفار تبوية مئهم :- 
اختوخ ( ادريس ) ائوح ‏ ابراهيم ‏ يعقوب ‏ هارون 
صموكيل ا ايليا اليشع ‏ زكريا ميخابن يمله ‏ عوديد هس 


06 5 
يدو دون اء 





ب ل الائبياء اصضحاب الأسقفار المجموعحة فى اسفار العهد القديم مسع 
اسقار موسى 


-: ل اثبياء ما قيل السبي‎ ١ 


ير 


يونان ‏ عاموسن ‏ هوشع ا اشعيا ‏ ميخا . تاحوم . 
صفنيا ‏ ارميا ‏ حبقوق . 
# ل أثدبياء كانوا ايام السبي : 
دائيال ‏ حزقيال 
1 ب اتثبياء ما بعد السبي : 


حجى ‏ زكريا ل عوبديا ‏ ملاخى ‏ يوثيل (5) 





)١١‏ الملوك اللشثائى ”*# :” ب ه 52 د هعظى )5 :وللا. 
(؟) صموكئيل الاول ١١: ١+‏ »2 الملوك الشكائى ” : 5 . 
(*) قاموس الككاب المقدس ص 565 . 


(ع) انظنىن قاموسن الكشاب اله قدس صن 52١‏ را لأقة ٠.2‏ 





المبحث الثالتث 
صفاث الإنبباع والر سل عند اليهود 


اولا : اقر آر اليهود ببعضص صفا ت الانيباعمع الصالحة 
ثائما:انحر اففم موقف اليهود فى صفات الانبياع والر سل 
























































)5( 


: ت الانيماء والرسل عند اليهوت 


تتناقض الصور الشى تعكس اخلاق وصفاكت اثئبباء الله تشعالى ورسله 


فى صو ص الاسفانر اليهودية كغيرها من الصور العقائدية فى اركان 
الآايمان جميعها .. 
فبعضها تبرز صورة صحيحة للايمان الشابت والفضائل الكاملة لاثبياء 


الله ورسله مع بعض ما قد يشويها من اعلى التحريقفات : والبعض الآاخر 


تعكس ابشع الصور لاحط الاخلاق والصفات المشدئية . 
وفيما يلى ساعرض بعض ذلك كدليل على ما ذكرت ليتفضح موقف 


اليهود من صفوث الخلي واخبياره 5 


الاولى: اقرار اليهود بيعض صفات الاتبياء الصالحة 





تحتوى بعض نصوص الاسفار اليهودية المتعلقة باتبياء الله تعالى 
ورسله من جهة على ما يؤكد معرفتهم بالله حق المعرفة اللاثقة بجلاله 
وعظمكه ؛) وعبادتئهم له ومخافتكهم منه على الوجه الصحيح : كما كشير من 
جهة اخرى الى دعوتهم لاهل بيتهم وقومهم من وبتى اسرائيل للايمان 
بالله تعالى وئيذ عبادة ما سواه والتزام شريعته والسير على طريقه 
واجتناب مخالفكه وعصيانه وغير ذلك من المسؤوليات الى اتناطها الله 
عزوجل على عاتقهم لتبشير الخلق وانذارهم بجئئه وعذابه © وترسم من 
جهة ثالكشة صفات الير والصلاح والتقوى والعدل والصدق والاخلاص 
للانبياء والرسل . 

وشعكس هذه النصوص صورا تقرب مما جاء فى عقيدة الاسلام من علو 
نزلة الائنبياء والرسل لولا بعض التحريفات التى تشويبها احياتا 2 وقد 
جاءت صريحة بما لا يثاتى معها الشك او الريب فى الاعئتقاد بوقوع هؤلاء 
الانبياء والرسل فى الرذائل والجرائم أو اتمصافهم بالنقائص والقبائح 
وسوف اسوق بعض الامسثلة على بيان ذلك » واخص بالذكر من الانبياء 


المذكورسن فى اسقار اليهود انبياء الله ورسله الذين وردت اسماكهم 


6 فى عقيدكتا الإاسلامية على الئنكو الآاني - 


اولا : سيدنا نوح علفمه السلام 

وصف نوح عليه السلام بالرجل البار بمسيرئه على اوامر الله عزوجل 
وجميع اهل بييئكه وقد انقذه الله وجميع اهل بيئه (*) لبره وصلاحه فى 
السقيتة الى امره بصناعتها بيئما اهلك كل جسد فيه روح حياه 
بسطوقفآان الماء الذى قدره فى ذلك الزمائن وتصوص ذلك : ( واما توح 
فوجد نعمة فى عيثنى الرب وكان نوج رجلا بارا كاملا فى أجياله . وسار 
نوج مع الله ) )١(‏ . ظ 
( وقال الرب لتوح ادخل ائنت وجميع بيتك الى الفلك لانى اياك رايت 
بارا لدى فى هذا الجيل ) (5) 0 
( وبارك الله نوحا وبئيه وقال لهم اثكمروا واكثكثروا واملؤا الارص 
ولتكن خشيتكم وهيبتكم على كل حيوانات وكل طيور السماء )(") . 
ثانيبا عسمدميدفقا ابر اهيم عليه السلام 

ينص سفر اشعياء على ان سيدنا ابراهيم خليل الرب وصفوتكه من جميع 


اطراف الارصضص حيثكث يقول الرب ليعقوب : ( واما انت يااسر اكيل عيدى با 


ع 


يب 


بلسعقوب الذى اككرتكه تسل ابراهيم خليلى الذى امسككه من اطراف الارض 


ومن 14 قطارها دعوثه) (:) . 


(*) تذكر اسقفار اليهود أن الله عحزوجل قد انقذ جميع أهل بيت سيدنا 
نوح عليه السلام بيئما الحقيقة الثى إعلنها سيحائه فى القرآن تكببت 
عصيسان زوجكه واحد ابنائه وذلك في قوله تعالى :( ضرب الله مثلا 
للذياين كغروا امراآت توح وامرات لوط كاثثا ثحت عبدين من عبادتا 
صالحين ) صورة التحريم : الآية ٠١‏ وقال تعالى :( قال يا نوح انه 
ليس من اهلك انه عمل غير صالح ) سورة هود :؛ الآية حت 5 

, 15 : تشكوين كلك‎ )١( 

(؟) تشكوين ‏ 7 ب أل. 

(*) تشكوين 5 8 ١(.ء‏ 


لاد 


(؟) اشعياء ١؟‏ 2 2 أخيار الايام الشائى +“ : *؟ 





)١2( 


كما جاء فى سفر اخبار الايام البشثائى على لسان احد الائبياء : 
١‏ الست ائت الهنا الذى طردت سكان هذه الارض من امام شعب اسرائيل 
واعطيتها لنسل ابراهيم خليلك )١()‏ . 

وتقرر الكوراة ايمان ابراهيم بوجود الله ووحدانيته وانه العلى 
مالك السماء والارض حيث تذكر :( الرب الآاله العلى مالك السماء ظ 
والارض )(5) . 
وايماته يائه الاله السرمدى حيث يقول (الرب الاله السرمدى )(*) 
وانه القادر على كل شىء لقوله ( هل يستحيل على الرب تثىء )(6) وهو 
المتنئلزه عن الظلم حيث يقول :( حاشا لك ان تفعل مثل هذا الامر آن 
تميت البار مع الاثيم فيكون البار كالاثيم حاشا لك اديان كل الارض لا 
يصنع عدلا ) (0) وحيشما سكن ابراهيم كان يقيم مذبحا للرب ويدعو 
باسمه ()) وقد عمل ابراهيم عهوده وموائشيقه واقسامه باسم الرب (9) 
كما امكازت حياته بالكرم (4) وضيافة الاغراب (3) والاخلاص والوفاء 
والامائة والحنو والرقة والعاطفة )١٠١(‏ . 
ثالثا : مسمدنأ لوط عليه السلام 

لقد وجد لوط تعمة فى عيني الرب فارسل اليه ملاشكته لاخراجه هو 


واصهاره وبينيه وبينائته من مدينة سدوم الشكى ارسلوا لاهلاكها ومن فيها 





لشرور انفسهم وقيائح اعمالهم وئص ذلك : ( وقال الرجلان وهما ملاكان 
0 ايوب لد ثة ىه 0 نكو بن 5 + “أ ه. 


قم تكو بِنْ ا 2) تكوين همأ :2 5( . 
(©) تكوين ما : 55 (156غ) انظر 1١‏ :+ ا ا لكما. 
(450 انظر 15 << 7# يو 955١‏ : 75 + 5 :+ 1م 

(84) انظر شكوين ١79‏ :352 )ع ١5‏ : 515 . 

. سالك‎ ١" : ١8 ككوين‎ )) )5( 


)٠١(‏ غ2 شكوين ؟١‏ : أو ع7 وا ه11 : 9# أ 9" ع خا ا لا. 





(١‏ 5؟) 
للوط من لك 1آيضا مهنا. اصهارك وبناتك وبنيك وكل من لك فى المدينة 
أخرج من المكان لانثا مهلكان هذا المكان ) )١(‏ . 
فلا بد ان يكون لوط بارا تقيا للرب ليستحق نجاة الرب له ومن 
خطاب لوط لريه يشيت ذلك حيث انه يقول : ( وهوذا عبدك قد وجد نعمة 
فى عينيك وعظمة لطفك الذى صئعت الى باستيقاء ثقسى ) (5؟) . 


ورايعاً سيدنا اسحاق عليه السلام 





يبارك الرب اسحاق ويكثر نسله فيبئى اسحاق للرب مذبها لعيادته : 
( فظهر له الرب تلك الليلة وقال له انثا اله ابراهيم ابيك ٠‏ لا تخف 
لانى معك واباركك واكثر نسلك فبنى هناك مذبها ) () وقد جدد له 
الرب العهود الثتى وعد بها ابراهيم اناه (5) ويصلى اسحاق للرب لأجل 
امرائه العاقر فيستجيبٍ له الرب تكريما له لطاعته وايمانه فالرب يحب 
الابرار ويس جيب لصلوائهم : ( وصلى اسحاق الى الرب لا جل امراته 
لانها كانت عاقرا فاستجاب له الرب فهبلت رفقة امراته فقال لها الرب 
فى يطتك امتان ) (0) . وهذ يدل على ايمائه بالله تشعالى وخوفه 
وثقوات متت . 


خامسا : سيِدفنا يعقوب عليه السلام 





وجوده فى الحباة وفشى إلقاكهم له مني كل الشرور والاكثام فيقول لابنه 
يوسف حين بارزركه : ( ويارك يوسف وقال الله الذى سار امامه ابواى 


ابراهيم واسحق الله الذى رعائى مندٌ وجودى الى هذا اليوم الملاك. 


ننم تكو ين 51589 خخ ل#لأ. 
١؟)‏ شكوين 0015 :+ 15. 


(9) اأنظر ككوين 55 : 55 ©؟ . 
):5(١‏ انظر كشكوين 5 : 1١‏ ه26ل. 
)0 
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الذى خلصنى من كل شر يبارك الغلامين )1١()‏ وقد استمد قوئه من ايمانه 
الشابت يالله (5؟) كما يدرك يعقوب قدره الرب وان ليسنى لها حدود وان 
لا عسير ولا مسكحيل ١امامها‏ فيقول ليوسف ايضا : ( من اله انيك الذى 
يعيثئك ومن القادر على كل شيء الذى يساركك 2 ثاكشى بركات السماء من 
فوق . وبركات العمر الرابض تحت ) (”#) لهذا يصلى يعقوب للرب ويساله 
ان يمنئع بطش اخيه عيسوا له فيدعوه دعاء المؤمن المستجير بريه 


الخالتي والقادر على كل شيع فيقول:( با الت أبى ابراهيم واله ابى 





اسحق الرب الذى قال لى ارجع الى ارضك والى عشيرئك فاحسن اليك صغير 
انا عن جميع الطافك وجميع الامانة التى صنعت الى عبدك نجنى من يد 
اخى لاننى خائشف منه أن يلاشى ويضريبئى ... وانت قد قلت انى احسن اليك 
واجعل تسلك كرمل السهر الذى لا يعد للكثرة )(4؟ ) 

سادسا : كليم الرحمن سيدنا موسى عليه السلام 





وجد موسى نعمة فى عينئى الرب : ( فقال الرب لموسى هذا الامر ايضا 
الذى تكلمت عنه افعله لانك وجدت نعمة فى عيثى وعر فنك باسمك: 0 
يوكد موسى وحدانية الله تعالى لبثئى اسرائيل كثيرا فيقول : 
( اسسمسع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد ) (65) كما يقول (الرب هو 


الاله ليسى اخر سواه ) (7) ويؤمن بسر مديه الرب فيقول : 





١5 : تكو بين مع 2هؤ‎ )١( 


(؟) انظر تشكوين : 5١‏ 


(9) شكوين 8 اه؟ 
(:) تكوين لوس ل كح :1 ١!‏ 
(©) خروج 5*5 ١١‏ 
(5) ثثثنية 5 سا5 





(0) ششئية 5 اهم 




















متهم 


(مصسسن قبل ان كولد الجبال أدي بدات الارض المسكوتة مث الازل السى الأبد 
اثلث اللت َ( 0 


قد ابيتكداات ثرى عبدك عظمتك ويدك الشديدة فائه اى اله فى السماء وعلى 


الارض يعمل كاعمالك وكجبروئكك ) 0 . 


سايعا : سيدنا داود عليه السلام 
اختكبيره الرب والخشاره : ( يا رب قد اختبرئثئنى وعرفستشى انت عرفت 
جلوسى وقيامى فهمت فكرى من بعيد ... لآنه ليس كلمة فى لسائى !2 
وانت يا رب عرفتها كلها من خلف ومن قدام حاصرتئنى وجعلت على يدك)( )١‏ 

يعلم بان الله ممتحن القلوب التقية الصالحين من الاشرار حيث 
يغبت علمه الشامل المسحيط فيقول : ( وقد علمت يا رب انك تمتحن 
القلوب وتكسر بالاستقامة )(غ؟) . 

وهو المطلع على كل شيء فيقول للرب : ( اين اذهب من روحك ومن 
وجهك واين اهرب ان صعدت الى السموات فائنت هناك ان فرشت فى الهاوية 
فها انت ... )( © ) 

كما يؤمن باثه الواحد الذى لا اله غيره حيث يذكر:(يا رب .. لا اله 


بير لك حسب كل ما سمعئاه بآاذائثا ( (5) صاحب العظمة والجيروت فيقول : 


5 بر‎ 858  ريمازم‎ )١( 
تثنيه ف د اه‎ )“( 
:الال.‎ ١  ١”5 (؟) مزامير‎ 
. مزامير 845 ا "ا؟‎ ):( 
ا لاا الم‎ : ١"9 مؤامير‎ )5( 


بلا 5 


نذا 


)0 أاخبيار الاسام الأول ب 


يا 


)04( 


( لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد )١()‏ وأنه خالق 
كل شيء ومالك كل شيء فيقول ( بكلمة الرب صنعت السموات ومنسمة فيه 
كل جئنودها ... لثتخشى الرب كل الارض ومئه ليخف كل سكان المسكوتة 
فائه قال فكان هو امر فصار )( ”# ) . 

فيحمده كثير! حيث يقول :(احمدك يا رب فى الامم ولاسمك ارئم (5؟) 

ويسسبحه كثيرا فيقول :( اما انا فاعئى بقوتك وارئم بالغداه برحمتك 
لانك كنت ملجاة لى ومئاصا فى يوم ضيقى يا قوئى لك ارئم لانك الله 
ملجاىي اله رحمكي )(5) . ظ 





انعم الرب عليه بالحكمة والمعرفة واغتاه بالاموال والكرامة حيث 
يقول الرب لسليمان : ( قد اعطيتك حكمة ومعرفة واعطيك غنى واموالا 
وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك ولا يكون مثلها لمن بعدك)(5) 
كما يذكر عنه : ( واعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا) (5) 
يدرك سليمان سآن الله عالم سكل شيء فى الكون . لا يخشفى عنه شيء فى 
زمان او مكان ©؛2 ويعلم ما يبطن من خفايا الانسان وما يجول من افكار 
فى شاطره وما يعتلج من نئوايا فى قلبه فيتحاسب كل ائسان عليها عللسى 
مقتضى حقيقتها ان كانت صالحة او شريرة فيقول سليمان : ( انت وحدك 


تعرف قلوب بنى الببشر ) (”") . 





(؟) مؤامير “"#" : 5 ب 35. 

(“) صموئكيل الشائى #" : ه*ه, 

(؛؟) مزامير 9ه” 5( الا( , 

. ١# 1١١ : 1١ اخبار الايام الشائى‎ )©6( 


(5") الملوك الاول ؟ : 595 . 





١١ : “© امشال‎ )/( 
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كما يقول ( افلا يقهم وازن القلوب » الا يعلم فقيرد على الانسان مثل 
عمله ؟ ) )١(‏ وهو القائل : ( فى كل مكان عينا الرب مراقبكين 
الصالحين والطالحين ) (5) 

وينفى ممائلة الرب لسواه فيقول : ( ايها الرب اله اسرائيل لا 
اله ميثلك فى السماء والارض ) )'“١‏ كما يقول :( ايها الرب اله اصسرائيل 
...هل يسكن الله حقا على الارض . هوذ!ا السموات وسماء السموات لا 
تسعك ) (5) ٠.‏ 

لهذا فصلائته لربه كثيرة ويتقبلهاالرب لبره وصلاحه : ( وشراءي الرب 
لسليمان شيلا وقال له سمعت صلاتك واخذت هذا المكان لى بيت ذ بيحة 650 


وكأاسعأا :+ سيد نا ايوب عليه السلام 





كان ايوب كاملا ومستئقيما : ( كان رجل فى ارض عوص أاسمه ايوب . 
وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقى الله ويحيد عن الشر ) (5) 

وكان يدرك أن الله خالق كل ششيء حيث قال : ( غاسكل البهائم 
فتعلمك وطيور السماء فتكشبيرك او كلم الارض فتعلمك ويحدثك سمك البحر 
من لها يعلم من كل جولاء ان يد الرب صنعت هذا الذى بيده نفس كل حى 


وروح كل الببشر)(”) .حتى البشر هو خالقهم حيث يقول : ( يداك كوئتاتى 


م8١‎ : 5 اخببار الايام الشائى‎ )١( 
امبشثال ه٠١ : ”ا‎ )9( 
١؟‎ : 5 اخيار الايام الشثانى‎ )“( 
5 99 : ١ : (؟) الملوك الآول‎ 
١١ : " اخبار الايام اللشثانى‎ )5( 
01501 ايوب‎ )59 








6٠(‏ ؟) 


وصنعتاي كلي جميعا ) )١(‏ فهو القادر على كل شيء ولا يعسر امامه شيء 
فيقول : ( قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك امر 0 

من شلك النصوص وان كائت لا تخلو من يعض الافكشراءات كطهور الاله 
لانبيائه وغير ذلك يتشفضح ايمان اولكك الانبياء من الأسفار اليهودية 
بوجود الله ووحدانيته وقدرته ومدى عظمثه وجيروته وغير ذلك من 
الصفات التى جاءت على السنتهم مما سبق فكيف يتاتى يمن تكون لهم هذه 
المعرقة بالله وهذا الايمان العمبيق أن تمصدر عنهم ما تسب اليهم من 
الفواحش والمعاصى الكبيرة » والشى تسجلها النصوص اليهودية على 





طمسى الله عزؤجل على قلوي اليهود بطغيائهم وارجاسهم واشامهم 


فسائوا لا بعقلون شيثا كالحمار يحمل اسقارا »2 فساروا وراء عئاد 


قنلوبهم الشرييرة © فكذبوا وؤزيفوا ولم يسمعوا ولم يميلوا اذائهم 


لدعوات اتبيائهم وقاموا بايذاشهم ومطاردئكهم ورجمهم بقباكح الاعمال:' 


والصفات ولم يقتصروا على ذلك فحسب بل ثمادوا فى مكرهم وطغياتهم حثى 
اعتدوا ععحليهم بالقتل كلما سئحت لهم الفرصة لذلك . 

وقد اوردت مواقفهم شلك من نصوص اسفارهم وساعرضها فى كلاث مواقف 
اأساسية وهى :- 
الموقف الآاول : قكطل الانبياء ومطاردكهم 
الموقف الثانى : الكفر بالانبياء ومقاومتهم . 


الموقف الثالث : الافتراء على الانسبياء بالجرائم . 


0 ايوب + ١‏ :2 فى 


كلقي 
ياب 


(؟ ) ايوب “؟ع 











(51؟) 
الموقف الول : سم قئل الانبياء ومطاردا تهم 


لقد امرت ( ايزابيل ) اليهودية قطع ‏ قثئل ‏ أنبياء الرب شعالى 
لولا ان احدهم شبسا مسئسهم كخمسين ثنبيا واخذ يعولهم بِالخبِر والماء 
ليتمكئوا من العيش. . 

([[ وكان حينما قطعت ايزابل انبياء الرب ان عوديديا اخذ مائثة ثبى 
وخباهم خمسين رجلا قى مغارة وعالهم بخبن وماء ) )١(‏ . ظ 

وهذا النبى ارميا يتوجه الى الرب ليئكقم من اصسراكيل لانبهم ينوون ‏ 
قشئله : ( وانا كخروف داجن يساق الى الذيح ولم اعلم انهم فكروا على 
افكار قاكئلين لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من ارض الاحياء فلا يذكر 
بعد أاسمهت ) فيا رب الجئود القاضى العدل فاحص الكلى والقلب دعتى 
أرى انتقامك مثهم لانى لك كشفت دعوائككى )( 5) . 


الموقف الثشانى :- الكفر بالانبياء ومقاومتهم 





لقد سار اليسسهود وراء عتنادهم وكفرهم فرفضوا الاذعان لطاعة 
انبيائهم وساروا اكثر من مسيرة اسلاقهم واجدادهم فتمردوا وقاوموا 
ولم يستجيبوا لدعوات الانبياء . وسفر ارميا ينص على ذلك حيث ورد 
فيه:- ( فلم يسمعوا ولم يميلوا آذانهم بل صاروا فى مشورات وعناد 
اقليهم الشرير واعطؤا القفا لا الوجه فمن اليوم الذى خرج فيه اباؤكم 


من ارض مصر الى هذا اليوم ارسلت اليكم كل عبيدى الانبياء مبكرا كل 


يوم ومرصلا قلم يسمعوا لى ولم يميلوا اذاتهم بل صطبوا رقايهم 4 
اإساءوا اكشثر من اباهئهم فتكلمهم بكل هذه الكلمات ولا سمعون ذلك 


وتدعوهم ولا يجيبوتك ) )١(‏ . 


(1) ارميا لاطا : 55 2 7؟ 
١؟)‏ 'أرميا 1١‏ : 15 7 “05 


(“") ارميا 7 : >5 الك؟ . 





(5815؟) 


الموقف الكالث:الافتراء على الانبياء والرسل بالجرائم 





لتدعيم مسا اشربت تفوسنى اليهود على حبه 2 هات من الضرورى أن 
يشربوا الانبياء والرسل من تقس المعين ليجدوا لإانة المبرر وؤراع ‏ 
اتحرافائتهم لذا فان مما تجدر الاشارة اليه ملاحظة ان بين ما يئسبه 
اليهود من افثكراءات عن انتبياء الله ورسله وبين تعلقهم المادى 
وتحقيق اهدافهم وغاياتئتهم المنشودة تئاسب طردى لا يمكن اغفاله . 

فكل صفة نسبكها البيهود لاتبياء الله لازمت هدفا دنيويا لهم وشل 
صفة حسنة لم يذكروها لهم لازمت بعد اليهود عنها ويبغضهم لها . 

والاسفار اليهودية مليثة بالامثلة الثكى توضح فداحة ما نسيه 
اليهود الى اتببياء الله ورسله تُبرن من خلالها علاقة الانبياء بالله 
ببعضهم البعض وعلاقتهم يباهل بيكهم وبالتاسنى ومن ذلك :- 


اولا : عيادة | لاص تسسا م 


١ذ-‏ زعموا أن سليمان علية السلام يعبد الالهة عشتورت الهة الصيد 
وئيين وملكوم رجس العمونين ويتزوج بالوثئيات وئص ذلك : 
( وكان فى زمن شيخوخة سليمان ان نساءه املن قلبه وراء آلهه اخرى 
ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلبٍ داود ابيه فذهب سئيمان 
وراء (عشكروت)الهه الصيسدونئنيين (وملكوم) رجس العمونين وعمل 
سليمان الشر فى عيني الرب ولم يتبع الرب ثمام كداود ابيه )١()‏ 

زعمواان ابناء يعقوب عليه السلام يعبدون الاصئنام وهو يرضى عن ذلك 
ونص ذلك : ( فقال يعقوب لبنيه وكل من كان معه 2 اعزلوا الالهة 
الغريبة التى بينكم وتطهروا وابدلوا شيابكم ولنقم ونصعد الى بيت 


ايل .٠قأاصتعمع‏ هناك مذبحا لله الذى استجاب لسى فى يوم فضيقكى وكان معى ‏ 


(1) اتظر الملوك الاول ١١‏ : 5 7 . ِ 














)952( 


فى الطريق الذى ذهبت فيه . فاعطوا يعقوب كل الالهة الغريبة 
التى فى ايدهم والاقراط الثتلى فى اذانهم فطمرها شحت البطمة الشى 
عند شكيم )١()‏ ظ 

* ا زعمواآن هارون عليه السلام يقدم قربانا للشيطان وص ذلك ؛ 
(ويقرب هارون النبى الذى خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة 
خطية واما النبى الذى خرجت عليه القرعة لعزازيل ( *) فيوقف حيا 
امام الرب ليكفر عنه ليرسله الى عؤازيل الى اليبرية . )(“” ٠.)‏ 


؟ ل ؤعموا أن ذوجة داود عليه السلام تعبد الكثرافيم في بيكها . 


كخانيا صناعة الاميفشقفام 





١‏ زعمو اآن مومى عليه السلام يصنع تمثال حية من نئحاسسى بامر من 
ربه تشفي كل لدغيا ونص ذلك : ( فقال الرب لموسى اصنع لك حية 
محرقة وضعها على الراية فكل من لدغ ونظر اليها يحي قفصنع 
موسى حية من نحاس ووضعها على الراية . فكان مشى لدغت حيه 


انصسانا ونظر الى حية النحاس يحيا )١()‏ 





(1) اتظر تكوين ‏ ه15 :5005ل 5 

(*) عزازيل : اسم عيبرى معناه ( عزل ) ويطلق على الشيطان اوالجن فى 
الصحارى والبرارى انظر قاموس الكتاب المقدس : ص +15 [ 

(0) لاويين ٠١ 5 : ٠١‏ الجدير بالذكران شريعة اليهود تقدم قريان 
الخطيبة لعؤزازيل الشيطان ظ ظ 


(9) عدد #9١‏ :1م د 35. 


(غ1 5) 


5 ؤعموا آن هارون عليه السلام ‏ يمصئع عجل الذهب ليتلى اسراثيل 
وينامرهم بعيبادته . ونئص ذلك :( فقال لهم هارون انزعوا اقراط 
الذهب التتى فى اذن نسائكم وبئنائكم وآ[طونى بها . فئزع كل الشعب 
اأقراط الذهب التى فى اذائنهم وآثو يها الى هارون فاخذ ذلك من 
ايديهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه الهتك يا ظ 
اسراشيل النتى اصعدتك من ارض مصر فلما نظر هارون بنى مذبها ظ 


امامه وئادى هارون وقال غداعيدا للرب ( 10 . 0 


ظ 
خالثا : غضب الاله على انبيائه وسبهم 00 اه 
١‏ ب زعموا ان الرب يحرم على موسى وهارون عليهما السلام دخول الارض 
المقدسة غضيا عليهما بسيب القوم ونص ذلك على لسان موسى : 
(وعلى ايضا غضب الرب بسبكم قائلا وانت لا تدخل الى هناك ) )١(‏ ظ 
ا ؤعموا أن الرب يسب داود علية السلام حيين يغضب عليه ويحرض 
سواه على صببه ايضا وئص ذلك :( فقال ابيشاري اين صرويه للملك 
لماذا سب هذا الكلب الميت سيدى الملك . دعثئى اعبر فاقطع راسه 
. فقال الملك مالى ولكم يا بنى صروية . دعوه يصب لان الرب قال 
له سب داود ومن يقول لمسادذا تشفعل هكذا . وقال داود لابيشارىي ظ 
ولجميع عبسيسده هوذا ابنى الذى خرج من احشاكى يطلب نفضسي فكم 


بالحرى الان بنيامينى دعوه يسب لان الرب قال له) (5 ) 


. 5 خروج #9" :ا لاا‎ )1١( 


- 
- 


١! تثنية‎ )9( 





ننم صمو كيل الثاني ٠"‏ :35 0 118 














)١16( 


رابعا الدعوة الى دين الله بالكعري 





زعموا ان الرب يامر اشعياء النبى عليه السلام بالدعوة لدينه وهو 
عارى الجسد والقدميين طيلة شلاثة اعوام ويجعل ذلك اية واعجوبة منه 
وص ذلك هو :( تكلم الرب عن يد اشعياء ابن آموص قائلا » اذهب وحل 
المسجحج عن حقويك واخلع حذاكك عن رجليك ففعل هكذا . ومسشى معرى 
وحافيا فقال الرب كما مشي عبدى اشعياء معرى وحافيا ثلاث سثيين اية 
واعجوبية على مصر وعلى كوش هكذا سيوق ملك اشور سبي مصر وجلاء كوش 
الفتيان والشيوخ عراه وحفاه ومكشوفى الاستاه خزيا لمصر »© فيرشاعون 
ويخجلون من اجل كوش رجائهم ومن اجل مصر فخرهم )١(‏ . 


خامسسا : الكذب فى البلاغغ علسى الله 





-١‏ زعموا ان النبى حثينيا عليه السلام يكذب فى مسالة من عئد نفسه 
على انها بوحى من الرب فيعاقبه الرب على ذلك بالموت وهذا هو 
النص : ( فقال< ارميا البنى لثينا النبى ل اسمع يا حئيئا ان 
الرب لم يرسلك وائت قد جعلت هذا الشعب يشكل على الكذب » لذلك 
هكذا قال الرب هانذا طاردك عن وجه الارض هذه السنة تموت لانك 
تكلمت يعصيان على الرب فمات حئينا . الثبى فى كلك ا؛لسئة فى 
الشهر السابع ) (5) 

؟ ‏ ذكرت الكشوراة : ( صار فى الارض دهش وقشعريرة الانبياء يتنباون 











)5 11( 


“ل قد رايت فى انلبياء السامرة حماقة 2 كثثبيةوا بالبعل واضلوا شعبي 
اسراثيل ومن اثبياء اورشليم رايت ما يقشعر مئه يفسقون ويسلكون 
بسالكذب ويتشددون ايادى فاعلى الشر حتى لا يرجعوا الواحد عن 
ره ٠. )1١()‏ 


سادسا كذب الانبياء على بعضهم 


زعموا إن تنلبى من أانيياء يهوذا يامره الرب ان يسافر إلى يريعام 
ميلك اسراكثيل لانذاره وكخويفه بسيب شركه ويامره اللسرب يالا ياكل خبز ا 
والا بيشرب ماء داخل حدود مملكة اسرائكيل ؛ فيسكذب عليه تببى آخر 
ويطعمه ويشريبه وينسب ذلك كذيا الى ملاك الرب الذى اوحى له بذلك من 
الرب فهو بهذا يكذب على الرب وعلى التسبى وتص ذلك :( وسار وراء 
رجل الله فوجده جالسا تحت البلوطة فقال له اائنت رجل الله الذى جاء 
من يهوذا فقال انا هو فقال له سر معى الى البيت وكل حبرا . فقال لا 
اقدر ان ارجع معك ولا ادخل معك ولا أكل خبزا ولا اشرب معك ماع فى هذا 
الموضع لانه قيل لى بكلام الرب لا شاكل خبرا ولا تتشرب هناك ماءا ولا 
ترجع ساكرا فى الطريق الذى ذهيبت فيه فقال انا ايضا نبى ميشثلك وقد 
كلمنى ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك الى بيتك ياكل خبزا ويشرب. 
ماءا كذب عليه فرجع معه اكل خبرًا فى بيته وشرب ماءا ) (5 ) 


سابعا : الكناقص والثئضارب فى اقوال الاثنبياء كذبا على القوم 





عمو !ا دن اربعمائة تبى يؤيدون ذهاب ١‏ ا خاب 4 ملكت اسر اكيل لكر ب 
آرام ويشيبروته بان النصر حليفه بالكذب عليه .وئبى واحد يناقخصهم فى 


نتا يبيد هم ذذلت و سصد 3ق القول لست ٠.‏ 


"> 10 ارميا ا ا ل‎ )1١(١ 


١(5- - ١55 : ١54” الملوك الاول‎ 5 


١‏ لكدية 


كثامئدئا : اركتكاب الاثبياء القئل والثئكمكثيل والمجحازر الوحشية بالنساء 


والاطفال والعهزة 


(١‏ زعموا آن موسى عليه السلام موسى يامر بمذيحة 8 تبقى على أاثثى 
حيه وئص ذلك : ( وقال لهم موسى هل ابقيئم كل انثى حيه أن هؤلاء 
كن لبئى اسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيائة الرب فى امر فقوز 
فكان الوبيا فى جماعة الرب فالان اقكئلوا كل ذكر من دلاطفال وكل 
امراة عرفت رجلا بمضاجعه ذكر اقكلوها.لكن جميع الاطفال من الثساء 
اللوائىئى لم يعرفن مضاجعه ذكر ابقوهن لكم حيات ) )١(‏ . 2 

* - زوعمصلو أن يشوع يسير على منوال موسى عليه السلام يقشئل الرجال 
والنساء والاطفال والشيوح والعجزة اصحاب المدن النتى يفتحها 
ويعلق اجسادهم على الخكشب .ومذابمح ارميا اولى مذايح يشوع (5) ثم 
مديرئة " عاى ": 
( وكان لما انتهى اسرائيل من قيّل جميع سكان عاى فى الحفل فى 


السربية حيث لحقوا يهم وسقطوا جميعغا بحد السيف حتى فنوا ان جميع 


أسراشيل ‏ رجخ الى عاى وضريبوها بحد السيف فشان جميع الذين سقطوا 


فى ذلك اليوم من رجال ونساء ائشنى عشر الفا جميع اهل عاى ) )١(‏ 


ومديتة ' مفيدة . : وأخذ يضو ع مفيدهة في ذلك اليوم وضربيها بحد ظ 





مفيده كما فعل بملك اريها *) (54) . 








(؟) انظر كنوز الاسفار الالهية : ص ١١‏ 





(59) يشوع لم :"5 : 55 . 


فينم عغددت أ؟ : 55 ب للا 
0 يشوع ١+‏ ألكيرأا . 





سه 


وشعب للبيئة ( لشم اجشاز يشوع من مفيده وكل اسرائيل معه الى لبنه 
وحارب لبنة) )١(‏ وشعب لخيش ( ثم اجتاز يشوع وكل اسرائيل معه من 
لبينة الى لخيش ونزل عليها وحاربها فدفع الرب لخيش بيد اسراشيل 
فاخذها فى اليوم الشائنى وضربها ميحد السيف وكل نفس بها حسب كل 
ما قعل بليبتة ) (؟) وشعب جازر ونص ذلك ( حينشذ اذن صعد هورام 
ملك جازر لاعانه لخيش وضربه يشوع مع شعيه حثتى لم يبق له 
شاردا)(5؟) 0 


وشعب مديئة صاصونى وقنفص ذلك ) دشم رجع يشوع فى ذلك الوقت واجد 


حاصور وضرب ملكها بالسيف لآن حاصور كائت قبلا راس جميع تلك 

الممالك . وضربيوا كل قفسنى بها بحد السيف حرموهم ولم تكبق نسمة 

واحرق حاضور بالثئار ) ( 5) < 

ا ؤعموا آن داود علبه السلام يثامر لقشل إوريا الحشى أحد قوادم 
ليحظى بزو جمته 

: ل ؤعموا أن داود عليه السلام ينامي بان يوضع اهالى ( ره ) ميتسى 
عمون تحت المناهشير والنوارج الحديدية ونص ذلك : ( فجمع 
داود كل الشعب وذهب اللسى ريه وحاريبها واخذها واخذ تاج ملكهم عن 

راسه ووزئته وزته من الذهب مع حجر كريم وكان على راس داود . 

واخرج غنيمة المدينة كشثيرة جدا وخرج الشعب الذى فيها ووضعهم 

لحت متاشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وامرهم فى انون الاجر 


وهصخكخذا صتع بسجسميع مدن بتئى علمون . شم زجع 





. 5185 :205د١ يشوع‎ )١١ 
. "9 ل‎ "١ : ٠١ يضوم‎ )؟١‎ 
14: 1١+ فق يشوع‎ 


١؟-‎ ١١ : (١١ (؟) يشوع‎ 














)755( 


دأاود وجميع الشعب الى اورشليم ) )١(‏ . 
ب زؤعصوا ان سليمان عليه السلام ييد! حكمه بقئل أخيه أدوئيا : 
( وحلف سليمان الملك بالرب قائلا هكذا بفعل لى الله وهكذا يزيد 
انه قد تكلم ادوتنيا بهذا الكلام ضد نفسه والان حى هو الرب الذى 
نشكبثنى واجلسثى على كرسى داودابى والذى صئع لى بيئا كما تكلم 
انه اليوم يقشل ادونيا)(؟) 
7 اابنا يعقوب عليه السلام يقشلان أ هل شكيم غدرا ووحشيه وهم جرحى 
لاجل اخذهم دينة اختهم وئنص ذلك :-( فحدث فى اليوم الشالث اذ 
كانوا متوجعين ان بثى يعقوب شمعون ولاوى اخوى دينه اخذ كل واحد 
سيفه وائيا على المدينة وقشلا كل ذكر وقطلا حمور وشكهيم ابته يحد 
السيف واخذا ديئنه من بيت شكيم وخرجا ثم أتى بنو يعقوب على 
القتلى ونهبوا المديئة لانهم نجسوا اخكتهم غنتمهم وبقرهم وحميرزهم 
وكل ما فى المدينة وما فى الحقل اخذوه وسبو! ونهبوا لكل 


شروتهم وكل اطفالهم ونسائشهم وكل ما فى البيوت ) (") . 


شاسعسا الل زفى (ع 





١‏ د زعموا أن دم عليه السلام اصل الجنسى البشرى قاطبة يزئى بشيطانه 


اسمها (إليليت ) لمدة ١١٠‏ سنة (:5) . 


)1١(‏ صموثيل اللشثاني »+ ١#‏ : 3854 اللا 

(؟) الملوك الآول ” : 7 ه56 

(*) تكوين ‏ 4+" : ه85 7 4! 

(*) انزه القلم عن كتابة هذه النصوص واكتفى بالاشارة الى مواقعها 
(:) الكئن المرصود فى قواعد التلمود ص *ه . 





)52( 


؟ ل زؤعموا أن لوط عليه السلام يزئى بايبنكيه )١(‏ 

ل زعموا ان يعقوب عليه السلام يعيش بالؤئى مع ابئة خاله الكبرى 
وينجب مثئها (5؟) . 

: ب ؤعمواان روابين بكر يعقوب عليه السلام يزتى بسرية ابيه بلهة (5). 

© ل زعمو أن يهوذا ابن يعقوب عليه السلام | يزنى بارملة ابته شامار 
دون علمه بانهاأ كنته وحين عرفها بر(ها من زتاها وجعلها ابرا من 


نفسه (؟) 





أ د ؤعموا أن بئنت يعقوب دينه يزنئى بها شكيم (*) . 

#«# ب ؤزأعموا أن دإود الثبى عليةت السلام بزئى يزوجة جتنديبه أ[ورها و ألر ب 
يكن تمذا هم على ؤزناأم بائة سيو نىي احدث إقارنية بسبحصيم تنسائة جسهر ! امام 
الشكمسى ويقع ما يتوعد به الرب عليه فيزئى ابشالوم بسرارى أ ضيه 


ل ا زعموا 1ن دواد التبى عليه السلام يزنتى وينجب من الزائية اببنه 
الشبى سليمان (9) . 


زنى سامر الرب (8) . 
+ زعموا أن أاسطنون أبن داود عليسه السلام الكتانسى يزنزنبى, باخته 


شامار(5) . 





. 55 3 57 : 55 اه" . (5؟) 0 2)) شكوين‎ 7+ : 1١5 اأانظر شكوين‎ )١( 
. 153 11:5 : #4 شكوين‎ ©  )5( . 35 : تكوين ه”‎ 226  )*( 
ظ‎ 4 7-1١ : "6 شكوين‎ )2)2 0 )6( 

1587 ١*:ذ١ذ كد لا وا‎ ١8 داه . و‎ #”: ١١ 2ه صموشيل الشثائى‎  )5( 
ظ‎ . 58: ١" صموثشيل الشثانى‎ 2)  )19/( 
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عاشر! الدياكلسة : 


١‏ - ؤعموا أن ابراهيم عليه السلام يجعل زوجئه سارة اخكا له ليجمع 
يها اموا الئاس بالباطل شارة مع فرعون مصر . (5) وثشارة اخرى 
مع ابيمالك جرار () . 

زعموا أن اسحاق عليه السلام يسير على متوال ابيه ‏ ويعرض زوجضه 
لابيمالك ملك فلسطين (5) . ظ 

#ا د زعموا ان يعقوب عليه السلام يسمح بالؤزنى بسريته يلهه دويما أى 
اهتمام بالامر (*©) . 

ب زعمنوا أن داود عليه السلام يعلن الحرب على ابنه ابشالوم الذى 
قشكشل إخام أمتون لؤزناه باخته ثشاماردوغامبالاة سما فعله ا متون(١‏ ) ٠‏ 


احدى عشر : الغزل الداعر الماعن الرخيص 





نشيد الانشاد (9) 





19) انظرالكَتَنُ المرصود فى قواعد التلمود: ص 3595 ١١١‏ وانظر ايضا 
اأفحام اليهود: ص ١٠١‏ . 

(؟) انظر تكوين 1# : ١7 1١‏ . 

. ١7 3١5 : "+ ولككوين‎ ١ : ١+ 8 م6 )ع اشكوين‎ 

(*) ©») شكوين 55 :اله و3 15-11 . 

(5) )) تشكوين | ه" 7 515 . 

(3) +؛ صموكيل البشائى 01:  #”5‏ ط9 . 
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٠. ) ١( ل ؤعموا ان ثوها سكر حثى تعرى‎ ١ 


؟ - زعموا ان النبراهيم عليه السلام حين كان راجعا من شرقى الاردن الى 





فلسطين اخرج له ملكها ( ملكى صادق ) خبزا وخمرا لانعاشه وانعاش 





اسلام فبعئتقد أئه من عيسو فيدعو له كثرة حنطة وخمر مع مأ دعى 


كثاذقة عشر 0 : الر قصن واللهوق والذعب والتنبوٌ بآألات الطرز ب 

١‏ 5 محموا آن داود عليه السلام سر قصض امام الربء يكل قوئلهة 2 ( وكان 
داود يبرقص يكل قوئه أمام الرب ) (5 ) . 

يدم دعسمصو!ا! أن داود عليه السلام يقرونرز للخدسمسة المكتكتثيكين بالعيدان 
والرباب والصتوج وغيرهم من رؤساء الجيشى : ( واقرز داود رؤساء 


الجبشسش للشذد مة بثى ! ساف وهيمان ويدوكون المتكْثنيثشين بالعيدان 





* 8؟‎ 2 "+١ : 9 انظر تشكوين‎ )1١( 
جرم انظر تكوين  ؟ : لأ‎ 
؟”“ ل 7و 15 :35 والا# : 155 الك(‎ : 1١5 0 انظر شكوين‎ )*( 


. 15 : 5" انظر صموشيل الشانى‎ ):4(١ 
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والر باب والصئوج وكان عددهم من رجال العمل حسب خدمكهم 0000 
لينزل عليه وحى الرب يستشيره فى محاربة ملك . مواب ( يهورام ) 
: ( والآان فاتوئى بعواد ولما ضرب العواد مبالعود كانت عليه يد 


الرب فقال هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادى جيابيا جيايا)(؟) . 


اربعة عشر : الجفاء وسوء الاآدب مع الرب 





1 سد ؤعصموا ان ابراهيم عليه السلام يخالف تعاليم الله عن وجل فى 
الميراث يما يئم عن سوء اديه وخروجه عن طاعة الرب فقد تنص 
سفر التشثتيه على ان ابراهيم عليه السلام ورث ماله كله لاأاسحاق 
وحجرم مثئه اسماعيل ( واعطى ابراهيم اسحق كل ما كان له واما بثو 
السرارى اللواى كانت لابراهيم فاعطاهم ابراهيم عطايا وصرفهم عن 


اسحق ابئه شرقاالى ارضص المشرق وهو سيد حى) () 


؟ ‏ زعموا ان موسى عليه السلام يرد على الرب يلهجة جافة ثنم عن سوء 
الادب مع الآله فى اول وحى له حين بعكه الى فرعون #خراج بيثى 
اصسراشيل من بين يديه :(إفقال موسى للرب استمع ايها السيد لست ائا 
صاحب كلام مثذ امسن ولا اول من أمسسى ولا من حين كلمت عيدك بل اثأا 
ثتقيل الفقم واللسان فقال له الرب من صئع للاتسان فما أو من يصئع 
اخرسى أو اصم أو بصيرا أو اعحمى اما هو اثا الرب فالان اذهب 
وائنا اكون مع قمك واعلمك ما تتتكلم به فقال استمع ايها السيد 
ارسل سسيسد من ترسل فحمى تحضب الرب على موسى وقال اليس هارون 
أاللاوى 1 خشاك انا أعلم انه هو يشكلم وايضا ها هو خارج لا ستقبالك 


. ١ : 98 اخبار الايام الاول‎ )١( 
. 11 ١6 الملوك الكانى م‎ )*( 
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فحينما يراك يفرح بقلبه ) ٠ )١(‏ 

# - عموا آن موسى عليه السلام يخاطب ألرب بكل وقاحة ليطلبه لحما 
لياكل ضعب اسراكيل يعد أن يبست تقومهم من المن والسشوى (١‏ 
فقال موسى للرب لماذا اسات الى عيدك ولماذا لم اجد نعمة فى 


ا 





هد ١!‏ الشعب ادو ولدته حتى تقول لى احمله فى حفتك كما يحمل المرءع 





الرضيع الى الارض التى خلقت لابائه : من اين لى لحم حثى ١اعطى‏ 


جميع هذا الشعب لاتهم يبكون على قائلين اعطنا لحما لتاكل لا اقدن ‏ 


انثا وحدى ان اكحمل جميبع هذا الشعب لآنه ثقيل على فانئن كنت تفعل بى 
هكدا فاقشلنى قشلا ان وجدث نعمة فى عينيك فلا ارى بليتى )(5) ٠‏ 

؟ ب ؤعموا أن موسى عليه السلام يواجه الرب بجراة قاسية واسلوب صارم 
قشل فرعون وتعذييه لسنى امرائثيل : ( فرجع موسى الى الرب وقال 
با سيد لماذا الات الى هذا الشعب لماذا ارسلتثئى فاته مئذ دخلت 
الى فرعون لاتكلم باسمك اساء الى هذا الشعب واتت لم تتتخلص 
شعبك ) () 

5 ب زعموا أن ايليا النبى عليه السلام يصرخ الى الرب بما لا يليق : 
( وصرخ الى الرب وقال ايها الرب الهى ايضا الى الارملة الشى انا 


تازل عندها قد اساءت باماتتك ابنها فتمدد على الولد شلاث مرات 





وصرخ الى الرب وقال يا رب الهى لترجع تفسى هذا الولد الى جوفه 


فسمع الرب لصوت ايليا فرجغت نفس الولد الى جوفه فعاش )(؛ ) 





31 خروج ؟* ب «*1 : ت ١‏ 
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خمسه عشر : السكجر والجحئون والثكنهم 





جاء عن الثكلمود انهم : 





( يرمون المسيح عيسى عليه السلام بالسحر والجئون ) :)١(‏ 


سكة عشر : الاغتصاب والتحريض على السرقة 





١‏ زعموا ان يعقوب عليه السلام يسرق الهبركة من اخيه عيسو بتحر يضص 
من امه : ( واما رفقه فكلمت يبعقوب ابنها قائلة أثنى قد سمعت 
اباك يكلم عيسو اخاك قاكلا اكشتى بصيد واصتع لى اطعمه لاكل 
واياركك امام الرب قبل وفائى ٠.‏ 

افالان يا ابثى اسمغ لقولى فى ما انا امرك به اذهب الى الغئم وخذ 
لى من هناك جديين جيدين من المعزى فاصنعهما اطعمه لآبيك كمأ يحب 
فتحفرها الى ابيك لياكل حتى يباركك قبل وفائه . فقال يعقوب 
لرفقه امه هوذأا عيسوا اخكشى رجل اشعر واتنتا رجحل املسن . زيما 
يحسئى أبى فاكون فى عينيه كمششلهاون واجلب على نفسى لعئة لا بركة 
فقالت له امه لعنتك على يا بنى اسمع لقولى فقط واذهب خذلى فذزهب 


شياب عيسوا ابتها الاكبر الفاخرة التشى كانت عندها فى البيت 


المعزى . واعطت الاأاطعحمة والخبز الى صتعت فى يد يعقوب أبتها 


فدخل الى ابيه وقال يأ ابفى فقال هائدا من انتا يا ابيئى غقال 


لتجد يا ابتى فقال ان الرب الهكك قد يسير لى ......) (5) ٠‏ 





اانظرو الكتئ المرصود : ص 59 0 ٠١٠١‏ . 
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تم ضفو ن اتنكم ا تمصو ن قار ين يل تطلب كل اصراة من جارتشها و من : 


تزيله هيتها امشعة حفة وامكعة ذهب وثيايا وتفعون على بنيكم 
سبعة عشر : التهافت على المادة والشهوات 
ااا سيم 


تذكر الشوراة:( لاتهم من الصغير الى الكبير كل واهد مولع بالربح 


من التبى الى الكاهن الى كل واحد يعمل بالكذب لم يتحرجوا ولم 2 


بعرفوا الشجل لذلك اعطى نسائهم لاخرين وحقولهم لمالكين لانهم من 
الصغير الى الكبير كل واحد مولع بالريح من النبى الى الكاهن كل 
واحد يعمل بالكذب ويشفون كسر بنت شعبى على عشم قائلين صلام سلام و5 
سلام هل خزوا لأآائنهم عملوا رجسا بل لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل 


لذلك يسقطون بين الساقطينئن فى وقت معاقبتئهم يعكرون قال الرب )(5) . 


( هوذأ صوت اإستغائة سثت شعبى من ارض يبعيد ولعل الرب ليس قفىن 0 


صهيون أو ملكها نيس فيها لماذا اغاظونى بمئحوئاتهم باباطيل 
غحريبة ) (9) ٠.‏ 

ثمانية عشر : الغفشٌ والخداع 

الل 52س 

من اخيه عيسو فيليسى على يديه وعنقه جلود جدى معزة بامر من امه ( 
الست بدية ملامسة عنقت «١‏ 2 جد ى ١‏ َه اعطتث ا(إطعمة الشن الث 
و 2 ديه و و و : 
لا اك 

9؟) ارميا ل ١١ 1١٠:‏ 


ل 0 30 




















1) 
صشعت فئ يد يعقوب ايبئها فدخل الى ابيه وقال يا ابى . قفقال هانذا من 
انت يا اينى فقال يعقوب لابيه انا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمكثى . 

قم واجلسسى وكل من صيدى لكى تباركتى نفسك ) ٠ )١(‏ ظ 
تاسع عشر : البلادة وعدم الفهم وحب الذات والحسد 
ا م م20 < 
زعملوا أن اسحاق عليه السلام رجل بليد وضعيف الفهم لا يستطيع 
التمييز بين ولديه عيسو ويعقوب فتتطلى عليه حيله يعقوب وامه 
فيباركه ويوركشه البركة ويعقوب يحتال على ابيه حبسا لذائه وحسدا 
لاخيه : ( فقال اسحاق ليعقوب تقدم لاحسك يا ابنى اانت هو ابئى عيسو 
ام لا فتقدم يعقوب الى اسحق أبيه فصسه وقال الصوت صوت يعقوب ولكن 
اليدين يدا ععحيسوا . 
أولم يعرفه لآأن يديه كانتا مشعرئين كيدى عيسوا اخيه فباركه وقال 
هل ائنت هو ابثى عيسو أ فقال انا هو . فقال قشدم لى الاكل من صيد ابئى 
حثشى شباركك تفسى ) (5؟) ٠‏ 
عشرون : غلظة القلب وفظاضة الروح 
ااال اطغ 
زعصوا أن عيسو بكر اسحاقى عليه النلام جاشع جدا ويطلب الضيز من 
اخيه يعقوب عليه السلام الذى يمتنع أن يقدم له شيثا الا بمقابل منج 
فضيلة بكورية عيسو له : 
( فقال عيسو ليعقوب اطعمنى من هذا الاحمر لانى قد اعييت » لذلك دعى 
أسمسه ادوم ) فقال يعقوب بعني اليوم بكوريئك . فقال عيسوا ها انا 
ماض الى الموت قلماذا لى بسكورية فقال يعقوب احلف لى اليوم فجلق 
له . فباع يِكوريته ليعقوب . فاعطى يعقوب عيسوا خبزا وطبيخ عدس . 


فاكل وشرب وقام ومضى فاحتقر عيسو البكوريه ) ٠ )١(‏ 





0م تكوين ب#مة ‏ + ذل * 2015 
ابيع تكوين "بام : ١١‏ 5-5 . 


ونه تكوين ته : 5 هم دين 





فمقة 


ير عمون ان هارون واخخنته مريم شقيقئكى موسى يغتابانه لاتخاذه لتفسه 
زوجة كوشية 

) وتكلمت مريم وهارون على موسى بسيب المراة الكوشيه التى 
ا لخذها لانه كان قد الئْخذ امرأة كوشيه فقالا هل كلم الرب موسى وحده 
الم يكلمنا تهن ايضا فسمع الرب واما الرجل موسى فكان. حليما جدا 


اكفكشر سن تصبيبمع الئتأاس الذبن على د جه الارص 1 





وقع فيه والده غير قاصدا فى ذلك : ( فابصر حام ابو كنعان عورة 
اإابيةه واكبسىن اخوبةت خارجا . فأشد سام ويافتث الر داع فو ضعاه6 على 


لاخورته وقال مسارك الرب اله سام ولكن كئعان عبدا لهم ليفشكح 

الله ليافث فيسكن فى ساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم ) (5) 20 
؟ ‏ ابراهيم يرضى يبظلم سارة وذلها لهاجر زوجته الشائية ويقول لها 

افعلى بها ما يحسن فى عيئك :( فقال ابرام لسارى هوذا جارتيك فى 


يدك افعلي ما يحسن في عينيك فاذلتها ساراى فهربت من وجهها)(؟) 





10 عدا م :و 1 ع 
جيم تكو بن : 5 :ع #9 0 لاه 
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ا د ابيراهيم ظالم فهو يحابى اسحاق اين الكره عحلى حسابي اسماعيل أسسن 
الامة من غير ما عدل وخوف من الله تعالى . 
كان هذا من ايرئ ما افثثتراءه بتو اسراشيل فى هذا الصدد فهل يمكن 
الجمسع بين التقيفين » بين ما أشيئكئكه التصوص اليهودية من 
صدق ايمان الانبياء والرسل ومدى نزاهتهم وبين ما الصقته من 
الثتهم والاراجيف بهم . اليس هذا دليل على التحريق فى كلام الله 





اولا 

شانيا 
دثالخثا 
رابعا 


انكار اليهود لنثبوة يعض الاثنيباء وايطال ذلك 
: قئل اليهود يبعض الانبياء وموقف الامامينئن من ذلك 
: ود الامامين على افتئراد اليهود ويهيئانهم على الاتندبباء 
: موقف الامامين من تجروء اليهود وتئطاولهم على الانبياء 





10م”_) 


جهود الامامين فى الرد على موقف اليهود من 
الانبياء والرسل 


دآاب بكو أاسرائتيل على الاقساد والظلم وامتلىء تاريخهم بالمعصية 
والكفر والاعراض عن الحق وشرك اشباعه . والاعتداء بالقئل والبهشان 
على .اندبياء الله تعالى ورسله حيث تمثئلىء توراشهم وساشر كثكبهم بابشع 
الضلالات والافتراءات عليهم بجميع الصور الشئيعة كما رايئا سابقا فقد 
امعن اليهود فى التحريف والتبديل عامدين متعمدين + غير ناصين او 
متجاهلين فكفروا بالحجج الساطعة المشبته لصدق رسالات الرسل منتقصين 
من مقام الرسالة النبوة والدعوة الى الحق وقابلوا ذلك بالكئمرود 
والاستطالة والسبغى والاعتداء بالقشل او الافتراء عليهم »؛ وللامامين 
رحمسهما الله تعالى تنصوص بعضها صريح ومباشر وبعضها غير مباشر دمغ 


اليهود دكفرهم وعداوكهم للانبياء والرسل 0 


خغخما اتثملت على بِيِأنٌّ مو قشسهما من ذلك اعت ثلث علق ب سعغضص هذهم الثئعهعوٍ ص 
بموقف اليبهود مسن ائبباء اللت ونتكذ يسهم وعئادهم لهم وجد الهم 'وسوءع 


ادبهم معهم يما لا يليق بمقام النبوة . 

كما تتناولٌرميهم لانبياء الله تعالى بقل بعضهم ومحاولاتهم 
المستكررة لقثشل البعض الاخر . . 

كما كحو ضح قساد إعئكقادهم فى صلاحية ونزاهة الانبياء بوصفهم يبِايِشع 
الافتراءات والاخلاق |الدتيشة : وساتتاول يعض ما وقفت عليه من هذه 
النصوص ببيائها وتحليلها ونقدها عند الامامين بتصنيفها تحت 
العئاوين الائية :-( 
اولا #انكار اليهود لنبوة بعض الانبياء والرسل وابطال ذلك 
كانيا:قئل اليهود بعض الانبياء وموقف الامامين من ذلك . 
كالثا:رد الامامين على افتراد اليهود وبهتائهم على الانبيساء والرسل 


رابعا:موقف الامامين من تجروء اليهود وتطاولهم على الانبياء والرسل 








( م ) 


اولا:انكارالنيهود لنبوةبعض الانبياء وابطال ذلك 
يصل الامر باليهود الى حد جسيم من الكمرد وبذاءة القول وشناعة 
التصرف مع ائنبياء الله تعالى بما لا يجرء عليه غيرهم وقد سجل 
الامامان عليهم من ذلك . 
اتكارهم لتنليوة البعض منهم لمخالفتهم لاهواشهم وسوء اعتشقادهم 
وكفرهم بالله تعالى وتكذيبهم لرسله وشرائعه ويشير شيخ الاسلام امن 
تيميه الى ثلاث ممن جحدوا نبوائكهم فى نص جامع من اقواله : ( ان 
يوشع كان نبي ومن بعده كداود وسليمان والمسيح لم يكوئوا انعبياء)(١)‏ 
فهم بهذا انكروا تبوة : داود 2 سليمان والمسيح . 
وساعرض جهودهما فى الرد عن سليما والمسيح عليهما السلام مما 
تيسر لى الوقوف عليه على النحو الاتى :- ظ 
١‏ ب الرد على موقف اليهود من سليمان عليه السلام ٠.‏ 
؟ ‏ الرد على موقف اليهود من المسيح عليه السلام . 
وفيما يلى بيان ذلك 


)١(‏ الرد على موقف اليهود من سليمان عليه السلام 





اشار ابن “ليمية رحمه الله تعالى الى ان اليهود انقسموأا الى 
طاكئفتين فى موقفهم من سليمان عليه الصلام . 

طاكفة طعئنوا فيه برميهم له بالسكر والاكخرى اتكرت نبوئم أذ جعلوه 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله : ( ويتقصون الائبياء حقوقهم مثل 
تتقيصهم لسليمان فائه كثير ١‏ من اليهود والتصارى يطعئون فيه © فمتهم 
من يقول كان ساحرا وائه سخر الجن بسحره ©) ومئهم من يقول سقط عن 


درجة التبوة »)2 فيجعلونه حكيما لا نبيا ) (5؟) شم شرع رحمه الله يعد 


(1غ) الجواب الصحيح : جا ص ه2١‏ 
(؟) إنظر الجواب الصحيح : جا ص 5*١“‏ . 





(8م1) 


عرض مقالتهم الياطلة فيه بالرد عليهم لابطال مأ زعموه مستئدا على 
ما جاء فى كتاب الله تعالى لابطال تصوراتهم فبين ان الله عزوجل براه 
من ذلك كما منكه ملك لا يتسغى لاحد من يبعده وسخر له كل شىء الريحجح ) 
الشخياطين كل بناء وغواص ليدفع عنته شبهة السحر التى اعتقد اليهود 
انه يستر بها الجن لطاعته واشبت ان ذلك ما كان لم الا باذن الله 
تعالى فلولا اذئه سبحجحائه لما كان له من ذلك شىء )١(‏ واسكدل على 
رايه بما جاء فى سورة التحل فى قوله تعالى فى قصة بلقيس ملكة 
اليمن ( قال يا ايها الملا أيكم ياتينى بعرشها قبل ان ياتمونى مسلمين 
قال عفريت من الجن انا آتيك ببه قبل ان تقوم من مقامك وائى عليه 
لقوى اميئن ... الحم ) (5) 

وقد اشارالى شبهة اهل الكثشاب لانكار تبوكه فىاعتقادهم الفاسد 
فيه بتتسخير الجن بانواع من السحر والشرك . 

فاماط شيخ الاسلام رحمه الله اللشام عن الحقيقة الشى التتبست على 
الكشثير منهم وهى ان الشياطين بعد وفاة سلهمان عليه السلام هى الى 
عمدت الى ككشابة انواع من الشرك ووضعكئها ثحت كرسيه وزعمت للثاسنى أن 
سليمان عليه السلام كان يسخر الجن بها » كما اوضح ان الناسى انقسموا 
ابسيب هذه الشبهة الى طائفتين فى موقفهم من سليمان . 

الطاكخفة الاولى تمثل الكثير من اهل الكتاب انكرت نبوئه لاعتقادهم 
شركه بالله »2 اما الطائفة الشانية فقد 5أمنت بنبوكئه واعتقدت اباحته 
للسهر فعملت به وزعمت اتلبيباعه وهذا!ا نصه:( طائفة علمتث ان هذا من 
الشرك والسحر 2 وانئه لا يجوز وطعئت فى سليمان كما فعل ذلك ككيرا من 
اهل الكتكاب البيهود والتصارى وطائقة قالت : سليمان نبى واذا كان قد 


سكخر الجن بهذا دل على ان هذا جاشز فصاروا يقولون ويكتبون من 


(١)#آلجواب‏ الصحيح : ج؟ ص ٠١"‏ 


(5) صسورة الثمل الايثتان «ه" 2 5" . 








(غخ؟) 


الاقوال الى فيها الشرك والتشعزيم والاقسام بالشرك ... وئحو ذلك مما 
فيه اعانة الشياطين للائس على امور تديرها الانس لاجل مطاوعة الانس 
وموافقتهم للشياطين على ما تريده الشياطين من الكفر والفسوق 
والعصيان .)١()‏ 

ولابطال تصوراتهم الفاسدة قال فى رده :( نزه الله تعالى سليمان 
من كذب هؤلاء وهؤلاء الذين جعلوه يسخر الشياطين بنوع من الشرك والسحر 
؛ هؤلاء جرحوه )2 وهؤلاء زعمصوا ائنهم يتيعونه) (5) ٠.‏ وائجه الى ما 
ورد فى الشرع فذكر قوله تعالى ( واتبعوا ما تثلوا الشياطين على ملك 
سلهيمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الئاسن. السحر 
وما ائنزؤل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احدا حكى . 
يقولا انما نحن فكنة فلا تكفر ) (") 

واختتم دفاعه بشفريع اليهود على قدحهم بائبياء الله تعالى لادئى 
شبهة دون التكحقق من ذلك . 

فقال : ( ومشل هذا كثشثير يحكى عن بعض الاتبياء او بعض اهل 
العلم والدين صن امور ليست من شرع الله عزوجل فيصدق بها بعضص 
الئاس وتصير فكنة لطاكفكئين مصدقين بها . 

طائفة تقدح فى ذلك النبى والرجل الصالح بما هو منه برىء وطائفة 
تقول انها تلتيعه فيما يقول » وهذا موجود فى ككثير مما يحكيه اهل 


الككاب عن الانبياء فان الهيهود يذكر عنهم ما يقدج فى نبوتهم ) (5) 


(؟) سورة اليقرة : الايكان ١١9  ١١٠*‏ . 


(غ) الجواب الصحيح : ج 1 ص ؟أ١٠ ١‏ 








)( 


(؟1)الرد على موقف اليهودمن بعكة المسيح عليه السلام 





انكرت اليهود بعثة المسيح عليه السلام ©» وئسبت اليه الضلال 
والجهل وزعموا انهم ينتظرون مسيها آخر لم يبعث بعد ولا يزالون 
ينتظرونه وقد رماهم بالكفر لذلك ٠.‏ 

لان +تكار ثبوة احد الانبياء يعتى انئكارهم جميعا وهذا هو الكفر 
بعييئه وقد ذكر ابن تيميه مقالتكهم فقال : ( لكن المسيح ينكرون مجيكه 
ويقولون بعد مأ جاء :؛ وان الذى جاء ليسى هو المسيح )2 وهذا قولهم 
وكفاهم ائه يكفرون ويفتخرون مع الكفر )2 ويقولون ان المسيح كان ضالا 
مضلا » وائما المسيح الحق يفتقدون أنه ياأئى ويكمل نبوات الاتسبياء اذا 
جاء ‏ واذا جاء اتبعناه وكثتا اثصاره ‏ وهذا رايهم واعتقادهم فى 
السيد المسيح 2 فماذا يكون اعظم من هذا الكفر الذى هم عليه ) )١(‏ 

وفى موضع آخر اكد انكارهم لتبوئشه صراحة واكبئه عليهم فى الذى 
ذكره ( أن يوشع كان ثبى ومن بعده كد اود وسليمان والمسيح لم يكونوا 
انبياء ) (5) . 

كما اخبرئا رحمه الله ائنهم زعموا أئه ساحر كذاب بل هو ولد مغية 
مستششهدا بما ورد فى القرآن على لسانهم فقال : ( كان اليهود يزعمون 
ان المسيح ساحر كذاب 2 بل يقولون : انه ولد بغية كما اشببر الله 
تعالى بقوله سبحانه : ( وقولهم على مريم بهتانا عظيما ) (5) لذا 


كذبت اليهود بديّنه وما جاء به من الحق قال ابن تيمية: ( كان اوائل 


(1) الجواب الصحيح : جح #ا | ص 09؟؟ 
(؟:) الجواب الصحيح : ج ١‏ اص ١١١‏ 








(كم9؟) 


البهود على شيىء ولكتهم ابتدعوا وتفرقوا وكذيبوا بدين التصارى وقالوا 


الحق) . )١(‏ 
وتتكهى مما سبق الى ان شيخ الاسلام ابن شيمية اشبت قدح اليهود 
بتنبوة ببعضش الاتنبياء واحكج عليهم على ابطال ذلك بالادلة الشرعية 
وهذا ما يسير عليه الامامان رحمهما الله تعالى فى مثهجيهما فى الغلب 


ردودهصاً على دعاوى واباطيل وتترهات وافكثراءعاتث اليهود سو اع فى عقيدة 


الايمان بالاتبياء والرسل او غيرها . 


فهمأاً و أن تعر ضا فى ردودهما[لا على الحجج العقلية والبراهين 
اإالعقلية اللا اتهصا 3 يست فلان بها دون الرجوع والاأستتهاد بالادلة 


وهذ ١‏ هو الصو اب الذى لسكب أن يكون عليه المسلم الداعى الى ر فسع راية 
الحق خفاقة على سيمع الآاديان السماوبة المحر فة اق الوضعية البشرية 30 


ثانيا:قكل البهودلنبعض الانفبباعء وموقف الإامامين من ذلك 





سجلت بعضص أيات القران الكريم كثير ١‏ من رذاشل اليهود الشى تحكى 
مواقفهم من اثبياء الله ورسله والئى لا مسمكن ان 5صدر الا ممن استاحود 
عليهم الشيطان فاتساهم ذكر الله عزوجل فدفعهم لقثل الائبياء الكرام 
الذين جاءوا بالهدى والرشاد او قشل الدعاة الى الحق الآمرين بالقسط 
بيسن الئاس © حملة مشعل الهداية والئو رء والئجاة من الهلاك لقوله 
تعالى بم 
( ان الدين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقكتلون 


الذين يامرون بالقسط من الئاس فبشرهم بعذاب اليم )(؟ ) . 


0م الجواب الصحيمح : ج ١‏ ص ه5١7١‏ 


(؟) سورة آل عمران : الاآيتان : !#9 0 5! , 





7م ) 


وقد استعرض الامامان رحمهما الله هذا العداء والاعتداء من اليهود 
لانبياء الله تشعالى بشىء من التفصيل مع الاستنكار والتعجب من قسوة 
قلوب هؤلاء القوم الذين اياحوا لانقسهم اراقة اكرم الدماء واطهرها 

فاشار الامام اين تليميه فى نص جامع لموقف اليهود من اتبياء 
الله وقتكتلهم للبعض مثئهم واسثكسارهم عن اتباع البعضى الآخر مع 
رميهم لهم بابشع الكبائر فقال رحمه الله  :‏ ( اليهود تقئل بعص 
الانبياء وتستكبر عن اتشباعهم وتكذيبهم وتتهمهم بالكبائر )١()‏ 

فالقشل والاستكبار والتكذيب والاشهام بالكبائر اقل ما تقدمه 
اليهود لاثشمة الهدى والرشاد . 

وقد اسثتمر موقف اليهود هذا كلما جاءهم رسل الله يما لا تكهوى 
اتفسهم قابيلوهم بالتكذيب وتجرءوا على قتكلهم . يذكر شيخ الامسلام ابن 
ثيميه ان ذلك من الاخبار الشى سجلها الله سبحائه وتعالى عن هذه الأمة 
اليهودية فقال : [( اخبر يما كانت عليه اليهود من انه كلصا جاءهم 
رسول يما لا تشهوى اتنفسهم كذبوا بعضهم وقكلوا مسعضهم ) (5 ) وقد ساق 
رحمه الله الدليل على عقاب الله تعالى لهم يضرب الذلة والمسكتة 
عليهم جزاء كفرهم يبالله وقتلهم لانبياءة بقوله تعالى:( ضريت عليسهم 
الذلة اين ما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الئاس وباءوا مغضب من 
الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله 


ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتكدون ) (" ) ٠.‏ 





(1) انظر متهاج السئة جح © ص ١155‏ ) وانظر دقائق الكفسير ص 458 )ع 
واتنظر الفتتاوى : ج ماص 5+6 )ا ص 5كعة واج لال اص 55؟ 7 505 ع 
جح ا ص 555 . 

(!) انظر الفكشاوى ج “ا ص «لال#ءانظر الجواب الصحيح ص ١1:٠‏ 1555 ءام 








م 

اما الامام ابن القيم فهو حين اشار الى هذا الفعل الشتبيع من 
البيهود فائله اكد فى حديكئه على ثلاعب الشيطان بهم واسشحهو اذه على 
قلويبهم وعقولهم اذ يستئكر ان يقثل الانسان اخاه الانسان وخاصة مين كان 
هديه ورشاد امره على يديه الا من عظم تلاعب الشيطان عبه فاستسلم له 
وهذا ئصه :( ان من اعظم شلاعب الشيطان بالائسان ان يقشئل او يقائل من 
هداه على يديه ويكخذ ممن لم مكضمن له عصمته ئذدا لله يحرم عليه ويحخلل 
له) )١(‏ كما قال : ( كانوا يقشلون الانبياء والذين لا تتأل الهداية 
الا على ايديهم )(؟) 0٠.‏ 

وتفسيرا لقول الله عزوجل الذى اخبر به عن قلتلهم لاتبياء الله 
شعالى » ذكر كلا من الامامين ئصوصا تصرح بقل سيدنا زكرها ويحى 
عليهما السلام على ايدى اليهود حيث قال ابن تشيمية : ( وكانوا قد 
قكلوا يحى بن زكريا وغيره من الانبياء عليهم السلام ) ٠ )١5(‏ 

وقال اين القيم : (ومن تلاعب الشيطان بهم ما كان فى شان زكريا 
ويحى عليهما السلام وقتلهم لهما حشى سلط الله عليهم تختتصر وسئحاريب 
وجنودهما فنالوامتهم ما نالوه ) (4) ٠‏ 

كما اخبرئا العلامة ابن القيم رحمه الله سما ذكره عن قئثل اليهود 

بعين نبيا فى يوم واحد واقامشهم للسوق فى اخر ذلك الثهار غير 
مبالين بما يحذث وكانهم لم يقشرفوا ذئبا فقال : (واما خلفهم فهم 


قشلة الانبياء قكلوا زكريا وابنه يحيى وخلق كثيرا من الانبياء حتى 


قتلوا فى يوم سبعين نبيا واقاموا! السوق فى اخر النهار كانهم لم 
يصنعوا شيشا ) (* ) . 





1) اغاءثة اللهفان : جاص #95 راجع سورة البقرة الايات ١١647)8(‏ ) 
وآل عمران ب الجاع “لم ع ١١#‏ والمائدة الابة ١7“‏ . 

5 انظر الغائثة اللهفان نفس الجدء والصفحة . 

(#) الجواب الصحيح : ج 1١‏ اص 5١5‏ . 

(4) اغالئثة اللهفان ج اص 5١5‏ . 





ركم )م 


وقد سعوا كثيرا وراء قتل عيسى عليه السلام وائخذوا جميع الوسائل 
وكافة الطرق لتنفيذ غحايتهم فيه » وتفاخروا معتقدين الثيل منه 
فذعموا اتهم أسلموه لاعداءه ليصليوه »: ع الله تشعالى شيب مساعيهم 
وابطل مكرهم فصانه من شرورهم واكرمه ورفعه اليه وشبه لهم فيه فشان 
ذلك من اسباب لعنة الله على اليهود . قال ابن تيمية :- 

( قذدم الله اليهود باشياء منها قولهم : ( انا قكلنا المسهح 

عيسى ابن مريم رسول الله ) )١(‏ شم انتخذ رحمه الله تعالى منهجه فى 
الرد عليهم مستشهدا بالقرآن الكريم بقوله تعالى :- ( وما قتلوه وما 
صلدبوه ولكن ششبه لهم ) ٠ )١(‏ 

فاشار الي ان الخطاب فسى الابيبية عائشّدا الى اليهود الذين اسكحقوا 
الذئنب على سعيهم ومزاعمهم قشل عيسي عليه السلام شم انكر رحمه الله 
تعالى بعد هذا أن يكون النصارى هم الذين تولوا صلب المصلوب المشديه 
بده أذ لم يكن أحدمن التكصارى شاهدا معهم )» فقد خاف الحواريون . ولم 
يشهدوا ذلك ؛ واشبت أن الذين اكبيروا الئاسنى بصلية هم اليهود والذين 
شهدوا ذلك . 

واما الذين نقلوا خبر صلبه من النصارى وغيرهم فانما كانوا من 
اعوان اليهود الذين نقلوا ذلك عنهم ومن رحمة الله انهم لم يكوئوا 
بالخلق الكثير الذى يستحيل تواطؤوهم على الكذب فى هذا الامر وهذا ئصه 
:( ذم الله يهود باشياء مئها :- 

((قولهم على مريم بهتانا عظيما)) (#) حيث زعموا انها بغي ومنها 


قولهم : (( انا قكلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله )) . 





10 سور السام : الآية “وت لم ىم 
(؟) صورة الئساء : الآبة 7دا 


ةم سور 6 الثكسآاءع : الآية ١‏ 
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قال شعالى : ((وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم )١())‏ 
واضاف هذا القول اليهم وذمهم عليه #0ولم يذكر النصارى لآان الدين 
تولوا صلب المصلوب المشيه يبه هم اليهود ولم يكن احد من التصارى 
شاهدا لهم ؛ بل كان الحواريسون خاشفين غخائبين فلم يشهد احد منهم 
الصلب واتما شهده اليهود وهم الذين اخبروا التاسن ؛ ائهم صلديوا 
المسياح والذين تقلوا ان المسيح صلب من التصارى وغخيرهم انما تقلوه 
عن اوَلكْك اليهود وهم شرط من اعوان الظلمة 2 لم يكونوا خلقا ككثيرا 
يمشنع تواطؤهم على الكذب ) )١(‏ . 
كما قد اشار الامام ابن القيم الى محاولات اليهود الفاشلة لقثشل 

المسيح عيسي عليه السلام وحفظ الله عزوجل له من ذلك . 

فقال :( واجشتمعوا على قشل المسيح وصلبه قصائه الله من ذلك »؛ 
ورفعه اليه »2 وطهره مثهم فاوقعوا القئل والصلب على شبهه وهم يظئون 
ائه رسول الله عيسى وانتقم الله تعالى مئهم ٠ )١()‏ 

وكما حاولوا جاهديبن مرات عديدة قتل سيدنا محمد صلى الله عليه 


وسلم ويحفظه الله تعالى مئهم فتخيب محاولائهم وتبوء بالفشل 25 


ثالشا :رد الامامينعلىافتراءاليهودو بهتانهم علىالانبيا عو 
لقد ثسب اليهود لائبياكهم الوقوع فى المثكرات والقواحش ليجعلوا 


مثئهم مسبررا قاطعا يعللون به خطاياهم ويبررون به فواحشهم فتكون 





القدوة قا خصة امام اعيئهم والهدف بين أايديهم و2 يكاد يسلم تببى من 


الانبياء من تعر ص البهود لهم يما يدئس اعراضهم ويمرغهم فى 1[ وحال 





(1) صورة النساء : الآية (٠١!‏ 
فية الجحواب اللصحسح لمن يبدل دين المسيحءوج5 من آخر؟ ع ار ل 
49 امحاثة اللهفان:ج؟ ص "#٠‏ ع هداية الحيارىئىدص 9ه . ' 


0 انظر هداية الجباريى:صض 55 ٠,‏ 
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الخطيثة وقد اوغلوا فى الاستهائنة والاستخفاف بيهم بصورة رهيية لم تتعهد 
فيما سواهم من امم الأارصضص اذ لم يسلم احد من الأتنبياء فلم يسككتو! من 
افتراءائهم توح وابراهيم ولوط عليهم السلام حثتى اعلام اتبيائهم موسى 
وداود وسليمان عليهم السلامر . 

والشتوراة وساشر اسفار اليهود محشوه مليثة بالامئلة التى توضح 
فداحة مسا نسب الى الاتبياء وغيرهم كما رأينا سابقا . 

وفى هذا الصدد اسهم الأمامان بصورة مبساشئرة فى كشف افكرزاءات 
اليهود من ائنبياء الله وبصورة واضحة لا لبس فيها وة غموض »؛ وقد 
ركزت على حصرها فى عدة نقاط _ يما ئيسر لى من الوقوف عليها وشناولها 
على التنكوٍ الأشكى - 


الافكثراء على الانسياء بصناعة الإأصنام والرد على ذلك 


1 - 
؟" ‏ الأافكراء غلى الانبياء يبالكتخع بل وبضصعغطادن ذنكثك 
آ الافثر اء على الانبياء باالسززتئلى والرد على ذلك 


ل رمى الاثبياء والرسل بالسكر والجئون والرد على ذلك 


ه ا رمى الاثبياء والرسل بالههل والضفسلال وبطغلان ذلك 


وفيما يلى مشفصيل ذلك بطلان ذلك ومنافائه للقائق الاسلامية الشابتة 
١‏ الافئراء على الانبياء بصناعة الاصنام 

حكى الامام ابن القيم من عكو اليهود وافترائهم على انبياء الله 
ان سبوا الهارون عليه السلام فى تشورائشهم صناعة العجل الذى اشركوا 
بعبادته مع الله تعالى )١(‏ واكد رحمه الله على ان ذلك لم يكن من 
زياداتئهم وافتراءاتكهم 2 فلعل اسم هارون الذى ورد عئندهم لصئناعة 
العجل هو اسم للسامرى وليسن هو بهارون اخو موسى يريد بذلك ان يدفع 
هذا الافشتراء عنتتم اذ لا يمكن ان يصدر ممن يدعو الى وحدائية الله 





(1) انظر حروج *”# : ”# 5 وانظر صا #75658 من هذه الدراسة . 
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وهذ١ا‏ تصت ( وقيها ان هارون هو اذى صاع لهم العجل 2غ وهذا أن لم 
يكن من زيادئشهم وافتشرائهم فهارون اسم السامرى الذى صاغه ليس هو 
بهارون اآاخو موسى ) ٠. )١(‏ 
؟ ‏ الافئئثتراء على الانبياء بالقئل وبطلان ذلك 

حكى الامام ابن القيم كذب اليهود وافشرائهم على نبينا موسي عليه 
السلام بميقتل اخيه هارون عليه السلام وردا على بهتائهم اشار الى ان 
الله عزوجل اظهر براءته من ذلك وقد عاين القوم تابوت جلثة هارون 
عليه السلام مرفوعا بِين السماء والارض تحمله الملاشكة دامر الله 
تعالى قال :(ولما مات اخوه هارون قالوا :. 2 ان موسى قئله وغيسه ؛ 
فرفعت الملاشكة لهم تابوته بين السماء والارض حثشى عاينوه ميتكا 600) 
؟ ‏ الافنتراء على الانبياء بالزنى والرد على ذلك 

اتهام اليهود للائنبياء بالفواحش والزنى مما يثيرا عنه عامة 
الثاس لأيِلسعغ الادلة على ما يبلغوه من شفناعة الفكر والخلق (”) 

واصدقى الاملكشثتلة على ذلك زعمهم واتهامهم لوط عليه السلام بالزئى 
فهل يعقل الانسان ان يصدر ذلك عن ثبى كريم يانبتئيه ؟ وهل يذسن من 
الله عزوجل ان يدفعهما الى ذلك فى آخر عمسره ويذيعها عنه بتوراته 
المنزلة كما زعموا . 

لقد تناول هذه القفضية الشنيعة الامام ابن القيم باثشارة تلك 
الاسئكلة وطرحها لمن من الله عليه بادنى مسكة من العقل متعجببها من حال 
اولتك القوم وما هم عليه من الفسق والاجرام توبيخا وثقريا لسوء 
حالهم مع اتبيائهم ومتزها التثزيل الالهى عن امر كهذا فقال : - 
( والتوراة التتى انزلها الله على موسى بريثة من ذلك ففيها عن لوط 


رسول اللت اثت خرج من المديئثة وسكن فى كهف الجيل د معة ابئثكشاهة فقالت 


. ؟١« هداية الحيارى : ص‎ )١( 
. 51:26: هداية الحيارى ص‎ )*( 


(“) انظر صا #١‏ 7 ال من هذه الدراسة . 








520 
الصغرى للكبرى قد شالخ ابوئا فارقدى معه لتاخذى مئه ئسلا فرقدت معه 
الصغرى ثم الكيبرى فعلت ذلك فى الليلة الشثانية وحملت متهة بوله فى 
واب وعمون : فهل يحسن ان يكون تبي كريم على الله يوقعه الله 
سبحائه وتعالى فى مثل هذه الفاحشة العظيمة فى اخر عمره بيثم يذيعها ش 
عته ويحكيها للامم ) )١(‏ . 
هذا ولم تكتف اليهود بما قالوا من كبير الذتب فى نبي الله لوط 
بل اتهموا يوسف عليه السلام باته هم بارككاب حريمة الزتئى وحل 
سراويله بذلك لولا ان راى اباه يعقوب عليه السلام يائبه على ما اقدم 
عليه فارتدع عنه لكته ما قام عما اراد كما يؤزعمون حثثى نزل عليه 
جبريل عليه السلام . 
والامصسام ابن القيم يشنع مقالكهم شلك (*>وقد ذكرها بقوله : د 
( ورميهم يوسف باته حل سراويله وجلس من امرآاة العزيز مجلس 
المرأاة من القابلة حتكى انشق له الحائشط وخرجت له نفس يعقوب وهو 
عاض على اثئامله فقام وهرب )(5) 
وفى موضع اخر اشار رحمه الله :2 الى تائيب جبريل عليه السلام 
واستتكاره لفعله كما يزعمون بقوله: ( يا يوسف تكون من الزتاة وانت 


معد و د عت الله شعالى من الانبيباء) 5 ثم اعقب كلامةهة سمأ يفيد. شداه 





6 ١ انظر اغاكة اللهفان : ج 5 ص 79غ+؟‎ 5*٠“ هداية الحيارى ص‎ )1١( 
. ل كلمأ‎ "+ : ١5 ونفس المرجع ص 555 وائنظر تشكوين‎ 
هذه السقالة عن يوسف غير موجودة فيس اسفار اليهود لريماأ سمعها‎ *( 
الامام انمبسن القيم شفاها من اليهود المعاصرين له او ريما اطلعجع‎ 
. عليها فى كتبهم السرية  والله اعلم‎ 
١ (؟) هداية الحيارى : ص 47؟‎ 























عدم 


شناعة ما تسبوه اليه رغم ذكرهم امتناعه عن الفاحشة اذ راى رحمه 

الله تعالى ان لا ممدوحة ليوسف لامشناعه عن ذلك يعد رؤذية ما رأى وما 
سمسع مسن ابسيده وجسريسل عليهما السلام ©» فمثل هذا التصرف حري بهذا 
الموقف حتكى لو كان من افسق الئاس اذ لا بد ان يكون حال من كان فى 
مثل موقفه الخوف” والشجل والامتناع فقال: ( ومعلوم ان ترك الفاحشة عن 
هذا لا مدح فيه 2 فان ابيسط الئناسنى لو رأى هذا لولى هاربا وتشرك 


الفاحشة ) (1) . 


اساصا ان يصدر هذا الامر مثه . 

كما تسب اليهود يهوذا احد ابناء يعقوب عليه السلام قصة عجييبة من 
اعجب القصص فقد زنى بارملة ولده دون معرفته بها وحين علم 
بقرايِستها اعتتذر لها وامدكئع عن معاقيكتها وكانت قد علقت من هذا 
الزؤزئنى بفارص الذى جاء من ولده دواد تبيبى الله ثشعغعالى وقد تنثناول 
الامام ابن القيم عرض هذه الفرية لاقامة الحجية على قدح اليهود 
لاأنبياء الله تتعالى مسن بين ما امكلاآات به كوراكهم | من الاتنخرافات 
والاباطيل وهذا نصه . 

(وعندهم ايضا فى التوراة التى بايديهم ان يهوذا ابن يعقوب 
النبى زوج ولده الاكبر من امرأاة يقال لها " تامار " فكان ياتيها 
مستديرا 2 فغشب الله تعالى من فعله فخامائه فخزوجها يهوذا من ولده 
الاخر فكان اذا دخل بها انؤزل على الارض علما مئه بائه أن أولدها ضآأن 
اول الاولاد مدعوا باسم اخيه او متسوبيا الى اخيه ( * ) فكره الله 
تعالى ذلك فى فعله فامائه ايها 2 نامرها يهوذ!ا بالالتحماق ببيت ابيها 


0 نفس المصدر ثقسى الصفحة والجزرع . 
(خ تسمى هذه المسالة عند اليهود ١‏ اليبامى والجالوصض ) وقد نانا وات 
التفصيل فى الحديث عنها عند جزئية تحريف اليهود لمعائثى الشوراة 


وشحايلهم للخروج على اوامسن الله تعالى راجع صم لط . 
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فاقامت فى بيت ابيها كم مائثت من بعد و جة بهو ذا و صعد الى مئزّل 


المتزل ليست زى الزوائي . وجلست فى مستشرق على طريقه لعلمها بشبقه 
قلما مر بها 
خالها زائنية فراودها فطاليت بالاجرة »2 فوعدها بجدى ورهن عندهااعصاه 
وخائتمه ودخشل بها فعلقت منه فلما اخبر يهوذا ان كنئه علقت من الزنئى 
أذن باحراقها فبعكت اليه بخائمه وعصاه )» فقالت من رب هذين انأ حامل 
فقال صدقت فى ذلك » واعكذر يانه لم يعرفها ولم يستحل معاودشها :وه 
تسليمها الى ولده )؛» وعلقت من هذا الزثى بفارص قالوا و من ولدها 
داود التبى ) )١(‏ . 

شم خكم حديكه رحمه الله يقوله : ( ففى ذلك من نسبتكهم التي 
والكفر الى بيت النبوة ما يقارب ما نسبوه الى لوط عليه السلام وهذا 
كله عئندهم وفى نص كشلابهم وهم يجعلوه هذا تسبا لداود وسليمان 
عليهما السلام ولمسيحهم المنئظر ) (؟) ومما نسبوه لبيت النبوة اتهام 
أم عيسسى باليغاء والفجور فقالوا حملت بعيسي بالزنى فهى سغي 'وعيسى 
ولد بغية ("#) وقد ذم الله تعالى اليهود ياشياء كشثيرة منها هذا 


القول الساييق التشيع والذى ذكره سبيكا شه ومشعا لسى شسى قفوله *2-. 


: 
0 


( وقولهم على مريم بهتانا عظيما) (؟) . 


)1١(‏ اغاكة اللهفان : ج '"؟ ص 4:4 . انظر نص ذلك فى اسفار اليهود 
شكوين له" : 15 - 15 . 

(؟) اغالئثة اللهفان نفس الجرء والصفحة . 

نم الحخواب الصحيح ج 5 | ص 5457 وائظر ئفس المرجع والجزء ص ١١‏ 


(؟) صورة الثساء : الآية ١١"‏ , 
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4 ومى الانبياء بالسص والجنون والرد على ذلك 





كسئة الكفار جميعهم مع انبياء الله يرموتهم بالسحر ثارة 
وبالجئنون اخرى رمى اليهود بعض اتبياء الله بالسحر والجنون فقد 
ادعوا بهتتاثئا وظلما ان سليمان عليه الصسلام كان ساحرا قد سخر الجن 
يسهحره وأن داود كان منجما ولم يكتفوا يبذلك بل نفوا النبوة عتهما. ‏ 

كما اشار رحمه الله الى رمىاليهود للمسيح بالسكحر ايضا فزعموا 
انه ساحر كذ اب فقال :(كان اليهود يزعمون ان المسيح صاحر كذاب ) )١(‏ 
وذكر ابن القيم ما ذكره شيخه من افئكراء اليهود على المسيح ورميه 
سبِسالسحر فقال :( وقد نسب هذه الامة الغضبية عيسى ابن مريم الى ائه 
ساحر) (#) . 


ه ‏ رمى الانبياء بالجهل والضلال وبطلان ذلك 





لقد رضي بمو اسراكيل لاأتبيساء الله ما تسفوه لهم حكى أكاير 
انبيائهم ورسلهم موسى عليه السلام كليم الرحمن واخيه هارون لم 
يتقاعسوا عن الافتراء عليهما فكانوا لا يتورعوا فى ا غلب الاوقات: وكلما 
سئحت لهم الفرصة رجم موسى واخيه هارون رغم كل ما عايئوه وما شاهدوه 
من عجائب قدرة الله تكعالى وايائه الدالة على صدق دعوة كل نبي مثهما 
إتمبانا بسد للك الامام ابن القيم بقوله : ( وكائوا مع مشاهدكهم ثلك 
الايات والعجائب يثهمون برجم موصى واخيه هارون فى كثير من الاوقات 
والوحى بين اظهرهم ) (6) . 
ومن امثشلة ذلك رجمهم لموسى سالجهل والضلال فيقول : ( شم لم يككقوا 


اليهود بذلك حثكثى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مخطكثا) (*5) . 


)1١(‏ راجع موقف الامام للدفاع عن ذلك فى ص (8#”) من هذه الدراسة عند 


الكشقر بالاآئبباءع واتكار تبوة بعضهم > 
0 الجواب الصحيح : جك ص ١‏ وانظر ج١1‏ ص لمع 55-2 ه٠٠‏ 
(“) المحالئثة اللهفان : ج" ص 56:8 ٠.‏ (؟) هداية الحيارى : ص 555 


(ه-) هداية الحيارى :| ص هآ 














ححستة 


ولما كان جميع الشاسى بالكخكئلاف اديانهم مشفقون على ضرورة ائشصاف 
الانبياء رضوان الله عليهم بالصدق والعصمة فيما يبملغونه عن الله 
عزوجل اذ لا يمكن ان شؤدي رسالاتهم غرضها ومقصودها الحقيقى بانشفاء 
ذلك عتنهم قال شيخ الاسلام رحمه الله:( ان كل من ارسله الله لا بد أن 
يكون صادقا فى كل مأ يبلغه عن الله لا يكذب فيها عمدا ولاأاخطا 2» وهذا 
امر اتفق عليه الئاس كلهم المسلمون واليهود والتصارى وغيرهم 
اتفقوا على ان الرسول لا بد ان يكون صادقا معصوما فيما يسلغ عن الله 
لا يكدب على الله خطا ولا عمدا فان مقصودالرسالة لا تحصل بدون ذلكث)(١)‏ 

ويمكن حمل كلام شيخ الاسلام على وجوب ثكئزيه جميع الانبياء والرسل 
المرسلين من عند الله بعصمتهم عن الوقوع فيما نسبه اليهود اليهم من 
كافة الافشسراءت والمزؤاعم والدعاوى الباطلة والتسى تم تتحليلها 
ودراسئلها عبر الصفحات السايقة كما يجب الايمان بصدقهم فى كل ما 
يبلغوئنه من عند الله شتعالى . 

اما الامام ابن القيم رحمه الله فقد عرض دفاعه عن اثبياء الله 
تعالى ورسله سلام الله تعالى عليهم . كما ذكر يما يفيد التشنيع 
عليهم بان افتراءائهم ومزاعمهم الباطلة مهما بلغت وكثرت فلن تصل 
شناعة ما وصلوا اليه بمسبتهم لرب العالمين قال رحمه الله )0 وقد 
ذكرنتا اتثتفاق املة النضلال وعباد الصليب على مسبة رب الغالمين اقدبح 
مسية على ما يعلم بطلائه بصريح العقل فان خفى عليهم ان. هذا مسبة 
لله مع ان العقل يحكم ببطلائه وفساده من اول وهله لم يكشر على شلك 
العقول السخيفة ان كسب يشرا ارسله الله . 


وتبجحد تسو كه وتكايبر ما دل عليه صريح العقل من صدكه و صحة رسالكهة ع 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : ج ص +5 »علا 


هذ () 





فلو قالوا فيه -ما قالوا لم يبلغ بعضنى قولهم فى رب الارض والسموات 
الذى صاروا به مضحكة بين جميع اصئاف بتى ادم ) )١(‏ . 
رابعا:موقفالامامينمنتجروءاليهودوتطاولهم على الانبياءو الرسل 
اشار الاسصمصشياصان رحمهما الله الى أن اليهود لم شراع فى حى الاتنيباء 
الا ولا ذمة ولا حرمة . بلال تطاولوا وتكجرؤا عليهم بكل وسيلة . 
وبيان ذلك كما وقفت عليه عند الامامين يتناول البحث فى مواقف 
ظ ثلاث وهى :- 
الموقف الاول ‏ ؛سوء اأدب اليهود مع الائبياء والرسل والرد عليهم 
الموقف الكانى:عصيان اليهود وتحايلهم لخداع الانبياء والرد عليهم 


الموقف الكثالث:احكراف الحدل مع الاذييعباااء والرد على ذلك 





وفيما يلى تفصيل ذلك :- 
الموقف الاول:سوءادب اليهود مع الانبياءوالرسل والرد عليهم 

تابى اليهود قبول الحق وتستعصى عنه وتقابله بالاستهانة 
والاستشفاف لما لا يليق بمقام النبوة الكى جاءت تهدى البشرية. الى 
سعادة الدنيا والاخرة 2 بالكئمسك بما جاءت به من الشعاليم والفضائشل 
و حسن الاخلاق فقد قليبت اليهود معايير القيم والميادىء والاخلاق العالية 


وطمست معالمها بيقساد اعتقادائهم وتصور اكتهم 01 ومواقفهم من البياع 





الله تعالى فى علاقتهم وصلتهم بالله عزوجل ؛ ليبرروا لانفسهم سوء 
تعاملهم مع الرسل والانبياء » ومدى عصيانهم لهم » وخروجهم عن 
أاوامرهم ومن الامثلة على ذلك :- 

أ اسوء ادبهم لما نسبوه ليعقوب عليه السلام والرد عليه 


فب لدم صوق م ادبهم لما نسيوه لموسى عليه السلام والرد عليه 


1 هداية الحيارى : فشن 2665 

















ركد 


أ سوء اديهم مع يعقوب عليه السلام والرد عليه 

لشقد زعمت اليهود أن ثبى الله يعقوب عليه السلام صارع الرب وكانت 
الغلبة له عليه (١)الامر‏ الذى لا يليق ان يكون سين العبد وسيده من 
البشر ليعقل ان يكون بين نبي كريم ورب عظيم . والامام ابن القيم 
اشار الى زعمهم الباطل ذلك اشناء عرضه لبعض ما احوته الشوراة من 
اباطيلهم او اتحرافائتهم بقوله: (وفيها أن الله سبحائه وشعالى علوا 
كبير١ا‏ تصارع مع يعقوب فضرب به يعقوب الارض ) )١5(‏ مؤكدا فى عرضه 
ذلك على مدى وقاحتثهم الدائمة مع الله عزوجل ورسله الكرام وسوء 
معاملكثهم ميع _ اتبيا ءوالله تعالى ورسله . ومن كان هذا حالهم 
وتصورائكهم كما رايئا سابقا »2 لا يبعد عتهم ان يتلفظوا أو يشعاملوا 
مبع البياء الله تعالى باى صورة كانت دون مراعاة لقواعد الأآداب 
والاخلاق ‏ سواء صع الئاس بصورة عامة او مع الانبياء بصورة خاصة 
ب ل سوءع ادبهم مع موسى عليه السلام والرد عليه 

يتمثل سوء ادبهم مع موسى فى ايذاكهم بئسيهة العيب له فى ذاكه اذ 
تطاولوا عليه ظلما ويهتانا لزعمهم ما قالوا فيه:(ان موسى أ در)(١)‏ 
وقد اعترض الامام ابن القيم رحمه الله على مقالكشهم تلك واتجه الى 
الشرع باخذ استدلاله متهم على براءة موسى مما زعموه فيه مستشهدا 
بادلة القسرآن الكريم والسنة الشريفة مسئنكرا حال هؤلاء القوم مع 
اتنبيائهم ناهيا عن التشيه بهم والاقتتداء بافعالهم لثهى الله تعالى 
عن ذلك فقال : ( وقد آذوا موسى عليه السلام فى حيائه ونسبوه الى ما 


يراه الله تعالى مثية وثئهى سبحجائة هذه الامة عن الاقتداع بهم فى ذلك 


ونم انظر ككوين #* : 54 -_ #؟ 
20 هداية الحيارى : ص ان 
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حيث يقول تعالى :( يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى 
فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ) )١(‏ . 
وشبت فى الصحيحين عن ابى هريرة رضى الله عئه عن التببى صلى الله ' 
عليه وسلم ائه قال :- 
( كائت بنو اسرائيل يغتسلون عراه ينظرون بعضهم الى صوءة يعض 
وكان موسى عليه السلام يغئسل وحده . فقال ينو اسراشيل والله ما يمئع 
موسى ان يخلئكسل معتئا الا انه آدر *# فذهب موسى يغثكسل . فوضع يكوبه على 
حجر فقر الحجر بيشوبه فقال فجمع موسى باشره يقول : شوبى حجر . وى 
حجر . حثى نظرت يبنو اسرائيل الى سوءة موسى . وقالوا والله مأ بموسى 
من باس : وقام الحجر حتى نظر اليه سنو اسرائيل واخذ ثوبه . وطفق 
بالحجر ضريبا )( "5) ٠‏ 
وقد اشار ابن القيم الى اخثلاف العلماء فى نوع الاذية الثتى ادعتها 
بثئلو اسرائيل بلموسى فاورد أقوالهم جميعا دون ترجيح لاحدها ويمكن 
ادراجها فيما يلى : - 
١‏ - قول ابن جرير باخئلاف يبنى أسرائيل فى ذلك فبعضهم يرى انه آدر 
وبعضهم يرى أنه ابرص من شدة ثسكره 0 . 
؟ ساروّية ابن سيرين لاذية بنى اسرائشيل لموسى على شلاث اقوال اما 


أبرص واما آدر . واما آفة فهو لا يستثر الا من عيب بجلده . 





. 15 : سورة الاحزاب‎ )١( 
1آدر : هو الذى يضييبه فتق فى احدى الخصيكين‎ )*( 
2 ١١ص انظر لسان العرب ج ؟‎ 
(؟) صحيح البخارى ؛ صحصح مسلم ) كتاب ( الغسل ) هباب (١5؟) وفى صحييح‎ 
)76( مسلم : كتتاب ( الحيض ) باب‎ 


هداية الحيارى : ص ه52 2 وانظر الاغاكثة : ج؟ ص ١51١‏ 27 5553 . 
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* - اخبار امن حسين ابن الحكيم عن على رضى الله عحثئه فى تمفميره 

لقوله تعالى : ( لا تكونوا كالذين آذوا موسى ) ان هذه الاذية هى 

اتهام موسى بقشل هارون اخيه )١(‏ كم اعقب ذلك كله رحمه الله 

بالاشارة الى التامل فى قوله تعالى ( واذ قال موسى لقومه يا قوم 

لم تؤذونئى . وقد تعلمون انى رسول الله اليكم ) (؟) ٠.‏ 

فبين ان علمهم ومعرفتهم لكوئه رسول الله اليهم وعدم شورعهم عن 
اذاه ه» غاية العناد المستقيح متهم . قال الامام : ( وتامل قوله : 
"وقد تعلمون اتى رسول الله اليكم فائها جملة فى موضع الحال اى 
اتؤذوننى وانئم تعلمون انى رسول الله اليكم.وذلك ابلغغ فىالفساد)(؟) 
ويتضح لنا على ضوء ما سيق نهج الامام ابن القيم فى رده على الهيهود 
لاذ اهم لمصوسى وتسطاولهم عليه بساستتاده على ادلة القران الكريم 
والاحاديث الشريفة الكى قدمها مع ما ارتضاه من مجمل اقوال العلماء 
السابقين فى ذلك لائسات افتراء اليهود على موسى ثم اسئثنتاجه غاية 
عتادهم فى ذلك . 
الموقف الكقائى العصيان والتحايل على انبياء الله عزوعل وخداعهم 
والرد عليهم 

ان المتامسل للآيات القرآئية والنصوص اليهودية التى سجلت عصيان 
البهود لاوامر الائنبياء المتزؤلة عليهم من الرب شتعاليء: ليدرك اى قدر 
من وقاحة النفس وفظاعة الذئب الذى اتكشهى اليه اليهود تُتجاوزًا 
وتعديا لاوامر الله © وشرائشعه استكبارا عى طاعة الله ورسله وانئسياءه 
ومن ذلك عصيساتهم وسثئقف على ما تشعرض له الامامان بالعرض. والكشف 


يثم بالتقد والاستنكار .والرد على ذلك كحت هذه النقاط الرئيسية 5 





١‏ لاهداية الحيارى ص 5:2 :؛ وانظراغائة اللهفان :ج15 اص "4:١‏ ع 5:”ا 


* ل يتصرف اغاثة اللهفان : ج ؟ ص 15 : 25 5آه. 
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. الامتناع عن الالشزام ساوامر الشريعة‎ ١ 
. الامبتتاع عن دخول الارض المقدصسة‎ 
الامنتناع عن الالئزام بشريعتهم التوارة‎ 0 
يامر موسى عليه السلام بنى اسرائيل بالالتزام بقريعة التورأة‎ 
ف سمه عبن ذلك حكى يلزمهم الله عزوجل بشدة وذلك يشهد يد هم أما‎ 
1 يقبولها أ مر بالقاء الجبل عليهم والذى رفعه فوق رؤوسهم كاته قله‎ 
قال الامام | بن القيم حين عرض ذكره لشطلاعب الشيطان ببنى اسراكشيل فى | ظ‎ 
. حياة نبيهم‎ 
ومرة يعرض علييهم العمل بالشوراه فيمتنعون عن ذلك فنتق عليهم‎ ( 
| و وفى موضع آخر يصور رحمه الله شناعة‎ )١( ) الله الجبل كانه ظله‎ 
عصيائهم حيث قسال : ( ومن شلاعب الشيطان بهم انهم لما عرفت عليهم‎ 
الخوراة لم بقبلوها وقد شاهدوا من الايات ما شاهدوه حتى امر الله‎ 
سعبحائسه وتعالى جبريل فقلع جبلا من اصله على قدرهم ثم رفعه فوق‎ 
0 رؤوسهم وقيل لهم ان لم «تقبلوها القيناه عليكم فقديلوها كرها.‎ 
يشم استدل على ذلك بقوله تعالى :( واذ نشقئا الجبل افوقهم كانه‎ 
ظله فظفنواا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا اما فيه‎ 
0 )95( ) العلكم اتحتقون‎ 
شم شرع بعد اسستشهاده بالقران الكريم على موقفهم السابيق با يبر اد‎ 
-: اقوال طاخفة من العلماء فى تتفسير ذلك ومما ذكره‎ 
قسول يرى بات جبيل الطور الذى نتقه عليهم لياخذوا ميشاق رجهم‎ - 1 
: بالقوة قال الامام ابن القيم‎ 


( قال عبد الله ابن وهب قال أبن زيد : ( لما رجع موسى من عتدريبه 








)5**( 


بالالواح قال لبنى اسرائيل ان هذه الالواح فيها كاب الله وامره 
الذى اأمركم به ونهيه الذى نهاكم عنه فقالوا ومن يأخذ بقولك انت 
؟ لا|والله حتى نرى ألله جهرة ») حتى يطلع الله اليثئا فيقول هذا 
كتابى فخذوه . فما له لا يكلمئنا كما كلمك اثت يا موسى فيقؤول هذا 
كتابيى فخذوه فجاءت غضبة من الله غ2 فجاءتئهم صاعقة فصعقتهم قماتوا 
اجمسبعون قال ثم احياهم الله تعالى بعد موتهم فقال لهم موسى خذوا 
كتاب الله فقالوا لا : قال اى شيء اصابكم ؟ قالوا مكنا شم حيينا ‏ 
. فقال خذوا كتاب الله قالوا 5 - قال فبعث الله ملائكته فنتكاق 
الله الصيل فوقهم : فقيل لهم اتشعرفون هذا ؟ قالوا نعم الطور : قال 


خذو 13: الكشاب و١2‏ طر حشاه عليكم سال فا خذو ! بالمينفاق ا( 1 8 


ب قلول آخر. ( لصا قال الله تعالى لهم ادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة ) فابوا ان يسجدوا فامر الله شعالى الجبل ان يرتفع 
آفوق روّوسهم فتظروا اليه وقد غشيهم فخروا سجدا على شق ©» ونظروا 
بالتشق الآخر فكشف عنهم ؛) كسم تولوا من بعد هذه الايات واعرضوا ولم 
يعملوا بِما فى كتاب الله ونئبذوه وراء ظهورهم )١(‏ . فقال تعالى 
مذكرا لهؤلاء يما جرى من اسلافهم ( واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا 
فوقكم الطور خذو)ا ما 1 تيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلمكم تتقون 
كم توليكم من معد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين )(") . ظ 

ويتضح لنا حسب ما جرى به قلم الامام بن القيم تصويره لشناعة »© ما 





"61١ اغائثة اللهفان : ج “اص‎ )١( 
"١١ اغاثةاللهفان : ج #اص‎ )؟١‎ 
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شده استتكاره وتشعجبه من حالهم وذلكث انشقادا لهم وتكحذير! من السير 
على طريقتهم مع الرجوع الى اقوال العلممساء والاعثماد عليها فى 
التفسير والشرح دون الاستبداد برايه الخاص واجتهاده وحده 
؟ بل الإامتشناع عن دخول الارض المقدسة 

على الرغم من أن الله شتعالى قد تجى بئى اسرائشيل من آل فرعون 
وظلمه لهم » ورم ما اراهم من الايات والعجائب » ورغم نصرته لسهم 
واعزازهم يما لم يؤت احدا من العالمين . 

ورخحم تلطف تبى الله موسى يهم . وحسن معاشرئه لهم ورغغم تُذكيره 
لهم ينعم الله عليهم واسئبشاره بوعد الله لهم ورغم تنهيه عن معصيكهم 
لله بارئتدادهم على ادبارهم عندما طلب منهم دكخول الأارض المقدسة رغم 
ذلك كله قصابل بنكو اسراثشيل كليم الله موسى عليه السلام. بالثكران 
والمعارضة والعصيان لأوامر الله عزوجل بكل بذاءة ووقاحة وعدم موقير 


لاوامر موسى عليه السلام . 


قال الامام ابن القيم مصورا اتعم الله عليهم ومقابلتشهم لها 
بالجحود والتكران ( ومن شلاعب الشيطان بهم ان الله سبحائه انجاهم من 
فرعون وسلطائه وظلمه وفرق يهم السبحر وآراهم الايات والعجائب وتصرهم 
وآواهم واعزهم واتاهم ما لم يؤت احدا من العالمين ثم امرهم ان 
يدخلوا القرية التتى كتب الله لهم ومن فضمن هذا يشارتهم بانهم 
منصورون ) ومفتوح لهم وان شلك القرية لهم فابوا طاعتكه وامكثكثال١امره‏ 
وقابلوا هذا الامر والبشارة بقولهم :" اذهب انت وربك فقاتلا انا 
هاهنا قاعدون "( "١‏ غ) . 


ثم اخذ بعد ذلك فى الرد عليهم بقوله:ا( تثامل ثتلطف نبى الله 





١١٠+ صورة الماكدة : جزء من الآية‎ 4)1١( 


(؟) اغائشة اللهفان : ج1اص 7١”‏ . 
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تعالى مومى عليه السلام بهم وحسن خطابه لهم وتذكيرهم بنعم الله 
عليهم »2 وبشارتهم بوعد الله لهم : بان القرية مكتوبة لهم ونهيهم عن 
معصيكه باركدادهم على ادبارهم . واتهم ان عصوا امره ولم يمتئلوا 
اتقلبوا خاسرين ) )1١(‏ . 

واسكمر موضحا وناقدا لهم بقوله:( فجمع لهم بين الامر والتهى 
والبشارة والتذارة والترغيب والشرهيب والتذكير بالئعم السايقة ٠‏ 
فقابلوه اقبح مقابلة فعارضوا امرالله تعالى بقولهم كما حكى سسبحاته 
وشعالى عئهم ذلك بقوله:(( يا موسى ان فيها قوما جبارين )) (؟) فلم 
يوقروا رسول الله وكليمه حثكى نادوه باسمه ولم يقولوا يا نبى الله . 
وقالوا : ((ان فيها قوما جبارين)) ونسوا قدرة جيار السموات والارض 
الذى يذل الجبابرة لاجل طاعته »2 وكان خوفهم من اولشك الجبارين الذين 
نواصيهم بيد الله اعظم من خوفهم من الجبار الاعلى سبحانه وكائوا اشد 
رهبة فى صدورهم منهم ثم صرحوا بالمعصية والامتناع عن الطاعة فقالوا 
(لن ندخلها حتى يترجوا منها) )١(‏ :1 فاكدوا معصيتكهم بانواع من 
الشاكيد ) (:) . ء' ا ْ 

بعد هذا شرع رحمه الله يبين اوجه التاكيد على معصيتهم بالوجهين 
التاليينْ:-ه 


الوجه الاول ‏ : تمهيد عذر العصيان يقولهم ( ان فيها قوما جبارين ) 


الوجه الثاتى : تشصريحهم بانهم غير مطيعين وصدور الجملة بكرف 
التاكيد وهو "ان" ثم حقلقوا النفى باداة "لن ” الدالة على نفى 
المستقيبل اى 5 


__ 


"١9 اغالئثة اللهفان: ج ؟ ص‎ )١1( 
. (؟) سورة المائكدة : اية 9لا‎ 
5٠٠ صورة المائدة : الآية‎ )“( 


(5:) اغالثة اللهفانك ج ؟ ص 8١5‏ 
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تندخلها الان ولا فى المستقبل . ثم علقوا دخولها بشرط خروج اللبجبارين 
منها) )١(‏ . 

وقد ارشد رجلان من بتى أسرائيل ممن ائعم الله عليهم بطاعكه 
والانقياد الى امره اذ اسلما وائيعا موسى 2 اللسى دخول القرية والهجوم 
على اعداكشهم والاطمكُئان للتصر والغلبة عليهم وبينا لهم ان القوم قد 
امتلثوا خوفا ورعبا منهم الا ان جوابهم ان قالوا : ظ 

(يا موسى انا لن تدخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك 
فقائلا انا ها هنا قاعدون )(؟) 0 

وفى خكشام حدايكه اخذ رحمه الله يشنع عليسهم سواء اديبهم وكاجرؤهم هذا 
صمصع مقاهبلة الله عزوجل لهم يعظيم حلمه حيث يقابل اإمره نمثل هذه 
المقايلة السيئشة منهم بقوله : ( سبحان من عظم حلمه حيث يقابل امره 
بملثل هذه المقابلة ويواجه رسوله يبمثل هذا الخطاب ؛ وهو يلم عتهم 
ولا يعاجلهم بالعقوبة ٠‏ سبل وسعهم حلمه وكرمه وكان اقصى ما عاقبهم به 
ان رددهم فى برية سيتاء اربعين عاما يظلل عليهم الغمام من الحر 
وينزل عليهم المن والسلوى ) ٠ )١(‏ 

وقد استتدل على ذلك بقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام:( رب 
انى لا املك الا نقسى واخى فافرق بيئنا وبين القوم الفاسقين قال انها 
محرمة عليهم اربعين سنئة يثيهون فى الارض ) فلا تاس على القوم 


الفاسقين )(5) . 





"١" اغائثة اللهفان: ج 5*اص‎ )1١( 
. 55 (؟) سورة المائدة : الآية‎ 
"1١ اغالكة اللهفان: ج ”اص‎ )5( 


(غ) تكفسير الطبرى : لاص 59" . 


واسميااة 
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وخلاصة ما لبين لثا من راى الأامام ابن القيم فى هذه المسالة 
مخاطبة طليه العقول يتصوير شناعة مقايبلة اليهود الدئيشة لنعم النه 
تعالى عليهم ©» مع اسيثتئاده الى النقل الصحيح تاييدا لما يرى, 
الموقف الخالث:احثر اف اللجاجة والجدل العقيم مع 
الانبياء والردعلى ذلك 


لقد احثر ف اليهود اللجابة والجدل فى غير ما مصالحة مقصودة فى ائمة 


الهديى والايمان اتبياءع الله ورسله وقد شعر ض الامامان لبعض ذلك 
الاكية : 


1 جدالهم فى انكار قئل القثيل متهم . 


با جدالهم فى ذبح البقرة . 


1 ب جدال اليهود وانكار فل القتيل الذى منازعوا فيه 
اخبر سبحائه وتثعالى من قسوة قلوب بنى اسرائكيل جدالهم لموسى 

عليه السلام واتكارهم قكل القكيل الذى احياه الله : فاخبر بقائله 

والسبيب الذى قثئل لاجله بعد ان شنازعوا واختلفوا فيه لقوله شعالى 

و( كم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة او اشد قسوة وان من 


الححارة لما يدكقودر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء 





وانئ منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما كعملون ) )١(‏ 


فاسلقيح الامام ابن القيم جد الهم فى اتكشار هم قكل القثيل على الر م 


من معجزة احياشه ونطقة وهذا مما لا شك فيه غاية الكعنت والجدل 
الدئيء جرم 1 


' 0 . البقرة : اية كلا‎ )1١( 


(5*) اغالكثة اللهفان : ج؟ صص 5١7”‏ 
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ب - جدال اليهود فى ذبح البقرة 

قال تعالى : ( واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذ ديحو ) 
بقرة قالوا إتتخذنا هزوا قال اعوذ يالله إن اكون من الحجاهجلين واذ 
قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون) )١(‏ 

أمر موبى عليه السلام اليهود بذبح بقرة ليضرسيوا ببعضها القتيل 
الذدى تنازعوا واخشتلفوا فى امر قائله ليعلن ويظهر لهم القائل ومن 
تابعه على كثمان امره فظنت بنو اصرائيل ان موسى عليه الصسلام بيسخر 
مئنهم «قاستعاذ يبالله عزوجل ان يكون من السفهاء الذين يروون عن الله 
الكذب والباطل اذ لا ينبغى لانبياء الله عزوجل الهزو فى اوامر الله 
شعالى . فاعترض ينو اسرائكيل وشددوا وتعتتوا ؛ فشدد الله عليهم (5) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية ناقضا جدال اليهود فى ذبح الدبقرة 
اللى امرهم الله بها كما استعرض ذم الله تشعالى لهم باسثلتكهم عثلها 
والتشدد فيها وفى معرفة اوصافها فى استطرادائه لاحدى القضايا فقال 
(|امروا ببقرة مطلقة فلو اخذوا بقرة من اليقر فذيحوها . اجزا عئهم 
ولكن شددوا فشدد الله عليهم ه.ء والقراآن يدل على سياقه على ان الله 
تغعالى ذمهم على السؤال ما هى )١()‏ . 

اما تللميذه ابن القيم فقد عالج هذه المسالة ببعض التفصيل فى 
عرضه لتلاعب الشيطان باليهود فاخبر اشثمالها لأوجه كثيرة هن العبر 
مثئها ما يكصل بموضوعنا حيث قال:( منها :_من العبر ‏ اأته لآ ينبغى 


مقايلة امر الله تعالى بالتعنت وكشثرة الاسئلة بل يبادر الى الامتثال 


. 59 صسورة البقرة : الآية‎ )1١( 
بتصرف تفسير الطبرى : ج1١ اص #9 الى #86835 . تعنتهم فى صورة‎ )؟١‎ 
سو الهم عن عمرها . لونها . عينها‎ 
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م فتادى الامام أبِنْ شيميبة : 7 ص ١+2‏ 
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فانتهم لما اصميروا اى ( اليهود ) ان يذبحوا بقرة كان من الواجب عليهم 
أن جيبيادروا الى الامتثال بسذيبح اى بقرة اكشفقت فان الامر يبذلك لا اجمال 
فيه ولا اشكال يبل هو بمنزلة قوله " اعتق رقلبة واطعم مسكين وصم يوما" 
٠‏ وتنحو ذلك ولكن لما تشعثئكوا وشددوا فشدد عليهم ) )١(‏ 

وذكر ايضا من العبر الشلى اشتملتها قصة ذبح اليقرة قوله : 
(|ومتها ائه الا يجوز مقابلة امر الله الذى لا يعلم المامور نيه وجهد 
الحكسمة فيه بالائكار . وذلك نوع من الكفر فان القوم لما قال لهم 
كلبيسيسهم :( أن الله يامركم ان تذبحوا بقرة ) قابيلوا هذا الامر يما 
سالوه عنه قالوا:( اتتخذنا هزوا ) وهذا من غغحاية جهلهم بيالله ورسوله 
فائنه اخبرهم عن امر الله لهم بذلك 2 ولم يكن هو الآمر به » لم يجز 
سمن 1 من بالرسول . ان يقابل امره بذلك . فلما قال لهم 
:( اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ) وتيقنوا ان الله سبحانه وتعالى 
امره ببذلك اخذوا بالشعئت فى سؤالهم عن صفكها ولوئها . 

قلسا اشبروا عن ذلك رجعوا الى السؤذال مرة ثالكة عن عيئها : 
فلما تعيئت لهم ولم يسلبقى اشكال توقفوا فى الامتثال ولم يكادوا 
يفعلون (؟) بهذا المجهود السابق تناول الامام ابن القيم الرد على 
هذه المسالة مشيرا الى ما يلى :- 
١‏ ب اللستحذير من الشعئت والمبادرة بامتشال اوامر الرسل عليهم افضل 

الصلوات والئسليم . 
؟ ل كفر اليهود لمقابلشهم اإوامر الله بالانكار . 
؟ - كفر اليهود ان ارادوا سقولهم : ( الان جئت بالحق ) شكا فى صدق 





. "١8١ اغائثة اللهفان : جاص‎ ١ 


؟ ب اغالئثة اللهفان : جظ*اص 2ؤ" : 5الم 


)2٠١(‏ ظ 


؟: ا غغحاية جهل اليهود لما لم يعلموا الحكمة فى ارتباط امر الله يدهج 
البقرة لما سالوا عنه بقولهم ( التتخذنا هزوا ) ظ 

6 قيج جهل اليهود ان ارادوا بقولهم ( الان جثت بالحق ) اي الان ظ 
تبت لتنا البيان التام فى ثتشعيين البقرة المامورون يبذيهها اذ لا ؤ 
بيان فى الأمر من الله . 


فتخلص مسن ذلك كله بان الامام ابن القيم لما لم يجد بدا من 


الحكم بكفرهم حكم به عليهم لشدة شناعة ما فعلوة وما قاموا به 


لش 6 5 























المبحث الخامبس 
د الامامين فى اشبات نبوة سيدنا 


محمد صلى الله عليه و سلم 


جهر 


ويشمل اربعة مطالب 

المطلب الأول ظ| 
اسباب كفر اليهود برسالة ورسول الله 
صلسى الله عليه وسلم عند الامامفن 

المطلب الشثانى ظ 
جهود الامامين فى دحض شبهات اليهود فى الق-ث 0 

لابطال فوته صلى الله عليه وسلم 

المطلب الدشثالث ظ 
جهود الامامين لاثبات نبوة سيدنا محمد صلى ظ 

الله عليه وسلم 





المطلب الرابع 
موقف الامامين من عداوة اليهود لرسول الله 


صلى الله عليه وسلم 











00 
جهود الامامين فى اشبات نبوة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم 

تحمل آأمة يهود فى اعماقها خصاشص نفسية بالغة التعقيد وتنطوى 
على اخلاق غغاية فى العوج والالشواء ولهذا تتموج صدورهم بحقد طافح على 
الناسى جمسيعا فلا يرون لانتفسهم راحة او سعادة الا على انقاض الاخرين 
ولا يسكريحون الا بالدس والكيد والتآمر والبغى والتخريب والانشقام ) 
وهذا هو واقع اليهود وديتهم الذى صئعوه لانفسهم واشربت به قلوبهم 


فصار سلييقه لهم من دون الناس وهم يتسبون زعما للوحى الالهى اخلاقهم 





واحقادهم تلك حثتس شعائرهم وشراكعهم . مع الادمان فى اخكثلاق القصص 
والشتعاليم التى زرعت الحقد فى قلوب الاولين والاخرين منهم ©) ويكوجه ظ 
هذا الحقد الدفين الى الئاس جميعا حقيقةتاريخية معروفة مؤكدة كشف 
الله عزوجل عنها فى القرآن الكريم منذ القدم وسطرها واقع حياة ِ 
اليوم من اسفارهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم المنعكسة عن اعماقهم | ١‏ 
واخلاقهم | . ٠ش‏ 
فقد قال تعالى : ( لتهدن اشد الئاس عدواة للذين آمنوا اليهود 6 
والذين اشركوا ) )١(‏ . ظ ٠ش‏ 
وقد نص ثشلمودهم على ان : ( الشعب المختار وحده يستحق الحياة ئ 
الابدية اما الشعوب الباقية فممائلة للحمير ) ٠ )١5(‏ 
وقد ظهرت هذه ا|التفسية الملكوية في موقفهم من رسول الله طلى الله 
غليه وسلم قكانت من اكبر اسباب بواعث كفرهم بئيوته عليه السلام ) 
واقاموا حجكهم على انكار ذلك بامتئاع النسخ وعدم وقوعه » ولم يقف 
تعنتشهم عند هذا الامر بل تظاولو! بالكيد والمكرية حنثى تتجرؤا على 


3 





)١(‏ صورة المائشدة :الاية م 


أفنة هصمجية التعاليم الصهيونية : ص 314 والكئر المرصود 2 كن 15 وما | 
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وقد قام الاماميين رحمهما الله تعالى ساماطة الللثام عن اسديباب 
ودوافع كفر اليهود بالرسول صلى الله عليه وسلم وردا على خضومه ردا 
مدافعا يسبطل حججهم ويشبت نبوته بما لا يدع مجالا للشك فى ذلك » كما 
كشفا عئن عداوة البيهود له 2 وتطاولهم فى حقه واثقاذ الله عزوحجل له 
من كيدهم ومكرهم الذى لجذوا اليه رتخم اشبات البشارات به فى شرعهم 
والشرع المكمذى  ٠.‏ 
وقد جاء الرد على ذلك خلال ارببعة مطالب وهى على التحو الائئى :- 
المطلب الآول :- اسباب كفر اليهود بنبوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند الامامين . ظ 
المطلبي الثائى : جهود الامامين فى دحضص شبهات اليهود فى التنسخُ . 
المطلب الكثالث : جهود الامامين لاثيات نسوة سيدنا محمد ملسى الله 
عليه وسلم . 
المطلب الرابع : موقف الامامين من عداؤة اليهود لرسول الله صلى 


إللةه عليه وسلم 


المطلب الاول : اسباب كفر اليهود بنبوة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
تمثل نصوص اليهود ترجمة الشخصية اليهودية ) وتدمغهم فىئفس الوقت 
باوصافهم الحقيقية المتحرفة . 
وللامامين رحمهما الله كشابات ونصوص تستخرج مكنونات النفسية 
البهودية وتتغلغل فى دوافع ضلالاتهم » كما تكشف عن العديد من صفائهم 
والكى تمل المفاتيح الاساسية للوقوف على اسباب وعوامل اختشهار 


البهود الكفر بدعوة رصول الله صلى الله عليه وسلم على الايمان به ٠.‏ 
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وقد اجملها شيح الاسلام فى نص جامع بقوله عن كفر اليهود : ( لآن 
فى كفرهم من الاستكيار والحسد والمعائدة والقسوة وكثئمان العلم 
وتحريف الكثاب وتسديل الئنص وغير ذلك ما ليسى فى كفر غير هؤلام)(١)‏ 

وقد اشار الامصام اين القيم رحمه الله الى عوامل رفض التاسسن 
لقبول دعوة الحق بصورة عامة مؤكدا احكواء الئفسية اليهودية لاغلب 
هذه العوامل يما لا يوجد عند اى امة من الامم فقال :(والاسباب المانعة 
من قسبول الحق كشثيرة جدا فمنها الجهل به وهذا السبب هو الغالب على 
ااكلكسر الئنفوسن فان من جهل شيثا عاداه وعادى اله 2:2 فان انضاف الى 
هذا السبب بغض من امره بالحق ومعادائه له وحده كان المائع من قببول 
الحق اقوى 2 فأن انضاف الى ذلك الفه وعادائكه ومرياه على مهما كان 
عليه ابباؤه ومن يحبه ويعظمه قوى المائع » فان اثضاف الى ذلك توهمة 
ان الحق الذى دعا اليه يحول بيئه وبين جاهه وعزه وشهرته واغراضه 
قوى المصانئيع من القبجول جداً فان اتنضاف الى ذلك خوفه من اصحابيه 
وعشيرته وقومله على ثقسه وماله وجاهه ازداد المائع من قبول الحق 
قوة ... ومن اعظم هذه الاسباب ( الحسد 000 

وبعبارة اخرى يوكد الامام ابن القيم اسياب اخثيار الئاس للباطل 
بقوله :( واى اشكال يقع للعقل فى ذلك ؟ ولم يزل فى الناسى من يختتار 
الباطل »ع متهم من يختاره جهلا وتقليدا لمن يحسن الظن ومنهم من 
يختاره مع علمه ببطلاته كبرا وعلوا © ومنهم من يختتاره طمعا ورغبة فى 
مامل او جاه أو رياسة © ومنهم من يخئاره حسدا وبغيا » ومنهم من 
يخثتاره محبة فى صورة وعشقا ع ومنهم من يختاره خشية ومنهم من يختاره 


راحة ودعه ... 2 (©) . 
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وقد قمت فيما يلى بجمع بعفما ذهب اليه الامامين من ذكرهم لبعضص 
صفات إاليهود وتحليلها للوقوف على الاسباب الحقيقية الكامنة والدواعى 
المياشرة لكفرهم بئبوة رسول الله متمد صلى الله عليه وسلم . والكى 
يمكن حصرها وتلخيصها كحت العناصر الاثية ‏ :- 
اق كه : استكبار اليهود عن اتشتباع الحهعرق 
كائيا : حسه اليهوواد لغيرهبام 
كالثكا : ايثار اليهود حب الدنيا على الآاخرة 
اوة : اسمتكبار اليهود عن انئباع الحهىق 

حين ظهر الحق لليهود فى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
معارضا طريق رياساتهم »2 وقد عرفوه وعلموا صدقه قاموا بدفعه 
والامشئتاع عن الدخول فى دعوئه وحادوا الى طريق ما يهوونه بغضا للحق 
, واستكيارا عن اتلباعه ولقد بين شيخ الاسلام رحمه الله شعالى 
استكبيار اليهود عن طاعة الله تشعالى واتباع اوامره رغم ما عندهم من 
المعرقة والعمل فقال : ( اليهود عندهم نوع من المعرفة بالحق ولكن 
بلا عمل به بل مع بغض له وتفقور عنئه واستكبار ) ٠ )١(‏ 

فيختضح من هذا ان اختلاف اليهود واعراضهم عن القول والعمل بالحق 
لم يكن على جهكى وائما كان عن عمد مبنى على معرفة بالحق وذلك 
يغيا(*) واستكبارا عن اشباعه قال شيخ الاسلامء زر وائتما اختلفوا اليهود 
بغيا فائهم لم يكوئوا مجتهدين مخطثين بل كانوا قاصدى البغى عالمين 


بالحق معرضين عن القول وعن العمل ) (؟) واستشهد بقوله شعالى : 





60 ذكر فى كعريف معئاه شيخ الاسلام : ( معئى البقغقى مجحاوزة الحد وهو 
اما تتلفريط وتضييع للحق واما تمعد للحد عدوانا وفعلا للظلم ) : 
الفشكاوىي 4 ج١1‏ ص 008 0 ١“‏ 5 


(؟) مثفهاج السئة : ج اص 559 . 
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( وما اختكتلف الذين اوثوا الككاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغها 
بينهم ) )١(‏ 


وقد اورد الامام اين القيم بعض القصص حول معرفة الهيهود لصدق 
نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تؤكد جحودهم لذلك واعراضهم عنه 

استكبار!ا وبغيا من ائفسهم لها ومن ذلك :-(١؟١)‏ 

و قمة حى بن اخطب سيد اليهود وكان قد جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسمع مئه ما جعله يتثيقن من صدقه 2 فرجع الى قومه لا 
يحمل الا محداوكهم له اسداما بقى على وجه الأارضص استكبار!ا ويغيا(!) 

؟ د قصة عبد الله بن سلام وفيها شهادة قومه اليهود له بالخير 


والسيادة عليهم قبل اسلامه © نشم بيهتهم فيه ورميهم له بالشر 


والاتتقاص بعد معرفكهم باسلامه استكبارأ من اتنفسهم (5) 
را قصة استفتاح البهود واستتصارهم على من عاداهم بالثسى الذى 


سيبعكث قريسا فقد اظل زمانئه 2 ثم استكبارهم عن انتباعه بعد 
معرفتهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طائفتشهم(*) 
ولما كان اليهود متكبرين اصل ديئهم الكبر عاقيبهم الله بالذل 
والهوان فى الدئنيا ومكشواهم جهئم وبشس المصير قال شيخ الاسلام 
ابن ثيميه ( ولما كان اصل دين اليهود الكببر عاقبهم بالذلة )١()‏ 


واستشهد على ذلك بقوله تعالى:(ضربت عليهم الذلة اينماثخقفو]؛)(؟*) 





(*) هداية الحيارى :ا ص 5* . 

0 انظر هداية الحيارى :اص “اه وانظر ص هلم 7 5١‏ . 
(*) انظر : نفس المرجع ص 86 سم نمك . 
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اما عقاب الله لهم فى الاخرة فهو دخول جهنهم واسوداد وجوههم 
واستدل على ذلك شيخ الاسلام ابن ليمسية بقوله تعالى :( ان الذين 
يستكبرون عن عبادى سيدخلون جهنهم داخرين )١()‏ 

وقوله تعالى : ( بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واإستكبرت 

وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة + اليس فى جهنهم مكثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا 
بمفازتهم ) (5) . 
وشائبيباأا سطسببسد اليفهود لغيرهم 

لقد اسبغ الله سبحائه وتعالى من فشائل تعمه على بني اسرائيل ما 
لم يسيغه على غيرهم افكفروا بتعمه وكذيوا رسله وبدلوا ديئه ولقد كان 
من اشد اسياب ذلك ما اصاب قلوبهم من الاستكبار والحسد لغيرهم ٠‏ 

وهو الذى حملهم على الكفر يب ائمة الهدى والرشاد : انبياء الله 
تعالى فقد كفروا حسد! بسيدنئا عيسى عليه السلام وهو الذى حكم 
بالكثشوراة المنزلة عليهم واحل لهم يعض ما حرم عليهم مخفيفا ورحمة 
واحساتا بهم من الله شعالى . واذا كان هذا حالهم مع من تطق بالحق 
من طاخفتهم فان كقرهم بسيدتنا محمد صلى الله عليه وسلم من خير 
الطاشفة الشّى يهوونها لهو اعظم واكبر )2 يقول الامام ابن القيم : 
( هذا الداء ‏ الحسد ‏ هو الذى مثتعخع اليهود من الايمان بعيسى ابن 
مريم وقد علمواعلما لا شك فيه انه رسول الله جاء بالدينات واللبهدى 
فجحملهم الحسد على ان اختاروا الكفر على الايمان ... هذا وقد جاء 
المسيح بحكم الكوراة ولم ياشى بشريعة تخالفهم ولم يقائلهم 2 وائما 
اتى بتطليل بعض ما حرم عليهم تخفيقا ورحمة واحسانا وجاء مكملا 


لشر بيبعة الثور 2١‏ ومع هذ 1١‏ اختكاروا كلهم الكفر على الايمان ) 6 : 
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حشى قال :( فكيف يكون حالهم مع نبي جاء بشريعة مستقلة ناصسخة لجميع 
الشراشع مبكشسا لهم بقبائحهم » ومناديا على فضائشحهم ومخرجا لهم من 
ديارهم وقد قائلوه وحاربوه )2 وهو فى ذلك كله ينصصر عليهم ويظفر بهم 
ويتعلو هو واضحايه وهو معهم دائما فى سفال » فكيف لا يملك الحسد 
والسبغى قلوبهم )١()‏ . 

وقد بين الأآمام ابن القيم رحمة الله اتنه من دواعى الحسد 
واسبيابه وكراهية الانسان لغيره2 هي مسالة الامتناع عن الانقياد للخير 
واتلباعه وقد ففلت متزلته وعلت على غيره : اذ قال :( يرى الجاسد 
المحسود قد فضل عليه وآاوئلى ما لم يؤت نظيره ؛) فلا بدعه الحسد أن 
ينقاد له ويكون من اشباعه) )١(‏ 

ثم ضرب لتقا مثلاً كعادئه لابراذئ الصورة ولتاييدها لما ذهب اليه 
بموقق ابليسسى عليه لعئة الله تعالى من آدم عليه السلام فذكر بان 
الحسد هو المائع لسجود ابليسن “دم كما 1مره رب العزّة والاكرام 
غقال :( وهل متع ابليسى من السجود لاد م الا الحسد ‏ © فاته لما رأه قد 
فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه واخئار الكفر على الايمان بعد 'ان كان 


بين السمسلائكة ( دنهم وهذ١ا‏ هو نفس الداعى الذي جعل اليهود اخثتارو ١‏ 


حسدوه لما شرقه الله عزوجل بالئبوة والرسالة » بعد ان نزعها منئهم 
حين لم يبستطيعوا المحافظة عليها غ2 ولا ريب ان فى انكزاع التعبوة 
متهم الشيء الكثير الذى يشعل صدروهم الما وندما على تفريطهم لاوامر 


اللةت تسعا لسى وذهاب األعزة والملك والتسبوة عنهم بعد مأ طالت لسهم مدد! 





ين 
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افقد جعل سيحاته وشعالى النبوة فى زرية ابراهيم عليه السلام 
1 كما هو معروف من تاريخ بني اسراثيل 2 واتنذرهم بانها لن شكون, للقوم ‏ 
القالمين )ع فان خرجوا من الاستقامة قى امرهم صرفها عنهم الى ذرية 
أبثى اسماعيل ) وهذا ما حصل بالفعل مما علمئاه صن انحر افات القوم 
واباطيلهم وكفرهم الشفيع »؛ فبعث سيحائه وتعالى ننبينا محمد صلى ١‏ 
الله عليه وسلم ملن ذرية ينى الماعيل وجعله خاثم الانبيياء والرسل 
وافضلهم وجعل زسالته كافة عامة يتحقق لمن سار على تهجها سعادته فى 
الدئنيا و الآخرة 1 وحين راى اليهود انه من لحيرهم وقد اوشى ما لم.ديوّت 
احد من الانبياء والرسل مثله كرهوه وإنكروه بعد ان كاتو| يعلمون - 
صدقه وحسن ن اخلاقه واعرضوا عن اتباعه وجحدوا دعوتة فاختاروا الكفر 
ظ ل لبان به والعصيان على الانقياد لاوامره )١(.‏ ا 

ن اقبح ما فى الامر أن اطياق الاغلبية من اليهود على الكفر 
بدعوة سيندنا محمد ملى الله عليه وسلم حسدا له هم من الاأحبار 
والعلماء والؤزهاد والقضاة والملوك والامراء (5؟) ظ 

فما كنان | اشد الامتناع والانكارالا من علتتهم وبالذات كبار علماشهم 
اد قد عرفوه علبيه السلام حق المعرفة كمعر فتهم با يتشا نهم فحملهم الحسد . 
على رفض دعوته قال ابن القيم :( فعلماء القوم واحبارهم كلهم انوا 
كمسا قال الله عروجل :(( الذين 1 تيناهم الكتاب يعرفوئه كما يعرفون' 
| ابشاءهم 00 (5) . 
فمثهم من ألشر الله ورسوله واللدار الاخرة » ومنهم من اشر الدنها 


وأاطاع داعي الحسد والكبر 1 )5١‏ 
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وقد اورد الأامام ابن القيم قصة كفر اليهودى الذى شان فى بنى 
عبد الاشهل والذى كسان يعلم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم 
صدق نبوته ولكئه رفض الاسلام حسدا ويبغيا مته لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم للدلالة على ان حسدهم لرسول الله صلى اللديه عليه وسلم رم 


مسعر فكهم ومعرفة علماتشهم يصو ر 8 خاصة لصدقي دغعوة نبوة ورسالة سيدئآأا 








لامتناع قبولهم دعوة الحق الى جاء بها رسول الهدى والرشاد 
شالكا : امشثار اليهود حب الدنيا على الآخرة 





1 - ايشار الدنيا على انتباع الحق حبسا للماكلة والرياسة ٠.‏ 

ب - ايشار الدئيا على اتشباع الحق خوفا من الاهل والعشيرة وتقليدا 
لهم وتفصيل ذلك كالاتتي :- : 

1[ ايشثارالدنياعلى اشباع الح حبا للمذأكلة والرياأاسة 
يحب اليهود الدنيا وزخرفها ويغنون بشهواتها وملذالئها فيسعون 

جاهدين للنيل فيها بكل الطرق » مشروعة كانت ام لا 6 دوئما 'اهكمام 

لما فى ذلك من انكار للحق »2 ذكسر سفر ارميا تهافت الجميع )2 عن 

اليهود بالشهوات والملذات والشهالك على المطامع والمشتهيات 

( لائنهم من صغبرهم الى كببيرهم ؛ كل واحد مولع بالربح ؛ .من الثببى الى 

الكاهن كل واحد يعمل بالكذب ) )١(‏ ومن ذلك سماعهم للكذب واكلهم 

للرشوة لقوله تعالى حيث ينبا عنهم فى القرآان الكريم : ( سماعون 

للكذب آكالون للسحت ) (؟) 

وقد ذمهم شسَييمَْ الاسلام ابن ثيمية على ذلك اثناء شرحه للآية السابقة 

بقوله : ( فذكر الله عن وجل انهم فى غذائي الحسد والقلب يغتكذون 


الحرام بخكلاف من ياكل الحخلال ولا يقبل الا الصدق » وفيه ذم لمن يروج 





١" : 5 ارميا‎ )١( 
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عليه الكذب ويؤّئرة لموافقته هواه )2 ويدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة 
لائنه كذب لا سيما اذا اقكرن بذلك قبولها لاجل العوض عليها سواء جاء 
العوض من ذي سلطان او وقف او فطشوح او هدية او اجره او غير ذلك وهو 
شبيه بقوله شعالى : ( ان كشيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال 
الئاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ) ٠ )١(‏ 

وفى نمه السابق رحمه الله اشارة واضحة الى ان اغلب احبار اليهود 
ورهبائيهم وعلماكهم هم المروجون لذلك القائمون به لينالهم اوفر 
نصيب من العوضص والهدايا . 

و فى تاكيد حب اليهود للشهوات الدنيوية وسماعهم لشهادة الزور 
الكقلاذبة واكلهم للرشوة وانتشار كلك العادات الذميمة فيهم اطلق 
الامام ابن القيم عليهم وصف اكلة السحت واهل الكذب ... 

فقال : ( ... اكلة السحت وهو الربى والرشا ) (؟) 
وف قمة ابو حارشة ابن علقمة وهو من اسقف اليهود واحبارهم وامامهم 
وصاحب مدارسهم مشخلا ودليلا ظاهرا على حب اليلهود لشهوات الدنيا 
وؤخرفها وايثارها على اتباع الحق ودخول الدين الجديد »ع فالقصة 
تبين رفضه قسول دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رغم معرفئة 
لصدق الرسول وما ذلك الا لما بسطه ملوك الروم له واليهود من الهدايا 
ظ فقد ذكر الامام ابن القيم قولهم :( انه للنمي الذى كنا ننلئظره 
فقال له اخوه كرز : فيما يمتنعك من اتباعه وانت لعلم هذا فقال : ما 
صنع ينا هؤلاء القوم شرفقونا ومولونا واكرمونا » وقد ابو الا خلافه ولو 
قفعلت تزعوا منا ما ترى )(*) . 
سه ساسك 
ع الفثتاوي :ا ص لآاه: ) 5ه 
(؟) هداية الحيارى : ص "5 . 
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فحبه لتتلمويتهم واكرامهم وخوفه من انشزاع ذلك كله من بين يديه 
كان سبيا ماتعا لقبول دعوة الحق الشى شانوا ينتتظرونها ويعرفونتها 
حق المعرفة على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . ظ 
ومن اظ هر الادلة على حبهم للدنيا وايشارها على اتباع الحق والدخول 
فى الاسلام الاعتراف بذلك فى مناظرة الامام ابن القيم رحمه الله لبعضهم 
فاعترفقوا بالحق الذى جاء يه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
الاصرار على تمسكهم بمناصبهم وعلو مراكزهم فى ملكهم ايثارا لحب 
الدنيا ؛ لأن دخولهم فى الاسلام وقبولهم دعوة الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم يمنع عنهم تحكمهم فى الاموال والمتاصب وهذا ئصه :( بل 
الرياصة والماكلة من جملة الاسباب المانعة لهم فى دخول الاسلام وقد 
ناظرئا نكن وغيرنا جماعة منهم فلما تبين لبعضهم فساد ما هم عليه 
قالوا : لو دخلئثنا لصرئتا فى الاسلام مسن اقل المسلمين لا يايه لقا ع 
ونهن متحكمون فى اهل ملثتا فى اموالهم ومتاصبهم ولتا بيئهم اعظم 
الجاه 2 وهل مئع فرعون وقومه من اتمباع موسى الا ذلك ) )١(‏ 

كما قد ذكر رحمه الله تعالى بعض القصص عن ملوك وعظماء واكامير 
بعض الطوائف للاستشهاد واثئبات مأ ذهب اليه من أن حب المللكث 
والركاسة والخوف من انتزاعها وايثشارها على طاعة الله وائباعه من 
جحملة الاسيباب المائعة من قبول الشكير لدعوة الحق »+ ومن ذلك (5؟) : 
1 لاقصة هرقل عظيم الروم الذى اقر يثبوة رسول الله محمد صلى الله 

عليه وسلم وعلم انه سيملك ما تحت قدميه »؛ وكان قد احب الدخول 

قى الاسلام قدعى قومه اليه غير أن صهدهم واعراضهم عن ذلك مثعه من 


الشهادة ذلك خوفا منه على ضياع ملكه ورياسته ٠. )١(‏ 





. ا هداية الحيارى : ص اا‎ ١ 


؟! دا انفظر هداية الحيارى : ص © ما 9 ااا . 
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ب قصة ملك دين النئصرانية | يمصر ( المقوقسى ) والذى عرف صدق تديوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الامشناع عن اشباعه خوفا مئته 
على ذهاب ملكة حيث يعلم جيدا ان عباد الصليب لا يكشركون عبادة 
الصليب فهو ان دشل فى الاسلام شاروا عليه وضاع ملكه فاش الكفر 
مع بقاء الملك علىاتباع الحق )١(‏ . 

ج اقصة هوادة ابسن على الحنفى ( صاحب اليمامة) الذى ضن بدَيِْبْه وملكه 
على اشباعه لسيدئا محمد صلى الله عليه وملم . (9) .0 

؟ايشارالدنياعلىاتباعالحقخوفامن الاهل و العشيرة و:تقليدالهم 
البيثة التى ينشسا فيها الانسان والمجتمع الذى يترعرع وتئمو 

شخصيته فيه والعادات المكوارثه من الاجداد والاباء والتقاليد الى 
تتبع لتؤشر كتائير! قويا بصورة صحيحة او غير صحيحة على الشخصية 

والسلوك البشرى وعلى تحديد مصير ومسار ودين الانسان » لهذا ينشا 2 ! 

الانسان داكما محاولا تقليد ابويه او من هم اكبر سنا منه فى بيئته 


فيتيع مسارهم فى عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية فى المعاملات حطلى فى 





العقاكد والعيبادات فسان ساروا على الشق سار معهم وان حادوا عئه حاد 
معهم © والاسلام لا يقبل هذاء اذ التقليد باغفال العقل والبصيرة امر 
مذموم 2 وحجر على العقل والادراك الذى مئهه الله عزويل للانسان 
ليثتوجه بالبحث والتامل به لكل ما يتناوله من الاعمال والاقوال . 
فياخذ ما فيه من الحق والخبير لنفسه ولمآله ويرفض ما يناقفه دوئما 
خوف او وجل تمشيا مم ميدا الحق والعدل . !إذ الثشقليد ثوعان )2 تلقليد 
محمود باقتناع وبصيره وتقليد مذموم وهو التقليد الاعمى الذى يكون 


دون اقتناع أو بصير تم +١‏ ويكون اتباعح الضلال وكثرك الحق يلا مير هان اق 
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دليل قال شيخ الاسلام ابن تيمية :( التقليد المذموم هو قبول قول الغير 
بغير حجة كالذى ذكر الله عنهم اتهم : ( اذ! قيل لهم اتشبعوا ما انؤل 
الله قالوا يبل نتبيع مأ الفيتا عليه أآباءتا ) )١(‏ 

وقال تعالى :(( اولو كان اباوّهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ))(؟5) 
وقال سبحانه وثتئعالى : (( اتهم القوا آباءهم ضالين فهم علي [ شارهم 
يهرعون )) (*) ونظائر هذا فى القرآن كشير )( 6 ) فمن ينشة فى 
بيكئه ثم يشيع ويقلد اباؤة واجداده رغم معرفته للحق فهو المقلد 
المذموم كحال اليهود والتصارى وبعض اهل البدع من هذه الامة الذين 
لذ ينصاعون لأوامر الرسل ولا يتبعون الدق الذى اثنزل عليهم بل يشبعون 
ملة ابائشهم ودين اجدادهم )2 وقد انئببت شيخ الاسلام ان اليهود مقلدون ؛ 
قهم رغم معرفكهم للحق الذى جاءا بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
اللا انئن متهم من الغى عقله وجرى وراء الصالوف مدن معتكقدات اياكه 
واجداده المنحرفة فذمهم على حالهم ذلك )؛ وحال من هم على شاكلتهم 
فقال : 
( فمن اتتلسع دين اناشه واسلافه لاجل العادة الككى تتعودها وترك الحق 
الذى يجب اشلباعه فهذا هو المقلد المذموم وهذه هى حال اليهود 
والتصارى ) (9) . 
وبعيبارة اخرى ذكر : ( وكل من يخالف الرسل هو مقلد متكبع لمن لا يجوز 
له اتلبساعه وكذلك من اتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبيين » وهو الذى 


يسلم بالظاهر من غير ان يدخل الايمان الى قلببيه ) (6“) كم قال : 





ٍِ 
* 

: | 
-ٍ 


)١(‏ سورة البقرة : الآية  ١٠‏ . (0) سورة اليقرة 
(؟) سورة الصافات : الآية ‏ ٠لا‏ .0 
0 الفشتاوي أدبن ثيمية _- 2 3: ص المكؤا. 


(8*) الفتاوي ص : 5١١‏ . 


٠ه‎ ( +١ >: لفكاوىي ص‎ ١ 0) 
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( فساذا تبين ان المقلد مذموم ‏ وهو من اثكبع هدى من لا يجوز اشباعة 
كالذى يترك طاعة رصسل الله ويتبع سادائه وكبراشه )» او يتبع الرسول 
ظاهرا من غير ايمان فى قليه ثشبين ان اليهود والئصارى كلهم مقلدون 
تقليدا مذموما ) )١(‏ . 

وقد اشار رحمه الله تعالى الى نصيب ما يتاله المقلد الاعمى 
المطيسع لاى مخلوق فى معصية الخالق )2 من الذم والعقاب الشديد » ممن 
اطاع اباؤإه واجداده دون ما اقتناع وكذلك مسن اطاع كبر اء قومه 
وساداته لغير ما حق فلن ينفعه ذلك ولن يغنيه ابدا ولن يخفف عئه من 
العذاب شيشا ولسوف يثبر1 المتبوع يوم القيامه ممن تبعه لعدم إعمال 
عقلمه » ولسوف يلقى اللوم الشديد على اتساعه . 

وقد استدل الشيخ بآيات كثشيرة على هذا لقوله تعالى : ( وهيوم 
يعض الظالم على يديه فيقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا يا ١‏ 
ويلتى ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا ) (؟) 


وقال تعالى :( اذا شتبرا الذين اتشبعوا من الذين اشبعوا وروا 





العذاب وتقطعةت بهم الاسبياب ( 05 
من اطاع مخلوقا فى سصسعصية الله كان له تصيب من هذا الذم والعقاب 
وهذه حال كل من عصى رسول الله مان المشركين واهل الكئاب واليهود 


والتصارى ومن اهل البدع والفجور من هذه الأمة ( 20 


(1) الفكتاوىي ص 1+*ل د ه. 
(5) سورة الفرقان :الاية 7اا؟ 
)“١‏ سورة البقرة ‏ : الآية 55ا 


(؟) الفشاويرص 82و15 ١99‏ 
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واستشهادا لقوله تعالى : ( ان هى الا اسماء سميتموها انتم 
واباءكم ما انزل الله بها من سلطان ) )1١(‏ ومن ابرن الشواهد على حب 
اليهود للتقليد عبادتهم للعجل الذهبى تقليدا لما القوه من عبادة 
العجول فثشرة مكوئهم فى مصر وهم امة التوحيد . 

واستمرار عبلادة خلف هؤلاء القوم للعجول على مر تكاريخهم من 
الشواهد الدالة على حبهم لشكقليد اباشهم واجدادهم وكذلك نسببة صناعة 
العجول ونسبية جرى الانبياء وراء عبادتها دليلا على حبهم للتقليد 
وسعيسهم الحثليث لشساصل تلك العيادة الثتى كان اصلها حبهم للتقليد 
وعصيائهم بالخروج عن الاوامر والثواهى . 

ولما كان لقرب الامثلة ما لها من القوة فى الكصور والايضاح )2 فقد 
اورد الاأامام ابن القيم يبعضص الروايات الشاهدة على تكقليد يعض اليهود 
لمن يحبونهم ويعظمونهم على اتباع الحق فى دعوة سيدتا محمد صلى الله 
عليه وسلم والذى يعلموته حقيقة لا مراء فيها . ومن امشال ذلك : سس 
انتباع الزبير بن باطه اليهودى لسيده الحبر كعب بين اسد فى 
موقفه من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ اذ رفض الدخول فى 
الاسلام فالبعه فى ذلك » ولو ائه آمن يه ودخل الأسلام لوافقه عليه 
» وهذه نص ذلك : ( قسال كعب ابن اسد للؤبينر ابن باطة : ( يا 
ابا عبد الرحسن ما يمتعك من اتثياعه :؛ قال : انت + قال ولم 
فالتوراة ما حلت بينك وبينه قط . قال الزبير بل انت صاخب عهدنا 


وعقدنا فان ابتبعكيهة اشتبعئاه ووأن أبيت ابيئا مث عله ) (5) 


. ١“ سورة التنجم : الاآية‎ )١ 


١؟)‏ هداية الحياري : ا ص 9ه . 


ل ل ا 0 
3 ل عرس 





### ا 


المطلب الشثانى 


جهو د الامامين فى دحض شسبهات اليهود فى التنسح ١‏ 
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جهود الامامين فى دحض شبهات اليهود فى النفسخ 


جا باو جار جارد جا بايد جا جار ايد جارد بايد جا عبان عاد جاو جار اذ عبار ايا خاي جار 


النسخ فى اللغة : ( الرفع والازالة ) )١(‏ 

النسخ اصطلاحا : 

( هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثاببت بالخطاب المثتقدم على 

وجه لولاه لكان شابتا مع تراخيه عنه ) (؟9) 

لقد تمرد بتو اسرائيل وذهب أ كثرهم الى التكذيب بثئبوة سيدتا محمد 

صلى الله عليه ومسلم والكفر به لادعائهم امتشتاع نسح شريعتهم وان الله . 

عز وجل لم ينسخ شىء () . وقد سلك الامامان رحمهما الله الطريق فى 

أفحامهم الى الحجة يسخسص القسرآن الكريم الذى صرح بوقوع التنسخ 

مبتنزيلهم ونص التوراة التى بايديهم مما اعماهم المولى عز وجل عن 

تبديله كما الزمهما بواقع حالهم من الفروج عن النص المنزل عليهم 

وواقع ائشباعهم لاحبارهم وعلمائهم فيما ابتدعوه لهم من الزياحات 

(1) المس بت صفى من علم الأصول : 1 بيو حامد مكمه بِنْ محمد بِنْ متمد 
الغؤزالىي : ج ١‏ ص لا١١‏ 2 دار الككب العلمية )» بيروت )2 ط 5 ع 
١6+!‏ هد - ككمذذا م 

(؟) تقسى المصدر السابيق والجزء والصفحة ؛ وانظر المحصول فى علم 
اصول الفقه : الامام فخر الدين محمد بن عمر سن الحسين السرازى 
#ج| ص ١أ١؛‏ - تحقيق د /اطه جابر فياض العلواثى ع اصدار لجنة 
البحوث للتاليف والترجمة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية )؛ 
ط ١‏ ) عام 1555 هد 

(“) بتصرف القكاوي :اج 5 ص لىء؟ عاج ظ#اص لا١١‏ - 1١٠١‏ واج 4شظاص 5.> 


د “1*1 ع اقكشاء الصر اط المستكقيم ص ه ؛)؛ هداية الجحيارى : ص اانا 
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والتعطيل فى نصوص التوراة ما الزمهم بوقوعهم فى التسخ . 
هذا بعد أن أ يبطلا شبهة النسخ الشى ردت بها هذه الأآأمة الغضبية تبوة 

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : لذا ساعرض جهود الامامين فى دحض 

هذه المسالة والرد على مزاعم اليهود البياطلة على التحو الالمئى : 

أولا ‏ : كشفف شسبهة اليهود فى الئنئسخ 

ثانيا : ابعال مقببسهة اللس تخ 

ثالكا : الرد على اليهود بوقوع النسخ عندهم 

أولا: كشف شيهة البهود فى النسخح 

اأقامت اليهود شبهكهم الداحضة فى النسخ كما ذهب الامامان يتاءا على 

النقاط الاآتية : 

-١‏ عدم الاقرار بندوة مزعلغير شريعة التوراة لنصوص كثيرة جاءت فى 
التوراة ددمت على ذلك كما توائرت الأمسة به )١(‏ كقول موسى : 
تمسكوا بالسيت ما دامت السموات والارض (95) . 

“؟ا- الاعتقاد بان الئسلخ يستلزم البداء (*) وهو على الله تشعالى محال (:) 

-اثقكار التسلخ الممتئئع هو ما أوجب اباحة محظور لا ما حرم مناح لأن 
تحريم الشىء لا يكون الا لمفسدة فيه ؛ فاذا قررت شريعة حرمه شيء 


وجاء من اباحه علم باباحة المفسدة امشئاع نبوئه (ه) . 


١" شفقيح الملل الشلاث : ابن كموئة اليهودى ص‎ )1١( 
(؟) الفتشاوى : ج 4 ص ؟5١! ظ‎ 

(“) أذى ام شداء علم جديد لم يكن 

(؟) انظر اغائثة اللهفان : ج ”# اص ١؟5١8‏ 

(©) انظر اغاكة اللهفان : ج "اص 6""ا 
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:- اقصسرار شريعة الاسلام باباحة ككشثيير مما حرمكه الكورا8ة مما مو 

ممتنع فى الكوراة )١(‏ . 
شانيا:ابطال شبهات اليهود فى انكار النسخ لابطال نببوته 

صلى الله عليه وسلم 1 

للرد على مزإعمصهم أشار شيخ الاسلام رحمه الله الى مطاليثتهم 
يتنصوصهم لاثبات ذلك من كتكبهم ١2‏ لآئنه من الاآفكتكراء المكذوب 

والحقبيقة اننى لم أقف على أى نص يؤبد شريعشهم أكما ذهب ابن 
تيمية وغاية أمرهم البهئان ما اعتقادهم أن النسخ يستلزم المداء 
فهذا من جهالة عقولهم وقلة معارفهم فالبداء آمر بعد ثهى أو تهى 
بعد أآأمر لمكلف واحد فى وقست واحد لفعل واحد على وجه واحد (5) . 
والأمر بشىء وضده فى زمائين مختلفين غير متئاقض وائما يكون كذلك لو 
كان الااأصران فى وقت واحد (") فلو عرفوا ذلك حق المعرفة لما قاموا 
بالحجر على الله عر وجل بعقولهم الفاسدة ولادركوا حكمكه ورحمثكه 
وقدرتكه فى تدبيره لخلقه ) فهو حين ينهى ويبيج لا يكون فى وقت واحد 
بل من وقت /آخر لتيدل الاحوال والاوقات فى المصالح ؛ كالطنبيب الذى 
يسعى لتغيير الأدوية والاأغذية بحسب اختثلاف الزمان والمكان والحال لذا 


لا يصم بعد هذا أن يحجر على صاحب الملك والشان : وقد أشار الى ذلك 


0م كّ حدم المصدر والجعءع والصفحة 
0 .اه شرح الاصول |5 ة : القساضى عبد الجبار ص 88ت تحقيق 
الدكقتور/ عبد الكريم عشثمان» مطيعة الاستئقلال الكبرى «» ط ١‏ سئة 


ةا شا / 5 1١‏ م 
مطلقا راجع مطل هه ث 1 من جذ ا البحث 5 


(؟) بتصرف أ فحام اليهود : ص ١لم‏ 





(51غ5) 


الامام انين القيم رحمه الله للرد عليهم بقوله ( لقد شهدت الكوراة - 


على اليهود - بعدم فطانكهم و اآئهم من الأغيبياء )١(‏ ولو عرفوه - الله 


- قما حهرو١‏ عليه بعقولهم الفاسدة » آن يامر بالشيء فئى وقت لمصلحة 


ثم يزيل الثمر به فسى وقت آخر لحصول المصلحة وتبدله بما هو خير مئه ع 


ويتهىي عئه ثم يسبيحه فى وقت آخر لاخثلاف الااوقات والأحوال فى المصالح 
والمسفاسد » كما هو مشاهد فئ أحكامه القدرية والكوئية الثى لا يتم 
ا نظام العالم و ل مصلكحككه الا بششبديلها واكختثكلافهأ بحسب الأحوال والاوقات 


الزّمان والاماكين والاحوال لاهلك الحرث والتسل وعد من الجهال )2 فكيف ‏ 


يحجر على طبيب القلوي والاديان أن تشد ل ١‏ حكامه بحسب اككلاف المصالح 
ا وهل ذذلت 2١‏ قدح فى حك من نشسة ور حمكةهة وقدركئه وملكه الشثام ود بير ه 


وهو يشير فى ئصه السابيق رحمه الله على أن التسمٌ لا فرق فيه ان 


المصلحة قت فى ذلك لاخكلاف الأوقات والازمان والاأماكن فهو مساوله فى 
طبقئه . وقد أكد على ذلك فى موضع آخر يقوله : 
( لآن رفع البراءة الأصلية »؛ ورفع الاباحة بالتحريم : هو تغيير 


لما كان عليه الحكم الاستصحابى أو الشرعى ؛ بحكم آخر لمصلحة اقتضت 





(1) نص الشوراة اليهودية : ( انهم آمة عديمةالراى ولا بصيرة فيهم 


لو عقلوا لفطنوا بهذه وثاملوا آخرتهم ) سفر الكثنية «" : 8؟ 


)53*( 


تغيير ه والا فرق فى اقتضاء المصلحة بين ثكغير الاباحة بالتحريم 2 أو 


شغيير التحريم بالاباحة )١()‏ ْ . 


ولعمر الله ان هذا لمما يبطل شبهتهم » غير أنه زحمه الله فصل 
القول آكثشثر يما لا يدع مجالا للشك فقال :( والشبهة التتى عرضت لهم فى 
1[حد الموضعين هى بعيتها فى الموضع الآخر » فان اباحة الشيء فى 
الشريعة تتايع لعدم مفسدئه اذ لو كانت فيه مفسدة راجحة لم اتات 
الشريعة باباحته . فاذا حرمكه الشريعة الأخرى وجب قطعا أن يكون 
تحريمه فيها هو المصطلحة 2 كما كان اباحئه فى الشريعة الاولى هو 
المصلحة » فان تضمن اياحة الشحوم المحرمة فى الشريعة الاولى اباحة 
المفاسد - وحاشا لله - تفمن تجريم المباح فى الشريعة الأولى تحريم 
المصالح وكلاهما باطل قطعا . فاذا جاز أن ثلاتى شريعة الكثوراة بتحريم 
ما كان ابراهيم ومن تقدمه يستبيحه فجائز أن ثتائى شريعة أخرى بتطليل 
بعض ما كان فى التوراة محظورا ) (؟) وهذا هو الصواب لآن النسخ لا 
يكون الا للمصلحة فالامز المحرم لاا بد أن يكون قد حرم لمصلحة شم أ بيج 
بعد ذلك لمصلحة تاسب الحال والمكان والزمان تبديلها 2 وهذا اهو عين 
ما اذ! نسح الحكم المباح لمصلحة فى الشريعة الاولى كم حرم لمصطلحة 
بعد ذلك . الا اذا نمضمن هذا تتحريم مفاسد مباحة كضمن ذاك أيضا تطيل 
مفاسد محرمة وهذا باطل بالشاكيد فى حق المولى عز وجل الخبير يمصا للح 


عباده ظًّ البصير دكل صغيرة وكبير ة # 





(١)اغالئثة‏ اللهقان :اج خ#اص 558 


(19) نفس المصدر والجزء ص 55اىوانظر افحام اليهود : ص 5م 
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قال تعالى :( ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير )١()‏ 


وقال تعالى : ( ما ئنسخ من آية أو ننسها نات بخير منها او مثلها 
الم تعلم أن الله على كل شىء قدير ) (1). فما ينسخ سبحانه آية أو 


أمرا الا ويائى يما هو أنئفع وا صلح للعيباد عاجلا فى السهولة وأجلا .فى 
كثرة الآجر وغير ذلك » والله على نسح ذلك وغيره قدير لا يعجزه شىء(") 
ثم ان التاظر فى شريعةالتشوراة وأ حكامها يرى ما يغلب عليها من 
الشدة (غ5) ولو ادرك اليهود ما فى نسح شريعتهم الكثوراة با رسال محمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ ما فيه مين الحكيم والمصالح لهم فى تتطيل 
الكشير من الطيبات المهرمة عليهم » ورفع الأصار(ه) والأغلال(6) الى 
كانت عليهم ؛ قال شعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم ) (”) لما منعوه وانكروا 
نبوته لكن المعروف عن هؤلاء القوم من ردهم للحق وعنادهم فى حياة ١‏ 
تبيهم موصسى وبعد موكه | جعلهم ينكرون تديوة سيد الخلق محمد صلى الله 


عليه وسلم بهذه الشبهة الواهية من باب اولى. 





١؟)‏ صورة البقرة : الآية ٠١5‏ 
() انظر تفسير الطبرى : ج ١‏ اص 44١ - 5:2١‏ 


بِنسى اسراكيل قد ذلت بقهر واستعبياد فرعون وقومه لهم فشرعت لهم 
الشندة لتقوى أ تفخفسهم ويزول عنهم ذلك الذل . انظر نقسى المصدر 


والجزء والصفحة _ . 
(6) الآصار : الاثقال الاصر:العهد الشثقيل انظر لسان العرب:ج؟ ص ١١‏ 
(5) الاغلال : الشدائشد انظر لسان العرب : ج ١١‏ اص 535١‏ 


80 سور 6 الأاعراف 4 جاع مسن الآأية ممعت ١‏ : 
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الرد على اليهود بوقوع النسخ عندهم لالزامهم ينبوته 
صلى الله عليه وسلم 

أشبت الامامان رحمهما الله بالحجة والبرهان القاطع كذب اليهود 
فى ايطال التسخ بوقوعه عندهم بادلة ذلك من القرآن الكريم ومن 
التوراة ‏ التى بايديهم الثى يزعمون الهاميتها وقداستها وواقع حالهم 
وساعرض ذلك كما يلى :ب 
١‏ - الزامهم النسخ بنص القيرةآن 
- الزامهم التسم بنص توراتهيهم 
“* - الزامهم النسخ بواقع حالهبلم 
؟ - الزامهم النسخ لاتباعهم شرائع 1 حبارهم 
)1١(‏ الزامهم النسخ بنص القرآن الكريم 

اأشار شيخ الاسلام رحمه الله فى الزامهم بوقوع التسخ لإبطال ححدهم 
لتبوة سيدنسا محمد صلى الله عليه وسلم يما وقف عليه فى القرآن 


الشريم يسمأ أشبرن سبحائه وشتشعاللى عن الشور ١ج‏ محر يم الحلال حيث ١‏ حل 


1 


سبحائه أشياء لاسراكيل لشم حرمها فى الكوراة فقال : ( ثم انه سنبحاته 
بين وقوع التسخ بتحريم الحلال فى الشوراة ؛ أنه حل لاسراشيل' 1 شياء 
ملسم حرمها فى التوراة . وأن هذا كان تحليلا شرعيا بخطاب لم يكوتوا 
استبساحوه بمجهرد البقاء على الاصل : حثى لا يكون رفعه نسخا 2 كما 


يدعيه قوم مثهم ؛ وأمر بطلب التشوراة فى ذلك . وهكذا وجدناه فيها 2 


صسا حدثتنتا يبذلك مسلمة أ هل الككاب فى غير موضع ( م وهذ ١‏ الذى 


أشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله صرح به الله عزوجل فى القرآن الكريم 
فى قوله تعالى : ( كل الطعام كان هلا لبنى اسرائيل الا ما حرم 
اسراكيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة . قل فاتوا مالتوراة 
فاتلوها ان كنكم صادقين 2 فمن افترى على الله الكذب من يعد ذلك 


فاولشك هم الظالمون ) (؟) 


!١" الفكاوى : ج 6 ص‎ )١( 


(1) سورة أل عمرائ : الآبات 51 ه4 


لاد 
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قاأكذيبيهم سبحائه فى نص القسرآن السابق وطالبهم باشبات ذلك من 
الثتوراة فلم يقدروا عليه لعدم وجوده فلزمهم به وقوع النسخ: بور اشهم 
لما كان فى شريعة اسرائيل عليه السلام مباحا شم حرم فى شريعتهم . 
وبيان ذلك وشرحه اتركه لقلم الامام ابن القيم الذى كتب قائلا : ( قد 
تنغمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا فى ابطال التسخ : فائه سنيحائه 
وتعالى 1 خبير أن الطعام كله كان حلالا لبتى اصرائيل 2 قبل تزرول 
التوراة ه؛ سوى ما حرم اصرائيل على نفسه متله ؛ ومعلوم أن بتى 
اسراشثيل كانوا على شريعة [ بيهم اسراشيل وملته © وان 

الذى كسان لهم حلالا ائنما هو باحلال الله تعالى له على لسان اسرائيل 
وال >عتبباء يبعده الى حين نزول الكوراة شم جاءت الشوراة بتحريم كثكير 
من المسآكل عليهم التى كانت حلالا لبنى اسرائشيل . وهذا محضص التسخ . 
وقوله شتعالى : ( من قبل أن منزل التوراة ) أآى كانت حلالا لهم قببل 
نزول التوراة وهم يعلمون ذلك . مم قال تعالى : ( قل فاصوا بالكوراة 
فاتلوها ان كنلتثم صادقين ) هل تجدون فيها أن اسرائيل حرم على ئفسه 
ما حرمته الشوراة عليكم ؟ ام تجدون فيها لحريم ما خصه بالكخريم ) 
وهى لحوم الابل وألياتها خاصة . واذا كان انما حرم هذا وحده وكان ما 
سواه حلالا له ولبسئيهة ؛) وقد حرمت الكوراة كثيرا مثه ظهر كذبكم 
وافشراؤكم فى اتكار تسخ الشراشع »2 والحجر على الله تعالى فى تسخها) 
)١(‏ . ويتضحمح من هذا توجيه الله عز وجل بالزامهم بالتسخ لوقوعة 
بشريعتهم »اذ ليس بالتوراة ما ينص على اباحة ما كان مباحا 
لاسراشيل وبئيه قبل نزولها بل اللكابت فيها تتحريم ذلك ؛ واذا كانت 


الكور ١غ‏ قد حرمت مأ كان مسباكا ليمزمهم بيذ لك النسح بشر يعة 





"5#: اغائثة اللهفان :اج "اص‎ )١( 
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التوراة » وان قبلوا هذا واأقروه بشريعتهم وآن الله سبحاته لهت ما 
يشاء لزمهم بذلك الاقرار بنبوة سيدنسا محمد صلى الله عليه وسلم ونسخ 
شريعته لشريعتهم وغيرها من الشراكع . 

ووالا يلزم هذا نسخ شريعته صلى الله عليه وسلم باى شريعة أ خرى 
غخيرها لورود النص بتابيدها )١(‏ وتاكيد ذلك بكمالها وصلاحيكها لكل 
دصان ومكان وحال . ومصداق هذا القول واقع هذا الزمان بعد نزول 
شريعته باريعة عشر قرنا وحكى قيام الساعة »2 فما يكشفه العلم وما 
تشبته التجارب يوما بعد يوم مما يشهد باخباره و ائباء أ صله فى 
القرآن الكريم لآكير برهان على اعجازه وكماله وصلاحيكه يما لا يدع 


مجالا للشك فى ذلك . 


؟ ل الزامهم بالتنسخ من شوراتهم 





لالخ ام اليهود بهن أن النسح ودقوغه فعا بتص. كتابيهم [الؤزمهم الآمام 
ابن القيم بمسا رفعته شر بسعة الكور ١ه‏ لبعص الاأحكام فى الشراكع 


ذلك فقد لزمهم الكذب والبهت (*) 5 





(1) لقوله تعالى فى القرآن الكريم : ( اليوم أكملت لكم دينكم 

وا ممت عليكم نعمشى ورضيت لكم الاسلام ديئا ) سورة الماكدة :الآية "# 

(*) مما تجدر الاشارة اليه أن الامام ابن القيم رحمه الله قد اسنئفاد 
فائئدة كبرى فى مناقشة اليهود وكشف فشائحهم والرد عليهم من كثئاب 
(اقحام اليهود) للسموال بن يحى » وقد أشار اليه يقوله : ( قال 
يعض 1 كابرهم بعد اسلامه) ويظهر ذلك فى كتاب : هداية الحيارى 2غ 
اغاائة اللهفان 2» أ حكام أهل الذمةا؛كداب المؤلفين فبى الجدل 
لمثئثاقتشة أهل الكعشاب ) حيث اسكفاد ( القرافى ) فى الاأجوبة: 
الفاخرة على الاسشلة الفاجرة عند الحديث عن النسخّ من السموال 


يحى أ يشا ؛) وهى عادة المؤلفين فى كل العصور . 
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قال الامام : ( يقال لهم : فهل رفعت التوراة شيكا من أ حكام ثلك 
الشراشع المتقدمة 1م لا ؟ فان قالوا : لم تشرفع شيثا من أ حكام تلك 
الشراشع فقد جاهروا بالكذب والبهت : وان قالوا : قد رفعت بعص 
الشراشع المتقدمة ع فقد أقروا بالنسخ قطعا )(1) . 
والحقيقة انهم لا يستطيعون جحد الشرائع السابقة لاآأآن الكوراة الى 
بايديهم تنطق صراحة ببعض تلك الشراشع (؟) » كما أن اتكارهم يسئلزم 
كفرهم »2 لأنه ان لم تلات الشوراة بزيادة على ما تقدم كانت عبِثا »,م ولم 
شغن شيشا 2 فلا يصمح صدورها عن الله عز وجل حينئذاك 2 فيلزم من هذا 
انها ليست من عنده وهذا كفر على مذهبيهم يقرونه لمن يتكر تزول 
التوراة من الله تعالى (”) وان أقروا بالؤزيادة كتحريم الاعمال 
الصتاعية يوم السبت بعد أن كان ذلك مباحا فهذ!ا عين التسلّ (؟) ٠.‏ 
كما ذهب الى بيان ذلك بالتقفصيل فى بيان الامر المحرم وأئه توعين : 
النوع الأول : ما كان محرما لعيئه وذائه فيمئع اباحته على التشابيد 
فى أى زمان ومكان وحال فهو محرم فى جميع الشرائع . 
النوع الكثانى : ما كان محرما لمفسدة مؤقتة فى زمان دون زمان 
ومكان دون مكان وحال دون حال فيصح اساحئثه فى شريعة 
دون شريعة . ظ 
وتحريم السبت وبعض المطاعم والمناكح وغيرها فى شريعتكهم وقد 
كانت مباحة فى الشرائشع المتقدمة يعنى أن تحريمهم من التوع النشائيى 


المؤقت : وآن الله عن وجل يقفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء فلا يمئعه 


)١(‏ اغائثة اللهفان :اج ؟ا اص ؟؟" 

(؟) انظر ص8؟ ‏ 1# موقف اليهود من الكتب السابقة على التوراة من 
هذه الدراسة . 

جم انظر افحام اليهود : صن الطا 


(:) نفس المصدر السابق والصفحة . 
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شىء عن أن يبيح شيء فى شريعة ويحرمه فى شريعة أخرى فى وقت أآخر ) سل 


ةا بمئعةه 
شلى ع أن يسقعل ذلك فى الشريعة الواحدة أن اقئضت المصضصلحة ذلك أن كان 


في وقكين مثشكفاوكين . 


قال الامام : ( يقال للامة الغضبية أيضا : لا يخلو المحرم . اما 
أن يكون تحريمه لعيئه وذائه )؛ بحيث تمئع اباحئه فى زمان من الازمنئة 
» واما أن يكون تحر يمه لما ثضمته من المفقفسدة فى زمان دون زمان 
ومكان دون مكان ) وحال دون حال ٠.‏ 
فان كان الأول ؛ لوم أن يكون ما حرمثش_ه التوراة مكرما على جميع 
الائبياء فى كل زمان ومكان من عهد نوح الى خائم الانبياء عليهم السلام 
ه وان كان الشائى » ثبت أن الشهر يم والاباحة تابعان للمصالح » واثئما 
بخكئلفان بِاخثئلاف الزمان والسكشان والحشال 2 فيكون الشىء الواحد حر اما 
فى ملة دون ملة ؛ وفى وقت دون وقت »2 وفى مكان دون مكان »2 وقى حال 
دون حال . وهذا معلوم بالافطرار من الشرائشع ؛ و لا يليق بسحكمة أ حكم 


الصاكمين خير ذلك . 


١لا‏ شثترى أن لسحريم السبت لو كان لعيته لكان حرامأا على اير أهقيم 


ونوحا وصائر النبيين وكذلك ما حرمته الشوراة من المطاعم والمتاكح 
وغغخيرها لو كان حراما لعينه وذائه لوجب تمحريمه على كل ثبى وفى كل 
شريعة . ظ 
واذا كان الرب تعالى لا حجر عليه ؛ سبل يفعل ما يشاء )2 ويحكم 
ما يريد »: ويبئلى عداده بما يشاء » ويحكم ولا يحكم عليه . فما الذى 
يحيل عليه ويمنعه أن يأمر أمة بامر من أوامر الشريعة » ثم ينهى أمة 
أخرى عئله »)أو يحرم محرما على أمة ويبيحه لأمة أ خرى ؟ بل أى شىء 
يمتعه سيحائه أن يفعل ذلك فى الشريعة الواحدة فى وقكين مختلفين ) 


بحسب المصلحة . وقد بين ذلك سبحائه وتعالى " 








(5*:) 
بيقوله : " ما ننئسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم 
تعلم أن الله على كل شىء قدير »ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
والارض " )١(‏ 
فاخبر سيبحائه أن عمصلسوم قدرئه وملكه وتصرفه فى مملكته وخلقه لا 
يمتئنعه آن ينسح ما يشاء ؛) ويثبت فهكذا ١‏ حكامه الديئية الآمرية )2 بيتنسم 
منها ما يشاء ؛ ويشبت منها ما يشاء . فمن أكفر الكفر واظلم الظلم ء 
ان يعارض الرسول الذى جاء بالبينات والهدى وتشدفع نلبوشه 2 وتتجحد 
رسالشله »2 بكوته أتى باباحة بعض ما كان محرما على من قبله 6 أو 
تحريم بعض ما كان مباحا لهم ) )١(‏ 


* - الزامهم هالنسخ بواقع خالهم 





اعتمند رحمه الله فى هذا على تعذر 1 سيباب طهاركهم من نجاسة 
لمس عظم الميت و خلافه وشركهم لذلك لمصلحة الشعذر فى واقعهم فذكر : 
(أيضا فيقال للامة الغضبية هل أنكثم اليوم على ما كان عليه موسى 
عليه السلام ؟ فان قالو | : قتعم . قلفا : اليس فى الطشور!١8‏ أن مسن 
عظم ميت )1و وّطء قبر ) أو حضر ميت عئد موئه )ع فانه يصير من 
النجاسة بحال لا مخرج له منها الا برماد البقرة الشكى كان الامام 
الهاروئنى يحرقها ؟ فلا يمكئهم انكار ذلك . فيقال لهم : فهل أ نكم 
لم جعلتم 


أنْ مسن ميسن العظم والقبر والميت طاهر ا يصلح للصلاة والذى فى كشابكم 


يشا 


اليوم على ذلك ؟ فان قالوا : لا نقدر عليه ؛ فيقال لهم 


خلافه فان قالوا : لاانسطأً عدمتا اأسياب الطهارة 2 وهى رماد البقرة ؛ 
وعدمتا الاأامسام المطهر المستغفر . فيقال لهم : فهل أغناكم غدمه عن 
فعله »أو لم يغنكم ؟ فان قالوا : أغنانا عدمه عن فعله . قيل لهم 


قد كيدل الحكم الشرعى من الوجوب الى اسقاطه لمصلحة التشعذر . فيقال 


(1) صورة البقرة الآية : ااا لاما ' 


)٠6(‏ اغائة اللهقان : اج #اص 95" - اوم 


)25+( : 


وكذلك يتبدل الحكم الشرعي بنسخه لمصلحة النسخ » قائكم ان نيتم 
على اعتبار المصالح والمفاسد قى الأحكام قلا ريب أن الشىء يكون مصلحة 
فى وقت دون وقت » وفى شريعة دون آخرى 2 كما كان تزويج الاخ بالاخت 
مصلحة فى شريعة ادم عليه السلام ثم صار مفسدة فى سائشر الشراشع ): 
وكذلك اإياحة العمل يوم السبت ثم صار مفسدة فى سائر الشراشع » وكذلك 
اباحة العمل يوم السبت كان مصلحة فى شربعة ابراهيم عليه السلام ومن 
قبله وفى سائشر الشراكئع ثكم صار مفسدة فى شريعة موسى عليه السلام ؛ 
وأمثال ذلك كشير. وان مثعتم مراعاة المصالح فى الاحكام » ومتعكم 
تعليلها بها 2 قالامر حينكذ أظهر فانه سبحانه يحلل ما يشاء ويحرم ما 
يشاء والتطيل والتحريم تبع لمجرد مشيثته لا يسال عما يفعل . وان 
قلكم : لا نستغنى فى الطهارة عن ذلك الطهور الذى كان عليه أسلافتا ) 
فقد اأقرركثشم بانكم ا تجاس أبدا غ ولا سدبيل لكم الى حصول الطهارة . 
فان قالوا : تعم » اإاسمر كذلك . قيل لهم : فغفاذا كنكم أنجاسا علبي 
مقتضى 1 صولكم » فما يبالكم تعتزلون الحائض بعد انئقطاع الحيض 
وارتقاعه سبعة ايام ؛ اعثزال تخرجون فيه الى حد لو أن 1 حدكم لمسسن 
شوبه ثوب المرأة نجستموه مع كشوبه . فان قلئم : ذلك من 1 حكام 
الثوراتة . قشيل لهكم : ليس فى التشوراة آن ذلك يراد به الطهارة ) 
فاذدة!ا كانت الطهارة قد تعذرت عندكم والئجاسة الى انثم عليها :و 
ترتفع بالغسل ©» فهى اذا أشد من نجاسة الحيض )١5()‏ فهذا الئص يلنز مهم 


بالنسخ فى واقع حالهم لضرورة طهارتهم مما يتم 





)١(‏ نص توراتهم فى شريعة ذى السيل : (اذا كانت امراة لها سيل وكان 
سيلها دما فى لحمها فسبعة أيام تكون فى طمشها وكل من مسها 
يكون نجسا الى المساء 2 وكل ما تضطجع عليه فى طمشها يكون نجسا 
0 لاويين هأ ع هأ 12 . 


(9) اغابشة اللهفان : ج 8# ص 864" 
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تئيسهم به فى شريعتهم كلمس عظم الميت أو دخول القبور أو الحضور 
عند الموثى حين موئهم . اذ شرزيعكهم تلزمهم ذلك برماد البقرة التتى 
كان الامام الها رونى يحرقها ولا ينمكنهم انكار ذلك . 

ولما 1صيبح من المتعذر فعل ذلك لانثفاء ا سياب الطهارة وهى رماد 
البقرة والامام المطهر » لزمهم اما الاعتتراف بجواز اسقاط ذلك الحكم 
لمصلحة الستعذر وهذا يقتضى الاعثتراف بجواز النسخ من وقت لآخر أن كان 
فيه مصلحة . واما5ان يكوئوا 1 نجاسا اذ لا سبيل لطهاركهم »؛ وهذا 
يناقض حالهم من اعتزال الحاشض يعد انقطاع حيضها بسيبعة أيام اذ 
يشير اعتز السهم الى طهارتهم وطهارئهم لا تكون الا باسبابها ولما تعذرت 
اأسيابها جاز لهم تركها و العدول عتها ) وواقع حالهم هذا فى نثرك 
الطهارة لتعذرها هو عين النسخ الذى تقلتضيه الضرورة من شريعة لأخرى . 
لاختلاف الزمان والمكان والحال . فيلزمهم بذلك الاقرار بجواز التسخ ؛ 
ووقوعه يشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لشريعتهم وائشبات 
نبوته لا انكارها وجحجحدها . 
ه - اقرارهم بالنسخ ياتماعهم شرائع ا حبارهم 
ااا سس 

تبالغ اليهود بالئمسك بشر اشع أحبارهم وعلمائهم وتكاليفهم وما 
يدعونهم اليه 1[شد المبالغة ؛ وكثير من ذلك ليس له أ صل عن موسى 
عليه السلام و لا هو فى التكوراة » وائما هو من آراء وأوضاع حاخاميهم 
وفققهائهم وأن كيرا من هذه الشرائع اما زيادة واما تعطيل لاو امر 
الشوراة الكى تفمنتها غ2 وتمسك اليهود والعمل بها تجويز منهم لنسخهم 
ما شاءوا من شرياعة الشوراة »2 فى الوقت الذى يحجرون فيه على الرب 
تعالى وتقدس أن ينسخ ما يشاء من شريعثه ٠١‏ 

ومن أمثشلة كلك الشرائع المخالفة لاوامر الئوراة ما جاء فى صلاتهم 
التى لفقوها بعد زوال دولتهم 2 وكذلك صيامهم الذى لم يصهه موسى 


عليه السلام وتعطيلهم لرجم الزائى وهو نص تورائهم )١(‏ 





(54 - 5810 بتصرف اغالئثة اللهفان : ج *ا ص‎ )١( 
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ومجموع ما سبق يمكن تلخيصه فيما يلى :- 


١ 


ابطال شيبهة اليهود فى الئسخ لعدم ورود الئص بذلك فى ثوراشهم . 
شباين التنسخ عن البداآء وتغايرهما 2 وأن التسحخ من حكمة الله 
نتعالى اللاشقة بم . 

تساوى التسخ باماحة التتحريم أو تكريم المباح وآنهما طبقة واحدة 


نسخ شريعة الاسلام - القرآن الكريم - لشريعة الشوراة وما حط فيها 


من الاتنقال والشدائشد . انما هو بئيسير وتكسهيل وحكمة بالغة من 
الحكيم العليم . 


تصريح القراآن الكريم مبوقوع النسخ فى شريعة الكوراة لبعض أحكام 
الشراشع المتقدمة . 

تضمن الكوراة وقوع التسحح فيها . 

شهادة واقع حال اليهود فى تطبيق شرائعهم بجواز النسخ واقرارهم 
به عمليا فى طهارتلهم واعتزالهم للحاشخض . 


اعتراف البيهود بالنسخ فى اتشباعهم لشرائع 1 حبارهم وعلماكهم فى 


صلاتهم وصيامهم وحدودهم . 








المطلب الكثالت 
جهود الامامين لاشات ننبوة 
سعد نأا محمد صلى ألله عليه وسلم 


):52( 


المطلب الكالث 
جهود الامامين لاشثيات ننبوة 
سيدفنا ملخقعد صلى الله عليه و سلم 

ان من واجبات العبد هاه ريه رد كيد الطاعثين فسى الاعكداء على 
كتايه ورسوله ودينه بأى وسيلة يقدر عليها ؛ جهرا أو سرا سيفا أو 
بيانئا : فاذا من الله سيحائه وتعالى على العببد بالقدرة على مواجهة 
ال"عداء بالسيف فى ساحة القشثشال كان ذلك فرضا واجبا عليه وان كان 
ممن يجيد الفصاحة والكاكير بقوة البيان لزمه ذلك لذا أ جاب الاإمامان 
ارحمهما الله على مسائل وردت عليهما من ١هل‏ الكشاب فى انكار تبوة ‏ 
سيدنئسا محمد صلى الله عليه وسلم فقاما بالرد على ذلك وكان سندهما 
القرآن الكريم والسئنة النبوية والاستدلال ببعص نصوص الكتب السماوية 
والتبوات السايقة التنتى بايدى اليهود والتصارى ؛ بكل ما اوشيا من 
قوة الحجة والبيان كما 1أشبشا ما جاء فى القرآن الكريم وفى ككب 
اليهود من بشارات الأتبياء السابقين عليه وقد قمت بتلخيص ردودهما 


فتشعددت 1آوجه ذلك على التحو الأتى :+ 


أ ولا :الاستدلال بشهادة جميع الطوائف بان اتباع دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خير مما عليه غيره 

كانيا:الاستدلال على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقياس الاولى 

كالثا:الاستدلال على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقياسى الخلف 

رابعا:الاستدلال بتشوافق المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسللسم 
لما شجاء عثد نخيره 

خامسا:الاستتدلال بالتمييز بين رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورسالات غيره 

سادسا : الاسثد لال بآيات رصول الله صلى الله عليه وسلم ومعجز اه 


سابعا: الاسثكدلال بالبشارات بمرسول الله صلى الله عليه وسلم 








):5( 





أواه : 

الاسستدلال هبشهادة جميع الطوائف بان انئباع دعوةرسول الله 

عليه السلام خير مما هم عليه غيره 
تعجب شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله ممن عرف دين محمد صلى الله 

عليه وسلم وما يدعو اليه من الخير والحق . شم اششبع غخيره © وذهب الى 

أنه لا يفعل مشل هذا الا من كان جاهلا ضالا أو ظالما متبعا للهونيى : 

فساكر أهل الاأرض من أهل الكتاب كاليهود والئصارى وغيرهم كالمشركين 

من العرب والهند والشرك والمجوس من الفرسى والصائبة من المكفلسفة 

» يشهدون يانه دعا أهل الارضص الى خير مما كاثئثوا عليه حيث انه . 

١‏ - 1هل الكتاب بسلمون يانتئفاع من سواهم بنبوثته منفعة ظاهرة وأته 
دعاهم الى خير مما كانوا عليه ويظهرون مدى حاجتة غيرهم لرسالته 

»ةط - اليهود من أهل الكتكاب يسلمون دعوثتهة للتصارى الى خير مما كائوا 
عليه وحاجتهم لرسالته والنصارى تسلم بدعوة اليهود الى ذلك . 

8# - الفلاسفة بعكر فون بائه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ثاموسه 
ويففلوئه على ناموس موبى وعيسى عليهما السلام © بل يطعئون 
فيهما )2 فى حين أنه لم يطعن احد متهم فى نبوته صلى اللة عليه 
و صلم الا من كان خارجا عن قائون الفلسفة الموجبة للعدل والكلام 
بعلم ؛ لكن من الشزم متهم ذلك اتققوا على انه أفضل ناموس فى 
العالم . 

والا شك أن شهادة هؤلاء على اولكك والعكس ) شهادة مقبولة اذا كاتوا 

غيسر متشهمين عليهم لعداوتتهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

ومعاداشهم لسائكر الطواشف . 

اما شهادتهم لانفسهم فلا تقبل لخصومتكهم له فشهادة الخصم 


.د 





(1) بتاصر ف الجو اب الصحيح:ج أص *+ >4 لد ات 14 
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ثانيا: الاستد لال على نبوةرسول الله عليه السلام بقياس 

ذهب الامامان رحمهما الله الى أن التسليم بتيوة محمد صلى الله 
عليه وسلم يشيبت ندبوة غيره من الانسبياء لآئه لو لم يظهر لبطلت نبوة 
ساشر الانبياء فظهور نيوئه (تصديق لنبواتهم وشهادة لها بالتصدق اذ 
ارساله من آيات الانبياء قبله وقد آشار سبحائه الى هذا المعتبى فى 
قوله تعالى:(هاء بالحق وصدق المرسلين ) )١(‏ فمجيشه هو نفس صدق 
خبرهم اذ هو تاويل مااخبروا به (5) كما أن جحود نبوته تستلزم 
التكار لبوة غيره من الانبياء قبنه لآئه الطريق لتتصديقهما شم ان 
العقل والنظر التام يمئع الاقرار بنبوة موسى وعيسى دون محمد صلى 
الله عليه وسلم لكمال نبوته وئمام طرق معرفتها ا كثر من نبوتيهما 2 
فما من دلبل يستدل به على نبوة غيره الا وهو على نبوئه أولى ٠‏ 
وقد «شيكت نبوة موسى عليه السلام بتواتر النقل على ظهور الآيات الدالة 
على صدقه وآنه جاء من الدين بما يعلم آئه لم يجىء به مفشر كذاب ٠.‏ 
وما نلقيل عملا جاء بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الآأيآات 
والسمعهزات وما دعا اليه من الدبن والشريعة ما هو ١عظم‏ مما ثقل عن 
موسى © فاصيح من المعلوم بالضرورة شبوت نبوته بطريق الأولى )١(‏ 
خالخا : الاستدلال على نبوة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بقياسىن الخلف 

يرى شيخ الأاسلام رحمه الله آن الشيءع اذا انحصر فى شيكين ؛ لوم من 

بوت أ حدهمسا انثفاء الآخر ©؛ ومن ائشحفاء ! حدهما شنوت الآخر . فمدعى 


التنبوة اما أن يكون صادقا فى دعواه واما أن يكون كاذبا وكل من ذلك 





)1١(‏ سورة الصافات : الآية ل" 
(؟) بتصرف هداية الحيارى : ص ١١١‏ 
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له لوازم يستدل من انشفائها على انشفائه » وله ملزومات يسكدل من 
شبوتها على شبوكه . 

فصدق الثبى يعرف بثئوعين ه: كبوت دلائل الصدق المسئلؤمة لصدقه 
وانشتفاء لوازم الكذب الموجب انشفاؤها انتفاء كذيه . 
وكذبه يعرف بادلة كذبه المستلؤزمة لكذبه »2 وباتشفاء لوازم الصدق 
المسئلؤزم انتفاؤها لانثتفاء صدقه . 

ولما لم يظهر فيما عند اهل الكتاب اخبار عن الانبياء توجب ذم 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبه والتحذير من مشابعته ) 
وجب القطع يانه مذكور عندهم بما يدل على صدقه .فى دعوى التلبوة وقد 
شاع وظهرو استفاض ذلك )١(‏ 
رايعا :- الاسكدلال بستوافق المنقول عن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم لما حهاء عند غيره 

توافق المنقول عن محمد صلى صلى الله عليه وسلم لما جاء عن اهل 
الكتاب من الثقول الصحيحة عن الانبياء ومن التوراة والزبور والاتجيل 
) بشهد هذا لهذا وهذا لهذا فيكون دلالة لنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ونبوة اولكشك الانبياء . ظ 

وقد اشفقت جميع الكتب والرسل على الاصول الكلية من الايمان بالله 
واليوم الآاخر والعمل الصالحعلحاجة الخلق اليها فى كل زمان ومكان(5) 


وقد ذكر ابن القيم : ( ان دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هى دعوة 





)1١(‏ ستصرف : الجواب الصحيح : ج؟ ص 8ه 
كشهادة الطوائف ممن اسلموا وممن لم يسلموا يدعوته ومعرفتهم 
بذكره فى كتبهم وشبوت البشارات به وغغير ذلك مما ذكرناه من 
استدلال الامامين فى اشبات تثبوة رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم . 


(؟) بتصرف الجواب ا لصحيح : ج ص *15 ب 6ا5 . 


(4+ةة) 


جميع الرسل من اولهم الى آخرهم . فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة اخواته 
كلهم : قان فان جمع الرسل جاءوا يما جاء به فاذا كذيه المكذب فقد 
رمحم ان ما جاء به ياطل ؛ وفى ذلك تكذيب كل رسول ارسله الله وكل 
كتاب انتزرله الله 2 ولا يمكن ان يعلتقد ان ما جاء به صدق وانه كاذب 
مفشر على الله ) )١(‏ . 

اما القدر المخالف لما يذكره اهل الكتاب من اخبار الرسول صلى 
الله عليه وسلم فعامته مما حرفوا معئاه والفاظه ولا يصح ان نتقام لهم 


ليسا 25 


حجة شبوته الا بمقدمات شلاثة لازمة وهى الاسناد والمسن والئرجمة 


هذا لثيبوت صدقه على الأاثبياء فكيف اذا ادعوا مناقضئه لخبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؟ فاذا اقدر اثلباتهم لشيء خبرا عن تنبى من 
انبيائهم فلا ميد ان يوافق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
يناقضه 2 فيكون خبره عما جاء عندهم من امور الغيب التى تقطع نببوته 
ويكون توافق خبرهم مما عنئدهم لما جاء به دليل على صدقه لعدم تواطؤه 
مع احد من الرسل قبله )١(‏ 

ويقول الامسام اسن القيم رحمه الله حول هذ المعئى : ( مجحيكةه ‏ 
رصول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تتصديق لهم للرسل من جهدين من 


جهة اخبارهم بمجيكة ومبعثه » ومن جهة اخياره بمثل ما اخبروا به ) 


ومطايقة ما جاءوا به لما جاءءوا به ؛ فان الرسول الاول اذا اشى.بامر 


لا يعلم الا بالوحى ؛ شم جاء نبى آخر لم يقارنه فى الزمان ولا فى 
السكان ولا تلقى عثنث ما جاء يه غ واخبر يبه سواء » دل ذلك على صدق 





جرة هداية الحيارى : ص *:5! . 


فم بتصر ف الجواب الصحيح : ج ١‏ ص "لم 2 ٠. ١165‏ 

















(55غ) 


والمعنسى الثشاتئى : انه لما يات مكذيا لمن قبله من الانبياء » مذريا 
عليهم .كما يفعل الملوك كاذيا متقولا منشثا من عنده سياسه ٠‏ لم 
يصدق من قبله » بل كان يذرى يهم ويطعن عليهم كما يفعل اعداعم 
الانبياء )١(‏ 
خامسا : الاسكدلال بالتكمييز بين رسالة رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم وورسالات غبره 

الحكم بين الشيثين بالتشمائل أو التفاضل يستدعى اعتبار الشىء 
بنظراكه وموافقيه وأشباهه واعتباره باضداده ومخالفيه حتى يعرف أيهم 
الاكمل والافضل فى المتشايهين وأينهم الأولى بالحق والهدى فى المختلفين 
ومعلوم أن الله فضل يعض الانبياء والرسل على بعض لقوله تعالى : 
١‏ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) (5) وقال 
( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) (؟) 
ويظهر تفاضلهم فيما يلى :1 
١‏ - الكئكتب المنزرلة عليهم 
- الآيات والمعجزات الدالة على صدقيهم 
# - الشراكشع الى جاءوا بها 
»؟ - الامم المتبعة لهم 


والنظر بعلم وعدل فى القرآن الكريم وغيره من الكتكب كالكوراة 


والانجيل )2 وفى معجزات رسول الله محمد صلبى الله عليه وسلم ومعجزات 


سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الأثبياء ويمتتئع معه أن 


يكون متئببا كاذسا مفكر يا ع وغيره [ائتبباء صاداقون . 20 





"ه١ اغائثة اللهفان : ج# | ص‎ )١(١ 
0+ (؟) صسورة الاسراء : جزء من الاية‎ 
١5ه" به سورة البقرة : جزع من الاية‎ 





)2*( 


سادسا  :‏ الاسئد ول بأيات رسو ل الله محمد صلى الله 


عليه وسلم ومعجزانه 


يرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن دلاشل النبوة من جنس دلائشل الربوبية 
فيها الظاهر اليين فيدركها العوام كالحوادث المشهودة مثشل خلق 
الحيوانئات والتثسبات والسحاب واتزال المطر »2 وفيها ما يختاصض به 
العلماء مشثل دقائق التشريح ومقادير الكواكب وحركائها . 
ولمصا كان الخلق شديد الحاجة الى دلائل الربوبية والنلبوة لهذا يسرها 
الله وسهلها أكشثر من حاجة العامة اليها 2 وقد قسم رحمه الله آيات 
النبوات مئها الى قسمين 5 ظ 
القسم الاول : 





معجز أت مضت وصارت معلومة بالشبير كمعجزاش موسى وعيسى 


القسم الكانى : 





معجزات باقية اللى اليوم وحنتى قيام الساعة كالقران الكريم من 
معجزذاات التبى محمد صلى الله عليه وسلم )١(‏ وبيان ذلك ما يلى :5 

القسم الأول :معجزات مضت وصارت معلومة بالخبر كمعجزات موصسى وعيسى(؟) 
؛ وقد أشار الامام ابن القيم رحمه الله الى أن اليهود صدقت بنبوة 
موسى للمعجزات التى اجراها الله عز وجل على يديه ويعتقدون أئه كان 
يعملها باسم الله الاعظم المركب من اكنين وآريعين حرفا » فبه شق 
البهر وما الى ذلك وهذا يلزمهم الاقرار بنبوة عيسى ومحمد عليهما 
السلام »؛ لان جميع الرسل اشتركوا فى المعجزات والايات الظاهرة التى لا 


يقدر على أن ياكى بمكئلها أحد »2 وقد زعموا ردا على هذا الالزام 





)١(‏ انظر الجواب الصحيح : ج: ص ءا 





(1*غ) 
بأن عيسى عليه السلام توصل الى عمل المعجزات يما تعلمه من حيطان ببيبت 


الصمقيد سن ه وأاما موسى عليه السلام فقد علمة الوحي ذلك » وحهذا القول 


تعلمها بحيلة أو بعلم فالآخر يمكنه ذلك فى حقه » واذا كأن الله عن 


وجل هو الذى يجرى ذلك على آيسدى جميع الرسل وانه ليسن من صتئعهما 


القسم الثانى : معجحزات مافية 





ذكر الآاصمام ابن القياسم : [ أن الآيات والبراهين الثى دلت على صحة 
نبوته وصدقه أضعاف آيات من قيله من الرسل »© فليسسى لنيى من الائبياء 
آية كوجب الايمان به الا ولمحمد على الله عليه وسلم مثلها أو ما هو 
فى الدلالة مشلها وان لم يكن من جنسها 2 فآيات نبوتته أ عظم وأ كبر 
وابهر وأدل والعلم بنقلها قطعى » لقرب العهد » وكشرة التقلة 
واختكلاف الاأمصار وأعصارهم واستكحالة تواطئهم على الكذب ... 

فاذا جازئ القدح فيهما وفى آيات تبوشهما فامتتشاعه فى محمد صلى الله 
عليه وسلم وآيات نبوته أشد ) (5) 

ويتضح من هذا أن المعجزات الثى 1١‏ جراها الله عذ وجل على سيدئثا محمد 
صلى الله علية وسلم من آدل واكبر البراهين على صدق نبوثه وان 
توائرها وقرب محهدها) وكثرة تساخها واخئلاف بلدانهم مما يحيل تواطؤهم 
يجعل الاستدلال على نبوئه أ عظم وابهر من القدح بها وان القدح بها 
يلزم القدح بمعجزات النبوات السابقة وقد ذهب شيخ الاسلام رحمه الله 
الى تعددها) فتضمنت ‏ القران الكريم كشابه وسيرئه وايمان وعلم 
أ مثه وان ذلك من أ كبر الحجحجح وأ سطع البراهين على اثبات نبوكئه وأآرجيء 


الحديث عتها فى الثقاط الاتية :- 
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(؟0) 


١‏ - الاسكدلال بالقرآن الكريم الذى هو من ابلغ اعلام ثبوته 








؟ - الاستدلال بسيهرلته ومعجزاتئه فى حيات 

* - الإاستد لال يعلم وايمطان أ - 

١-الاستدلال‏ بالقرآن الكريم الذىهومن ابلغخ اعلام نبويه 
يشير الامام ابن تيمية رحمه الله الى اعجاز القرآن الكريم 


ودلالته على ثبوت ثبوة رمول الله محمد صلى الله عليه وملم وذلك من 
أوجه متعددة تثمثل فى اللفظ »2 والنظم والبلاغة فى دلالة اللفظ على 
المعئى وفى معاتيه الثثتى آمر بها »2 ومعاتيه الثى أ خبر بها الله 
شتعالى واسمائشه وصفاتله وملاثكته وغير ذلك . ومعانيه التى ١‏ خبر بها 
عن الغيب الماضى وعن الغيب المستقبل وما أ خير به عن المعاد ومن 
جهة ما فيه من الدلائل اليقبنية والعقلية الشى هى الأمثال المضروية. 
فمن تدبر ما جاء فيه وما جاء فى سائر الكتثب الالهية الكوراة 
والاتجيل والزبور وجد تفاوكا عظيما »2 اذ ليسى فيهم شىء ما جاء فى 
القرآن الكريم لا فى الحقيقة ولا فى الكيفية ولا فى الكمية )١(‏ 
؟ - الاسثدلال فسيرئه ومعجزائه فى حيانه 
يوجه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى الشدبر فى سهرة رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قى أ كلاقة واقواله و قعاله غ٠‏ من كبن ولأادنه 


ب 


الى بعتكه » ومن حين بعلكته الى وفانيت ٠‏ والكدسر فى نسيبة ويبلدهة 
واصله وفصله )» ونشاته وتثربيته ومعجزائه وآيائه المتعلقة بالقدرة 


والفعل والثاثئير . 


فذلك من ١‏ ظهر الآيات على اشات نبوئه وظهور ديئه على الاديان كلها(؟) 





(1) يتصرف الجواب الصحيح : ج :5 ص »ا - هلهم وانظر ما فى القرآن 
الكريم من الأخبسار بالمغيبات الدالة على نبوئه ئفسنىن المصدر 
والجزع ص إلا وما فى الأحاديث الصحيحة من ذلك ص ١5"‏ - 5657 
وانظر بدائشع الفوائت : ج: صا 1898 7 ١56‏ . 

(؟١)‏ بتصرف الجواب الصحيح : ج ‏ ص 2١ - ١‏ وانظر صفائه الظاهرة 


الدالة على كحمالة من الحلم والشجاعة والكرم والؤزهد وغير الك ص “سر 1 4 
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وقد تفوعت آيائه ومعجزائه التى تظهر من خلال سيرته ويمكن تصنيفها 
كما بيلى :2 
|[ -آيات فى العالم العلوى كانشقاق القمر(١)‏ وحراسة السماء 
بالشهب (؟) والاسراء والمعراج (؟) 
ب -آيات الجو كاستسقائه ونزول المطر بدعائه (2) 
ج - تصرفه فى الحيوان والجن (5) 
ع - تكثير الماء والطعام والثمار بيركة دعائه (5) 
ها كاشيره فى الأحجار والجماد وتصرفه فيها وتسخيرها له (7) 
وا- ثاييد الملائثكة لنصر رسول الله ومجاريكهم معه (؟١)‏ 
و - اتتشقام الله من أاعدائه ومن المستهزئين به (5) 
؟ الاسئد لال بعلم وايمان امنله 
ذكصر شيخ الاسلام رحمه الله مسن صفات النباعه من الشجاعة والسخاء 
والكرم وسماحة النفسى وفضائلهم وعلومهم الثى نالوها وتعلموها مثه )؛ 
ما اذا احتكسيت يصفات وعلوم أتباع غغخيره كاتباع أهل الكتثاب لرسلهم )6 
ظهر معها لكل عاقل أن أمته أكمل فى جميع الفضامْل العلمية والعملية 


واذا قيس ديتهم وعيادتهم بغيرهم ظهر أآنهم آدين من غيرهم . 





(1) انظر 


ا 


١١11١ ص‎ 5 


لف 


(؟) انظر الجواب ا ب ج:ة| ص 1١7“‏ 

(“غ) انظر الجواب ا يح : ج5 0155 

(:) انظر الجواب الصحيح : ج: ص ١١4 - ١77‏ 

() انظر الجواب الصحيح : ج5ا اص ١04‏ - هما 

(5>) انظر الجواب الصحيح : ج: ص ١66‏ 

(7) انظر الجواب ا يحم دا سة صن 15١68 - 5١#‏ 

(4) انظر الجواب الصحيح : ج65 ص ٠١٠١‏ 

)3 انظر الجواب الصحيح : ج ؟ ص 5١6 - ٠54‏ 


):0( 

ومعلوم آن كل كمال فى الفرع المشعلم فهو من الااأصل المعلم وهذ ا 
يقتضىآان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل التاس عنما 
وديثا وهذه لكمال امثئه الآأمور وجب صدقه بالضرورة فى قوله أنه رسول 
الله الى الثاسى جميعًا ؛ وأنه لم يكن كاذبا مفكريا )١(.‏ 
سابعا: الاسنتدلال بالبشارات برسول الله صلىالله عليه وسلم 

لقد بشرت يبعشة ميدنا محمد صلى الله عليه وسلم الاتبياء ‏ 
السايقيين وهذا ذليل.مستّقل على اشثبات تبوئه وعلم عظيم من 1علام 
رسالتكه . ظ 
قال ابن القيم 2 ان الاأتبياء المتقدمين يبشروا بنبوته وامروا | ممهم 
بالايمان به » فمن جحد نبوته فقد كذب الاتبياء قبله فيما اخبرواربه 
وخالفهم فيما 1مروا واوصوا بيه من الايمان بيه ) والتصديق به لازم من 
لوازم التصديق بهم ه واذا انشفى اللازم انشفى ملؤومه قطعا ) (؟) 
وبيان تلك البشارات يتفح خلال الاوجه الثكشالية : 
الوجه الاول | : تصريح القرآن الكريم بذكره فى ككبهم 
الوجه الكثاتى : اخبار 1[هل الككاب وغيرهم بذكره فى ككب اهل الككاب 
الوجه الثالث : شبوت البشارات فى الكتب المتقدمة ممه فسئ ايديهم ْ 
الوجه الأول :تصريح القرآن الكريم بذكره فى كتتبهم 
ذكر شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله تشعالى بان رسول الله ملى 
الله عليه وسلم اكير بما فى القرآن الكريم من ذكره فى كتبهم المرة 
تلو الأخرى ) مما يدل على أنه كان موجودا فى كتبهم »؛ ولو علم انشفاء 
ذلك لامتتعع عن الاخبار والاستشهاد به واظهاره لموافقيةه ومخالفيه 
أواوليائه واعداشه )2 فان هذا لا يقدم عليه الا من كان أاقل الثناس 


ضعفا اد فيه اظهار كذبه وهو ضد مقصودذه 5 8 





(1)بتصرف الجواب الصحيح:ج5 ص 47-”م2هداية الحيارى : ض 5520 - 4؟؟ 
(“)اغائثة اللهفان 26 ص 84١‏ 


فيه بتصرف الجواب الصحيح : ج" ص 45 














(165) 
ومن ذلك قوله تعالى : (أولم يكلن لهم آية أن يعلمه علماء بنى 
اسراشيل ) )١(‏ » وقوله : ( فان كنت فى شك مما ١نزلنا‏ اليك فاسثل 
الذين يقرءون الكتاب من قبنك )(؟) 
وقوله : ( قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنوه علم الككاب)(') 


وقوله : ( الذين | تيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرقون أايناءهم )(:5) 


الوجه الثانى :اخبار أهل الكتاب وغيرهم بذكره فى كتتب أهل الكئّاب 





أشار شيخ الاسلام اين ثيمية الى وجود ما يزيد على مائة موضع فى ككب 
أهل الكثشاب مما يستدل بها على أآثئه مذكور بينها 2 وقد توائر عن 
الكثير ممن 1سلم ومن لم يسلم أن العلم بوجوده فى الكتئب المتتقدمة من 
اعظم أ سباب اسلامهم (5) كالانصار الذين كانوا يسمعون من جيرانهم أهل 
الكتاب من ذكره وتعسة وخير مبعثه وانتظارهم له ما كان من 1 عظم 
الاسياب للايمان به من غير رهيبة ولا رغبة ع وقد ا خير الله عز وجل بذلك 
عن ١‏ هل الكتّاب فى القران الكريم بقوله سبحائه :( ولما جاءهم ككشاب 
من عثد الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 


قلما جاءهم ما عرفوا كفقروا به فلعتنة الله على الكافرين )١()‏ 





(1) سورة الشعراء : الآية !د! 

551 سورة يوئس : جزء من الاية‎ )١( 

(*) سورة الرعد : الآية 67# 

(*) سورة البقرة : جزء من الآية 155 © وانظر سورة الاتعام : جزء من 
الآية 8٠‏ » وانظر المائشدة : الآية 2 © الاسراء :+ ١٠١‏ 6 ءا 

(0) انظر الجواب الصحيح ج" ص 2#؟ - 58# وانظر هداية الحيارى : ص 
65 وانظر الروايات الدالة على ذلك - فى الجواب الصحيح : ج ص 
م؟ - 559 وانظر هداية الحيارى ص 2ع -9ع 5٠١-‏ لكة -9"65 . 


(5) صورة البقرة : الآية ؟ 








(5©5) 
ذكر عن ابن عباس : ( أن اليهود كاتوا يستئفتحون على الاوس 
والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه » فلما يعندثه الله 
من العرب كفروا وجحدوا ما كانوا يقولون فيه )١()‏ 


الوجه الثالتث :_ البشارات به من الككب المتقدمة 


1 





قسرر الامامان رحمهما الله أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد صللى الله 
عليه وسلم توعان اما شهادكها بئبوئه أو شهادكها يمثل ما ا خبر به هو 
من الآيات البينات على تنبوئه ونبوة من قبله وهو حجة للايمان به 
وتصديقه »2 وقد ذكرا العديد من الأمثلة على ذلك (؟) ومنها : 
١‏ - جاء فى التوراة ما ثرجم بالعربية : ( تجلى الله من طور صيتاء 
وأشرف من ساعير واستعلن من جبال قاران )(5؟) 
لقد ا ثبت رحمه الله أن ليسسنى بهذا اخفاء على من كديره ٠‏ لان مجيء 
الله من طور سيئاء أى انزاله التوراة على موسى فى طورسيناءءكما 
هو متتفق عليه عندنا وعئد أهل الكتاب ؛» وكذلك اشراقه من ساعير 


أاى اثزذاله الاتجيل على المسبيح أ كان من سأاعير - رض الخليل 





(1) انظر الجواب الصحيح : ج" ص "2#؟ 2 وانظر هداية الحيارى :ص 5١5‏ 
واتظر السيرة الثبوية : اسن هشام : ج١اا‏ ص 47ه 

3؟) انظر الجواب الصحيح : ج“ ص 599 775 وانظر هداية الحيارى : 
ص كهؤ ا“#/اؤ1 - 9وؤط1 0 . ظ ظ 

(*) تنص التوراة اليهودية : ( وهذه هى البركة التى بارك بها موسى 
رجل الله ينى اسرائيل قبل موئه فقال [قبل الرب من سيئاء وأ شرق 
لهم من سعيد وتجلى من جبل فاران وأشى من ربى القدسى ؛ وعن 
يمينتنه قبس شريعة لهم ؛) آثئه 1 حب الشعب . يجمع قديسية فى يدك 
)و هم ساجدون عند قدمك يقتبيسون من كلماتك ) التكنية ١٠١:99‏ أو 
(فاران) موطن سكن اسماعيل لقول الكوراة : ( وأقام ‏ بيرية فاران 


» وائكخذت له أمه امراة من أرض مصر ) الشكوين 1١١ : ١١‏ . 
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(257) 
بقرية تدعى ناصرة وبها تسمى من اتشبعه من التصارى . 
وكذلك استعلاوه من فاران أى اتزاله القرآن على محمد صلى الله 
عليه وسلم وجبال فقاران هى جبيال مكة وقد ذكر هذا بالترتيب 
الزماتئى ؛ لأنه اخبار عنها بائزال الشوراة شم الانجيل شم القران 
الكريم . 
وقد أقسم سبحائه فى القرآن الكريم بهذه الاماكن الثلاءثة فى قوله 
خبارك وتعالى:(والتين والزيتكون وطور سينين 2 وهذا البلاد 
الأمين)(١)‏ فاقسسم بالتين والزيئون آى أقسم بالارض الثكثى ينبت 
فيها ومئها بعث المسيح عليه السلام و1 ئؤل عليه فيها الانجيل ) 
و[ قسم بطور سيتاء » وهو الجبل الذى كلم الله فيه موسى وائزل 
عليه التوراة واأقسم باليلد الامين وهى مكة البلد الذى ٠١‏ سكن 
ابراهيم ابينه اسماعيل وامه بها وفيها بعث محمد عليه السلام 
وأانؤل عليه القراآن . فاوجب هذا الايمان به والاستدلال بهذه على 
ذلك . ظ 
أما فى القرآن الكريم فائه أقسم يها كما جاءت على وجه التدريج 
فاولا آارض الثكين والزيتون كم طور سيناء ثم مكة المكرمة لان أ شرف 
الأماكن والكتاب المنزل فيها ا شرف الكتب )١(‏ . 
البشارة فى نيبوة أشعياء حيث قال معلتا ياسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( انى جعلت امرك محمدا يا محمد يا قدوسن الرب ع 
اسمك موجود من الأآبد )(") فذكر طيب الله ثراه . 


أن هذه البشارة صريحة لا يبقى بعدها رَاشْغ مقال 1و طاعن مجال (5) 


قال 1 شعياء ويريد مكة شرفها الله تعالى : ( سيرى واهتزى أ يها 


سور 6 الشثبين 4 الآية ١‏ 


(؟)انظر الجواب الصحيح:ج اص ٠*٠“#-5*“وانظر‏ هداية الحيارى:ص ١١59 1١1١7‏ 


(“)نئص الكثوراة اليهودية : ( وشقول فى ذلك اليوم 1 حمدك يارب لاأنه 


اذا غضيت على ارئد غضيبك فتعزينى ) أشعياء ١ : ١”‏ 


(؟)اتظر الجواب الصحيح : +" ص 95 وانظر هداية الحيارى : ص ١٠١١‏ 














(04:) 
العاقر ؛ الشى لم تلدى 2 وانطقى بالتسبيح وافرحى اذا لم تحيلى 
فان اهلك يكونون اأكثر من أهلى )١()‏ يعنى باهله بيت المقدس 
والعاقر مكة شرفها الله اذ لم كلد ثبيا قبل تبيئا محمد صلى 
الله عليه وملم ولايصح أن يقصد يها بيت المقدسس لانه بيت الاتبياء 
ومعدن الوحى (؟) قول أشعياء : ( انه ستملا البادية والمدن 
قصورا الى قيدار ومن رؤءسى الجبال وينادونهم الذين يجعلون لله 
الكرامة ويكئنون بكتسبيحه فى البر والبحر ... أرفع علما لجميع 
الاب من يبعيد » فيصفر بهم من أقصى الأرضص فاذا هم سراع ياتون)(؟') 
ذكر الامام ابن القيم فى الاستدلال بهذه البشارة ( ينوقيدار هو 
العرب لان قيدار هو ابن اسصماعيل يباجماع الناسى/ (5) والعلم الذى 
يرفع هو النيوة والصفير بهم دعاشهم مِئْ اقاصى الارض الى الحج 
فاذاهم سراع ياتون وهذا مطابق لقوله عرز وجل : ”" وأذن فى الثاسسن 
بالهج ياتوك رجالا » وعلى كل ضامر ياثين من كل فج عميق "(1())5) 
وا كتفى بذكر هذه الامثلة فالغاية منهاالاستدلال على اشبات اللبشارة 


بنبونشه عليه السلام من كتبهم للرد على كفرهم به . 
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نص التكوراة اليهودية ( تمرئمى أيتها العاقر الثى لم كلد اشيدى 
بالترئم أيتها الشى لم تمخض ... لأنك تمتدين الى اليمين والى 
اليسار ويرث نسلك أ مما ويعمر مدنا خر به لاتخافى لأنك لا شخزين ) 
سفر أشعياء 5ه : ١!‏ - 5 

انظر الجواب الصحيح : ج" ص 750 وانظر هداية الحيارى ص ١٠١١‏ 
نص التوراة اليهودية : ( فيرفع راية للأمم من بعيد ويصفر لهم 
من اقصى الارضص فاذا هم بالعجلة يانون سريعا ) أشعياء * : 5١‏ 
جاء فى سفر التكوين ( وهذه مواليد اسماعيل بن ابراهيم الذى 
ولدئكه هاجر المصرية جارية سارة لابراهيم . وهذه أسماء يِئى 
اسماعيسل بابسمائهم حسب مواليدهم : نبايوت بكر اسماعيل وقيدار 


واد شبيل ومبيسام ومهما م ودومة ومصا وجو ان ويكشماء ( ها : آذ ١٠*-‏ 


(©>) سورة الحح : الآية “آ (5) هداية الحيارى : ص ١٠١”‏ 





ل 








المعطلب الر ابع 


موقف الامامين من عداوة اليهود لرسول الله 


صلى الله عليه وسلم 
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موقف الامامين من عداوة البيهود لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
تتوع الييهود فى كيدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ب«باثتواج 
الحييل والكيد والمكر وتحايلوا مرارا على قثئله والله سبحانه وتعالى 
يرد كل ذلك عليهم ويئجيه من كيدهم )» وليسى هذا بمستغرب عليهم لاثهم 
كشيرا ما تكحايلوا على أ تنبيائهم من ١نفسهم‏ للخروج على آوامر الله 
تعالى وأكشر من ذلك تطاولهم بتكذيبهم والافتراء عليهم حثى تتجرءوا 
على قثئل الكثير منهم )١(‏ فلان يفعلوا ذلك برسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو الذى جاء مبكسا لهم بقباكحهم وامناديا على فضائحهم فليس 
ذلك بيبعيد عليهم ومن أتواع الحيل والمكر ومحاولات قشله كما وردت عند 
الامام ابن القيم ما يلى  :‏ 
١‏ - التحجاليل والمكر لتشكيك المسلمين فى ثبوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ . ظ ظ 
* - المكر اليب الاعداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
“8 - المكر يسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


غ - محاولوت اليهود لقثئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الكحايل والمكر لدتمضكيك المسلمين فى نبوة رسول الله عليه السلام 





ذكر الامام ابن القيم رحمه الله فعلهم ذلك الوارد فى قوله تعالى : 
( آ1ممستوا بكث6 واحجة الثتهار واكقرو ا اخرم م فقال 0 ( يريدون يذالك 


حعتكيك المسلميين قى تنوكئة فأاتهم اذا 1 سلموا أول التنهار اطمان 


(5*) صسورة آل عمرانئ : جزء من الآية طلا 
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المسلموئ اليهم وقالو!ا : قد اتبيعوا الحق ؛ وظهرت لهم ادلته 3 
فيكفرون أخر النهار »2 ويجحدون نبوكه 2 ويقولون : لم نقصد الا الحق 
واتبساعه »2 فلما كدبين أئه ليس به رجعئا عن الاآيمان به . وهذا من 
1 عظم حسكهم ومكرهم ) )١(‏ 

فقد كانت هذه وسيلة من وسائل المكر التتى اتبعثكثها اليهود للشتششكيك 
في صحة الاسلام واضطراب المسلمين فى ذلك . 
فالدخول فى الدين الاسلامىي شم الارئشداد عئه فئتنة أآرادوا ا يها افئثئكان 
المسلمين محن ديتهم ليرئدو١‏ مكلهم ويمتعون صئيعهم » أذ قالو١ا‏ : 

( تعالوا ثؤمن بما أانزل على محمد وا صحابه غدوة ونكفر به عشية )2 حنكثى 
ليس عليهم ديئهم لعلهم يصتعون كما نصئع ويرجعون عن ديئهم )(!) 


؟ - المكر بثاليب الاعداء على رسول الله عليه السلام 





أشار الامام ابن القيم الى ذلك بقوله : ( ومكروا به وظاهروا عليه 
أعداءه من المشركين »2 فظفره الله تعالى بهم ) () 

وقد كان ذلك فى غزوة الخندق حيث نزل فيها قوله تعالى :( وكفى 
الله المومئين القكتال + وكان الله قويا عزيزاء وأانزل الذين 
ظاهروهم من !هل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب » فريقا 
تقتلون وتاسرون فريقا 2 واورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأ رضا لم 
تطئثوها . وكان الله على كل شىء قديرا ) (4) حيث اجشمع نفر من 
اليهود وقدموا الى مكة يدعون قريشا الى حرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومساندكئهم حتى استتصال أمره ©» فنشطت قريش لمحاريته 
)١(‏ اغالكة اللهفقان : ج؟ صا لالم 
() سيرة ابن هشام : ج١1‏ ص ه55١‏ 
(*) اغالئثة اللهفان : ج 5 اص بم 


(؟:) سورة الاحزاب : الآية ه٠١‏ 
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واجتمعوا ببئى قريظة بعد أن خائوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونقضوا عهده الذى كان قد عاهدهم عليه 2 قلما سمع يهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حفر ختدقا حول المدينة واسئمر حصار المشركين 
بضعا وعشرين ليلة :ع حثى خذله الله عز وجل فارسل رياحا قوية شديدة 
البرد » فصارت شلكفىء قدورهم ولمتقوض خيامهم وتطفىء نيرائهم 2 فتصر 
الله سبحانه وتعالى رسوله على المشركين واليهود يما ظاهروهم 
وباءت محاولاتهم بالفشل )١(‏ 


*# - المكر بسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 





من وسائل مكرهم يبرسول الله صلى الله عليه وصلم مما آشار اليه 
الامام ابن القيم سحرهم له حيث قال ؛ ( ومكروا به فسكروه ) حتى كان 
يخيل اليه آنه يفعل الشيء » ولم يفعله .فشفاه الله تعالى وخلصه )(*) 

وقد وردت العديد من الاأحاديث الصحيحة فى قصة ذلك ؛ ا5 سحره لمبيد 
بن عاصمم ‏ اليهودى . 


غ - محاولاإت اليهود لقكثكل رسول الله صلى الله عليه وسلم 





لقد أرادوا قكل رصول الله صلى الله علية وسلم مر ارا ويتحجيه الله 
1 - محاولة قئله بالقاء صخرة عليه . 


ب - وضع السم فى طعامه لقتللتله . 





)١(‏ انظر سيرة ابن هشام : ج"| ص 1١#”‏ - ه81( )2 البداية والنهاية : ج5 


ص 5 - “ب ؟ 1١‏ - 


(؟) اغائثة اللهفان : جا ص 57 
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1 - محاولة قئله بالقاء صخرة عليه 
عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بتى التفير وبنى قريظة 
عهدا باقسرارهم على أاوضاعهم وتاميئهم على حريتهم الشخصية والدينية 
والمالية على عدم الغدر والخيانة ومظاهرة الاعداء ؛ لكن هؤلاء القوم 
بيشوا الغدر والمكر والحيلة 2 فدبروا فى الخفاء محاولة لقشل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين جاءهم يستعينهم فى دية الرجلين اللذين 
قتلهما عمرو بن آمية الضمرى حين لقيهما فى مرجعه من بشر معونة ) 
فقالوا : نعم نعيئك على ما جت كم شآمروا فيما بيتهم على قئله وهو 
جالس الى جنب جدار »2 فقالوا : من يعلوا هذا الدبيت فيلقى عليه صخرة 
: فيقئله ويريحنا منه ؟ فائتكدبوا لذلك عمروين جحاش بن كعب ) فائى 
التبسى صلنى الله عليه وسلم الخبر من السماء يما دبروه له من قشل ع 
فقام وأنقذه الله من شرهم ورجع الى المدينة وكان ذلك صسبب غزوة نى 
النضير واجلاشهم وقد انزل الله فيهم سورة الحشر )١(‏ 
وهذا ما أشار اليه الامام ابن القيم فى مكرهم وتتحايلهم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فشحيلوا عليه وصعدوا فنوق سطج 
واخذوا رحا ارادوا طرحها عليه 2 وهو جالسى فى ظل حائط » فاتئاء 
الوحى 2 فقام مثصر فيا » وأاخذ فى حريهم واجلائهم 0 
ب - وضع السم فى طعامه لقثئله 
ظ روى عن آابى هريرة رضى الله عنه أنه قال : ( لما فشحت خيبر ا 
أهديت للتنيى صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رصول الله صلى 
الله عليه وسلم : اجمعوا لى كل من كان ههنا من يهود . فجمعوا له . 


فقال الثتبى صلى الله عللبيه وسلم : ائى سائلكم عن شىء . فهل أنثكم 





دا *#هت“"” ل مهه١‏ 


(؟) اغالكثة اللهفان : جا ص 05م 
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صادقى عنه ؟ فقالوا : نعم يا آبا القلم فقال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :من 1 بوكم ؟ قالوا : أنوتا لان . فقال : كذيكم . يبل 
أبيوكم فلان . قالوا : صدقت ويررت فقال : هل أنكم صادقى عن شىء اذا 
سالتكم عنه ؟ قالوا : تعم يا أيا القاسم . فقال هل جعلهئم فى هذه 
التاة سما # قالوا : تعم . قال : ما حملكم على ذلك ؟ قالوا 
: آردنا ان كنت كاذبسا أن نستريح مئكُ ه وان كنت تبيا لا يضرك)(١)‏ 

ويتضح من هذا الحديث الشريف أن اليهود شرعوا فى قله بوضع سم 
فى شاة كم قدموه هدية له مكرا متهم به . فاعلمه الله يذلك وئجاه من 
كيدهم . 

وقد أشار الى هذا الأامام ابن القيم بقوله : ( ومكروا به وارادوا 


قشله بالسم » قفاعلمه الله تشعالى به وتجاه مئثه ) )١5(‏ 


)١(‏ مسحب م البشاريىي 5 ككاب (الهبه ) 1 نباب (58) وفى صخيح مسلم : كاب 


) السلام ) باب (*) واللفظ للبيخارى . 


(5؟) اغايءثة اللهفان : ج؟ ص +5" 
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غضبٍ الله علىاليهود إ(تعقيب)وا صل اسستحقاقهم لذلك 


المتتيع لدراسة اليهود وانحرافائهم على ضوء ايات القران الكريم 
والاحاديث النبوية الشريفة يلاحظ ورود العديد منئها والتى تنعتهم باهل 
الكبتاب حشريفا لهم عن غيرهم لتنؤزل العلم الالهى عليهم فى التوراة ظ 
المئتؤزلة اليهم وتمييزا لهم عن غيرهم ممن لم يتنزل عليبهم من الكتتب 
السماوية شيء ظ 

نغخير أن هذا التنعت لا يسكحقه من اليهود الا من 1 من واحكدى وعمل 
يما جاء فى التوراة وما اشارت اليه بما سينزل من الككب السماوية من 
بعدها ع وهؤلاء ممن اشثنى الله عزوجل عليهم بقوله تعالى : ( ومن قوم 
موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون ) )١(‏ ظ 

اما عمن خرج وعصى مئهم محما اتزل اليهم مما علموه وكيقئوا منه فى 
كتيِهم »2 فقد استحق اللعنة والغضب وقد وصفهم الله تتعالى بالمِغضوب 
عليهم ) اى اجمل الغضب ) وحذر من اشباعهم فى سورة الفائحة النتى اوجب 
قراءتها عند كل صلاة طلبا من الله الهداية للصراط المسستقيم الذى 
اتحرف عته اليهود والتصارى » وسائر الكافرين لقوله شعالى : 
) أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ‏ 
ولا الضالين ) (5؟) ظ ظ ظ 

وذلك لخروج بنى اسراشيل عن اتباع هدى الله تعالى المتزل على | 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاستقامة على شرائعه بعد معرفتهم 
للحق وعلمهم به )مما جعلهم اولى المتحرفين بوصف الغضب لا كالتصارى ‏ 


الذين جهلوا الحقّ وضلوا عن اتباعه 2 اما الذين عرفوا الحق وعملوا 





[#ظ#ظ#[#[آ[ثثت سس لك 


 ةسدنسل‎ 


بموجيه فقد كائنثوا ممن اتئعم الله علبهم . 
وقد بين شيخ الاسلام رحمه الله ان اصل استحقاقهم وصف اهل الغضب كوتهم 
عرفوا الحق ولم يتيعوه )2 بيئما عبد التصارى الله عزوجل على جهلهم 
وقد ذكر فى شرحا للآية الكريمة السابقة ما يفيد اصل استحقاقهم 
نحضب الله عزوجل انهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق بسه 
والداعى اليه فلما جاءهم الناطق يبه من غير طائفتهم لم ينقادوا له 
؛ فهم لا يقبلون الحق الا من الطائشفة الكى ينكسبون اليها 
اما الامسام ابن القيم فقد قسم الئاسى بحسب معرفة الحق واتباعه 
السى اقسام ثلاث : المتئتعم عليهم وهم العارفقون الحق المشبعون له ؛ 
والمغضوب عليهم وهم العارفون للحق والمتشبعون لاهوائهم »2 والضالون 
وهم الجاهلون للحق . ظ 
واكد على استحقاق اليهود بوصف الغضب لاشباعهم اهواءهم وخروجهم 
عن العلم الموجب للعمل مع معرفتهم للحق فيه »2 وقد استشهد على ذلك 
يعض الادلة من القرآن والسئة فقال :( اتقسم التاسن بحسب معرفة 
الحق والعمل به الى هذه الاقسام الئلالثة : الإان العبد اما ان يكون 
عالما بالتق او جاهلا به » والعالم بالحق اما ان يكون عاملا بموجبه 
او مكشالفا له فهذه اقسام المكلفين لا يخرجون عنها اليبئه 2 فالعالم 
بالحق العامل به هوالمتعم عليه وهو الذى زكى ئفسه بالعلم التاقفع ع 
والعمل الصالح وهو المقلح . 
قال شعالى :(( قد افلح من زكاها )) )١(‏ . 


والعالم به المكتكبيع صهواه هو المغضوب عليه غ: 


* سورة الشمس. : الاية‎ )١( 





)210( 


والجاهل بالحق هوالضال . 

والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل » والضال مغضوب عليه لضلاله عن 
العلم الموجب للعمسل »؛ فقكل منهما ضال مغضوب عليه ولكن شارك العمل 
بالحق يعد معرفئه به اولى يوصف الغضب واحق به » ومن هنا كان اليهود 
احق به » لقوله تعالى :(( بثئسما اشتروا به انفسهم ان يكفرون بما 
انزل الله بغيبا ان ينزل من فضله على من يشاء من عباده © فباوًا بغضب 
على خضب )) )١(‏ 

وقال تشعالى :(( قل اهل انبثكم بشر من ذلك مثوبة من عند الله ع 
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت 
اولشك شرا مكانا واضل عن سواء السبيل )) )١(‏ 

والجاهل بالحق احق باسم الضلال » ومن هنا وصفت التصارى يبه فى 


قوله تعالى : (( قل يا اهل الكتاب لا تغلو فى دينكم غير الحق 2 ولا 


تتيعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واطضلوا ككثيرا © وضلوا عن سوء 
السبيل )) )١(‏ 


فالاول فى سياق الخطاب مع اليهود والثانية فى سياقه مع التصارى(]) 
وفقى موضع اخر تنعت الامام ابن القيم المغضوب عليهم باهل فساد القصد 
لمعرقتهم الحق والعدول عثه بقوله : ( المغضوب عليهم وهم اهل فساد 
القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه) (ه) 


وقد علق اتصافهم بالغقب نكيجة فساد مقأصدهم مبيتا أاصل فساد 


القصد © وذك عند حديثه عن بيان ما اشتملته الفائحة من شفاء القلوب 





):54( 

وشفاء الابدان © فاشار رحمه الله تعالى الى ان مدار اعتكدال القلوب 
وسقامها يدور حول اصلين هما : فساد العلم وفساد القصد ) ويكرئب 
عليهما ( داآن قائلان هما الضلال والغضب ) )١(‏ . 

ثم قال :( فالضلال نتثيجة فساد العلم والغضب نكيجة فساد القصد)(؟) 
كما تعمق رحمه الله فى هذه المساثلة كشثير! فقد بين اصل فساد القصد 
هو الشعلق بالغايات والوسائل فكان استحقاق اليهود لغضب الله عليهم 
تعلقهم بالغايات »؛ فقبولهم لما جاء موافقا لغايائهم واغراضهم 
واعراقهم وميولهم كما خالقهم هو التعلق بالغايات وهو اصل فساد 
القصد الذى استكحقوا الغضب لاجله من الله تعالى . 
قال الشيخ : ( فان فساد القصد يتشعلق بالغايات والوسائل » فمن طلب 
نحاية منقطعة مضمحلة فانية وئوسل اليها يانثواع الوسائل الموهلة 
البيبها © كان كلا نوعى قصده فاسدا وهذا شان كل من كان له غاية 
مطلوية غير الله او عبوديئه من المشركين ومتيعى الشهوات الذين ذ 
غنحاية لهم وراءها واصحاب الرياسات المتكيعن لاقامة رياسكهم باى طريقة 
كسان من حق او نباطل فاذا جاء الحق معارضا فى طريق رياسكهم طحنئوه 
وداسوه بارجلهم فسان عجزوا عن ذلك رفعوه رفع القبائل ) 

فان عجزوا عن ذلك حبسوه فى الطريق وحادوا عنه الى طريق اخرى وهم 
مسش“تعدون لدفعه بحسب الامكان ... وان جاء الحق ناصرا له وكان لهم 


صالوا وجالوا واثلوا اليه مدذعنئين لا لاآنه حق )» بل لموافقكه اغراضهم 


واهواكهم واتتصارهم به قال تعالى :( واذا دعوا الى الله ورسولهة 
ليحكم بينهم اذا فريقا من هم معرضون 2 وان لم يكن لهم الحق يأنوا 


اليه مذعنئين »2 افى قلويبهم مرض )© ام اركابوا ©» ام يخافون ان يحيف 


الله عليهم ورسوله بل اولشك هم الظالمون  )١()‏ 


1 التكفسير القيم :ا ص 55 . 
ننم التفسير القيم : ص 5 


(؟) سورة البقرة ‏ : الآية 68 
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كما قسد اشار الامام اين القيم الى بعض الاقوال فى وجه تُفسير 
تكرار الغضب عليهم عند تفسير قوله تشعالى :( يكسما اشثروا به ائفسهم 
ان يكفرو]ا يما انزل .الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من 
عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين )١()‏ 
بقوله رحمه الله تعالى :( وفى تكرار هذا الغضب هنا اقوال :- 
اجدهمياطا : انه غضب متكرر فى مقابلة تكرر كفرهم برسول الله صلى 
الله عليه وسلم والبغي عليه ومحاريئه فاسكحقوا بكفرهم 
غضبا وبالبغى والحرب والصد عنه غضب آخر » ونظيره قوله 
تعالى :( الذين كثروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاب 
فوق ا|العذاب )ع (؟5) 
فالعذاب الاول بكفرهم والعذاب الذى زادهم اياه بمدهم 
الناس عن سبيله . 0 
الثائي : ان الغضب الةآاول لتحريقهم وتبد يلهم وقشئلهم الانبياء ) 
والغفضب الشثائى لكفرهم بالمسيح عليه السلام : 
الثالك__: ان الغضب الاول يكفرهم بالمسيح والغضب الثشثائى بكفقر هم 
بمحمد صلى الله عليه وسلم ) )١(‏ ثكم اشبت رأيه الذى 
ارتضاه بقوله : ( والصحيح فى الآية انه تكرار هنا ليس 
المراد يبه الشكئنية الشى تشفع الواحد بل المراد غضب يعد 
غضب بحسب تكرار كفرهم وافسادهم 2 وقئلهم الأنبياء وكفرهم 
بالمسيح وبمحمد صلى الله عليه وسلم . 


4+ سورة اليقرة : الآاية‎ )1١( 
سورة الئحل : جزء من الآية ظل‎ )١( 


(؟) بدائشع الفوامد : ج اص 55 . 
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ومعادائهم لرسل الله الى نحير ذلك من الاعمال الى كل عمل 
منها يقتضى غضبا على حدئه )» وهذا كافى لقوله تعالى : 
(فارجع البصر هل ثرى من فطور ثم ارجع البصر كركين ) )١(‏ 
اي كرة بعد كرة 2 لا مرتين فقط وقصد التشعدد فى قوله: ( فباؤا بيغضب 
على نغغحضب اظهر ؛ ولا ريب ان تعطيلهم ما عطلوه ميسن شراشع التوراة 
وتحريفهم وتبديلهم يستدعى غفبا » ومجاريتهم له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ واذاهم لاتباعه ؛ وصدهم من اراد الدخول فى ديئه 
يقتضي غضب منه على الامة الغضيية اعاذنا الله من غضبه فهى الامة التتى 
باءت بالغضب المشاعف المتكرر وكانوا احق بهذا الاسم والوصف من 
التصارى وقال تعتالى فى شانهم :(قل هل انيئكم بشر من ذلك مثوبة عند 


الله من لعته الله وغفضبي عليه وجعل متهم القردة والختازين وعيد 


الطاغوت ) (؟) 





ظ ظ عقيدة اليهود قى الايمان باليوم الا 1 0 
جهود الامامين فى دحض دعاوى | 8 هه ليهتووة” 
0 030 الفاسدة فى الايمان باليوم الاختغ تلن 
!| لمبحث الرابع 2 َ ظ ااا 


ردالامامين علىانحراف اليهودفى قضيةالبعث 02 











سأآدسا 


المردحهثكث الاول 


الاخر 




















ترفتةم 


حقائق الايمان باليوم الاخر 

اليوم الآخر بكسر الشاء نقيض المتقدم 2 آي بعد الأول وهو صفة ) 
والأخرى والآخرة دار البقاء )» )١(‏ . 

ولليوم اآخر اسماء أخرى كثيرة كندل على الأهوال الشى ستقع فيه 
مثل : القيامة » الساعة » الطامة ع الحاقة » الغاشية » الواقعة )ع 
يوم الحساب » يوم الدين »2 يوم الئلاق » يوم الجمع . 

والايسمان باليوم الآخر معئاه الاعتقاد الجازم بسكل الحقائكق الكى 
أخبرئا بها الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عما 
يكون من مصير الانسان بعد الموت » من عذاب القبر ونعيمه » وعلامات 
الساعة » شم البعث والتشور ) شم الحشر والحساب شم الجزاء فى 
الجئة أو الثار + 
وقد تقرر وجوب الايمان بهذا الركن فى قوله تعالى : ( ولكن الحبر من 
آمن بالله واليوم الآخر )(5؟) وهو لازم من لوازم الايمان بالركن الأول 
من أركان الايمان 2 وهو الايمان بالله تعالى بتوحيده فى ربوبيته 
وافراده قى الوهيئه و كماله فى أسمائه وصفاته . 
لان الايمان باليعث والنشور والحساب والجزاء من مقئكضيات توحيد الله 
تعالى وكماله فى أاسمائّه وصفائه »2 فمقتضى العدل الالهى ينفى انتهاء 
الحياة الدئيا بهذه الصورة المشاهدة من وجود المستكبرين بمقابلة 
المستضعفين . ومساوائهم بالمؤت لقوله تعالى : (أم حسب الذين 
احترحوا السيثات5ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون )١5()‏ كما أن الحكمة الالهية تقتضى 


(1) انظر لسان العرب : ج 5 ص ١#“‏ 154 


0 سورة البقسرة : جزء من الآبة : 1 


() سورة الجاثئية : الاآية "١‏ 
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فيجزون آولشك بالاكرام والحفاوة فى جنات الله تشعالى وينال هؤلاء 
الاهانة والعذاب فى نار جهئم »2 فلا يكون الخلق حيئذاك عنبثشا لا معثئى 
له و لا حكمة فيه . 
قال شعالى:(| فحسبتم انما خلقناكم عبشا وأئكم الينا لا ترجعون)(١)‏ 
لهذا فائئا تجد كشثيرا ما ريط الله ع وجل فى ككابيه العظيم الايمان 
بهذا الركن بالايمان به تشعالى ؛ ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه : ( من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم ا جرهم عند ربهم و لا خوف 
عليهم و لا هم يحزنون ) (5) 
وقوله تعالى : ( ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 
الآخر ) () كما قرن عدم الايمان باليوم الآخر بعدم الايمان به تعالى 
لقوله سبحانته :( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليهوم 
الآخر)(5) اذ الكفر باليوم الآخر كفر بالله تعالى ويقول عرز وجل : 
) ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 2 فقد ضل ضلالا 
بعيد )(2) ظ 
وقد ذكر الله عر وجل فى القرآن الكريم من إدلة حقاكق هذا 
اليوم الآخر ما يوجب الايمان بها جمييعا ومنها ما يلى  :‏ 


اوه عذداب القبر وتنعيمه 


ب 





وهو اثبات وقوع العذاب آأفى الئعيم بالعيد فى قيبره ؛ وقد ١‏ شار 


الله سبحائه وتعالى الى عذاب أل فخرعون فى قسورهم حلثى قيام 





(1) سورة المؤمئنون : الآية ١١5‏ 

(9؟) صورة البقرة ‏ : جزء من الاية 8# 
(*) صورة البقرة ‏ : جزء من الاية +9؟ 
(+) صورة اللكوىدية ‏ : جزء من الاية 5" 


(ء) سورة الئساع : ' ع من الآية ١6‏ 
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الساعة » يقول عؤزوجل : ( وحاق بأل فرعون سوء العذاب : الثار 
يعرضفون عليها غدوا وعشيا »2 ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد 
العذاب ) )١(‏ 


كثانيا البعث والنشور والمعاد (*) 





جميعهم بتنفس المعتى وهو اعادة الحياة فى الخلق وخروجهم من 
القبور أحياء روحا وجسدا كما كاثوا فى الدنيا بعدما صاروا رميما 
لقوله تعالى : ( ياويلنا من بعشنا من مرقدنا : هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون )(؟) 

ثالثا : الحشغطر ( ** ) 





وهو جمع الخلاثئق بحشرهم جميعا من أولهم لأخرهم يقول سبحانه : 
(|يوم تحشر المتقين الى الرحمن وفدا : وئسوق المجرمين الى جهئم 


وردا 1 ةم 





556 2 5+  ناتيالا‎ : سورة غافر‎ )1١( 

(*) البعث : الاحياء من الله للموتى ) لسان العرب : جح ص ١١7‏ 
النشر : ( نشر اليه الميت ينشره نشرا ونشورا احياه ) لسان 

العرب : جه ص 8+5 6 المسعاد من بساب عادعود قال الازهري : ائه 

يبدىء ويعيد فهو سبحائه وتعالى الذى يعيد الخلق بعد الحياة الى 

الممات ويعد الممات الى الحياة يوم القيهامة ) لسان العريبا : ج5١5‏ 


هن 1 - 
5 4 سور 6 بسسيسنس : الآية كن 


(**ع) الحشر :-( جمع الئاس يوم القيامة ) لسان العرب:ج 6ص ١٠5+‏ ' 


(“" ) سورة مريم: الآيكان هلم ع الى 


الهشتةم 


هو توقيف الله تعالى العياد على أ عمالهم ان كانت كير أو شرا 
أو التى كتبئها الملاككة مما اكتسبوه فى الحياة الدئيا . 
قال تعالى : ( وان كان مثقال حهببة من خردل أ ينا بها وكفى بنا 
حاسبين ) )١(‏ 


خامسا : الهلزرّاء 


وهو اثئنابة او معاقبة العباد على اعمالهم الى اككسبوها فى 


الحياة الدئنيا من خير أو شر قال تعالى : ( من هاء بالحسنة قله 


الا 


خير متها ه؛ ومن جاء بالسيثشة فلا يجحزى الذين عملو !ا السيئكات اليا هما 
كانو | يعملون 0 


سادسا : الجهنة والئناأار 





وهما مخلوقتكان جعلهما الله ع وجل للشواب والعقاب قال تعاللسى 
(٠‏ ونادى 1 صحاب الهنة أصحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا ريبنا حقا 
فهل وجدتم ما وعد ريكم حقا » قالوا نعم »2 فاذن مؤذن بينهم أن 
لعنة الله على الظالمين ) (") 
والشك فى هذه الحقائق أو انكارها أو انكار يعضها كفر باليوم اآكخر 


وهو كفر بالله تعالى . 





0م سور © الانببياء - الآية “اا + 
(؟) سورة القصص :آية 5م 


6 سورة الأعراف :الاية 155 . 


< المبحث الثاني 
عقيدة اليوم الآخر عند اليهود 


آأولا | : تَصور اليهود لليوم الآخزر في تور اتهلمبم ظ 
وكثافيا : صووراات اليهود في الايمانئن ياليت وم 
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اتنمحةم 
المبحتث الثاني 


عقيدة اليوم الآخر عند اليهود 


0 دنا كائت اسفبار اليهود التي بايديهم قد شعرضت للتحريف والتبديل 
كما هو شايت عئهم ١‏ تكس ذلك على مشئلف العقائد عئدهم ومن نيتها 
عقيدة الايمان هباليوم الآخر وما يتصل به من العتئاصر الأساسية الي 
يقوم عليها كقضية اليبعث والجزاء شوابا وعقابا . 


وعلى الرغم من طغيان الجائب المادي على الجائب الروحي عئد بئني 


اسراشيْل وإصطياغ أاسقفارهم بالصيغة المادية الشي تكاد تخلو من 


الامور الروحية الاأانتتا لا نستطيع اطلاق القول بانكارهم للحياة 
الآخرة وعدم الاقرار بها اذ تؤمن اليهود بوجود يوم آخر يحأسب 
العسياد فيه على ا عمالهم ان كانت خيرا أو شرا وهو وارد في أسقار 
العهد القديسم ويطلقون عليه اسم يوم الرب فقد جاء فى قاموس 


الكتاب المقدسسن : 


يوم الرب : ( هو يوم الدينونة الآخير العام 2 وسيكؤون ذعرا 


وهلعا على الاشرانر وبردا وسلامسا على الآبرار 2 اذ به ياخذ الله 


الملك بيده )١()‏ ويطلقون عليه احيانا اليوم الاتي (9) أو الحياة 2 


الآتية أو الحياة الأبدية(”؟) . وينص على الايمان باليوم الآخر : 


( الرب قد ملك فلتسبتهج الآرض و لشفرح والجزائر الكثيرة السحاب 


والضباب حوله »2 العدل والحق قاعدة كرسيه »2 قدامه تذهب ئار وتحرق ‏ 


أعداءه حوله ؛ أضاءت بروقه المسكونة . رات الارض واركعدت ذابت 





00 قاموس الكتاب المقدس : ص 1١١5#‏ 2 وانظر يوثيل !١ 1١:5:‏ 
وسوف يذكر الئص لاحقا ان شاء الله تعالى . 
99) انظ ر ملاخى 5 :5901 


5: ١* دائيال‎ )*9( 
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الجسال مثل الشمع قدام الرب قدام سيد الارض كلها 2 ١‏ خبرت السموات 
بعدله » ورأى جميع الشعوب مجدة )١()‏ 

كما ينص غيره : ( ليعج البحر وملؤه المسكونة والساكتون 
فيها »2 الاتلهار لتصفق بالايادي الجبال لثئرتم معا . (1مام الرب لآنه 
جاء ليدين الاأرض يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة ) )١5(‏ 
غير إن لصوراأثشهم فيه مضطريبة متناقضة »2 لذا سوف ارجىء البحث فيه 
من خلال مصادر اليهود والشي تدين بقدسيتها على النحو الآتي :- 
أولا : تصور اليوم الآخر فى توراة اليهود 
خثانيا: تصورات اليهود لليوم الآخر في ماقي أسفار العهدالقديم 
كالثا : روية كتاب !1 سفار الكلمود لعقيدة اليوم ادآخر 


وفيما يلى 5ُفصيل ذلك : 


اولا : تصوراليوم الآخر فى توراة اليهود 

لقد اصبح الدين فى عرف اليهود بعد تحريفه عبارة عن خطوط وصور 
رسمت للمعاملات اليهودية التسى تمكنهم من انتهاك حرمات الغير 
واستعبادهم واستغلال خيراتهم » اذ قلوبهم وعقولهم فارغة الآ من 
المادة علذا فاسفارهم الخمسة خالية من التصريح بذكر اليوم الآخر 
مقتصرة على ذكر الحياة والموت فى هذه الدئنيا بصورة مادية بحكة 
بارزة » شاركة ذكر مصير الانسان بعد الموت بدون بيان جلى صريح ٠.‏ 
فنهاية قصة خلق آدم كما يروى سفر الشكوين تختتم بالموت و لا شىء 


بعد الموت وثئص ذلك : ( لانك كراب و الى كشراب شعود ( دنه 
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فالتنهاية كراب و لا شيء يبعده البكة »؛ لقد ذكر الامام ابن حزم : 
( ان العوراة التى بايدى اليهود ليس فيها ذكر ما لثئعيم الآخرة 
أعلا و لا للجزاء بعد الموت البثة )١()‏ 
كما يصح د / هربرى لوي اليهودى بآن اليهود لا يشيرون الى 
حياة 1 خرى بعد الموت يخلد فيها الانسان » و أن غاية اعتقادهم بان 
الجنة على الارضص و أن كل شواب وعقاب هو فى الدنيا )١(‏ 
والحقيقة أن هذا الاعتقاد بأن الجنة على الارضص انما تعتقده 
١(حدى‏ طوائف اليهود ( الفرتسيون )( *) ولعلها شير الى الجنة الكى 
عاش ادم وحواء فيها قبل الخطيشة (#9) » اذ ليس هنالك أى دليل 
ينص على أتئها جثة الخلد الى سينعم المؤمتنون فيها فى اليوم اآخر 
بعد اللببعث والحساب ؛ كما أنهم يطلقون كلمة جنة على كل بسكان كما 
جاء عتهم ذلك (غ5) . 
أما الحديث عن الحياة الأخرى والجئة والثئار بعد البعث فليس فى 
الآأسفار الخمسة ذكر صريح حلى حسب مراجعتكى لها »2 ومما يوكد هذا )ع 
اقرار الأسفار الخمسة بالشثواب والعقاب الدئيوى فقط . اذ تجعل ‏ 'مثاط 
الطاعة والسعصية هو الائشنابة والعقوببسة فى هذه الحياة الدنيا 
الملتثمكثل في البركات واللعنات المادية الكى نصيب الأنسان وتبرزر 
واضحة جلية 1أهم الدعائشم الشى ثشرئكز عليها بركات الرب للمطيعين من 


بنى اسراكثيل فى شمكيتهم واستعطلتهم على غيرهمم من الامم 


(1) الفصل قى الملل والتنكل :اج ١اصض‏ “.م 

(؟) انظر المخططات الثلمودية :انور جندى ص 5١‏ حيث ينقل أقوال 
الدكتثور هربرى لوى اليهودى عن اسفار الكوراة 

(*) انظر الاسفار المقدسة :اص 6" 2» ه” 

١١ : ١” ) ١١: نه انظ كتكوين  ل‎ 


(؟*) انظر قاموسى الككاب المقدسش : ص ه8؟ 


لاد 


(4ة) 


وتايدهم ونصرهم بتتحقيق الوعد لهم بيثملك الارضص المقدسة الأرض الكى 
خططو ١!‏ ونفذوا لاسثيلائها . 

ومسن 1 ببسرز ما يجده القارىء فى أ سفار موسى الخمسك من بركات الرب 
لطاعة لبنى اسراكئيل له وحفظهم لوصاياه ما ينص عليه سفر اللثكنية 
: ( و ان سمعت ممعا لصوت الرب الهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه 
التى اأنا [اوصيك بها اليوم » يجعلك الرب الهك مستعليا على جميع 
قبائل الارضص » وئكائكى عليك جميع هذه البركات وتدركك اذا سمعت لصوت 
الرب الهك ©؛» مباركا تشكون فى المدينة ومباركا تكون فى الحقل » 
ومباركة تشكون ثشمرة سطنك » وثمرة أرضك وثمرة يهائمك نكاج بقرك 
واناث غتئتمك 2 مساركة تكون سلكك ومعجنك »2 ميباركا تكون فى دخولك 
ومباركا تكون فى خروجك » يجعل الرب اعدؤك القائكمين عليك منهزمين 
» أمامك فى طريق واحدة يخرجون عليك وفى سسبع طرق يهريبون أمامك . 
ساامر لك السرب بالسركة فى خزائتك وفى كل ما لمتتد اليه يدك ويباركك 
فى الارض التلى يعطيك الرب الهك يقيمك الرب لنفسه شغعيا مقدسا كما 
حلف لك اذ!ا حفظت وصايا الرب الهك وسلكت فى طرقه » فيرى جمييع 'تلعوب 


الأرض ان اسم الرب قد سمى عليك ويخافون منك » ويزيدك الرب كير ! 


فى ثمرة بطنك وثمرة سهائمك وثمرة أرضك على الأرض الى حلف الرب 
لآباكئكك أن يعطيك ييفديلح لك الرب كات الصالح السماع غ يعغعطى مطر 


ا[رضك من حييحه وليبارك كل عمل يدك فتقرض ١امصا‏ كشثيرة و 1نت لا 
تقلترض 2 . ويجعلك الرب الهك رأسا لا ذنبا ومشكون فى الارتفاع فقط و 1 
تكون فى الانحطاط اذا سمعت لوصابا الرب الهك الثثى أ ثا 1أوصيك بها 
اليوم لتحفظ وتعمل © و لا تزيع عن جميع الكلمات الى 1نا أوصيك 


بها اليوم يميتا أو شمالا لكى ثتذهب وراء آلهة أخرى لتشعيبدها م( 3 


١5-201١ : تثنية 2ه"‎ )١١ 
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أملسا العقاب الدنيوى فيدور حول الوعيد باللعثة والطرد من الارض 
المقدسة والتشتت وهتك الاعراض وتكرمل الئساء ويئم الأطفال و ما الى 
ذلك ... 

اذ ينص نفس السفر السابق على هذا : ( ولكن ان لم تسمع لصوت 
الرب الهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه الثى ائا أوصيك 
بها اليوم ثائى عليك جميع اللعنات وتدركك ملعونا تكون فى المديثة 
ملعونا تشكون فى الحقل »© ملعونة تكون سلتك ومعجنك : ملعونة تكون 
ثمرة بطنك وثمرة 1رفك نتاج يبقرك وائاث غغئمك » ملعونئا تكون فى 
دخولك وملعونا تكون فى خروجك يرمسل الرب عليك اللعن والاضطراب 
والزجر فى كل ما ثمكد اليه يدك لتشعمله حثى تهلك وتفئى سريعا من 
أجل سوء افعالك اذ شرككلتى 2 يلصق بك الرب الوباء حثى تشهلك وتفئى 
سريعا من اجل سوء آفعالك اذ تركتئنى »2 يضربك الرب بالسل والحمى 
والبرداء والالتهاب والجفاف واللقفح والذيبيول فتتعهيبك حتكى تفنيك . 
وتكون سسماؤئك الثكتى فوق راسك تنحاسا والارض التى تشحئتك حديد١ا‏ . 
وتكون جشتك طعاما لبجميع طيور السماء ووحوش الاأرض يغفربك الرب 
بقرحة مصر وبالبواسير والجرب والحكة حثكى لا تستطيع الشفاء 

تخطب امرأة ورجل آخر يضطجع معها .. شمر ارفك وكل تعبك ياكله شعب 
1 تعرفه فلا تكون الا مظلوما ومسحوقا كل الاآيام وككون دهشا ومثلا 
وهزاة فى جميع الشعوب الذين يسوقك الرب اليهم ... وبنات كلد و لا 
يكوئون لك لانهم اللسى السبى يذهبون ... وتائى عليك جميع هذه 
اللعنات وتتعبك وتدركك حثى ثشهلك لاآثك لم تمسمع لصوت الرب السهك 


لتحفظ وصاياه وفر اكحقن الشى 5 وصاك بها ممء )1) 


65 - 1١5 : له"‎  ةينثت‎ )١( 


























(8م:1) 

والأسفار الخمسة مليكة بامثشال هذه النصوص المادية البحئة الشنى 2 
تبلكث الا فى كواب الدنيا وعقايها بايشع الصور أاما جزاء الآخرة 
فاتها تضرب صفحا غن ذلك . 
شانيا : تصورات اليهود فى الايمان باليوم الآخر 

على الرنحم من عدم التصريح باليوم الآخر قى الاسقار الخمسن. 
الاولى الا انه توجد بعض النصوص فى بقية 1سفار العهد القديم تشير 
الى ايمان اليهود باليوم الآخر بصورة صحيحة ثتثفق والحق فى بعض 
حقائشقه )2 وصرحت نصوص اخرى يباغضطراب عقيدئهم فى قضية البعث 
واتحرافها الىمسذهب الفلاسفة والتتاسفية وهذا ثتناقض فى ايمائهم 
باليوم الآخر ) ومما لا شك فيه أنه خروج عن الايمان الصحيح ساليوم 
الآخر وساعرض ذلك كما يلى : ب 
-١‏ ايبيمان اليهود باليوم الآخر فى بقية أ سفار العهد القديم 


اله موققف اليهود من قضية البعث فى بقية أ سشار العهد القديم 


' ايمان اليهود باليوم الآخر فى بفية أسفار العهد القديم‎ -١ 





لقد وردت بعضص النصوص فى أسفار العهد القديم الثكى ندل دلالة 
واضحة على الاعتراف بالعالم الآخشر ؛ ووصفه وما يكم فيه من حساب 
الخلاشق والقضاء بينهم ومجازائهم باعمالهم ان كانت خيرا از شرا و 
من ذلك مسا يلي : 
(١‏ البعهب بلك 

يشير سفر المزامير الى البعث والئشمتشع سرؤية وجه الرب :(آاما 


أنا فيالبر انظر وجهك ؛ 1شبع اذا استيقتقت بتشهبك )١()‏ ويقول 


م مامير “اذ : ه5١‏ 


):45( 


أ[شعياء : ( شحسها أموائك 2 تقوم الجكثث . اسثكيقظوا كرئموأ ياسكان 
التراب ) )١(‏ . 

كما يقول دانتيال : ( ككشيرون من الراقدين فى شراب الارض ) 
يسستيقظون هؤلاء الى الحياة الابدية )؛ وهؤلاء الى العار للازدراء 
الأبدى )(5) 


؟ - المعشير 


يئخص سفر أشعياء على حشر الئاس وجمعهم جميعا ليحكم الرب بيتهم 
: ( ويكون فى ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العلاء وملوك الارض على 
الاأرض ) ويجمعون بجميعا كاسارى فى سجن » ويغلق عليهم فى حيس ... 
شم بعد أآأيام كثشيرة يتعهدون ويخجل القمر وتخزى الشمس 2 لان رب 
الجنود قد ملك ) )١5(‏ 


؟- وصف يوم الحشر 


يئص سفر يوثشيل على خوف وارتعاد السكان ورجف السماء واتكدار 
النجوم وتبدل حال الدئيا الى غير ما هى عليه فى يوم الرب القادم 
:( ليرتعد جميع سكان الأرض لان يوم الرب قادم ... فيه تردئعد 
الشعوب ... قدامه تشترتعد الارض وكرجف السماء ... الشمسىن والقمر 
يطظلمان »2 والئجوم تحجز لمعانها . والرب يعطى صولته أ مام جيشه ان 
عسكلره كثير جدا . فان صائع قوله قوى لان يوم الرب عظيم ومخوف جدا 


فمن يطيقه )(54) 





١5 : “> اشعياء‎ )1١( 
_«” : 1١# (؟) دائيال‎ 


9*) اشعياء >9 : #١‏ - 2م 


ا!١‎ ١ : ” ):( 





(:) 
كما جاء فى نص آخر الاقرار بايقاد اليوم الاتى كالتنور واشراق 
شمس اليسر ه؛ اذ يذكر سفر ملاخى : (فهو ذا ياأتْى اليوم المتقد 
كالتنفور وكل المستكبرين وكل فاعلى الشر يكوئون قشا . ويتحرقهم 
اليوم الآنى ... فلا يدبقى لهم أصلا و لا فرعا ... ولكم أيها المتكقون 
اسسمى )2 تشرق تشمس البر والشفاء فى 1 جتحكها ... وكدوسون الاأشرار 

انهم يكوئون رمادا لحت يطون 1 قدامكم يوم أفعل هذا ) )١(‏ 


س العصلير ص 





حيث تحضر جميع الاأعمال خير 0١‏ أو شر ا وكشعر ص على الغعباد : 
) التق اللةت واحفظ وصاياه دن اللت حفر كل عمل الى الديئثونة كل 
خفىي ان كاآان خير أقى كر ١‏ ) جره . 


هم - الحساب والقضاء بين الناس 





تنص الشوراة على اجراء الحساب والقضاء يوم القيامة بين التاس 
كل بحسب عمله : ( اقض بين عبيدك 2 اذ تعاقب المذنب فتجعل طريقه 
على راسه وتليرر الباراذ تعطيه حسب بره ) (") كما يتم القضاء بين 
المظلومين : ( الرب مجرى العدل والقضاء لبجميع المظلومين ) (5) ه 
5- إلجحطلللزاء 


ينص سفر الاميثال على ضرورة شثواب وعقاب الناسى فى اليوم الآخر 8 
بحسدن قليك الخاطكين 2 يل كن فى مخافة الرب اليوم كله ) لأنه لايد 


من شثواب و رجاؤك لا يخيب )(20). 





1١: * )0(‏ -” (؟) جامعة ؟١‏ 


ع- 
قدا 
1 
عر 
ع 
م 


(*) اشخبار الايام اللسشائى 5 : :#9 - "؟ 


(5*) مؤامير ١.“‏ : 4ه (25) 1 مشال ‏ 8“"#8؛ : 0اؤة - ا 





7 (كمة) 

فالمعنى يدل على أن طاعة الرب فى الدنيا لابد لها من اللشثواب 
فى يوم آخر فهناك فى الآخرة يجزى كل ائسان حسب شمار اعماله التى 
زرعها فى الدنيا : (1ناالرب فاحص القلوب مختير الكلى لاعطى كل 
واحد حسب طرقه وحسب ثمر 1عماله ) )١(‏ بلا ظلم أو محاياه : ( حاشا 
لله من الشر و للقدير من الظلم لأنه يجازى الائنسان على فعله ويئيل 
الرجل كطريقه )(؟) 


“غ# ا إلشتة 


- 





وهى : ( الفردوسن الاصلى الذى رتيه الله للائسان قبل سقوطه) )١(‏ 
ووضع فى وسطه شجرة الحياة (:) ولم اعشثر على نص يشثبيت دخول 
الموّمنين فيها يوم القيامة بعد الجزاء وكانها مخلوقة على الارض, 
8- الجكجحو م 


وهى : ( الهاوية مقسر الموتى وهى ترجمة للكلمة العيبرية شكول 
والكلمة اليونائية هاديس © ... مكان ثحت الأرض وله آبواب وهو 
مكان مظلم مخيف سكانه يشعرون ولكنهم فى وجود بليد جامد » تذهب 
اليه نسفوس الجميع »2 فيه القصاص وفيه الكواب و لا يمكن العودة 
مئه الى الارضص ع2 وهو مكان عريان أمأام الله ... اشثئمل على الغندبطة 
للابرار والويل للاشرار بعد الموت . 1 صبح لهم مقران الابرار يكوتئون 


مع الرب 2 والاشرار يبعدون عن وجهه ) (0) 





(1) أرميا ١١ : (١“‏ ظ (؟) آيوب 5" : ١١ ١٠١‏ 
0 تكوين /ط : 5+٠‏ و ١١ : ١#“‏ (:1) قاموسى الكتاب المقدس ص داوق 
(ه5) قاموس الككاي المقدس : ص ٠١5؟‏ والنصوص الدالة على وصفه 
انظر عدد 0 : +5 ب ١!‏ ) كروج اسه :1 ا للا! : عاموسن 4 : ” غ 
صموكيل الكانفى ١١‏ : 5 ) مؤزامير 5 :ه ) تكوين 7< : 55 : ايوب 


ك7 1 5 ع مؤمور 565 : لم )ع ايوب 60-089 _ 7و 1 مؤزمور 16 :١‏ لم١‏ 





م1 





وهذا اتحرافا واضح فى الاعتقاد بدحقيقة الجئثة : اذ يجعلون اسم 
البجحيم شامل لمشخكوى المؤمئبين ومكوى الكافرين ووجوده فى قاع الآرض. 


لا فى السماء وباس ثئقر الرب فيه مع الأبرار ©» اما الأشرار فلهم مقر 





اآخر فيه . 

حوال عدم التصريح بيبشاس ع من الأايمان باليوم الآخر فى الاسقان الكخمسة 
الأولى مع ما وجدناه من التصوص الدالة على الاعثراف باليوم الآخر 
3 وداصقمة و فصل القضاءع والحساب فية لمجائم 21١‏ الئاس علسى أ عمالهم فى 


باقي أ[سقار العهد القديم 





يذكر آبن كمونة اليهودى ذلك فى قوله : ( واعتقدت اليهود أن كواب 
الطاعة هو الخلود فى نعيم الجئنة والعالم الألمتى )2 وعقاب المعضية 
هو العذاب فى جهئم من غير خلود لمعتقد هذه الشريعة ( آي من 
اليهود ) وان كان عاصيا . ولمايديين شىء من ذلك فى التكوراة. 
المجموعة الاولى 1و الأسقار الخمسة-.2 تكبيئا مصرحا ) ٠. )١(‏ 


*' - موقف اليهود من قضية السمعث فى بقية أسقفار العهد القديم 


١ 








الصحيحة على نحو المعتقد الاسلامصى فى اشبات قضية البعث والمعاد 


الجسماتئى والر و حاتى ذللبعتث عتد اليهود صور مقطر به ومظاهر متعدادم 
غير متناسقة كتتحصر فى 1أربعة صور وهضى كالائى : 
١‏ _ ا 5 | : 


منهم من يعتقد بيبعث الآأموات مرئين » المرة الاولى فى من 


المسيح الممئلُظر عند اليهود الذى سيبعث لانقاذ الثتاسىن من ضلالهم 





)1١(‏ تنقيح الملل الشلاث : أبن كمونة ‏ ص 6( ظ 














(خذاة) 


بادشالهم فى ديائة موسى اأاى أن هذا البعث يحصل فى الحياة الدنيا 
(*) ويكون لصالحهم لا جميعهم هذا البعث على وجه المعجزة للمسيح 
والكرامة لاأولشك الصالحين . 

ومرة ثانئنية اخرى يبعث جميع الموئى فى القيامة العامة | © 
الصالحين من البشر والطالحين للجزاء بالثواب على طاعتهم أو 
العقاب على معصيتهم )١(‏ . 
/ ا الثانية : 

انكار البعث وخلود الصالحين فى الحياة الدنيا , وهلاك الاشرار 
بالموت . ولعل هذه الخصوص كدل على ذلك : 
١‏ - ( مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان من اشرالك الموت ) (5) 
؟ - ( مخافة الرب تزيد الايام اما سنو الاشرار فتتقصطر ) (8) 


"1 .هه ) المبار كبن فيه يركون الارض والملشعوئين فيه يقطعون)(:1) 


فقظاك ‏ الصورة الكثالكة : 


البعث بالمعاد للأابدان والتنصوص الدالة على ذلك . 





)*١‏ ذكر الدكثشور عيد الواحد وافى ذلك اعتقاد الفريسيين بحلى آنه 
لم يذكر اعتقادهم فى البعث مرئين انما فقط اعتقادهم فى بعث 
الصالحيئن دون الاأخرين للاشختراك فى ملك المسيح . انئظر الاسفار 
المقدسة ص ؟* ‏ هه , 

)١(‏ كنقيح الملل الشلاث :| ص 7ا؟ 

م١7“‎ : ١ امكثال‎ )*( 


(5*) امشال  ١١‏ : بع 














التراب ) )١(‏ 
ا آماانا فالير ا تظر وجهك .اشبع اذا اسكثيقظت يبشهبك )(؟) 
* ل هو يحاكم كل ذى جسد ) (5) . 
؟/ ]) 8 ) ائبئعة : 

البعث والمعاد للارواح دون الاجساد . ذكر ابن كمونة فى ذلك عن 
اليهود : (واعتقدوا أآيضا بقاء الائفس بعد قصاد الأجساد وآأئها 2 
تعدم أبد ... وئيِمٌ مئهم من زعم ان العالم الأئى هو ما بعد الموت 
فقط وان الشواب الابدى والعقاب ائما هو للئفس. المجردة بعد كراب 
أجسادها ؛ وليسن بجسمائيين بل هما روحائيان فحسب )(غ5) 


وكترزعم اليهودت ذلك على لسان ايوب : ( أمها أآثئا فقد علمت أن ولى حى 


والآخر على الأرض يقوم . وبعد أن يفئى جلدى هذا وبدون جسدى أآرى 
اللت ( (2) 


اللروح الى الله الذى 1أعطاها ) (35) وهذا اتحراف لا شك فيه الى 


مدهب الفلاسفة فى انكار المعاد الجسمائى (7) 





١15 : "6١ اضشعياء‎ )١( 

١٠ه‎ : ١07“ مؤامير‎ )*( 

(*؟) اآرميها ه585 : 5١‏ 

(+*) تنقيح الملل الشلاث : هن 57 

(©) ايوب 355 : ه55 ١1‏ 

9 : ١١ جامعة‎ )”( 

(77) انظ رن المواقق : القاضى بحضد الدين بن عبد الرحمن نبن احمد 
الايجى جم : ص ١59‏ شرح على بن محمد الجرجائى » مطبعة السعادة 


؛) مصر ) ط١ا‏ عام ١١١85‏ هشلبل . 

















)5( 


شالثكشا:رودية كتاب 5أسفارالتلمودفى عقيدة اليوم الآخر 

يمشزج ايمان اليهود بالجنة والثار فى أسفار الثلمود بالاساطير 
الغرييبة والصور المضطربة كحال جميع العقائد الشّلى جاءت بها وما 
ذهبت اليه فى عقيدة الايمان باليوم الآخر والبعث والحساب واستحقاق 
الحياة الأبدية جنه أو نار يتلخص كما يلى بيائه :1 


اولا :- 


البعث الدنيوى حيث يبعث جميع الموثئى بلا استكثتاء الصالحين 
والطالحين فس دمن المسيح االمنتظر ويكون حيتذاك لكل بيهودى الفان 


وكما تنما شة معيد يخد موته وكلإاشبائة وعكشرة [١‏ كوانُ (*")تحت سلطكه 0 


استحقاق البهود وحدهم الحياة الايدية أى الخلود يوم القيامة ١ما‏ 
غيرهم من ياقى الأمم فلا حق لهم فى الحياة الأبدية حيث يقول الحاخام 
( لاباربايل ) : ( الشعب المكتار - اليهود ‏ فقط يسكحق الحياة 
الابدية 2 وأما ياقى الشعوب فمئلهم كمشل الحمير ) (؟) ٠‏ 

واستحقاقهم لهذه الحياة الابدية قاشم رغم فسادهم وتنائع أ عمالهم 
فقد جاء قى التلمود ( عن الرابى اليعازار ) انه فكك بكل نساء 
الدتنيا ؛ واته سمع مرة أن واحدة تطلب صندوقا ملائا من الذهب حشى 
تسلم نفسها لمن يعطيها اياه 2 فحمل الصندوق وعدى سبعة شلالات حتى 


وصل لها ... ولما كوفى هذا الحاخام صرح الله من السماء قاشلا :1 





(*) لم اقف على معنى هذه الكلمة أو المقصود بها . 
(1) انظر الكشن المرصود فى قواعد الثلمود : ص 54 


جنم نقفسىس المصدر السايق * ص 5 














)451( 


( تحصل الرابى ( اليعازار ) على الحياة الابدية ) )١(‏ فهم يرون 
أنه لا يدكل الجتة الا اليهود فالنعيم مأوى الأرواح الذكية أرواح 
اليهود . كما يزعمون ‏ وياكل المؤمنون متهم فى التنعيم لحم زوجة 
الحوت المملحة »2 ولحم ثور برى كبير جدا ولحم طير كبير لذيذ 
الطعم )» ولحم أوز سمين للغاية . آما شرابهم فهو مين الئبيد 
اللذيذ القديم المعصور فى اليوم الشثانى من أآيام الخليقة )5١(‏ . 

شم يناقفون 1 نفسهم فيزعمون عدم الأكل والشرب فى الجئة حثشثى 
يقول احد الحاخامات : ( الجئة ليست مثل هذه الارض لائه لا ١‏ كل فيها 
والا شرب و لا زواج و لا ئمئاسل و لا شجارة و لا حقد و لا ضغينة و 11 حسد 
بين التفوسى )؛ بل الصالح سوف يجلس وعلى راسه شاج وسيتمشع برونئق 
السكينة )(5) 

آما الجحيم فماوى الكفار و لا تصيب لهم فيه سوى البكاء لشدة 
ما فيه من الظلام والعفونة 2 ويكير حجم الجحيم عن التعيم سكين مرة 
لآائه مالاأوى غير اليهود من الأمم الأخرى فالذين لا يغسلون سوى 
أيديهم و ارجلهم كالمسلمين والذين لا يختتكنون كالمسيحيين . يبقون 
هناك خالدين (5) اذ ثار جهتم لا سلطان لها على مذنبى بنى اسراثيل 


والا سلطان لها على كلامدة الحكماع (الحاخامات ( ومع ذلكت تو جد 





)١(‏ المصدر السابيق : ص 5١‏ وانظر يبنو اسرائيل فى القران الكريم 
محمد عيد السلام ص ١55‏ 

(“) انظر الكئز المرصود : ص 15 

(') التلمود تاريخه وتكعاليمه : ص 78 


(؟) انظر ئقسن المصدر السابيق_ : صض 15 




















)5( 


١(مثشثلة‏ كشير ة وردت فى التلمود تدل على كرب وشالم الحجأاكامات خوفا 


من الموت وخوفها من الوقوع فى الجحيم )١(‏ 


الإانتر اشه الى مذهب التئاسخ ١‏ ( وتجدد ارواحح اليهود عحئد كل 
يوم سبت فقد جاء فى التكتلمود : ( فى كل يوم سببتث يتجدد عند كل 
يهودى روح جديدة على روحه الأصلية » وهى التشى تعطيه الشهية للاكل 


والشرب )50) وبعد موت البهود تخرج روحة وتشغل جسما | كر : فاذ!ا 


(1 )عضرا لتلمود تاريخه وتعاليمه : صن ركبا 
وانظر هصمحية التعاليم الصهيونية : هى غير" 


(*) الشكنفاسخ : من احد عقاكد الديانة الهندوسية وتثمثل فى الاعتقاد 


راتت !دا ت الاتنسان يسفتيى مثهة الحسدت وتنطلق منه الروح 
لتتقمص وتحل فى جسد آكر بحسب ما قدم من عمل فى حياته الاأولى 


ونليبدا الروح يعد ذلك دورة جديدة 2 والبعث فى العالم اآخر 
انما هو للارواح لا للأجساد والروح كالالهة أآزلية سرمدية مستكمرة 
نحير مخلوقة . 

الموسوعة الميسرة فى الاديان والمذاهب المعاصرة : من مثشورات 
الندوة العالمية للتشباب الاسلامى »2 الرياض ن ط 0 7م 
وانصسظر الموسصسوعة العرمسية الميسرة جح ١‏ ص 48 : الملل والئحل 
: بج ص 515825 )» القففضل فى الملل والئكل : جا ص +5 واتنظر 
الأسقار المقدسة : صن ١5١‏ -؟5١‏ 


(*)الكتن المرصود :ص +1" واتظر التلمود تار يخه وتعاليمهة #بمماكثةتة _ لحيس 


)25( 


مات أاحد الاجداد تخرج روحه لتشغل أ جسام نسله حديثى الولادة . 

وقد كسان لقايين حعلاث أرواح الأولى ظلت فى جسد (قورش ) 
والشانية فى جسد (جرو) والثالثة فى المصرى الذى قلتله موسى 
ويجوزون دخول روح النساء أن تدخل فى الرجال . اذ دخلت روح (حواء) 
فى جسد (أكاف ) 
وروح (رحاب ) القهرمانة فى (هيبر ) )١(‏ 

أما المرئدين من اليهود كدكخل 1رواحهم فى الحيوانات والئبائات 
ثم تذهب الى الجدحيم وتئعذب لمدة اشنى عشر شهرا شم تتدخل الجمادات 
شم فى الحيواتنتات شم فى الوثنيين ثم ترجع الى جسد اليهود يعد 
تطهيرها . ظ ظ 

وهذا الشٌٍُئَاسم فعله الله رحمة باليهود لآأنه آراد لكل يهودى 


- 
نصييا فى الحباة الابدية نرم وعقيدة التناسخم عدم اتكار للمعاد 


التسد الذى فى م قفالجحسد المسكول عن الذئثوب ل يمكن مساعلة الروح 


بشاته )١()‏ ولكن حاخاما آخر نفى مزاعمه يشده (غ5) وهذا هو حال 
عقانئدهم وشر اكعهم وعسبساداثكهم يقررون الشىيء غم الحرافقه ثكم 
يتشتناقضون فيه » فاثئى عقيدة هذه عقبدة هؤلاء القوم » ا عغعادذثا اللةهت 


عزوجل متهم . 


6 الكئزذ المرصود : ص 1١‏ 
(*) الكنز المرصود فى قواعد الثكلمود : ص ١١‏ 
بقة التلمود ودشاريخه وتعاليمه 1 ص وب 


(؟) تفسى المصدر والصفحة 








المبحث الثخغالكث 


جهود الأامامين فى دحض دعااوى 


اليهود الفاسدة فى الايمان 
باليوم الآاخر 
أولا 
الرد على انكار اليهود للتمتع الحسي فى الجنة 
ثانيا 
الرد على زعم اليهود بأن الجنة خاصة يهم 
ثالكشا 


الرد على زعم اليهود بان عذابهم فى النار مقت 


























(8535) 
جهود الامامين فى دحض دعاوى 
اليهود الفاسدة فى الايمان 
باليوم الاخر 
اوه 1 دعاوي اليهود الباطلة 
لليهود دعاوى باطلة واقاويل فاسده وامائى كاذبة ومجادلات 
عقيمة فيما يتشعلق ياليوم الاخر وقد تمعرض القران الكريم لذكر هذه 
الدعاوى الباطلة اللتى صدرت عن اليهود ورد عليها بما يدحض حججهم 
ويخرس السنتكهم ويكشف اكاذييهم . 
وعلى ضوء بعض هذه الايات الكريمة الثلى تناولت دعاوى اليهود 


الباطلة » كشف الامامان ابن ثكيمية وابن القيم انحراف اليهود فى 


الأبمساذأان باليوم الآخر وقاهسأاً بالرد عليهم قجاع البحث فى ذلك على 
نحو الائكى :- 


؟ ب الرد على زعم الهيهود ان العنة خالصة لهم مين دون الئاس 
م بت الرد على دعبببوى الييود ان ع ذابهم مإأاقة 
ع الرد على انكار اليهود التممبئع الحسى فى الجنة 
اشبت شيخ الاسلام ابن ثليمية اقرار اليهود بالايمان باليوم 
الآخرفى تصوص باقى اسفار العهد القديم بقوله  :‏ 
١‏ الثكتوراة لبس فيها ب_صريح يذكر المعاد ... وان كان ذكر المعاد 
موجودا فى غير الشوراة من النبوات ولهذا كان أهل الكتتّاب يقرون 
بالمعاد وقيام القيامة الكبرى ) )١(‏ فهو يرى اقرارهم بالمعاد الا 
أنه اقرارغير تام لا يتتفق مع الصورة الاسلامية له )2 لأئه يشير الى 
انهم رغم اقرارهم بالمعاد فقد الحرفوا فى ذلك »؛ فمئهم من يثكر 
التمتع فى الجنة بالاكل والشرب والنكاح ومتهم من أنكر معاد الابدان 


فوافق مذهب الفلاسفة والصائبة اما عمن ا1نكر منهم الْشمتسع فى 





10 الجو اب الصحيح :اج ١‏ من *+*+*5أ 














(55 4 
الجئة بالاكل والشرب والئكاح لزعمهم أن ذلك ائما يكون بالاصوات 
المطرية والارواح الطيبة فقد ذكرهم شيخ الاسلام بقوله : ( الاكل 
والشرب فى الجئة ابت بكتاب الله وسئة رسوله واجماع المسلمين ... 
أما الكافر فان اليهود والتصارى ينكرون الاكل والشرب والئكاح فى 


الحجئنة غ» يزعمون أن اهل الحئنلة !إنسما بلكمتعون با لاصو ات المطردية 


والارواح الطيية مع نعيم الالرواح ) )١(‏ فهو يريد آن يخلص الى أن 


عقيدة التمكشع فى الجنة بالاكل والشرب والنكاح أمر كشابت فى العقيدة 
الاسلامية » ومخالفة هذا القول غير جائشز : وكل من زعمه فهو كافر » 


قفالبهود والتصارى كفروا لانكار هم ذلك وادعاكهم ان اللممشع إئماآا 


1[آشر : ( لماائكروا ما أكبير يه الرسول من الأكل والشرب ونئحو ذلك 


صاروا ممن لا يؤمن يبالله واليوم الآخر )(1) وقد ورد فى القران 
الكريم ردا عليهم ما يئص على اشبات الاكل والشرب فى الجفة لقوله 
تعالى : ( ان المتقفين فى ظلال وعيون وفواكه مما يشتهؤن كلوا 
واشربوا هنيشا بما كتثم تعملون )(“) والايات الواردة فى ذلك 


ككيرة تتتاول بيان انواع من الاطعمة والاشربة فيها ينعم بها العيد 


لا كد ولا مشقة مما مشتكهيه النفسى وتلذ به العين مما لم يعهد فى 
الدنيا (5) 


كما يستدل على صحة النكاح فى الجنة بقوله تشعالى:( وزوجتاهم 


بتون عنسن ( 5 فقد شان الامام أبن القيم الى أنْ العلماع ذهبو ١‏ 





3١17 واتظر ج6١ ص‎ #”(5 . 9١#” الفشتاوى : ج ا ص‎ )1(١ 

(؟) الرد على المثطقيين : ص 558 

() سورة المرسلات : الآية +5 - 125 

(*) انظر طعام اهل الجئة وشرايهم فى ككشاب اليوم الآخر فى ظلال 
القراآن : جمع واعداد احمد فائكر ص #١5‏ #814 مؤسسة الرسالة 
؛) بيروت ©) طك عام ١1+95‏ ها 


(5) سو د 6 الدشخان : جاع من الآاية 13- وسورة الثور ١‏ الاية 01 
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في مفسير هذه الآية الى قولين »2 طائفة ذهببت الى القول با لاقاكر ان 
والشفع فزوجناهم آى شقعتاهم وقرناهم بهن (*)ءوطائفة ذهبت الى 
القول بالئكاحج بهن فزوجانهم آى أ نكحئاهم اياهن كم قرر رأيه بعد 
ذلك سِكاييد القولين والجمع بيئهما على نحو ما جاء فى قوله : 

((0. وزوجناهم بحور عين ))اى قرناهم وعلى هذا فزوجنئاهم عند 
هؤلاء من الاقكراآن اآى شفعنا هم وقرئاهم بهن . وقالت طاكئفة رَوجناهم 
بهن أى أ نككئاهم بهن أى انكحنئاهم اياهن . قلت : وعلى هذا فتلويح 
فعل التزويج قد دل على النكاحج وتتعديئه بالياء المتفمنة معثى 
الاقششلران والضم : فالقولان واحد )١()‏ فكبين من هذا رد الامام أبن 
القيم على زعم اليهود يانكار التمشع فى الجنة وقد انشبنتت السنة 
المطهرة ذلك فى صورة صريحة (؟) كما جاء ذكر اوصاف نساء اهل الجنة 
فى القرآن الكسريم فى العديد من الايات الكريمة كنعتهم بالجمال 
وسعة العيون وهن ناهدات :» مصوئات لم يمسسهن انس ولا جأن مع 
غغاية الرقة واللطف والتعومة ؛ لا تمتد اببصارهن الى غير اصحابهن 
حياء وعفة وغير ذلك من الاوصاف التى تجعل التمشع بهن من ابلغ 


الوان النعيم الددنى والتئفس (”#) 


60 التبيان فى ا قسام القرآن : ص 517 وانظر اللفسير القيم :ص‎ )1١1( 
انظر حادى الأرواح : ج١1 ص 67" 8ة6”# وانظر مفتاحج دار‎ 
السعادة : ص +8" حيث يثشبت الامام ابن القيم رحمه الله الثكاح‎ 
فىالجئة حتكّى لمؤمنى الجن اذ لا ينحصر ذلك على موّمتى البشر فقط‎ 

(!1) عن انس بن مالك رضى الله عئه ان الثبى صلى الله عليه وسلم 
قال ( يعطى المؤمن فى الجنة قوة كذا او كذا فى الجماع »2 قيل 
يا رسول الله او يطيق ذلك » قال : يعطى قوة مائكة ) اخرجه 
الترمذى فى كتاب ( جنة )| ص " واخرجه الدرامى فى كتاب 1 
(الرقاق)باب(اهل الجنة ونعيمها)وفى مسئد الامام احمد:ج: ص "١‏ 


(“) انظر اليوم الاخر فى ظلال القراآن :اص #9569 ا؟” . 














(حمذدة) 


قال شعالى ( ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون )١()‏ وهذا 
مما يبطل زعم اليهود الفقفاسد . ظ 
ويم الرد على دعوى اختصاص الجنة بهم 

لقد زعم اليهود والنصارى هذا الزعم ومئوا ائفسهم بذلك فادعت 
كل طائفة منهما ان هذا الشرف والنعيم المقيم لانفسهم خالصا من دون 
الثاسن » (؟) 

ويذكر الله عزوجل قولهم ذلك :( وقالوا لن يدخل الجنة الا.من 
كان هودا|ا اوانتكصارى ©» شلك امانيهم ) (5) . 

واشار الامامين رحمهما الله تعالى الى تكذيب الله عزوجل لليهود 
فى دعواهم تلك واعجازه لهم بكمئى الموت ») والاخبار عن امئتئاعهم 
عن فعل ذلك «؛ لان فساد اعمالهم وشناعة اقوالهم وائتحراف كصور اثكهم 
تحول دون تمتيهم طلب الموت ولو فعلوه لكان هذا برهان على صدق 
قولهم فى دعواهم كما اشبت انهم لن يثمئوه ابدا كما اكير سبيحائه 
وتعالى عنهم بقوله عؤز من قائل :( شلك اماتيهم ؛ قل هاكوا برهاتكم 
ان كنتم صادقين » يلمى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عئد 
ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزئون ) (5) . 

وقوله سعالى :( قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء 
لله من دون الناس فتحتمتوا الموت ان كنكم صادفين )2 ولا يثمنوتهم 


ابد | يما قداعث |ايديهم والله عليم بالظالمين 1 )ع . 





)١((‏ سصسورة البقرة : الأآبة ه؟ والمطهرة من طهرت من كل اذى فى اللسدئيا 
كالحيض والبول والئفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر 

(؟) انظر كفسير الطبرى : ج١‏ اص 555 . 

(*) سورة البقرة : جزء من الاية ١١١‏ . 

(؟) سورة البقرة جزء من الاية ١١١‏ والاية ١١“‏ . 


(©) سورة الجمعة : الايتان 5 لا 
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وقوله شعالى خطايبا لليهود : ( قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند 
الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنكم صادقين © وه 

يتمنونه ابدا بما قدمت ايد يهم والله عليم بالظالمين )١()‏ . 
وقال الشيسخ :( فاكسر عن اليهود انهم لن يتكتمئوا الموت ابدا وكان 
كما اخبر «؛ فلن يشثمئوا اليهود الموت ابدا ه وهذا دليل من وجهين 
من جهة اخباره بائه لا يكون ابدا »2 ومن جهة صرف الله لدواعى 
اليهود عن تمتى الموت مع ان ذلك مقدور لهم » وهذا من اعجب الامور 


الخارقة للعادة2 وهم مع حر صهم على تكذيبه ل تكذيب ر سوال اللت صلى 





الله عليه وسلم لم تئنئبعث دواعيهم لأظهار تكذيبه باظهار شمتى 
الموت ) )١(‏ . 

وقد نقل الامام ابن القيم رحمه الله اقوال بعضص العلماء فى 
تفسير هذه الاية :( قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من 
دون الئاس فتمئوا الموت ان كنتم صادقين )١()‏ 
وتتلخص كما يلى :- 


الراي الاول 


يذكر اتها من معجحزات الله كتعالى ؛ فحبين يعجر اليهود يكمتى 


بذلك ابيدا ع فهذا يعتى انه علم من اعلام تنبوئه لان الاطلاع عللسى ما فى 
باطنتنهم امزر من امور الغْيب . 


الرأذي الثاني : 


يذكر ان الاية جاءت تكذيبا من الله تعالى لزعم اليهود في أن 


الدار الاخرة خالصة لهم من دون الثاسى . 


(ذ1) سورة البقرة : الايكان »5 ا هة 
(؟) الجواب الصحيح : جحء ص 1#١‏ وانظر الفكاوي : ج 1١5‏ ص 559 


() سورة الدبقرة ‏ : الاية 464 





(+*+*ة) 


الرأاى الثالتث 


يذكر أن هذه الاية من جنس. اية المساهلة * فالئمنى هنا سؤال 
ودعاء اى يسالون ويسدعون به على الكاذب المفتكري ان كانوا صادقين 
في دعواهم انهم اهل الجنة دون خيرهم ( )١‏ ظ 

ثم ذهب الى شلاييد الراى الثالث بيقوله : ( وعلى هذا قليس 
المراد تمنوئه لانفسكم خاصه » كما قاله اصحاب القولين الآأوليين 2 
بل ادعوا بالموت وتمتثووه للميبطل 2 وهذا ابلمْ فى اقامة الحجة 
وبرهان الصدق ... وهذا القول هو الذى نشتاره والله اعلم يما 
ارات من كثاببيه .(5) ومن هنا يتضح ان اليهود كاذبون هم وغيرهم من 
التصارى فى دعواهم بان الجثسة او النعيم الاتى لا يكون الا للارواح 
الذكعية ارواحهم » اذ لو صدقوا فى زعمهم ذلك لاقدمو!ا! على ثُمئى 
الموت دون خوف او وجل . 0 





(*) اية المياهلة هى قوله تشعالى ( فمن حاجك فيه من بعد ما بجحاءك 
من العلم فقل تعالوا ندع ابنا*نا وابناء كم ونسا5*نا وئسا!كم 


وانقسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) 


عليه وسلم يكوجه بها لمن جادله فى امر المسيح عيسى ابن مريم 
انه عيد الله ورسوله » انظر تفسير الطبيرى : ج ص 82ة؟ . 
)1١(‏ بتصرف الثكفسير القيم :اص ه١١ ١١9‏ 

(*) التفسير القيم : لآبن القيم ص ١١١‏ [ وانظر مدراج السالكين : 
جا ص ١*5‏ ب 2و١‏ ظ 


(9) انظر ص “535 من هذه الدراسة . 





صورة آل عمران : الاية 5١‏ . وئؤزلت خطابا لرسول الله طلنى الله 





صادقين فى أن الجنتة لهم مين دون التناسى لما خافوا من الموت بل 
المفروض ان يكوئوا على العفكسن من ذلك فيسعون اليها بكل وسيلة 
ولو بيدل الروح اغخلى الاثمان بالاستشهاد فى سبيل الله . قال تعالى 
(٠‏ ولا تصبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا صل احياء عند ربهم 
يرزقون 2 فرحين بما اناهم الله من فضله ويستبشرون بجالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم الا ححوف عليهم ولا هم يحزنون )١(‏ . 

مثالا : دحض دعوى عذاب اليهود الموؤّقت فى النار 





زعملت اليهود عدم خلودهم فى الثار فعذابهم مؤقت ليس الا لايام 
معدوده حيث ذكر سيحائه وتعالى على لساتهم : ( وقالوا لن تمسنا 
التار الا اياما معدوده) )١(‏ فقد روى ان اليهود كانت كقول : لن 
تعذب سوى سبعة ايام 2 فان الدئنيا سسبعة الاف سئة ) وائما نعذب 
مكان كل الف سئة يوما ع ثم ينقطع عنئا العذاب »2 وقيل فسى رواية 
اخرى ان اليهود قالوا: لن ندخل النار الا لايام الى عببدنا فيها 
العجل اربعين »© فاذا انقطعت » انقطع عنا العذاب (") . 
والله عزوجل يرِكشهيم ويبين كذبهم وافكهم فيشبر مؤكدا خلود 





:قل اتخذتم عند الله عهدا قلن يخلف الله عهده »2 ام تقولون على 
الله مالا تعلمون » بلى من كسب سيئة واحاطت به خطشبة فاولكك اصحاب ظ 
النار هم فيها خالدون ) (:) . اى هل لكم بهذا حجة 


ب 


١7١ سورة آل عمران : الآية‎ )1١( 


ْ 
(؟) سورة السقرة : الايتان: 0م كم 0 ظ 
(*) انظر كفسير الطبرى : ج١‏ ص كاه" 7 "#لم“” وا اانئظر بثو اصسراشيل فى 


القران الكريم : صخا ١59‏ 5553520 . 


(*) سورة الدبقرة : الاآية ١لمء‏ 








(+ه) 


وبرهان :؛ هل لكم موئقا من الله بذلك كما تقولون » هل قلكم لا اله 
الا الله ولم تشركوا ولم تكفروا به »ان كنتم قلئموها ومثكم على 
ذلك كان لكم ذخرا عند الله ولن يشلف الله وعده لكم ولصسوف يجازيكم 
بها . ثم قال تعالى : ( بلى من كسب سيكة واحاطت به خطيئته فاولثك 
اصحاب النار هم فيها خالدون ) )١(‏ وهذا تلكذيب من الله تعالى 
لليهود فى زعمهم الباطل ) واخبار مئه بشتعذيب كل من اشرك وكفر به 
وبرسله ا جمعين بان يكونوا فىالئار خالدين 2 اذ الجنة لا يسكنها الا 


اهل الايمان والطاعة لله تعالى والفاكمون بحد وود م 0 : 














المبحث الر انبع 


رد الاأمامين على انكر اف اليهود فى قضيبة المسعتث 


أ ولا 
الورد على |انتكان العبعث كما جاعم في 
اسفار التتوراة 

شانيا 
الود على انكار البعث كما جاء في 
بقية أسفار اليهود 
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رد الامامين على انحراف اليهود فى قضية البعث 















لقد تبيين لئا أن الايمان باليوم الآخر من 1هم الاركان الثى يقوم 
عليسها الآايمان بالله تشعالى غ وائه لا بد من الايمان بحقاكقه الشى 
تتعلق به ليتحقق الايمان به تامأ وكاملا » ومن أهم شلك الحقاكق 
قفضية البِعثِ والمعاد 2 الشكى يثتكرها الكثيرون فى كل عصر : اذ 
يستعظمون على قلدرة الله تعالى تتحويل ما دول اليه الأجسام من 
الرفسات والعظام الى خلق جديد تنبض فيه الحياة مرة اكريى 
ويستبيعدون حصوله لعدم علمهم بيموعد ذلك البعث . وقد اشار شيخ 
الاسلام ابن ثيمية رحمه الله الى اكنتلاف عامة آهل الأارض فى المعاد 


على آأربعة 1قوال وهي : 


1 ب اشنات معاد الروحخ والبدن معأ أوا خضو مذاهب طحصمهوور المسلمبين والذى 
عليه السلف الصالح وتايعيه . 
- اشبات معاد الأبدان فقط 2 وهو قول كثير من المتكلمين كالجهمية 


والمعئزلة . 


*# - اشثبات المعاد للتفسنى الناطقة فقط - الروح - اما الايد أن فاتها 

لا تعاد . وهو مذهب من تفلسف من المسلمين واليهود والئصارى 

فوافق سلفه من الصابكة والفلاسفة والمشركين وهؤلاء طائفتين : 
أ - منهم من يقول بتناسخ الأرواح اما فى 1 بدان الادميين أو 
أبدان الحيوان مطلقا : أو فى جميع الاأجسام الثامية . 


ب - ومتهم من يقول بالئناسخ فى الائنفسى الشقبية فقط . 


























)ه٠-(‎ 


ة- انكار المعادين جميعا » وهو قول أهل الكفر من العرب واليوتان 
والهند والترّك وغخيرهم ٠. )١(‏ 

لقد لمسئا ائحراف نصوص اليهود فى قضية الايمان بالبعث الى بعض 
المذاهب »فيعضها [تكرت الايمان باليوم الآخر ولم تصرح به كما جاء 
في الأسفار الخمسة الاولى »2 وبعضها اتحرفت الى مذهب القلاسفة بمعاد 
الأرواح دون الأبدان » والبعض الآخر سار وراء مذهب الكئاسفشية . 

وللاما مين رحمهما الله نصوص تحمل الرد القاطع على كل من اتحرف فى 
هذه القضية سواء اليهود أو غيرهم من المذاهب الاخرى والكي ائحرفت 


اليهود اليبها 3 4 تلشف فساد هده المذ اهب وتتيطلها بالير إهين 


أولا ‏ : الرد على انكار المعث كما جاء فى اسفار الكوراة 


كانيا : الرد على انكار البعث كما جاءت فى بقية أسفار اليهود . 


أولاءالردعلىانكارالبعث كماجاءفى أسفار التتورا8' 

أ شار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى اخثلاف اليهود فى 
قفضية البعث وعبثهم فى الشوراة - الاأسفار الخمسة الأولى - بحيث 
أ خفوا اأى ذكر صريح لامر اليوم الآخر فيها وحصروا غاية الجزاء فى 
الدنيا اما بالوعد شوايا أو الوعيد عقابا وهم بهذا يذهبسون مع 


أصحاب القول الرابع بانكار المعادين على الاطلاق . 





(1) انظر الجواب الصحيح : اج 5715 - ٠١١‏ وانظر محصل اأفقكار 
المتقدمين : فخر الدين الرازى ص 17 المطبعة الحسينية )؛ مصر 
ط ١‏ سئلة “48# ها وائنظ اليؤاقيت والجواهر : العلامة الشيخ 
الشعرائى ج؟ ص 1 مطبعة القاهر 6 عام لا 11 تقسماء 


- 














(كء») 


فقال :( الشوراة - الستى بايدى اليهود - ليس فيها تصريح بذكر 
المعاد :؛ وعامة ما فيها من الوعد والوعيد فهو فى الدتيا كالوعد 
بالرزق والنغصر والعافية والوعيد بالقحط والأامراض والاأعداء )١()‏ 
وهذه حقيقة واأقع أسفارهم الخمسة الكى أ شرنا سابقا الهها ! )١(‏ 

وهذا الاخفاء والاتنكسار دليل واضح على تتحريفهم اذ أن معحقيدة الايمان 
باليوم الآخر روح الدين وقوئه ويستحيل أن تخلو الكوراة المنزلة 


على موسى من هذا الأمر الجليل »2 وقد 1شبت شيخ الاسلام اقرار الشوراة 


والانتجيل بالايمان باليوم الآخر كسائر الكئتب السماوية وان جاء 
الحدييث عتنه باصورة اجمالية فيلها فقال : ( وفى القرآن من ذكر 


المعاد وتفصيله وصفه الجنة والنار والنعيم والعذاب ما لا يوجد 
مثله فى الكوراة والانجيل )() فهو واان كان مجملا الا أنه أمر ثشابت 
يستحيل السكوت عنه. ويمكن حمل ئصه هذا ردا على اليهود اذ آثئه 
يسشفضمن أن انكار اليوم الآخر والعمل على اخفائه 1 مر وارد على الأصل 
الذى تتزلت به شلوراة موسى كسائر الككلتب السماوية كما قد اشار 
تلميذه الامام ابن القيم الى نفس المعنىأيضا دبقوله 

( ليس فى الانجيل من صفات الله تشعالى وصفات ملكوته وصفات اليوم 


الآخر الآ أ مور محملة غ2 وكذلك الكثور١اة‏ ليسن فيها من ذشر اليوم الآخرن 


الله عليه وسلم بيكل ماسيائى من 1شراط الساعةوالقيامة والحساب 
والصراط ووزن الاعمال والجئة وأنواع نعيمها والنار وأنواع عذابها 





(1) الجحواب الصحيح ج ١‏ اص “٠١٠‏ وانظر القصل فى الملل والاهواء 
والئكحل : ج ١‏ ص 5٠١7“‏ 

5 انظر ص 18+0: ب 5:45 من مبحئكئناً 

(”) الجواب الصحيح : ج ١اص 7٠+‏ وانظر دقائق التفسير ج ١ص ١١6١‏ 


(؟) هداية الحيارى :ص ١١5‏ 


2 ل 5 0 ام 
اااللسععططسطظظ لهت بيع لسك 
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ولهذا كان فى القرآن تفصيل أمر الآخرة وذكر الجنة والشار وما ياّى 
امور كعشيرة لا توجد لا فى التشوراة و لا فى الانجيل ) )١(‏ وقد ثبت 
الاقرار باليوم الآخر فى دعوة موسى عليه السلام كسائر الرسالات من 
القرآن الكريم فى قوله تعالى لموسى : ( وأنا اخئكرتك فاسئمع لما 
يوحى اننى أنئا الله لا اله الاانا فاعبدنى و اقم الصلاة لذكرى + ان 
الساعة آاتية أ كاد أخفيها لتجزىي كل نفس بما تسعى ) (5؟) وهذا مما 
يثشيت انحرافهم للوحى المتزل بالكْبديل والاخفاء . 

وقد رد ابن تيمية رحمه الله شعالى على ا نكارهم للبعث بما 
جاء فى الشرع الحكيم من اثبات وقوعه بقوله تعالى : ( وهو اللذى 
يبدا الخلق قم يعيده وهو اأهون عليه ) () فاستدل ماخبار الله 
جتعالى أن هذا الامسر ليس يبعيد عليه اذ اعادة الئاس الى الحياة 
مرة أاخرى 2 آأهون عليه من نشائهم من العدم فى المرة الأولى . فلا 
يجوز انكار البعث 2 لان انكاره حجر على العقل السليم اذ أن كل ذى 
عقل سليم يؤمن بياليعث سواء كان مؤمئنا أو كافرا فقد 1من به قدماء 
المصريين من الكشار » فقرروا الايصسان بالبعث ومكافاة النقس 
ومجازاتها فى الحياة الآخرى حيث ستكون هناك محكمة يحاسب فيها 
الانئسان على أ عماله ان كائت خيرا أو شرا وبعد الانتهاء من المحاكمة 
يذهب الفاكَؤون الى الجنة والخاسرون الى التار (غ5) 


فيجب الايمان بالسعث يوم القيامة روحا وجسدا لاخبار الله عز وجل 





. تفسى المصدر والصفحة‎ )1١( 

(؟') سورة طه : الآية ١#"‏ , 

(') سورة الروم : الآية لال . 

(غ) بتصرف رسالة فى أ صول الديين لابن ثيمية ص ١١‏ المطيعة السلفية 


ط 5 عام ++ 55 شد اء 











ز(مءه) 

بذلك بقوله تعالى : ( قل ملى وربى لتبعثن )١()‏ وقوله شعالى 
: ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهى رميم © قل 
يحييها الذى ا نشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم )(؟5) وقوله شُعالى : 
(| ياايها الناس إن كنكئم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من كراب 
ثكم من نطفة ثكم من علقة شم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم 
'وئفر فى الارجام ما نشاء الى أ حل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا 
اشدكم ومنكم من يثكوفى ومنكم من يرذ الىارذل العمر لكيلا يعلم من 
بعد علم شيئا »2 وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت 
وربات وا نبتت من كل زوج بهيج »2 ذلك بان الله هو الحق وأنه يحى 
الموئى و أنه على كل شىء قدير »2 وان الساعة آشية لا ريب فيها وآن 
الله يبعث من فى القبور ) (5) 

قمشاهدة الانسان لقدرة الله فى خلقه للئاسش وانتقالهم من طور 
الى طور ومن حال الى حال فى خحاية الاحكام ©» لدليل يمحو كل شك من 
القلوب والعقول حول عجز الخالق على بِعث الانسان واعادته الى 
الحياة مرة ١‏ خرى . 

آما الامام ابن القيم فان له كلام نفسسى فى الرد على منكري 
البعث فقد استتشهد بوجوه عديدة من الآيات الدالة والبراهين القاطعة 
على اشثبات المعاد ثناولها بالشرح والتحليل نذكر مئها ما يلى :1 
١‏ - قوله تعالى : ( ومن آياته أنك ترى الارضص خاشعة فاذا انزلنا 

عليها الماء اهتزت وربت » ان الذى أحياها لمحى الموتى انه 


على كل شىء قدير ) (6) 





“ سورة التغاببن : الاية‎ )1١1( 
8+4 (؟) سورة يس : الايتان +لا ؛‎ 


ا 








)ه٠١ك(‎ 








اث بين قياس الله تشعالى على احياء الارض الميئة والذى تحقق 

منه الئاس بالمشاهدة على الاحياء الذى اسثتدبعدوه فى الاخرة بالببعث 

والتشور 

؟ - قوله تعالى : ( يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحى 
الارض معد موتها »2 وكذلك تخرجون ) )١(‏ 
فبين استدلال الله عر وجل بالنظير على التنظير وتقريب أحدهما 
من الآشر يبلفظ الاخراج . 

# - قوله تعالى : ( أيحسب الائسان أن يشرك سدى ؟ ألم يك نطفة من 
منى يمنى ... اليس ذلك بقادر على أن يحى الموتى ) (5). 
اسشدل رحمه الله بببيان سوق الانسان فى مراتب الكمال.من حين 
تيدا كان نطفة الى أن صار بشرا سويا »2 على استمرار سوقه فى 
مراكب الكمال طبقا بعد طبق وحالا بعد حال حشى يلقى وجه ديه 
العزة والجلال. 

: - قوله تعالى : ( وهو الذى يرسل الرياح بشرى بين يدى رحمته حتى 
اذ! اقلت سحابا ثققالا سقناه لبلد ميت فانزلئنا به الماء 
فاخرهنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون)(7) 
فبين اخبار الله تعالى عن البلد الميثت والموشى أنهما احياءان 
واأان اأحدهما معثكبر بالآخر مقيسى عليه . 

ه - قوله شعالى : ( يا أيها الئاس ان كنتم فى ريب من البعث فانا 


خلة « اكم من كر اب كم مسن نطنة شم من لقّة كم من ع | 3 





وغير مكلقة لنبين لكم ونقر فى الاأرحام ما نشاء الى 1 جل مسمى 


فاذا انزلنا عليوأ الماء اهتزت وربت وانبتكت من كل زوج بهيج(١)‏ 





(؟) سورة القيامة : الآيات 1 ب 5٠١٠‏ 


(“) سورة الاعراف | : الآية لاه 





(؟) سورة الحج ‏ : الاية © 





)( 





فبين اسثكدلال الله كعالسى بالنشكة الاولى فى الدنيا على الكثائية 





فى الاخرة وأخبر أنهما نظيران فى الامكان والوقوع )١(‏ 

5 - كما رد عليهم باسثدلال قاطع من القرآن الكريم أرشدنا الله 
عزوجل اليه بيتغفمن الجواب على شبه المتكرين للبعث والمعاد 
باظهرالوجوه وأقريبها للعقل وهو قوله شعالى : ( وضرب لنا مثلا 
ونسى خلقه »2 قال : من يحى العظام وهى رميم ؟ قل يحييها الذى 
أانشاهااول مرة وهو بكل خلق عليم » الذى جعل لكم من الشحر 

3 الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ©»اوليس الذى خلق السموات 
والارضص بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم © ائما 
أمره اذا اراد شيئا دن يقول له كن فيكون »2 فسبحان الذى بيده 
ملكوت كل شىء واليه ترجعون)(؟) فقال ( فاذن هذا دليل على 
تمام قدرئته واخراج الاموات من قبورهم :2 كما اخرج الثار من 
|الشجرة الخضراء وفى ذلك جواب عن شبهة من قال من منكرى المعاد 
الموت بارد ويابس والحياة طيعها الرطوبة والحرارة ؛ فاذا حل 
الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما 
بينهما » وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لهم و لا 


عقل » فان الحياة لا تلجامع الموت فى المهل الواحد ليلوّم ما 





قالوا + قبل ١‏ ذا ١‏ وحد اللهت فية الحياة وطبعها ارتفع الموت 


حين يخلق الانسان مرة أ1خرى بعد أن يكون رميما يابسا فانه 








١‏ انظر أاعلام الصمو قعغعبسن ب 2 ١‏ هن ض"ا!؟١‏ -*+* 155 وانظر الكبيان فى 





1 قسام القران 4 || 5# هع 11١1‏ ) لأا ع ك5ذ5أ غ, 1٠١+‏ 
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() اعلام الموقعين : ج١ا‏ ص ١15 ١5:٠‏ * امي 























1ق 


ابن ينا 


يمنحه الحياة بطبعها بعد آن يرفقع عنه الموت بطبعه قلا يجتمعان 
حينذاك . وهذا مثله مثل الشجر الاخضر طبعه الرطوبة والبرودة 

قفاذا احتقد وصار ثارا ارئفع طبع الشجر من البرودة وظهر طبع 
النار من الحرارة واليبوسة فلا اجتماع للضدين بهذه الصورة : 
وفى هذا دحضص وابطال لشبه المنكرين للبعث الذين يستشبعدون خلق 


ظ الحياة ففهى الإتسان سعد موئة وتحول حأالتث .+ 


شانيا:الردعلىانكارالبعث كماجاء فى بقية اسفار اليهود 
ائلحرف البهود فى اعتلقادهم لقضية البعث الى مذهب الفلاسفة 

والتنئاسخية كما وقفنا على ذلك سايقا فى بقية أسفار العهد القديم 

و1سفار الثكلمود . 

ذا سائئاول عرض جهود الامامين فى ذلك على قسمين وهما : 

. الرد على مكفلسفة اليهود فى انكار البعكث‎ - ١ 


*# - الرد على تكناسخية البهود فى انكار البعث . 


)1١(‏ الرد على متفلسفة اليهود فى انكار الببعتث 

١اخبر‏ شيخ الاسلام ابن شثليمية رحمه الله عمن تفلسف من اليهود 
فوافق ١اقوال‏ الصايثشة والمشركين لمعاد الروح وحده دون النبدن ؛ 
بقوله : الابدان لا تعاد ) هذا لم يقله 1حد من أهل الملل ل 
المسلمين و لا اليهود و لا التنتصارى بل هؤلاء كلهم » متفقون على 
اعادة الأبدان وعلى القيامة الكبرى ولكن من تفلسف من هؤلاء فوافق 
سلفه من الصاببكة والفلاسفة المشركين علئن آن المعاد للروح وحده ) 
فائه يزعم أن الاثبياء خاطبوا الجمهور بمعاد الاأبدان واآن لم يكن له 
حقيقة ؛ وخاطبوهم بائيات الصفات لله »2 وليس لها حقيقة »؛» و أن 


الأنبياء لم يظهروا الحقاكق للخلق » و أنه لا يستفاد من 1 خبازهم 




















(1ه) 

مسعرفة شىء من صفات الله و لا معرفة شىء من ١مر‏ المعاد )١()‏ وللرد 
على الفلاسفة ومن تهج منتهجهم باقحام عقولهم واذهاتهم فى مكل هذه 
الأمور الغيبية الكى 93 تستسقى بدون الوحى الالهى ؛ سلك الاإامامان 
طريقة القرآن الكريم فى اشبات هذه المسالة ؛ لعجز العقل عن 
ادراكها بمفرده : فاعتصمسا بالبراهين اليقيئية من آأآدلة السمع 
الى تخاطب العقل على ابطال أفكارهم الزاكفة . 

فاسكدل شيخ الاسلام ابن شيمية بطريقة القراآن الكريم فى اكشبات 
حقيقة وامكانية البعث وتتلخص فى عدة طرق وهى : 
الطريقة الأولسى : الاخبار عمن أ1مائهم الله عز وجل كم أ حياهم 
الطريقة الثانية : الاسئدلال بالنشذة الأولى 
الطريفقة الثالكة : الاستدلال بخلق السموات والارض لان خلقهما اعظم 

من كلق الإانسان واعادثم 2. 

الطريقة الرابعة : الاستدلال بخلق النبات 
وهذا نصه : ( طريقة القرآن فى ببيان امكان المعاد ) فقد بين ذلك 
بهذه الطريقة فكارة يخير عمن أمائهم شم ا حياهم )2 كما 1 كبر 
عن قوم موسى الذين قالو!ا :آرتا الله جهرة قال : " فاخذتكم 
الصاعقة وانتم تنظرون . كم بعثناكم من بعد موتكم " )١(‏ وعن الذين 
خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله " موتوا شم 
أحياهم " () وعن : " الذى مر على قرية فامائه الله مائة عام ثم 


بِعكه " (4) وعن ابراهيم اذ قال " ربارنى كيف تحى الموكى "  )5(‏ 





5١ 1 5 ١١ الجخواب الصحيح جج اص واتظر الفشاوى داج ص‎ )١( 
وانظر النحاة : صل 77خ واتظر تثما فت الفلاسفة : صصص الى 15165آ‎ 
٠. فسى اتكار البعحث الجسماتئى وشبهات الفغلاسفة فى ذلك‎ 

20 سور 6 البقرة ب الآيشان مه لس أبخم 5 سور 6 البقرة :الآاية. “+ 2 ؟ 

(2) انسظر سور 8 البسقرة ء ألاية 5 قال تعا لى !م أآأى الذي م على 
قرية وهو خاوية على عروشها قال أنى يحي هذه الله بعد موئها 


بعد يوم قال بل لبثشت مائة عام ) رت) سورج لقره : الريه >3٠‏ 
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وكما أ خسسر عن المسيجح أنه كان يحى الموكئكى باذن الله وعن أ صحاب 
الكهف : انهم يبعثوا بعد للائمائة سنة وئسع سنيين . 
وثارة يستكدل على ذلك بالنشكةة اللآأولى © فان الاعادة أهون من الابكداء 
كما فى قوله : " قل يحيها الذىانشاها اول مرة " )١(‏ + " قل الذى 
فطركم اول مرة2 (؟) . 

وثكارة يستدل على ذلك بخلق السموات والارض فان خلقهما !1 عظم من 
اعادة الانسان كما فى قوله شعالى : " أولم يرواان الله الذى خلق 
السموات والارض ولم يعى بخلقهن بقادر على ان يحى الموئكى " )١(‏ 
وتارةيستكدل على امكانه بخلق النلبات كما فى قوله : " وهو الذى 
يرسل الرياح بشرا " (5) الى قوله :” كذلك نخرج الموتى " (5(:)0) 
قمن شتامل هذه الطرق » وادرك استلزامها لمدلولاتها استلزاما لا 
محيد عنه )2 اسكدل بها دلالة ظاهرة على معاده ورجوعه الى ربه وأ يطل 
بها شبيِه المعرضشين عن تدبر القرآن المتشعوضين عنه بزبالة الأذهان 
وتنخالة الاأفكار كالفلاسفة ومن سار على دربهم . 
هذا وقد اكد الرد على منكرى البعث الجسمائى بقصة اصجاب الكهف عمن 
تازع فى زمائهم فى البيعث هل يسكون للارواح فقط ام تبعث الارواح 
والاجساد »: فاعثر اللم عز وجل هؤلاء الئاس على 1 صحاب الكهف فلاشبت 


سبحائ©ه وتعالى لهم يذاللةه اليعث روهحا وجسد ١‏ » فقال : ( وقد ذكر غير 
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995 صورة يسن : جزء من الاية‎ )1١( 
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جيم سو ررة الإحقاف : الأآنبة "؟؟ 
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(:) سورة الاسراء : الآية ١ه‏ 
2 سور 6 الأاعراف ّ الآابة “بكعت 


(5) الفكشاوى:ج5 ص 554-ه؟؟ وانظر الرد على المتطقيين ص ١١99م‏ 
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واحد مسن العلماء أن الناس كانو! قد تنازعوا فى زمائهم هل يبعث 
الله الارواح فقط 2 أو يبعث الأرواح والاجساد 2 فاعشر الله هؤلاء على 
أهل الكهف » وعلموا انهم يبقوا ثياما لا ياكلون و لا يشربون ثلاثماكة 
سئة شمسية © وهى شلائمائكة وتسع هلالية ع فاعلمهم الله بذلك كامكان 
اعادة الابدان ) )١(‏ 

آما الامام ابن القيم رحمه الله فائه يرى أن طريقة القرآن الكريم 
فى ائشسبات المعادين ‏ الروح والجسد ) تقوم على طلاثة أ صول وهى :1 
الاصل الاول ‏ : تقرير علم الله 

الاصل الكانى : تقرير كمال قدرته 


الاصل الثالث : تقرير كمال حكمته 


حيث ذكشر :(براهين المعاد فى القرآن الكريم تقوم على ثشلابثة 1 صول: - 


ايل : تقرير علم الله كما قال فى جواب من قال : ( من يحى ‏ | 


العظام وهى رميم . قل يحييها الذى 1 نتشاها أول صرة وهو 
بكل خلق عليم )١()‏ ظ 
وقال : ( وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ) (5) 
وقال : ( قد علمئا ما تئقص الارض مئهم ) (5) 
القاني : تتقرير كمال قدرته كقوله : ( أوليس الذى خلق السموات 
والارض بقادر على أن يتلق مثلهم ) (*©) وقوله : ( يِلى 


قادرين على أن فسوي يثنائه 4 (5) 





"١5 الرد على المنطقيين : ص‎ )١( 


جسم سورة الحكجر : الاية 6م 


630 سووارة ف : الابة ج 
(2) سواراة بسن : الاية أل 


(5) سورة القيامة : الاية 5 
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وقوله : ( ذلك بان الله هو الحق وأنه يحى الموشى وأنه 


على كل شىء قدير ) )١(‏ . 


إلكثالث : كمال حكمثكه لقوله : ( وما خلقنا السماء والارض وما 
بينهما باطلا (؟) 
وقوله : (ايحسب الانسان أن يشرك سدى ) (”7) وقوله تشعالبى: 
( 1 فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون)(6) 
ولهدًا كسان الصواب آن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع وأن 
كمال الرب وكمال أسمائه وصفائه تقتفينه )(ه) 0 
وهذا معثاه ان الاتسان اذا آمن بكمال الله عزوجل فى ربوبيكه 
واسماكه وصفائه ادرك امكانية المعاد ووقوعه حئما ؛ فكونه خالقا 
عليما حكيما قادرا يقتضى ان يخلق ما يشاء ولا يعجزه شىء مما ارد 
من الكشلق ولا تقصر ارادكه عن شىء قال تعالى : ائما امره اذا اراد 
شيخا ان يقول له كن فيكون )(5) فمن لم تعجز قدرته ولا علمه عن خلق 
النشاة الاولى فكيف تعجز عن الاعادة فلله كل شىء وكل شىء يائيه 


طائعا مشثارا 2 يبأمره ايكد1ا الخلق واليه يكون المعاد . 





(؟) سورة ص : الاية +8 


)٠(‏ سورة القيامة : الاية ب" 


3 
.َ 
١ 


(©) راجع الفوائكه : ص ات 
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؟-الردعليمعقيدة المهود فىانكار البعث و هفنا سح الارواح 





عند نقد شيخ ١‏ لاساام ابن ثيمية لمذهب الفلاسفة 1 شار الى أن لهم فى 
ا ' 


واليهود انحرفت فى قضية البعث فمالت لهؤلاء شارة ولهؤلاء شارة 1١‏ خرى . 


؛ شم أشيت يطلان 1 قوالهم جميعها بمخالفتها لما جاء فى القرآن 


الكريم من ذكر حقيقة اليوم الآخر وحقيقة المعاد بقوله : ( وليس 


شىء من ذلك ايمانثا ياليوم الآخر »2 فان اليوم الآخر هو الذى ذكره 
الله فئن قونه تثتعالى : " ربتثتا اتك جامع الناسسىن ليوم لا ريب فيه 


"(“”) وقوله تعالى : "قل ان الاولين والآخرين لمجموعون الى ميقات 


يوم معلوم " (5) وقوله تعالى : " زعم الذين كفروا آن لن يبعئثوا ) 


قل بلى وربى لشبعئكن ثم لتثببؤن بما عملئم وذلك على الله يسير 264.0 


فأآمئوا باللسة ورسوله والئتور الذى 1١‏ نؤزلتا والله يما تعملون خبير 0غ 
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ١‏ )0 وقوله شعا لسى :2 جذ ! 
يسوم الفصل جمعتاكم والاولين »2 فأآن كان لكم كيد فكيدون ويل يسومكد 


للمكذسبين " (”5) وقوله تعالى : * ان فى ذلك لآية لمن خاف عذاب ‏ 





(؟“) الرد على المطقيين : - ص 7 
() سورة آل عمران : الاية 5 

(غ) صورة الواقعة : الايتان 55 -5 ٠ه‏ 
(©) سورة التغاببن : الآيات من ” - 5 


)5) سورة المرسلات : الاآيشكثان من ها - + 

















(217) 
الآخرة » ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود " )١(‏ وقوله 
تعالى " ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. ) 
واذًا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ١‏ الا يظن 1 ولثك ١‏ نسهم مبعوكون ليوم 


عظيم جوم يقوم التثاسسسن لرب العالمين ... م6 وهكذا اسثمر يستدل 


بامثشلة كشثيرة متنئوعة للرد على جميع الطوائف الى 1دعت الايمان ‏ 


باليوم الآخر مع اتكار البعث الجسمائى »؛ بالشواهد الدالة على 
معاد جميع الخلائثق »2 الاولين منهم والآخرين على هيشتهم ذاتها كما 
كائو! قبل الممات (“) بلا استشناء حتى عبدتهم الذين كانوا 
ظ يعيدونهم من دون الله تعالى لقوله عز وجل : زهذا يوم الفصل الذى 


كنثم ببه تكذيبون © احشروا الذين ظلموا وا زواجهم وما كائنوا يعبدون 


من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم )(5) (©) هذا مآل اسكدل يه 


شيخ الاسلام أبن لتبيمية رحمه الله تُعالى فى اأثبات معاد الخكلائق 


بابدانهم ائفسهم واستئكار ما ذهبوااليه والزامهم ببطلائه يما قدم 


من الالدلة الشرعية المشبتكة لذلك بيئنما اسكدل الامام ابن القيم فى 


الرد على من يزعم القول يِتكجوال الاأرواح (5م4 إسمسارا ) (7) 2 اما 





٠١ سوزرة هود : الآية‎ )١( 

م سورة المطففين :الآيات من ١‏ - 56 

(9) انفظر كقسير الطبرى 5 ج#ا1اص 154 

(غ) صورة الصافات : الآيات من ١5" - ١5‏ 

(8) انظر الرد على المنطقيين :اص + 

(5) انظر عقيدة التناسخ ( تجوال الروج ) فى ككاب أديان العالم : 

| تاليف حبيب سعيذ ص 74 - ١م‏ ظ 
اصدر عن دار التاليف والنشر للمكتبة الاسقفية - القاهرة 

(*) انظر عقيذة التنابخ (سمسارا ) والانعتاق (موكشا) فى كشاب 

القفلسفقات الهنئدية 4 الدككشور على يعور ) صن ١١5‏ ) دار 


الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع » ط ا عام 154٠‏ م 
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فقال له " ا1كفرت بالذى خلقك من كراب شم من نطفة شم سواك 
رهلا )١("‏ فمئكر الميعاد كافر برب العالمين وان زعم أنه مقر ببه"(١)‏ 
والحق أن ما ذهب اليه ابن القيم هو الصواب © فان الاقرار بالسيعث 
والمعاد للارواحجح فقط دون الابدان كفر يالله يقدح بكمال قدرته اذ 
القادر على خلقّ هذه السموات والارضي والكى هى اكير من خلق هذا 
الانسانئن الضعيف » لا يعجزه خلقه وإعادئه بعين بدنه الى الحياة مرة 
خرى . 
وقد حدد هذه الحقيقة بصورة صريحة رحمه الله تعالى فى موضع آخر 
بقوله : ( وتامل كيف دلت السورة - سورة ق - صريحا على أن الله 
سيحائه يسعيد هذا الجسد بعينه الذى 1اطاع وعصى »© فينعمه ويعذبه 
كما ينعم الروح الشى آمئت بعيتها ؛: ويعذب التى كفرت بعينها لا 
أائنه سبيحانه يخلق روحا آ1خرى غير هذه فيئعمها ويعذيها كما قاله من 
لم يعرف الذى 1 خبِرت به الرسل - حيث زعم أن الله سبحائه وكعالى 
يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب )(") 
شم أاخذ يشئع عليهم فيما ذهسوا اليه مبيتا مخالفتهم به لجميع 
الكقككب بعد استطراد قائلا : ( وهو غير ما احتفقت عليه السرسل 4 ودل 
عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى وهذا فى الحقيقة انكار 
للسمعاد وصموافقة لقول من أنكره من المكذبين »+ فانهم لم يثكروا 
قدرة الله على خلق ا جسام آخر غير هذه الاجسام يعذبها وينئعمها كيف 
وهم يشهدون النمعوع الانسائى يسخلق شيكا بعد شىء ؛ فكل وقت يخلق 


الله سيحكاثئهة أحجساما و أرواحا لنغغير الأجسام الثى فنيت 2 فكيف 





)١١‏ صورة الكهف : الاية لا" 
بنة علام الموقعين : ج أاص ١17‏ 


بيه القفوالئد : صن ه 








00) 


يتعجبون من شىء يشاهدونه عيانا »2 وانما تعجبوا من عودهم باعيائهم 
يعد أن مزقهم البلى ؛ وصاروا عظاما ورفانا فتعجبوا أن يكونوا هم 
بسائعيائهم مبيعوكين للجزاء ؛ ولهذا قالوا:( 1ءذا مكنا وكثا كرابا 
وعظاما ا1اءنا لمبعوكون ) )١(‏ . 

وقالوا : ظ 

( ذلك رجع بعيد ) (؟) 

[ ولو كان الجزاء اتئما هو لاجسام غير هذه لم يكن ذلك يعشا و لا 
رجعا بل يكون ابكداء ولم يكن لقوله : ( قد علمنا ما كنقص الأرض 
منهم ) (") كبير معنى فانه سبحائه جعل هذا جواببا لسؤال مقدر وهو 
انه يميز تلك الاجزاء الشى اختلطت بالاارض واستحالت البى العثاصر 
بحيث لا تتكميز © فاخبر سبحائه أئه قد علم ما ثثنقصه الارض من لحمهم 
وعظامهم 2 واشعارهم ؛ وآانه كما هو عالم بتلك الاجزاء فهو قادر على 
تحصيلسها وجمعها بعد تفرقها وتآاليفها خلقا جديدا ) (1) 

والحق ان هذا هو الصواب الذى ذهب اليه |الامامان رحمهما اللي 

تعالى الموافق لآيات الله عزوجل واحاديث المصطفى عليه الصلاة 
والسلام فالقادر على خلق جسد الائسان من العدم قادر على اعادته 
بالصورة التى كان عليها بسدئه ذائمه لثشياب او ليعاقب على عمل 
الطاعة والمعصية بعدله سيحائه وتعالى »؛ اذ لو عاد بيبدن آخر لما 
كان ذلك عدلا الهيا والخالق يئنئزه عن الظلم . 


وقد ادكست سبحاثه وكعالى شلعادة الأبد أن و الأعضاء المرتكبة للمعاصى 





(؟) سورة ق : الآية ١‏ 


الاية 5 


د 
م 


(9) سورة 
(؟) الفوائشد : ص ه - 5 وانظر ابن القيم وجهوده فى الدفاع عن 


عقيدة السلف ص ه٠5‏ *15 
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يباعمالها من الدنيا 2 كقوله تعالى : ( يوم تشهد عليهم السنتهم 
وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ) )١(‏ وقوله تعالى : ( وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شىء وهو 
خلقكم اول مرة واليه ترجعون »2 وما كنتم تستترون (*) ان يشهد 
عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتكم ان الله لا يعلم 
كثيرا مما تعلمون ) (9) . 

وقد روى عن انسى قال :( ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يسوم حتى بدت نواجذه ؛ ثم قال : ١‏ 2 تساثلونى مم ضحدكت ؟ قالو! 2 
مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال عجبت من مجادلة العبد ربه يوم 
القيامة 2 قال : يقول يا رب اليسى وعدئئى ان لا تظلمنى ؟ قال فان 
لك ذلك » قال : فائى لا اقبل على شاهدا الا من نفسى ©» قال أو ليس 
كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكائبين ؟ قال فيخئم على فيه ) 
وتشكلم اركانه هيما كان يعمل © قال : فيقول لهن بعدا لكن وسحقا ؛ 
عنكن كنت اجادل ) (#) فهذه الايات الكريمة وحديث المصطفى برهان 


يقطع بمعاد العيِث يبعين يدئة بيو م القيامة 1 





. ٠١١ سورة الثور : الاية 56 وانظر تفسير الطبرى : ج١٠١ ص‎ )١1( 
٠. ما كنثئم تستترون : اى ما كتتم تظنون‎ )*( 

(؟) سورة فصلت : الايتان 1:١‏ 7 58 . 

اه انظر كمفسير الطبرى : ج5١‏ ص ١١7”‏ والحديث رواه مسلم فى صحيحه 


: كتاب ( الزهد ) والرقائق عج؟ ( *552) . 


المبحث الاو ل 2 
حقيقة الايمان بالقضاء والقد وافعال العناد 





عقيدة اليهود فى إالقضاع والقت دن . 


المبحث. الثالث / 
ظ جهود الامامين فى الرد علسى اتع راق 
اليهود فى القضاء والقدر وافعال العباد 





اولا 

تعريف بالقضاء والق در 
0538 

حقيقة الايمان بالقضاء والقدر 
ثالكثا 


مرااتب القضاء والقله بدن 














(055) 
قيقة الايمان بالقضاء والقدر 





اولا القضاء فى اللغة : 
( الحكم واصله قضاى لانه من قضفيت »2 الا أن الياء لما جاءت بعد الالف 
همزت » وقال الزهرى : القضاء فى اللغة على وجوه مرجعها الى اتقطاع 
الشىء وتمامه . وكل ما أحكم عمله أو أئم أو أئفذ او أمضى فقد قضى )ع 
ومنئه القضاء المقرون بالقدر » والمراد بالقدر الشقدير وبسالقضاء 
الخلق كقوله شعالى " فقضاهن سبع سموات )١(“‏ أى خلقهن وعملهن وصنعهن 
وقطعهن وا حكم خلقهن )(؟) 
اوهو ( ايجاد الله تعالى الاشياء حسب علمه وارادته )(؟) القدر من 
اللغة : (القدر القضاء الموفق يقال قدر الاله كذا تقديرا ؛ واذا 
وافق الشىء الشىء قلت : جاءه قدره 2 والقدر القضاء والحكم وهو ما 
يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم ابه من الامور قال الله عز وجل : 
انا اتزلتاه فى ليلة القدر " (:5) أى الحكم 2 وقوله: تعالى " الا 
امراته قدرنا انها لمن الغابرين "(5) قال الزجاح المعنى علمثا انها 
المنئ الغابرين وقيل : ديرئا أاتها لمن الغابرين ) (6) فهو :( علم 


الله تعالى يما تكون عليه المخلوقات فى المستقبل )(5) 





6 لسان العرب : 15 ص كلما 


(“) مبسيط العقائد الاسلامية : ص لال 





(5) سورة الحجر : الآية +5 


مهم تبسيطل العقاتئد الاسلامنلة 0 9 بحي 




















5 (©*ه / 
فيقة الاد أن بالقضاء والة 7 


الاإيمان بالقضاء والقدر هو الاعتقاد الجازم بآان كل شىء بقضاء الله 
وقدره 2 فلا يكون شىء فى الكون الا بارادته 2 و لا يترج شىء عن 
مقيككه 2 واأن كل آمر مشطوط فى اللوح المحفوظ . 

وقد نص الله عز وجل على الايمان يبه فى القرآن الكريم والسنة 
النبوية فقال تعالى : ( اذا قضى أمرا فائما يقول له كن فيكون )١()‏ 
وقوله تعالى : ( وكان أمر الله قدرا مقدورا )(5!) 

وقضال صلى الله عليه وسلم : ( الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وككبه 
ورسله واليوم الآخر وتئؤمن بالقدر خيره وشره )١()‏ ظ 
وعقيدة الايمان بالقضاء والقدر تقوم فى حقيقتها على أ ساسنى الايمان 
الصحيح لذات الله تعالى واسمائه الحسنى وصفائه العظمى الواجبة له 
ومئنها : 

العلم و الارادة والقدرة 

قال تعالى : (وهو بكل شىء عليم )(5) وقال : ( فعال لما يريد )(*) 
وقال تعالى : ( وهو على كل شىء قدير )١()‏ 

فيجب الايمان بعلم الله الذىا حاط بكل شىء و بمشيشته النافذة وقدرته 
الشاملة ٠.‏ 

وان نؤمن بالقدر خيره وشره و آن الشر يضاف الى الئاسى فلا يجوز 


اضافته الى الله عز وجل مقردا وائما يصح أن يدكخل فى العموم كقوله 





49 سورة آل عمران : الآية‎ )1١( 
سورة الأحذاب : الآاية مآ‎ )'( 
(؟) ثم اتخر يجه اص للمة من هذه الدراسة‎ 
595: (؟) سورة الاشعام  : جزء من الاية وانظر سورة البقرة : الآية‎ 


(5) سورة البروج ‏ :آية 


عن 
لس 

١ 
الك‎ 


(1) سورة الحديد 


وا 
8 
ٍ- 











(5153ه) 


تعالى : ( الله خالق كل شىء) )١(‏ أو ياضافته الى السبب كقوله تشعالى 
: (قل أعوذ برب الفلق » من شر ما خلق )(5؟) او بحذف فاعله كقوله 
تعالى على لسان الجن : ( و انا لا ندرى أشر أريد بمن فى الارض ©6أم 
آراد يهم ريهم رشدا ) (5) لآن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا اذ 
حكمشه وعدله ورحمئه سبحائه ثابى ذلك »2 فان الخير بيده كله والشر 
ليسى اليه فكل ما كان شرا انما هو أمر تسبى اضافى » فهو خير من جهة 
تعلق فعل الرب ويّكوينه به )2 وشر بالنسبة الى من هو شر فى حقه لحكمة 
بالغة اسثتائثر الله عزوجل بعلمها . 

ومن الايمان بالقدر أن نؤّمن بأن الله خالق الكون و ما فيه . 

قال تشعالى : 

( وان من شىء الا عندنا خحزائنه »2 و ما تتزله الا مقدر معلوم ) (4) 


وهو خالق البشر و افعالهم من طاعات أو معاصى 1مرهم وتثتهاهم وجعل لهم 


ارادة و اختيار فبعلهم مختارين لاأفعالهم غير مجبرين عليها ؛ بل قظقى 
واقعة بحسب قدرهثهم و ارادثتشهم » والله خالقْ هذه القدرة و الآارادت 


فيهم قال تعالى : ( قل يا أيها الئاس قد جاءكم الحق من ربكم 2 فمن 
اهتدى فانما يهتدى لئفسه ومن ضل قائما يضل عليها و ما 1نا علهيكم 
بوكيل )(20) 

ووجوب الايمان بالقضاء والقدر واضح السبب » فان الأحداث الجارية 
فى الكون وفى حياة الناسى ١‏ اما أن يعئقد الائسان أنها أآثكية من عند 


الله تعالى هو الذى خلقها وقدرها »؛ واما أن يعتتقد أنها آئكية من عند 





10 سورة الؤزمر : الآية 1*9 

ينم سورة الفلق : الايكان ١ - ١‏ 
لقم سورة الجن : الاآية ١١‏ 

(؛) سورة الحجر الآية ١؟‏ 




















)017( 


غيسر الله تعالى غ: وايسا كان المصدر الذى ي5ئصوره فسان كان اعتقادء 
الأول فقد آ من يالله حقا »2 و ان كان اعتقاده الثانى فقد أشرك فى أ صل 
الاعتقاد 2 اذ معئامه أن الله تعالى ليس هو المت5صرف وحده فى شُكُون 
الكون انما هناك من يشاركه هذا الشان و بالشالى لا يكون وحده 
المعبود المستتدق للعسادة والطاعة , 


مراتب القضاء والقدر 


ذكرها شيخ الاسلام ابن ثيمية على درجتين وكل درجة تتضمن مرنسكين ٠.‏ 


وهى كما قال :(الايمان بالقدر على درجتين كل درجة ثتفمن شيكين : 
فالدرجة الاولى 


الايمان بِأن الله تشعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم ؛ الذى هو 
موصوف به ازلا » وعلم جميع أ جوالهم من الطاعات والمعاصى و الارزاق و 
الآجال . 

ثم كتب الله فى اللوح المحفوظ مقادير الخكلق : فاول ما خلق الله 
القلم قال له اكتب قال : ما أكتب ؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم 
القبيامة ؛ فقما صاب الانسان لم يكن ليخطكه » و ما اخطاكاه لم يكن 
ليصيسسه »2 جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحائه وتعالى : " ألم 
تعلم أن الله يعليم ما قى السماء والارض ان ذلك فى كتاب أن ذلك على 
الله يسير )١(("‏ وقال : " ما صاب من مصيبة فى الارض والا فى 1 نفسكم 


الا فى كتتاب من قبل أن نبراها » ان ذلك على الله يسير " (9؟) 


(؟١)‏ سورة الحديد : الآية ١“‏ 


3 « يك 
ل ان ةي يال 




















)054( 





وهى مشيكثة الله النافذة » وقدرئه الشاملة وهو الايمان بان مأ 
شاء الله كان : و ما لم يشا لم يكن 2:2 و أن ما فى السموات و الاأارض 
من حركة وسكون الا بمشيئة الله سبحائه 2 لا يكون فى ملكه الا ما يريد 
غ واأئه سبكائه وثشعالي على كل شىء من الموجوات و المعدومات . فصا 
من مخلوق فى الأرض و لا فى السماء الا الله خالقه سبحائه لا خالق غيره 
ولا رب سواه و مع ذلك فقد آمر العباد بطاعته وطاعة رسله © و تهاهم 
عن معصيته و هو سبحانه يحب المتقين » والمحسنين والمقسطين 2 
ويرضى عن الذين أمثوا وعملوا الصالحات ءولا يحب الكافرين »2 و لا يبرضى 
عن القوم الفاسئككين و لا ياثامر بالفحشاء ولا يرضى لعياده الكفر و 24 
بسحب القساد . والعبياد فاعلون حقيقة لآفعالهم 4 والله خالق ١‏ قفعالهم 
تلك والعبدت هو المؤمن والكاقفر والسر والفاجر » والمصلى والصائكم 6ه 
وللعيباد قدرة على ا عمالهم والهم ارادة والله خالقهم وخالق قدرتهم و 
ارادشهم )١()‏ 
وقد فصلها الأامام ابن القيم كما يلى :1 
المرتبة الأولى : علم الرب سبحانه بالاشياء قبل كوئها . 
المرتبة الثائنية : كتابته لها قبل كوئها . 
الصرتبة الثالثة : مشيئئته لها . 


المركثية الرابعة 


ببستتير 
جعي 
السييية: 
ع 





(1) القتاوي : ج اص ١٠٠١ - ١]‏ وانظر ج ١5‏ صن ١٠١56 - ١٠١7‏ ) ج١١‏ 
ص ذ*+*" أ وانظر العقيدة الطحاوية : ص ه١٠“‏ - 5٠لا‏ 
)١(‏ شفاع العليل قى متسائل القض اع والقدر والحكمة والشتعليل : ص 4 


دار المعرفة للطباعة والنشر )© بيروت ) ط ١‏ عام ١9548‏ ه/4لا5ام 




















(ك5ه) 


كقوله تعالى :"ان الله عئده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى 
الاأرحام وما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا وما شدرى نفس بأى أرض كموت 
اث ائلله عليم خبير ' )١(‏ 

وقوله شعالى : " انه يعلم الجهر من القول ويعلم ماتكتمون "(؟) 
وقوله تعالى : " فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوأ 
الذى كانوا يعملون “(؟5) ظ 

وقوله تعالى : "ان الإائسان خلق هلوعا »2 اذا مسه الشر جزوعا )2 واذ!ا 


مسه الخير منوعا " (5) 





١غ‏ سو ر 8 لقمان : الآية 0 
(5) سورة الانبياء : الآية ٠١5‏ 


(5) سورة المعارج : الآيات من 8١ - ١95‏ 

















المبحثخ الشانى ظ 
عقيدة اليهود فى القضاء والقدر 
ض وتشمل اربعة مطالب ش ظ 
المطلب الأول ظ 
حقيفة القضاء والقدر فى اسفار اليهود 0 
المطلب الشكشانى ظ 1 
نصوص بالاسفار ‏ .تتعارض مع اشبات مراتب 
القدر لله تعالى 0 ظ 
0130 موقف اليهود السلوكي من القضاء والقدر 
المطلب الرابع ظ ا 
اأتحرافات اليهود في اقعال العباد 











(#1ه) 
المطلب الأول 


أولا حقيقة القضاعم والقدر فى أسفار اليبهود 

خلال دراسئتى لاسفار اليهود الكى بايديهم وجدتها تشكمل على بعض 
النصوص الدالة على اثشيبات مرائتب القضاء والقدر ؛ والبعض الآخر تقدح 
فئ كمال هذه المراتب وساعرض ذلك كما سياتى لبيان مدى تتثناقض 


وكتضا رب عقيد م البهود فيها 8 


١‏ - اثمات الاسفار لمرائب عقيدة القضاء والقدر 





|[ هه العلم الأزلى المسبق 





لقد وسع علخ الله تعالى كل شىء ما كان و ما سيكون وما لم يكن 
وقد جاء فى شعريف العلم السابق عتثد اليهود سائها : ( احدى صفات 
الله للآئنه يعرف مسيقا بما يحدث وهى كباقي صفات الله الازلية ) )١(‏ 
ومن التصوص الدالة عليه مسا جاء على لسان أاشعياء : ( مشبر منذ 
البدء بالاخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائلا رأاى يقوم و أ فعل كل 
مسر نثلى ... قد كلمت فاجريه قضيت قافعله )(؟) وئص سفر آخر . 

١‏ مهكذا بقول الرب ملك اسرائيل ... أئا الآول و أنا الآخر و لا اله 
غيرى وا من مشلى ينئادى فليشير به ويعرفه لى مئذ وضعت الشعب القدينم 


والمستقبلات واما سيائى ليشبروهم بها ) (؟١)‏ 





151568 قاموو سس الكثتاب المقدسن : ص‎ ١ 
1١١ - ١+ : اشعياع 5ع‎ 0 


(“*) اشعياء ©: :505 - م وانظر آأيوب ١١‏ : لا وتلكوين  :5”‏ © ومزمور 





(+9ه) 


ب - كتابة الاشياء قبل كونها 





تسجل يعض تصوص الثتوراة أن الله تعالى كتب كل شىء قبل الخلق 
من بدء الشلق حتى تقوم الساعة ومن ذلك : (زرأات عيناك 1 عضائي وفى | 
سفرك كلها كتليت يوم تصورت اذ لم يكن واحدا منها ) )١(‏ ) (سدرج 
الكتاب مكتوب عنى أن أفعل مشيئكتك يا الهى سررت وشريعتك فى وسط 


1 حشا شى ( يم ع ( لكبسل شىء زمان ولكل أآمر نحت السموات وقت للولادة 


وقت وللموت وقت يقد عرفت آن كل ما يعمله الله آنه يكون الى الابيد . 
لا شىء يزاد عليه وو لا شىء ينقص مئنه و آن الله عمله حتى يخافوا 


أمامه . ما كان فمن القدم هو . وما يكون فمن القدم قد كان ) )١(‏ 


ج - مشيكة الأشياء قبل كونها 





الله تعالى فعال لما يريد وهو على كل شىء قدير 2 ومشيثته نافذة 


للا بردها شيع فكل الأشياء واقعة بمشيكتكه و امره و لا شىء خارج عما 
[راد وقد [شارت بعض حوصن اليهودت الى ذلك ومئها : ( من ذا الذي 


يقول فيكون والرب لم يامر ) (54) 


( هكذا شكون كلمتى الشى تخرج من فمى . لا ترجع الى فارغغحة . بل تعمل 





نويت يشبت ) (5) 





(١ : 1١9 مؤمور‎ )1١( 
جرم مزموار 5 #راا الس الى‎ 


" جامعة‎ )٠9( 


ا 
كر 
1 
ابس 
_ 
٠‏ 


(؟) مراكى أآرميا : ” غ) ١6‏ 


(؟) اشعياع 2ه ١1‏ 





16 : 1١6 اشعياء‎ )5( 








)0( 


ه - خلق الأشياء بامره 





أشارت بعض نصوص اليهود الى خلق الله وايجاده لكل المخلوقات 
بمبرد ارادئه وبكلمة منه )؛ و من ذلك :(إسبحيه ياسماء السموات و يأ 
| أيكشها المياهم الشى فوق السموات لتسبح اسم الرب لاته 1١‏ مر فخلقت : 
وشبتها الى الدهر والابد »2 وضع لها حدا فلن تتعداه ) )١(‏ »2 ( بكلمة 


ومثه لبخف كل سكان المسكونة ؛ لاأتته قال فكان . هو آمر قصان ( (5) 


اوعلى ضوء ما سيق يتضم أنه لا تزال هناك بعض النصوص الصحيحة التتى 
اكلشثيت ايمان اليهود بعلم الله شتعالى القديم الاأإزلى و أئه كتب مقادير 
كل شىء فلا يزاد عليها و لا ينقص منها 4 و أن مشيشته نافذة لكل ما 
يقرره و يامر به »+ و أنه يخلق ما يشاء بارادته وبكلمة منه - سيد أن 
هذه النصوص تلغوص فى خضم كبير من التحريفات الوضعية . اللتى نسىيت 
الله تعالى بما يقدح فى كمال هذه المرائب السابقة والكى تخالف ما 
اتفقت عليه جميع الرسل كما سثرى . 

شانيا:نصوص بالاسفار تتعارض مع اكبات مراتب القدرلله 
حفضمئثت بعض النصوص اليهودية وصف الاله يبصفات لا تليق بالرب الخالق 
لهذا الكون وتديبِير ما فيه بقضاشه وقدره بمقتضى علمه 2 ومشيشته 
وقدرته المطلقة » وتكناولت الحديث عن بعضها عند قدح اليهود بمقام 
الربوبية () » ورميهم للخالق بالتعب والضعف والجهل وعدم التقدير 
السليم ؛ ولما كانتت عقيدة القضاء والقدر مبنية فى حقيقتها على 


الايمان باسماء الله الحسئى وصفات الله العليا ...) كان قدح اليسهود 





() ا نظروءوص 2 9ه 2 9“ من هذه الدراسة 


كت الى ظ 




















مم 


فى كو حيد الربيويية وافطئر اهم فى تو حيد الاأسماع والصفات اكحر أف عن 
صحة ايمائهم بقضاء الله شعاليى وقدره © وفيما يلسى بعض التمفوص 
الى منؤكد اتحراف اليهود عن الايمان يبمرائب القضاء والقدر ا. 


١‏ - ثفى العلم الالهى 





تتفح هذه الصورة فى قِصة أكل آدم وحواء من شجرة معرفة الخير 
والشر اذ اخثكيا أدم من 1 مام وجه الأله حين سمع صوت مشيه داخل الجنة 
: غلم يره الاله ولم يعرف مكان اختتيائه ولم يعلم قضية أكله من 
الشجرة ومخالفته لاآمره حكثى عرفه وا خبره ادم بذلك . 

وتسيصه : ( قرات المراة ان التجرة جيدة للاكل وآأنها بهجة للعيون ... 
فاخذت من ثمرها و أكلت واعطت رجلها أيضا معها فاكل فائفتحت 1 عينهما 
وعلما أاتنهما عريائان ... وسمعا صوت الرب الاله ماشيا فى الجنئة ... 
فاختبا ادم وامرائه من وجه الرب الاله فى وسط شجر الجنة . فنادى 
الرب الاله آدم وقال له : أين أآنت ؟ فقال سمعت صوتك فى الجنة فخشيت 
لانسى عريان فاختبات . فقال من أعلمك انك عريان ؟ هل أكلت من “الشجرة 
التى آنا أوصيتك أن لا شاكل منها ؟ فقال آدم » المراأة التتى جعلتها 
معى هى 1عطتتنى من الشجرة فاكلانت )١()‏ فهذه الصورة المجسمة للاله فى 
مشيه وعدم علمه باكل أدم من الشجرة المستهى عنضها ؛ وخوفه من 
مشاركئه الخلود وغير ذلك مما إحكواه النئص من التجريقات ليدل دلالة 
واضحة على نفى العلم الازلى ونفى علم الحاضر والمستقبل عن الاله ؛ 
فكيف يقدر تدسبير الكون من كان بهذه الصورة الها جاهلا تخفى عليه مشل 


هذه الامور عا لى الله عن ذلك. علو ١‏ كخبير ا 5 





١(؟١)‏ تكوين 1# : 5*5 - "!ا 














)2 


والاكذوية الثالية تؤكد ما سبق : 

( فقال الرب للشيطان من أين خكت ؟ فاجاب الشيطان الرب قال من 
الجولان فى الاأرضص ... قفققال الرب للشيطان هل جعلت قلبكِ على عبدى أ يوب 
: انه ليس مثشله فى الارضى رجحل كامل ومسكقيم يشقى الله ويحيد عن 
الشر . فقاجاب الشيطان الرب وقال هل مجانئا يثكقى 1 يوب الله ؟ اليس 
انك ... ماركت اعمال يديه ... ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ماله فانه 


في وجهك يجدف عليك . فقال الرب للشيطان هو ذا كل ماله فى يدك )١()‏ 


فالرب لا يعلم وكان الشيطان الذى أ شى منه - ليمشل امامه : والرب لا 
يعلم سس مخافة أيوب وعبادنئه لتثهض ) بيئما الشيطان يعلم ذلك )؛ على حسب 
روايهكهم ؛ وما هذ أي ان مذ ١‏ الاله كمسا بيزعمون جاهل ليس له من( 


المعرفة والاطلاع شىيء ما . 
وكذلك قصة العلامة التى طلبها الههم من ا باشهم قسيل خروجهم من مصصر 
كما ينزعمون - يِأن يجبعلوا على عكلبة دورهم علامة من الدم »2 حثى 1 
حشتكبه بيوتهم ببيوت المصريين فيعبر عنهم ويهلك كل بكر من المصريين 
؛ مما يبدل على مثافاة العلم الألهي ٠.‏ 

جاء ذلك فى سفر الخروج : ( فانىأجتاز فى أرض مصر هذه الليلة 
وااضرب كل بكر فى ارض مصر من الئاس والبهائكم »2 وا صنع 1 حكاما بكل 
آلهة المصريين .آنا الرب ويكون لكم الدم علامة على البيوت الى 
)نكم فيها . فارى الدم وأعبر عنكم . فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين 
ا[ضرب أرض مصر )(5؟) فاين علم الاله الشامل لكل ما كان و ما هو كاكن 
واما سيكون ان كان يحتاج الى علامة تنبهه من الوقوع فى الخطة وكذلك 


جِرْ علمه عن أ1أدراك مسا يريد أيضا فان هذا لاله يقضى امرا كم ينساه 





(1) ايوب ١‏ :لا - 15( . 


1١5 - 351 2: ١# 5 














(95م) 


كما حدث مع نوح الذى آمره بصناعة السفيتة لانقاذه من الطوفان الذى 
سيحل بالعالم : فيئساه حكلى كاد ان يهلك بالغرق جميع المظوقات لولا 
أن الرب تذكره ‏ اخيرا فانئقذه حسب وعده لهءع( كم ذكر الله ثوها وكل 
الوحوش وكل السهاكم التى معه فى القفلك و جار الله ريحا على 
الارضص فهدات المياه )40 : [ 

وبعد ذلك يقطع له عهدا بالامتتاع عن احداث طوفان آخر بالارض بعد أن 
ندم على فعله ' وجعل بينه وبين نوح و من معه علامة لهذا الميكاق وهو 
قوس ينشره فى السحاب كلما رآاه تذكر عهده وميثكاقه (5) 0-5 

وقد جاء ذكر ذلك فى صسفر الشلكوين :(وكلم الله ثوحا وبتيه ومن معه 
قاخئلا : وهاأانا أ قيم ميكاقى معكم ... وقال الله هذه علامة الميكشكاق 
الذى أنا واضعه ... وضعت قوسا فى السحاب اأئى اذكر ميكشاقى الذى ييتسى 
وبينتكم ... فلا تكون أيضًا المياه طوفانا لتكهلك كل ذى جسد . فمكى 
كانت القوس فى السحاب ابصرها لاذكر ميشاقا أبديا بين الله وبين كل 


نفس حية فى كل جسد على الأرض ) (؟) 


؟ - تناقض التقدير الحكيم فى خلقه 





حيسن يخطىء الرب بخلق ١‏ حد م خلو قائكه على صورة غيسر زمقة شيخطكه 
المخلوق على ذلك ويعكرف بسغلطه فاآان عذا دليل على أضطر أاهبه وعدم 


دقته كما حدث فى خلق القمر فى حجم اصغر من الشمس وقد اشرت الى 





. 0201١: 8 شكوين‎ )١( 
5١5 - (؟) بنوى اسرائشيل وموقفهم من الذات الالهية و الأثبياء : ص لهم*؟‎ 
تكوين 5 :هم ل-5ؤ وانظر تفسسى المعئى : خروج ” : "#9 - 1558 )ع‎ )“( 


خر وج 5 ”ست ع خر وح خمخ : 05لاو بين 5 :+ 56-5 غخغع عذد +*5أ:أس»١‏ 



































(507ه) 

ذلك سابقا )١(‏ كذلك حين يندم الاله (؟) على أامر أآراده أو فعله فهذا 
ينفى علمه المسبق بالاشياء قبل حدوشها وينئفى علمه بالمصلحة والغاية 
التى يقمصدها مين افعاله ومشيثكئكه . فكيف ساغ لليهود تصوير' الالة 
نادما كل يوم على فعلة الشر بهم ) حكى ائه ليبكى يوميا علسى ذلك 
فتسقط من عيئسيه دمعئان فى البحر يسمع دويها من ببدء العالم حلثتى . 
أاقصاه . فكضطرب المياه وترحجف الارض يسيبها جرم ظ 

كم هو يبكى اطلائة أجزاء الليل يزار كالاسد لتخريب الهيكل قاشلا : (تسا 
لى لائى صرحت بخراب بِيثكى واحراق الهيكل ونهب أولادى )(4) حتى صار 
يشغل مسا حة أربع سنوات من بعد خرابه لشدة بكائه بعد آن كان ملع 
السموات والارض فى جميع الازمان (©) ولحزنه الداشم . صار يتخيط فى 
احكامه فصار يسئكشير الحائخامات على الارضص عثئد مواجهة المشاكل : أن 
الله تعاللسى يستبشر الحاخامات على الارضص عندما مُوجد مسثلة معضلة لا 
يممسكن حلها فى السماء )(5) لهذا لا يمكن نقضص تعاليم الحاخامات و الا 
بامر الاله ئفسه : ( ان شعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها و لا تغييرها 
ولو بامر الله )(؟7) لان هذا الاله كثير الأخطاء والتخيط والعجِز عن 
تصريف الكون على الوجه الصحيح اذ ينصون على آائه : ( وقع يوما 
الاخثتلاف بين البارى تشغالى وبين علماء اليهود فى مسالة فبعد آن طال 
الجدال تقسرر احالة فصل الشلاف الى 1حد الحاخامات الرابين »© واضطر 
الله أن يعشرف يغلطه بعد حكم الحاشام المذكور ) )م فكائما سِقضَى 


وسامر دون علم أو دراية 


)1١1(‏ انظر ص 5١ 2 5٠‏ من هذه الدراسة 

(؟) انظر ص #9" من هذه الدراسة ‏ 

(*) افظر الكشز المرصود ص ٠ه‏ 0 (4) نفس المصدر والصفدة 
(©) تفسى المصدر والصفحة 

(5) الكئر المرصود : ص 65 

(0) الكثئز المرصود : ص 17 


(4) تفسى المرجع والصفحة 











)254( 


؛) فخغاذا ظهر له سواء أمره وفعله شتراجع وكئدم 8 


فهل يعقل الانسان ذلك وهل يصدر هذا الاعجازئ الباهر فى تمناصق آيات 


ا الله ش*شعالى وب راشيئه فى الكون مسن الت مدل هذ ١‏ وهل يستقيم ايمان 


صحيبح سليم بخالق لا يغاير مخلوقائته بل هو فى امس الحاجة لهم لحل 

المساشل والمشاكل الشى يسعجز اصامها . وهل يصدق ايصان بالقضاء 

والقدر الذى يكثمه على البشر بتصرفائه الطاكشة ؛ وهل هذا وهذا إلا 

تناقض لتقدير العزين الحكيم 0 

شالشا : موقف اليهود السلوكى من القضاء والقدر : 
الرضا بالقضاء والقدر هو التسليم بحكمته تشعالئ وسكون القلب 

وطسائنيئه لقضشاء الله تعالى الذى قدره وقضاه عزوجل وهو جّء من 

الايمان بالقضاء والقدر لا يصح الايمان الا به . 

وقضد زعم اليلهود فى صقر آيوب أن ايوب عليه السلام اعتترضص على قضاء 

الله .وقدره وتسخط عليه وكشذمر على حكم الله عز وجل بابتلائه بالضراء 

حثتى وصل الامر أن يتسبوا له تمئنيه الموت ونعيه يوم مولده . 

ا جاء فى سفر آيوب : ( بعد هذا فتح أآيوب فاه وسب يومه و أخذ ايوب 

يتكلم فقال : ليته هلك اليوم الذى ولدت فيه والليل الذى قال قد حبل 


برجل » »؛ ليكن ذلك اليوم ظلاما . لا يعن به الله من فوق و لا يشرق 


عليه تهار . ليملكه الظلام وظل الموت ... هو ذا ذلك الشيل ليكن 
عاقسر ا لا يسمعع فيه سصحعخاف ؛ ليلعته لأعتوا اليوم المستعدون لايقاظل 


التنين ... لائه لم يعلق 1 بواب بطن أمى ولم يسشر الشقاوة عن عينى ع 
لم لم أمت من الرحم عئدما خرجت من البطن لم لم اسلم الروح )١()‏ . 
وجاء فيه أيضا : ( ليت طلبتى نتاتى ويعطينى الله رجاشى أن يرضى الله 


بان يسحقنى ويطلق يده فيقطعنى ... ما هى قوتى حبتى ١‏ ننتظر وما هى 





(55ه) ظ 


نهايكى حثكى ا صير نفسى )2 هل قوئى قوة الحجارة : هل لحمى تجاسسن )١()‏ 


ومنئ ذلك المعثى أ يضا جاء فيه : ( قد كرهت نفسى حياشى ا سبب تكواى 


تكلم فى مرارة نفسى قاكطلا لله لا كستذنبى فهمنى لماذا مخاصمينى 


فكيف كان لم أكن فاقاد من السرحم الى القبر أاليست أيامى قليلة أبرك 
كف عنى ... قبل أن اذهب و لا اعود ) وتستمر هذه اللهجة الغاضية 
الملتذمرة بهذه الصورة المئافية للطمانينة وسكون القلب لقضاء الله 
شعالى ورضاه » والمعبرة بصراحة عن السخط على القدر الالهى . 

فهذه نصوص اليهود فى أسفارهم مما وقفنا عليها تارة تشبت 
الايمان بالقضاء والقدر وتارة تنفيه . 


؟ دب سوء الادذدب نسئية الشنر الى الله ثكبيجحجها 





يومن المسلم بان القدر خير كله اما الشر قلا ينسب الى الله تعالى 
مياشرة ثثلاديا مع مقام الربوبية ان علم الله شعالى ومشيثته وكثتابته 
وخلقه للاشياء عدل كله ورحمة وخير وحكمة بالغة : فلا ينسب الشر اليه 
مبياشرة وائما يدخل فى العموم كما أوضحت ذلك عند عرض عقيدة الايمان 
بالقضاء والقدر سابقا (5) . 

بيتما تنسب اليهوهد الشر لله شعالى سبحائه - مباشرة وتصرحج به فى 
قفصوصها وهذا سوء أدب منهم لا يليق بمقام الريبوبية ؛ لآأن الله عز وجل 
لبيضشسش فعله الشر وائما آمره ومشيكته كلها صادرة عن حكمته ) فقد يقع 





(1) آأيوب 5 :لم - ١‏ 
(؟) أيوب ١ 5: ١٠١‏ س#9 د مل 


(*) انظز ص لاه من هذه الدراسة 








(+*4*) 
وليس هو يِكذلك وهذه نصوص اليهود شنص على هذا :( لكي يعلموا من 
مسشرق الشمسى ومن مغربها أن ليس غيرى . أنا الرب وليس آخر © مصدر 
النوروخالق الظلمة صائع السلام وخالق الشر ١نا‏ الرب صائع كل هذه)(١)‏ 
: ( الارض مسلمة ليد الشرير )(؟) (1أنا خلقت المهلك ليخرب ) (5) : 
( من فم العلى الا تخرج الشرور والخير ) (؟5) ( 


رامعا : ب ائحراف فرق اليهود فى 1 فعال العباد 





لا يخفى أن مسالة 1فعال العباد هى مسالة القدر الالهى فهى شديدة 
الصلة بربوبية الله تعالى وسائر صفائه و لاسيما توحيده ) لهذا 
فانئى خلال بحشى لمسالة القضاء والقدر وجدت فى نصوص إاسفار اليهود 
دلالة بعضها على الجبر ودلالة بعضها الآخر على الاخثيار فقد جاء فيها 
ما يشير الى أن كل شلىء يجرى فى عالم الممكنات بقضاء الله وقدره و 
أن الاتغسان مسير لا اخثيار له 2:2 كما جاء فيهها ما يدل على آن لللائسان 
اختيارا وهو مكتسب لافعاله ليس مجبرا على ماياشى من فعل وهو فى 
ذه الحالة مخشار مسؤا ول ٠‏ 

وقد وقف اليهود ازاء هذه النصوص مواقف متكباينة وافثترقوًا الى 
مذاهب مختلفة »© فبعضهم مال الى القول بالجبر ؛ وأ كرون ذهيوا الى 
القول بالاختيار 2 فقد جاء : ( الثلمود يعلم اتباعه كلتا العقيدتكين 
: القضاء والقدر الجبرىي والارادة الحرة للائنسان ويقول :( كل شىء فى 
يد السماء الاخوف السماء ) ويقول :( كل شىء بامر الله ولكن الاعمال 


للتناسش وحدهم )(56) ٠‏ 





)1١(‏ اشعياء ©2: : 7 - م 
(؟) آيوب 5 : 55 

("“) أاشعياء 5ه : ١5‏ 

(؟) مراثشى أرميا ”7 : لكآ 


)2 الالمود شار يخه وتعاليمه : ص كه 





(1غ2) 


والجبر) )١(‏ 
وساعرض تصبون ص ذلك من العهد القديم أولةا 1 ثم أاعقبها يذكر الفرق 


اليهودية » مما وقفت عليه من كتب علماء الاديان على الثحو الانْى : 


أولا ‏ : النصوص العامة الدالة على الجبر 
ثانيا : النمصوص الخاصة الدالة على الارادة والاختيار . 


ثالثا : موقف طوائف اليهود من أفغال اليهود . 


أوةهة : التنصوص العامة الدالة على الجبن 
جاء فى سقر داتئتيال : ( لكسى تشسعلم الأحياء أن العلى متاتسسط فى 
مملكة التناسن.ن شيعطيها مسن يبشاء ويتخصب عليها أادئى القناس 0 ْ 


( ان الصديقين والحكماء وأاعمالهم فى يد الله » الانسان لا يعلم حبا و 


لا بغضا )(*#) »+ : ( يارب ... كل أعمالنا صنعشها لنا )(:1) 


(الرب يفقر ويغتى 2 يضع ويرفع » يقيم المسكين من الشراب ©» يرفع | 


الفقير من المزيبلة للجلوس مع الشرفاء »؛ يملكهم كرسى الارضص )(5) 
) قسلبب ١‏ لصملك فى يد الرب كجداول سياه حيثما شاع ب يميلة 3 كل طرق 


الائسان مستقيمة فى عينيه والرب وازن القلوب ) (5) 


(1) الملل والئحل للشهرستائى : ج١‏ ا ص ؟١؟‏ 


:(؟) دائيال 2 > : لا( 
<() جامعة 5 : ١١‏ 


١8 : | 5 اشعياء‎ )5( 


(©) صموشيل الاول : ”# : 7 ل لم 


0 امثال نا : + - ١‏ 





(557) 
ثانيأا  :‏ النصوص الدالة على الاخنتيار 
وان من بعض التصوص ما يدل ظاهرها على أن للائسان اختيارا وكسيا 
ومشيكة مكل 
: (إحاشا لله من الشر والقدير من الظلم لاأنه يجازى الائنسان على فعله 
ويثنيل الرجل كطريقه )١()‏ ظ ظ 
: ( ميجازى الرب فاعل الشر كشره )(؟). 
: ( قلت فى قليى الله يدين الصديق والشرير ٠‏ لآن لكل آمر ولكل عمل 
وقشا)( ؟) 


(فرايت آئه لا شىء خير من أن يفرح الائنسان باعماله لأن ذلك نصيببه )(5) 





(اعلم أن الرب الهك هو الله الاله الامين الحافظ العهد والاحسان الذين 
يحبونه ويحفظون وصاياه الى آلف جيل والمجازى الذين يبغضونه بوجوههم 
ليهلشكهم ٠‏ لا يمهل من يبغضه وبوجهه يجازيه )() 

: | قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير . والموت والشر ؛ يما 
انى أوصيتك اليوم أن تحب الرب الهك وتسلك فى طرقه وتحفظ وضاياه 
وفرائضه وأ حكامه لكى ثشحيا وثئئمو ويباركك الرب الهك فى الارض الى 
آ[نت دائشل البها لكى تملكها . فان نصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت ظ ١‏ 
لآلهة أ خرى وعسدتكها فانى انبثئشكم اليوم انكم لا محالة تهلكون)(") . 

:( ان يد الهنا على كل طالبيه للخير 2 وصولكه وغضيه على كل من 


يحركه )("7) 





(4؟) جامعة يف 
(5) تشنية 7« : 4 ٠١‏ 
(5) ششنية + وهكدكا 
(/ا) عزرا : 59 


0 
رمدم 





)2*9( 


لا يفتخرن الحكيم يحكمته ولا يفشخر الجبار بجبروته و لا يقيتض | 


ا الغنى بغناه 2 بل بهذا ليفتخر المفتضر 2 باته يفهم ويعرفنى انى آنا 


الرب الصائع رحمة وقضاء وعدلا فى الارض لاثى بهذه أسر )١()‏ 


.(بر البار عليه يكون وشرالشرير عليه يكون ) )١(‏ 00 
١‏ لعنئة الرب فى بيت الشرير »2 لكنه يبارك مسكن الصديقين كما آكم 2 
يستهزى بالمستهزئين ؛ مكذ 1 يبعطي نعمة للمشواضعين )| 5 

شثالسًا : موقف طوائف اليهود من أفعال العباد 





لقند انتحرف اليهود ازاء هذه القضية الى مذاهب متعددة فبعضهم مالوا | 


الى الجبر وان لا سلطلة للائسان على |اختيار 1 قعاله والبعض الآخر امايو 


الى القول اباخشيار الانسان وشفى القدر وأ خرون نتوسطو | على نحو م01 


سياتى . نبيانه ات 


الطائفة الاولى : الفريسيين ( الربانيين ) 


الطاخشفة الخثانية :الصدوفقيون 


الطائفة الكالكثة : القر اؤون (العنانية ) 


الطائفة الاولى : الفريسيين ) الربانيون ) 





اختلفت الاراء حولهم من حيث عقيدتهم فى القضاء والقدر حينث كه - 


1 - إذكر قاموس |الكتاب المقدس ععئهم : ( آما من حيث العقيدة افكائوا. 


دهبو ا مذهب ١‏ هل السئة والجماعة . 





(1) آرمها 2202020202 ك: 5# 2 ] 
(؟) حزقيال 220 لها : 5٠١‏ 
:(#)امشال 0 الخ و ع د 6” وانظر كثنيه  (١١‏ : #6 -لم؟ 





(:6ه) 


“ا - رأآاى آخر يقرر أن:( للفريسيسن رأاى فى القضاء والقدر ©)» فهم يرون 
أن الافعال يتمكن آن تتاشر بالقضاء والقدر ولكنها غخير واقعة 
بها)(1) أى أنهم اجازرّوا امكان تاشر أفعال العباد بالقضاء 
والقدر عقلا فليست مستتحيلة ولكنهم منعوا وقوعها به فالعبد جر فى 
أفعاله . وييذهب الشهرستائى الى ذلك ايضا اذ يشير الى أنهم 
مالوا الى مذهب المعئزلة (*)فى الاسلام حيث قال فى مجمل حد يثه عن 
عقيدة اليهود : (اآما القدر فهم مختلفون فيه حسب اختلاف 

الفريقين فى الاسلام » (فالريانيون ) فهم كالمعتزلة فينا ) (8) 

ولا يخفى أن المعتزلة ذهسبت الى القول بالاختيار والحرية المطلقة 


للائنسان . 


الطائفقة الثانية : الصدوقيون 





لقد اتثفق العلماء فى القول باعتقاد هذه الفرقة بالحرية المطلقة 

للعبد وانكار الجبرية على النحو الأثكى : ظ ظ 

١‏ - ذكر قاموس الكتلتاب المقدس : ( صدوقيون ... بخلاقف الفريسيين فهم 
أانكروا الجبرية فقالوا بحرية الارادة وانا قادرون على أعمالنا 
وائنا سبب الخير و اننا نتقبل الشر من أجل حماقة افعالنا وان لا 


دخل لله فى صنعنا الخير أو اعراضنا عن الشر ) (") 








)١(‏ مقارنة الاديان اليهودية ص ”7؟؟ نقلا عن : 3112311068208/26:آ1 
57 افطع 1 طعاع قله تدده 1 برطت 8 منت 1*1 
(؟) انظر انظر الملل والئحل : ج ١‏ ص 81١5‏ 


بقة ص 5ه 











(غ) 


؟ - كما قيل عنها : ( شثكر القضاء والقدر وما كتب للائسان ١‏ واعليه 


فى الوح المسحفوظ )» وشقول تشبعا لذلك بةشن الائسان خالق 1فعال 

نفسه )» حر التصرف وبذلك فهو مسثكول ) )١(‏ | 

- ويقصد هذا ما ذكره الدكتكور احمد تلبى عتهم : ( ولا يقولون 
بالقضاء والقدر ويؤوّمنون بحرية الاختيار ويرون آن الاقعال مخلوقة 
للانسان لا لله )١()‏ 

ونظر! لهذا الاتفاق بيسن علماء الأديان فيمكن اطلاق القول بانحراف 

اعتقاد طائفة الصدوقيين فى القول بالاخثتيار المطلق وثئفى الكاثير 


بقضاء الله وقدره كما ذهصيت طائفة المعتزلة فقنًا . 


الطاكفة الرأبعة :القراؤون (العنانية) 





ويذكر الشهرستانى بان هذه الفرقة ذهبت الى القول بالجيز المطلق ‏ 


وتفى الاخثيار أو عكاشير أفعال العبد حيث يقول عن اليهود : 


(آما القول بالقدر فهو مشتتلفون فيه حسب اختلاف الفريقين فى الأسلام ؛ 


فالريبانيون منهم كالمعتازلة فيئا غ: والقراؤون كالمجبرة والمشبهة )(5) 


وهذا يلزم اتحرافهم الى الجبرية المطلقة حسب قوله . 


1١7 اليهودية الدين والكاريخ : ص‎ )١( 
5١ (؟) مقارنة الاآديان اليهودية : ص‎ 
١8. 1١١9 وانظر مقارنة الالديان بين اليهودية والاسلام : ص‎ 


() الملل والتحل : جا ا ص 5١7‏ . 








المبحث الثتأالث 





جهود الاأمامين فىالرد على انكر اف 
اليهود فى. القضاع والقدر 


اوه : موقف الامامين من انحر اف اليهود الى الجبرية 
ثانيأ : موقف الإامامين من انحراف اليبهود الى المعثزلة 








رس كات لجمصوم : الحا كاى لوس 
. 5 








مسن اللأصول الاسلامية الأولى الشى تعلمها من الدين بالفرورة هى أن الله 
عز وجل خالق هذا الكون والبشر كلهم لا شريك له فى ملكه ولا مضازع له 
فى سلطائه ولا ارادة لمكلوق تتازع ارادئه ؛ ولكن 1 شار الفلاسفة ومن 
سار وراءهم جر تبعض المسلمسين قى آخر عصر الصحابة الى الكلام فى 
انقفاء والقدر ؛ وافعال الانسان التى كشيها الله عز وجل فى اللو 
المحفوظ قبل أن يعمللها الانسان » وأن لا مفر له من ذلك + فقالوا 
لمساذًا 1 نؤل الله عز وجل كيه على رسله بالمامورات والمئهيات وجعل 
الشواب والعقاب عليها مادام كل شىء قد كثب من قبل »2 وخاض الكلام فى 


هذه المسالة حتى افشكرفق الناسى فى ذلك الى جير يه ومعئتزلة 3 

ولما كان افشراق اليهود فى هذه المسالة على هذا الثحو المذكور ؛ 
وكان للشيخين. صولة وجولة فى الرد على الفرقتين »؛ اعتيزنا ردهصا 
عليها رد! على اليهود فيما ذهبوا اليه وان لم يصرحا ياسم الييهود 
وساعرض موقف الامامين من الجبرية ثم من المعتزلة على الئحو الآتى : 


اولا ‏ : موقف الامامين من الجبرية ( الجهمية ) 


شانيا : موقف الامامين من المعتزلة (العدلية ) 











هع 

موقف الامامين من فرقة الجبرية 
- يف ) [ ظ 
الجبر فى اللغة يرجع الى ئلاثة أصول )١(‏ وهى : 
١‏ - أن يغنى الرجل من فقر أو يجبر عظمه من كسر وهذا من الاصلاح 
؟ - الإاكر ام والقهر ظ 
؟ - العرٌ والامئئان 
ويبدو أن الذى يقصده الجهمية من قولهم بالجبر هو الاكراه والقهر . 

فتكون حقيقة الجبر هى كون العبد مكره مقهور لا يظلق أفعاله . 

بدعة الجبرية ‏ 
لقلد اششهر عن مذهب الجيرية بدعة الغلو فى القدر اذ5 جعلوا العباد 3 
فعل لهم ولا قدرة (؟) فشهدت للعبد بكونه منفعل يجرى عليه الحكم 
بمتزلة الآلة والمحل 2:2 وجعلوا حركته بمنزلة حركات الأاشجار 2 ولم 
يجعلوه قاعلا الا على سبيل المجاز )١"(‏ فالله سبحائه وتتعالى وحده هو 


الفاعل ولا فعل لآ'حد غيهِسره على الحقيقة (؛4) وهذا يؤدى الى القول 


١١١ انظر شفاء العليل : ص‎ )1١( 

50 الفتاوى :دح اص 559 - ١١+‏ وانظر اعلقادات فرق المسلمين 
والمشركين : فشر الدين الرازذى ص 58” لحجنة الكاليف والئرجمة » 
تاريخ عام ١١65‏ هاكرهم157 م ظ 

رن انظر شفاء العليل : الامام العالم ابن القيم الجوزية 2 ص ١١‏ 
دار المعرفة للطياعة والنشر 2:2 بيروت تاريخ عام 19548 ها / لاوا 
م .وانظر الفرق بين الفرق : الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادى 
الاسفرائتيي ص تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد »2 مطبعة 
المدتى )» القاهرة . 

(»:) اتنظر مقالات الاسلاميين واخثلاف المصلين : أبو الحسن على بِنْ 


اسماعيل الاشعرى ج١اا‏ ص 8“؟ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 


. ل اما ا الل ا ل سي الس 
3 0 





: (5غه) 
بالاجبار والاضطرار واتكار الاستطاعات كلها )١(‏ يقول جهم بن صفوان 

والذى سمت هذه الفرقة ياسمه: ( لإافعل للعيد أصلا وآان حركاشه بمنزؤلة 
حركات الجمادات لاقدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اخثيار )(5؟) وقد قال" 


تستند فرقة الجبرية فى ححجثها لمأ ذهب اليه على ما يائى :- 

) التفاق جميع الملل على عموم خلق الله شعالى وقدرته ومشيشته‎ - ١ 
فصا شاء الله كان وما لم يشا لم يكن » وعموم ارادة الله تعالى‎ 
غ لذا تندرج أفعال العباد كلها ثحت ذلك حتى الكفر والفسوق‎ 
)"( والعصيان على زعمهم‎ 

:# - ليسا كان الله تشتعالى فعالا لا يشبهه شىء من خلقه وجب 1لا يكون أ حد 
فعالاً غيره . 

- اأضافة الفعل الى الائسان ائما هو كقول مات زيد وائما اماهاه الله 
» وقام البناء وانما أقامه الله ., 

: - الاستثئاد الى ما جاء فى القرآن الكريم من آيات يفيد ظاهرها آن 
الانسان مسير كقوله تعالى ( انا كل شيء خلقناه ببقدر)(5) وقوله 
:(وكل شيء عنده بمقدار )(ه) وقوله تعالى :( ما 1 صاب من مصيبة 
فى الارض و لافى أ نفسكم الا فى كاب من قبل أن نيراها ان ذلك على 
الله يسير)(6)وقوله : ( وما كشاؤون الا آن يشاء الله رب 


الغعالمين ( (7) 


١*9 انظر الفرق بين الفرق : ص‎ )١( 

(“) شرح العقاكئكد النسفية : سعد الدين الكشتكفثشازائى ص ١١١‏ 4؛ دار 
احياء الككب.ه العربية ؛ عيسي البانبي الحلبي وشركاه . 

(*) انظر الفكاوى : ج 48 ص +96 - 911 - كآلىخ 0 

(؟:) سورة القمر : الآية 15 (5©) سورة الرعد : الآية م 


(5) صسورة الحديد : الاآاية ١“‏ (0) سورة التشكوير : الاية 5٠5‏ 


ر6:ا2ا2 سا ا سلس سا 











(-+هه) 


الرد على الجبرية 

يبعد أن يثيت هذا المذهب أمام الثقد لفساد ما يكرئتب عليه من 
رفع تيعية الانسان عن أعماله كلها من خير أو شر وتحميل القدر عبشها 
ووذزرها لما كان العبيد مجبورا على كل شىء . فيلزم من هذا أن يصير 
عقابه على معاصيه من الظلم الذى كثئرّه عنّه الرب سبحائه وتعالى ؛ كما 
يلزم منه العبث الالهى من ارسال الرسل ودعوة العباد للايمان بهم . اذ 
يستوى الايمان والكفر يهم 2 وهذا تكذيب للنتصوص الثى 1 وجببت التزام 
اوامر الرسل وتواهيهم )١(‏ وقد اظهر شيخ الاسلام رحمه الله ديطلان هذا 
الراى بقوله : (واما قول القاكل : مالتا فى جميع أ فعالنا قدرة فقد 
كذب فان الله تعالى فرق بين المستطيع القادر 2 وغير المستطيع وقال 
: " قاتقوا! الله ما استطعتم " (؟) وقال تعالى :" ولله على الئاس سن 
حعج البيت من استطاع اليه سبيلا "(#) وقال كتعالى : * الله الذى 
خلقكم من ضعف كم جعل من بعد ضعف قوة كم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 
“(غ5) والله تعالى قد أثشبت للعبد مشيئة وفعلا كما قال تعالى : " لمن 
شاء متنكم أن يستقيم . وما كشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين " 
(5) وقال تعالى : " جزاء يسا كانوا يعملون"(>) لكن الله سبحائه 
خالقضه وخالق كل ما فيه من قدرة ومشيكة وعمل 2 فائه لا رب غخيره ولا 
اله سواه ؛ وهو خالق كل شىء وربه ومليكه فان الله شعالى كتب أ فعال 


(1) انظر الرسالة 


الكدمربة السعودى ) 


)| ص 4ء! تحقيق محمد بن عودة 


طل ١‏ ع ١١+٠8‏ ها م غضؤذ( مم 5 


(؟) سورة التغابن : جزء من الاية ١١‏ 
(') سورة آل عمران : الاية /9إ5 . 

(؟) سورة الروم : الآية 5ء 

(©>) سورة الانسان : الابة .”م 


(5) سورة 


عع النجي يماد شاور رع عازه 
. لحم . 
باكرا لت 
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العباد خيرها وشرها ؛ وكتب ما يصيرون اليه من السعادة والشقاوة )2 
وجعل الأعمال سببيا للكشثواب والعقاب وقشكب ذلك كما كتب الأمراض 
وجعلها سييا للمرض والموت » فمن آأكل السم فانه يمرض أو يموت ) 
والله تعالى قدر وكتب هذا وهذا ) كذلك من فعل ما تهى عئته من الكقر 
والفسوق والعصيان »2 فائه فعل ما كتب عليه وهو مستحق لما كنشبه الله 
من الجزاء لمن عمل ذلك ؛ وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصى:؛ من جشس 
حجة المشركين الذين قال الله تعالى عنهم : ” وقال الذين ١‏ شركو| لو 
شاء الله ما عيدئا من دونه من شىء نحن ولا آهاونا ولا حرمئا من: دونه 
من شىء كذلك فعل الذين من قبلهم “" )١(‏ وقال تعال : " سيقول الذين 
أشركوا فو شاء الله ما اشركنا ولا 1 باؤنا ولا حرمنا من شىء كذلك كذب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنبا قل هل عندكم من علم فكخرجوه لنا 
ان تتبعون الا الطن وان انتم الا تخرصون . قل فلله الحعة البالغة 
فلو شاء لهداكم أ جمعيين 0000 

شفيتفمن رد شيخ الاسلام رحمه الله كتعالى عليهم يباثبات قدرة العيبد 
علسى القفصل بدليل الكميين بين العبد المستطيع القادر للقفعل والعيد 
الذى لا يقدر على تحمل بعض الافعال اذ الاستطاعة تختلف من فرد لآخر 
وهذا يوقفنا على اثبات القدرة واختلافها من فرد لآخر 2 وقد وجه 
الاتنظار الى الاتقكير ‏ فى ذلك من خلال التوجيهات الالهية فى القرآن 
الكريسم فى تقوى الله . فريشة الحج ء مراحل تطور خلق الانسان 
والانتقال مسن الضعق قى الصغر الى اوج القوة فى الشياب الى الضعف 


شانية فى الشيخوخة . 


)1١(‏ سورة الئحل : الآية ها 
(؟) صورة الائعام : الاية ه6١1 ١5‏ 


(؟) مجموع الرسائل والمسائل : ابن ثيمية ص ”57 - >8 


)227( 


وكل هذا يدل دلالة واضحة على اختلاف القدرات من فرد /آخر © ومن 
مرحلة لآأخرى » واختلافها ومراحلها يشبيت وجودها . وهذا يمئشع القول 
بانتفائها وان لا قدرة للائنسان على فعله . 

ومن جائب آخر اخذ شيخ الاسلام رحمه الله يستكدل بما جاء فى القرآن 
الكريم من الايات الدالة على تعلق الجزاء والشواب او العقاب بالعمل 


؛: فصن عمل صالخا نأل كو اب رمه ومن عصى واطاع هواه حكم على ئفسهة 


بالعقاب حتمسا وصسن جائنب كالث رد عليهم بما يحتجحجون به من غموم 
القدرة والخلق بشيو نّ الله سبحاته وتعالى ( نب الاسىنابب والمسيبيبات ع 


ففعل الاسبياب يلقع من العبد » وربها وخالقها هو الله عزوجل »2 كقعل ‏ 


اكل السم من العيبد سبب يثكجم عئه المرضن والموت » واللهت الذى قدر 


هذا وخلقه وكتبيبه ؛ كذلك من فعل ما تهى سيحائه عنه من الكقر 
والفسوق والعصيان : ائما هو فعل العيد لهذه المعاصي 6 والله هو 


خالقها وهو الذى كتتب ما يستحقه من العقاب لمن فعل ذلك من العبياد . 
فيلوّم من هذا أن حجة الجبرية على القدر بالمعاصى امر مخالف 
للشرع الحكيم والحس الواقع وهو موافق لجئنس حجة المشركين فى 
الاحتجاج بسبالقدر على معاصيهم . 
ولقد أوضح الامسام "ابن القيم " فى كتابه " شفاء العليل " فكرة 
اهل الجبِر ووجه مخالفتكها لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى مناظرة تصورها بين جبرى وسنى 2 وقد آليت على نفسى الا ان "!شنبت 


يِعضا مئها على الثحو الاآانثى : 


) قال ا لجتسسرىي " ابس القول بالبيبيبر زم لصحة التو حيد 2 يسكفيم 


التسوحيد الا به 2 لاآئنا ان لم تقل بالجبر ١‏ ثشيثئا فاعلا للحوادث غير 
السله مع الله ان شاء فعل وان شاء لم يفعل » وهذا شرك ظاهر لا يخلص 
مسثه الا القول بالحيسر » قال "السئى " يبل القول بالجير مثئاف للثو حيد 


؛) فهو صمتاف للشرائشع ودعوة الرسل ظ والثواب ») والعقاب »2 فلو صح 





زكأهءه) 


الجبير لبطلت الشرائع » ولبطل الأمر والنهى 2 ويلزم من مبطلان ذلك بطلان 
اللشثواب والعقاب . 

قال " الجبرى " ليس من العجيب دعواك مشثافاة الجبير للامر والثهى ؛ 
والثواب والعقاب فان لم يؤل يقال »2 وائما العجب دعواك مثافاته 
للتوحيهد وهو من اقوى مظاهر التوحيد ؛ فكيف يكون المصور للشىء 
المقوى له مثئافيا له . 0 

قال "السئى " متافائته للتوحيد من أظهر الاأمور 2 ولعللها ١اظهر‏ من 
منافاته الأمر والتهى ؛ وبيان ذلك أن أصل عقيدة التوحيد هو شهادة أن 
لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ؛ والجبر يتافى الكلمثكين 4 فان 
الآالمه هو المستكحكئق لصفات الكمال المثعوت سئعوت الجلال ؛ وهوق الذى 
تؤلهه القلوب »؛ وبتعمد اليه بالحب والخوف والرجاء ؛ فالتوحيد الذى 
جاءت به الرسل هو افراد الرب بالتاله الذى هو كمال الذل والشضوع 
: والانقياد له 2 مع كمال المحبة والانايبة وبذل الجهد فى طاعتكه ومرضائه 
ء واميششار مصبتكه ومراده الديثى »2 على محيية العمد ومراده ؛ فهذا ال 
دعوة الرسل »؛ واليه دعوا الأمم »2 وهو التشوحيد الذى لا يقبل الله من 
أاحد ديثا سواه . لا من الآأولين ولا من الاخرين » وهو الذى آمرابه رسلهة 
؛ وأافنزؤل به كثيه )؛ ودعا اليه عباده » ووضع لهم دار السثوراب والعقاب 
لااجله » وشرع الشرائع لتلكميله وتحصيله :؛ وكان من قولك أيها الجبري 
أن العبه لا قدرة له هذا الىبثكة ولا أشر له فيه ولا هو فعله 2 وآمره 
بهذا أمر بما لا يطيق ع بل آمر بايجاد فعل الرب أو أن الله سبحائه 
وتعالى أمره بذلك : وأا جبيره على مده ؛ وحال بِيثه وبين ما آمره به ؛ 
ومتعه مئه وصده عئه ؛ ولم يجعل له سيلا بوجه من الوجوه فلا كثاله 


القلوب بالمحسية والود والشوق والطلب وارادة وجهه ٠.‏ 
والتوحيد معنى ينتظم من اشبات معنى الالهية وائشبات العبودية فرفعت 


حك 


ارادة وجهه والشوق الى لقامّه » ورفعت معنى العبودية ياثكار كون 
العبد فاعيهك وعايد ١‏ ومحيا عاعاه قفصضاع الكو حيد بين الكدير وائنكار محبكه 


؛ فائلك وصفكه بأانه ياأمر عبده يما لا قدرة له على فعله وينهاه عما لا 


ثم يعاقبه أشد العقوبة على ما لم يفعله اليبكة بل يعاقبه على أفعاله 


هو سبحانه وصرحت بان عقوبيبكه على شرك ما آمره »2 وفعل ما نئهاه بمنز 
عقويئه على شرك طيرائه الى السماء » وئشرك تحويله للجبال عن 1 ماكنها 
وتقله مياه البحار من مواضعها وبمئزلة عقوبكه له على ماك صتئع له 
فيه من لونه ومن طوله وقصره . وصرحت بانه يجوز عليه أن بيعذب أ شد 
العذاب من لم يعصه طرفة عين ؛ وآن حكمتثه ورحمته 2 تمتيع ذلك ؛ بل 
هذا جائز عليه 2 ولو ا خير عن نقصسه وأنه لا يفعل ذلك الم شنزهه عنه 
؛ وقلت ان تشكليف عباده بما كلفهم اياه بمئزلة تكليف الاأعمى الكتابة 
) وتكليف الزمن الطيران » فيغضت الرب الى من دعوته الى هذا 
الاعتقاد: ونفركئه مئمه )» وزعمت اأنك تقر بسذلك توحيده 2 وقد قلعت شجرة 
التوحيد من اصلها 2 واما منئنافاة الجبر للشراشع فامر ظاهر لا خفاء به 
» قان مبتى الشرائع على الآمر والثهى ؛ وأمر الآمر بقعل ئقسه لا يبقفعل 
المامور وئهيه عن فعله لا فعل المئهى عبث ظاهر ) فان مشعلق الامر 
والنهى فعل العبد وطاعته ومعصيكه :؛ فمن لا فعل له كيف يتصور أن 
يوقعه بطاعة أو معصية . واذ١ا‏ ارئفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت 
حقيقة الشثواب والعقاب : وكان ما يفعله الله تعالى بعباذه يوم 
القيامة من التنعم والعذاب 1 حكاما جارية عليهم يبمحض المشيكة 
والقدرة 2 لا أتها باسبماب طاعاشهم ومعاصيهه 6 

( قال " الجسرى " اذا صدر عن العبد حركة معيئة فاما أن تشكون مقدورة 


للرب وحده » أو العنسد وحده أو للرب والعبيد ع آولهما ؛ أولا للرب وه 
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للعيد » وهذا القسم الآخير باطل قطعا »2 والاقسام الثلاثة قد قال بكل 
واحد صمنها طائشفة . فان كانت مقدورة للرب وحده فهو الذى ثئقوله )ع 
وذلك عيسن الجبر © وان كائت مقدورة للعيد وحده فذلك اخراج لبعض 
الاضشيساء عن قدرة الرب تعالى )2 فلا يكون على كل شىء قديرا 2 ويكون 
العبد الشعيهف المكلوق قادرا على ما لم يقدر عليه خاألقه وفاطره ع 
وهذا هو الذى فارقت بيه القدرية - المعتزلة - التكوجيد ) وضاهت به 
المسجوس وان كانت مقدروة للرب والعبد لزمت الشركة » ووقوع مفعول 
بين فاعلين ومقدور بين قادرين وأاشر بين مؤثرين ) وذلمك محال © لاأن 
المذكشثرين اذا اجشمعا اسثئقلالا على أثشر واحد فهو غثى بحن كل مثهما » 
بكل منهما فيكون محتاجا اليهما مستغنيا عنهما ) (95) 

قال السئى :" ونحن نقول قد دل الدليل على شمول قدرة الرب سبحائه 
لكل ملمكن من الذوات والصفات والافعال . وأئه لا يخرج شىء عن مقدوره 
البثتة 2 ودل الدليل أيضا على أن العبد فاعل لقعله بقدرته وارادئه 
؛ وأاته فعل له حقيقة يمدح ويذم به عقلا وعرفا وشرعا فطرة الله التى 
قطر الله عليها العباد حتلى الحيوان البهيم ؛ ودل الدليل على 
استحالة مفقفعول واحد بالعين بين فاعلين مستكقلين » وأشر واحد با لعين 
بين 1 شرين مؤئرين فيه على سبيل الاستقلال » ودل الدليل أيضا على 


استحالة حادث من غير محداث ع ورجحان راجح مسن غير مر جح ؛ وهذه أمور 


لكلتبها الله تعالى فى القول ؛ وحجج العقل لا تتتناقضص ولا تتعارض : 
ولا يجوز آن يضرب بعضها ببعض ) بل يقال بها كلها »2 ويذهب الى 
مسوجبسها » قفقانها يصدق بعضها بعشا » وائما يعارض بينها من ضعفت 


بصيرطه »2 وان كشر كلامه وككرت شكوكه والعلم أ1مر ار وراء الشكوك ) 
ووراء الاشكالات ولهذا تناقض الذكصوم »؛ والصواب فى هذه المسالة أن 


يقال تشقع الحركة بقدرة العيد وارادثكثه الكى جعلها الله فيه :+ فقالله 





(؟) المصدر السايبق ص 1:4 :6 ١©‏ 





(3هه) 


سيحائه وتتعالى اذا آراد قعل العبِد خلق الله القدرة والداعى الى 
فعله ع ويضاف الفعل الى قدرة العيد اضافة السبب الى سسببه ويضاف 
الى قدرة الرب اضافة المتخلوق الى الخالق 2 فلا يمشنع وقوع مقدور 2 
بين قادرين قدرة 1 حدهما اشر لقدرة الآخر وهى جزع سيب 4 وقدرة الآخر / 
مستقلة الئتاثير . والتثعيبير عن هذا المعتى بمقدور بين قادرين تعبير 
فاسد وتللبييس 2 فائله يوهم أئهما متكافئان فى القدرة ع»اكما ثكقول 
هذا الثوب بين هذين الرجلين :2 وهذه الدار بين هذين الشريكين 
وائنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة ‏ قدرة العبد ‏ وقوع المسيب 
يسبيه والسبب والمسيب والفاعل والآلة كله أشر بالقدرة القديمة ‏ 
قسدرة الله عزؤوجلا » ولا تعطل قدرة الرب سبِحائه وتعالى عن شمولها 
وكمالها » وتناولها لكل ممكن وليس فى الوجود شىء مستقل بالشائير 
سوى مشيكه الرب سيحاته وتعالى ؛ وقدرئه ) وكل مأ سواه مكلوق له 6 
وهو اشر قدرته ‏ الله عزوجل ‏ ومشيثته ومن انكر ذلك لزمه اثشبات 
خالق سوى الله سبحائه 2 أو القول بوجود مخلوق لا خالق له) )١(‏ 

( قال الجبرى : ضلال الكافر وجهله عثد القدرىي ‏ المعتزلى ‏ مخلوق له 
موجود بيايجاده واختياره )2 وهذا ممتئع 2 فانه لو كان كذلك لكان 
قأاهد ١‏ لية » أك القصد من لوازم الفعل اخكثيارا . واللازم ممكثنئع ؛ فأن 
عاقلا لا يريد لنفسه الشلال والجهل فلا يكون فاعغلا له اختيار!ا : 

قال السئى : عجيا لك أيها الجبرى : كنزه العبد أن يكون فاعلا للكفر 
والظلم ©» وتكجعل ذلك كله لله » ومن العجب قولك أن العاقل ل يخشار 
للنفسه الكفر والجهل » وائنت ثشرى كثير!ا! من الناسى يقصد لنفسه ذلك 
عتنادا وبغيا وحسدا مع علمه بالرشد والحق فى خلافه كاليهود ومن 
شابههم فيطيع دواعى هواه وغيه وجهله » ويخالف دواعى رشده وهداه ع 


ويسلك طريق الضلال »2 ويشنكب طريق الهدى )» وهو يراهما جميعا . 
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(هه) 
قال 1صدق القائلين :" ساصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الارفضي بغير 
الحق » وان يروا كل آية لا يومنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سبيلا » وان يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا » ذلك يبأنهم كذبوا بايائنا 
وكانوا عنتها غافلين )١(‏ وقال تعالى : " املا تكمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى "(؟) وقال تعالى عن قوم فرعون " فلما 
حاءتهم آيانئنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين © وجحهدوا بها واستيقنكها 
انفسهم ظلما وعلوا " (7) وقال شعالى : وزين لهم الشيطان 1١‏ عمالهم 
قفصدوا عن السبيل © وكانوا مستبصرين "(:1) وقال تشعالى : ولقد علموا 
لمن اشكتراه » ماله فى الآخرة من خلاق " (*2) وقال تعالى : " بئكسما 
اشتروا به !نفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا 3آان ينزل الله من 
فضله على من يشاء من عباده * (6) وقال شعالى : © لم تكفرون بايسات 
الله وانتم تشهدون" (7) ( يأاهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتكتمون الحق واأنتم تعلمون "(4) وقال تعالى : " ياهل الكئاب لم 
تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وانئم شهداء " (5) وهذا فى 
القران كثير يبين سيحانه فيه اختيارهم الضلال والكفر عمدا على علم )ع 


هذا وكم سن قاصد أامرا يظن أنه رشد وهو ضلال وعمى ) )١1١(‏ 


(4)1) صورة الاعراف 2 : الآية ١5:5‏ 
(؟) سورة فصلت © : الآية ١١‏ 
() صورة الثمل : الاية ١!“‏ 
(4*) سورة التمل : الآية *؟ 
(5) سورة اليقرة : الاية ١١*‏ 
(5) سورة اليقرة : الأآية +5 
(10) سورة آل عمران : الآية “.٠‏ 
() صورة آل عمران : الآية 9١‏ 
(9) سورة آل عمران : الآية 84 
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(ههه) 


وهذا كله يتفقمن الرد عليهم بان ليس فى الكدكاب والسنة ما جنخوا 
اليه من لفظ الجبر وأن ليس عتدهم علم يما قالوا بل غاية أمرهم 
القول بالظن مخالفة لكتتاب الله وسئة رسوله . وائها تصف الله 
بالظلم لمعاقيته العيد على عدم فعله للمسلاحيل من الفعل كالمشلول 
الذى لا يستطيع الحركة والكتابة والالخرس الذى لا يستطييع الكلام . ظ 

وهو الصواب الموافق لكتاب الله عز وجل . فليس فى القرآن 
الكريم وسنة رسله صلى الله عليه وسلم ما ينص على الجبر صراحة كما 
ان العقل والحواسى يتهدون أن للاتسان قدرة وارادة اخئتيارية . لولاها 
لما كان لارسال الرسل فائدة »؛ ولكانت الشكاليف عبشا يتتزه عنه الاله 
اذ مدار التتكليف والجزاء على المكلف به ائما هو يقع على ارادة 





وهضزلؤاهل العدل والتشوحيد ) كما يزعمون بذلك ٠.‏ 

ذهبوا الى ان 1افعال العباد مقدورة عليهم محدثون لها من جهتهم تحصل 
بدواعيهم ومقصودهم 2 فالعبد قادر كمام القدرة على كل أافعاله حر 
يعمل ما يشاء ويشئرك ما يشاء فالله ليسى خالق!ا لشىء من أافعالهم وان 
ليس له سبحانئه فى أفعالهم صنع وتقدير )١(‏ 2 فشهدت هذه الفرقة كون 
العبد فاعلا محضا غير متفعل فى أفعاله (5). 

يقول القاضى عبد الجبار : ( افعال العباد لا يجوز ان كشوصف بائها مين 
الله تعالى ؛ فان افعالهم حدثت من جهتهم وحصلت بدواعيهم وقصورهم 

واستحقوا عليها المدح والذم والشواب والعقاب فلو كانت من جهته 

(1غ) انظر الفشاوى : ج١١‏ ص الا" وانظر شرح الاصول الخمسة :ص «لالا هباب 

وانظر الفرق بين الفرق.:ص 85 . 
(؟) شقفاء العليلد:ص 9 ! 
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تعاليى 4؛ او من عنده ؛» او من قبله لما جا ذلك فاذن لا يجوز اضافكئكها 
الى الله تعالى ) )١(‏ 

وقد كان الاواشل من هذه الفرقة لا يتجاسرون على اطلاق لفظ الخالق على 
العبد ويتحاشون ذلك ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع حثى جاء مثئهم من 
رأاى ان صعتيىيى الموجد والمخترع هو الخالق وهو المخرج من العدم الى 


الوجود » فتْجرؤًا على اطلاق لفظ الشالق للعبد فى افعاله (؟) 


وعحذ ! القول قالت به فرقة الفريسين والصدوقين من اليهود 05 


. 000 || 


لقد أشار اليها ابن ثيمية رحمه الله وتتلخص فيما يلى :- 

١‏ » وجوب كلئلزيه الله عن وجل عن فعل القييح والسىء فلما كذأن ذلك 
واقعا من العبد كالكفر والفسوق والعصيان ليزم أن يكون صادرا من 
العيد وقدركه وحده فلا كون فعلا لله تعالى 2 ذكر ابن كيمية : 
( فقالت المعتكرزلة ونحوهم من الثفاة : الكفر والفسوئقى والعصيان 
أفعال قبيحة والله منئزه عن فعل القبيح يباتفاق المسلمين فلا شتكون 
فعلا له ) (5) 

*؟ - الحتميِين بين المحسن والمسىء أو الظالم والمظلوم يدل على آنه 
أمر متعلق بنا اذ نشيب المحسن على احساته ونم المسىء على 
اساءتكه وهذا لا يصح فى الفصل بين حسن الوجه وقبحه فدل ذلك على 
عدم تعلقه بجهتنا ولزم منهما أن الانسان يميز سين المجبور 


والمشخثئار وان للاتئسان ارادة واخكئيار 8 


. شرح الاصول الخمسة :ا ص 72اا 9 لال‎ )١( 
. 55 (؟) انظر العقاكد النفسية : ص‎ 
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فقال : ( قالوا ان الشرع والعقل مثفقان على أن العديد يحمد ويذم 
على فعله ويكون حسنة له أو سيثة فلو لم يكن الافعل غيره لكان 
ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها ) )١(‏ 
- الاستدلال يما جاء فى القراآن الكريم سن اضافة الأقعال الىالعياد 

كقوله تعالى :( ائما تتجزون ما كنتم تعملون ) (5) وقوله : 

( اعملوا ما ششتم )(") وقوله :(اعملوا فسيرى الله عملكم )(5) 
الرد على نفاة القدر ( المعئزلة ) 


لابطال شبِهات هلاه الفرقة احثتج الامامان رحمهما الله تعالى بقوله 


عزو جل 

: (1!1تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون )(ه5) 

فان (ما ) جاءت بمعنئى الذى فيكون أ المراد يذلك 1ن الله عن وجل 
خلقع هكم وخلق ما تتحئتون م اللاصنام » فاذا كان هق الخالق لما يعمله 


العبد من المتحوتات لزم أن يكون هو خالق الثتاليف الذى !ا حدكه فيها 
فائها انملا صارت ١‏ ودشسائسا بسذلك التكاثليف وهى يدوته ليست معمولة 
للعبد واأذأا كان الله هو الخالق للتئاليف فهو الخالق لأفعالهم »© وهجى 
بذلك مخلوقة مفعولة لله تعالى كسائر المخلوقات . 


قال شيم الاسلام : ( قوله تعالى :"ؤالله خلقكم وما تشعملون "فائه فى 


(1) الفشاوى 6 : ج لم صص١1؟١‏ 
١؟)‏ سورة الطور : الآية ١١‏ . 


وفى نفس الدلالة راجع سورة النحل : الاية +5 » سورة الصافات : 


(“) سورة فصلت : جزء من الاية +5 . 


(؟*) سورة اللكوية : جزء من الآية ١٠١*‏ . 


)2 سورة الصافات : الايكان هذ 555 , 
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أصح القولين (ما) بمعثى الذى ه: والمراد به ما تتحئكونه من الاصئام 

٠.ء‏ فاذا كان خالقا لما يعملونه من المتحوتات لزم أ١آن‏ يكون هو 

الخالق للتاليفق الذى احدثوه فيها )؛ فاتها ائما صارت أآوثاتا يذلك 
التاليف فهى بدون ذلك ليست معمولة لهم : واذا كان خالقا للشكاليف 

كان خالقا لأقعالهم )١()‏ 

وقال الامام ابن القيم : ( ووجه الاستدلال بالاية على كون (إما) موصولة 

:آان الله سبحائه أخبر أئه خالقهم وخالق الأصئنام الكثى عملوها وهى 

الممسا صارت أ صئاما ياعمالهم فلا يقع عليها ذاك الاسم الا بعد عملهم 

فاذ!ا كان سبحائنه هو الخالق اقتكضى صحة هذا الاطلاق أن يكون خالقها 

بجملتكها أ عنى مادتكها وصورتها ٠‏ فاذا كانت صورتها مخلوقة لله تشعالى 

؛ كما أن مادئها كذلك لزم أن يكون خالقا لنقس عملهم الذى حصلت به ظ 
الصورة لاآنه مثكولد عن نفس حركائهم 2 فاذا كان الله خالقها كانت 
أعمالهم الى تولد عنها ما هو مخلوق لله مخلوقة له )(؟) 

وجهذا يتقرر أن الأآيمان بالقدر خيره وشره وشمول قدرة الله سبيحاته 

وتعالى وارادته . وان الله سيحاته وتعالى خلق العبد وكل ما فيه من 

قوى وان العبد يفعل ما يشاء بقدرته وارادته . يقول ابن يميه فى 

ذلك :( مما يتسغى آن يعلم أآن مذهب سلف الآمة هو قولهم : " الله خالق 

كل شىء " ان الله خلىقّ العسبد هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسة 

الخيسر مئوعا وأن العيبيد فاعل حقيقة له مشيثة وقدرة وارادة قال 


تعالى : "لمن شاع منكم أن يس_تقيم وما نضا عون الا أن بشاءع الله (*) 


(1) الفتاوى : جخا ص ١١١‏ 
١؟)‏ شفاء العليل : ص ١١١٠‏ 


() سورة الشكوير: الاية ١5‏ وسورة الانسان : الاية “+٠‏ 


)255( 


شضهق يبقرر فدرة الله تعالى وعمومها وشمولها »؛ ويقرر قدرة العيد 
واحساسه بالشبعات وأآن عموم قدرة الله تعالى )» كما أن قدرة العديدث 


وارادكهمه شيكت بالئض والاحساسنى والاختيار الحقيقى ©» فيتضمح من هذا مأ 


ارادكته ) وأنه لا ينازعه أحد فى ارادئه ه» وهو فى هذا يكفق مع 


الجحيرية . 
5 - آن العيد فاغعل حقيقة وله مشبيكة وارادة ضاملةه تجعله مسكولة عما 


يفعل ) وهو فى هذا القدر يتفق مع المعتزلة . 

اما ما اخئثلف اهل السئة فيه عتثهملا هو آن أاشفشعال العسيد تتسب اليه 
لقدرة فيه 4 وئشسب الى الله باعثتبار أن اللهت خالق هذه القدرة © فهو 
سبسب الأسبيباب ؛) ذكر فى ذلك ابن ثيمية :( أن الله شعالى خالق الاشياء 
كلها بالاسباب الى خلقها »؛ والله تعالى خلق العبد وقدرة يكون بها 


فعله عفان العبد قاعل يفعله حقيقة »فقول اهل السنئة فى خلق فعل الغمد 


سارادة وقدرة من الله ؛ كقولهم فى خلق سائر الحوادث باسيابها)(١)‏ 


قفافقعال العبد لستئد الى الله تتغالى من حيث آنه خالق سببها © وهو 
قدرة العبيبد األشى خلقها سبحائه فيه ٠.‏ 


وقد ذهب الامام ابن القيم فى تقرير منهج اهل السنة فى افعال 
العباد باسلوب آاخر فقسال : ( اهل العلم والاعتدال اعطوا اكشر 
المقامين حقه ولم يبطلوا احد الاخرين ‏ قدرة الله وقدرة العبد ‏ 
فاستقام لهم نظرهم ومناظرائهم واسكقر عندهم الشرع فى تصايه ومهدو! 
وقوع الكثواب والعقاب على من هو اولى به فاشيتوا نطق العبد حقيقة 


50 ؟ 
)١(‏ الضاءعه: جم مسد 
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واتطاق الله له تحقيقة »2 قال شعالى:( وقال لجلوددهم لم شهدئم علينا 
قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شيء ) )١(‏ فالانطاق فعل الله الذى لا 
يجوز تعطيله »2 والئطق فعغعل العيبد الذى لا يمكن اتذكاره كما قال تعالى 
: ( فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم كنطقون )(8) فعلم أن 
كونهم يشسطقون هو امر حقيقى حثى شبه به فى تحقيق كون ما اخبر به 
وان هذه حقنيقة لا مجاز ومن جعل اضافة نطق العبد اليه مجازا لم يكن 


ناطقا عنده حقيقة فلا يكون النشبيه بنطقه محققا لما اخبر به فتثامله (*09) 


قدرة الرب الذى اقدره على ذلك وخلاصة القول ان الله خالق الافعال 


والعيد فاعل الفعل وبهذا يتقرر الرد على اليهود فى اتحرافهم فييهما 


3 
عر 
1 
3 
م 
5 
١‏ 
يمر 
سرد 
اسيية 
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الخذاذمئنة 

بعد أن ائهيت هذا البحث بفضل الله وعوئه توصلت الى النتاكشج الاثية : 

لقد ثبين لى من الباب الاول > 
اولة 0 0 ان كلا من الشيخين ابن ثشيمية وابن القيم رحمهما الله 
[ تعالتى قد عاشا فى كنف اسرة امثشازت بحب العلم وشوارئته 
»مع ما متحهما الله من الذكاء الوقاد وسعة الافق 
والسعية الفكر وادلة ذلك موكلفائهما النتى ذكرت أشهرها 


لابن تيمية واآكثرها لابين القيم . 


قغائنيا: اصالة فكر الامام ابن القيم وتكميز اسلوبه عن شيخه ابن 


م بيعي 





ولا لغيسزه الا لكبثساب الله شلعالى » وما يشبت فى السنة 


الصحيتكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان موافقة 


اقواله لاقوال شيخه ليس الا لموافقتها لما جاء فى ككاب 


الله عزوجل وستة رصوله الكريم © فهذا هو الحق ولا يعئى | 


ذلك مطلقا التقليد والتكرديد لاأقوالت . 
شالخثا * تحريف اليهود للكتب المتزلة راجع الى قسوة قلو بهم 


ب 


وائحراف ب 


رابعا : الحوادث والغارات الشى تعرض لها اليهود خلال تاريخهم من 


التعوامل الهامة فى انطماس اكثر معالم ديتهم الصحيح 6 


وقد ظهر لى من الباب الشانى . 





اولا :+ 2 


لا يمكننا هدم بعض الاسقار اليهودية هدما كليا واعتشبارها جميعا 0 


من وضع الواضعين وتحريف المحرفين ( كما ذهب الامامين الى ذلك 
لسسبين وهما :- 


السبب الاول : اقرار بعض تصوصهم لعقيدة الحق والموافقة لما جاء ‏ 


50م 


فى القرآن الكريم من أصول الايمان ببالله تعالى 
والاأقرار بملاثئكته وائثيات الشراشع المتقدمة على | 
التوراة وصفات الانبياء الحسنة والاقرار باليوم الاخر 
وما فيه من القضاء واجراء العدل ؛واشبات عموم مشيثة 
الله تعالى واردائه وقضائًه وقدره فى خلقه مع اشبات 
تتبعية العبد لاقعاله التشى اكتكسيها بقدرله واختياره. 


كما دلت على ذلك الدراسة المقارنة فى مخئلف فصول 


البحث وان كان التحريف فيها أظهر وآبين . 


السبب الثانى: احتجاجنا ببقاء اخبار وبشارات رسول الله محمد صلى ‏ 

ظ الله عليه وسلم فيسها ؛ قمن التقع للدعاة المسلمين ‏ 
محاجة اهل الكشاب ودعوشهم الى الاسلام بها : ليسلم 
منهم من اراد الله به خيرا . ْ 
لهذا لا يتبيغى رفض جميع ما فيها ؛ الاا ما خالف 
القسرآن الكريم او السنة الصحيحة او العقل السليم ) 
او الواقع والحقيقة الساطعة . اا 0 
قال شعالى :( ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا + | 
إعدلوا هو اقرب للتقوىي ع) 0 ظ 

وعلى هذا فان اسفار اليهود بعضها قايل للتصديق وذلك لاقرارهم 'ببعض 

الحق المسوافق لما جاء عندثئا » وبعضها قابل للرد وذلك لمأ اشتمل 

عليه من الباطل . وبعضها نتشوقف عنه لاحتماله الصدق والكذب مما سكت 

عنه شرعتا الاسلامى الحكيم .2 

كانيا : ظ 

بالنسبة لما تعلق بائحرافهم عن الاصل' والحق فى عقاشدهم 


البياطلة فقد ظهرت لى الامور الائكية من خلال جهود الامامين :- 


| 11ت 6ئصقلل الم لل ل للللملللللللم. لئئد هه 


(7ه) 


١‏ - قدح اليهوه فى مقام الريبوبية قدح لرديوسية الله تعالى 
| . لمطلقة الشاملة لجمبيع الكائنات » وقدح لربوبية 
وقد أوضحت رد الامامين رحمهما الله على ذللك . 0 

2 حكم الأمنامان على شرك اليهود وجريهم وراء المعنبودات 
ظ المتتعددة انه فى حقيسقة الامر عيبادة للشيطان . لان 
الانحر اف ممن الحىق واتباع الاهواء عيادت اللشيطان 
“ال تنزيه الامامين لله عزوجل عن النقائخص ومشابهة 

المظوقات لكمال ذاشه واسمائه وصفائه وغتاه عما سواه 

* لس دمحض الامامين لتصورات اليهود الفاسدة فى الملائكة 

وبيان مخالفتها للنصوص المتزلة والمنطق اليم 

والعقل الرشيد . ظ ظ 
ه_- اشيات الامامين لتحريف اليهود فى شوراتهم وائه واقع 
فى المعثتى واللفظ . 
* ل دحض الامامين لشيهات اهل الكتكاب فى التكنصل من الايمان 
بالقرآن الكريم واتباع شريعته . 

7 تشنيع الامامين لموقف اليهود من اننبياء الله تعالبى , 

وتطهيرهم من أوحال الخطايا والفواحش والجراثم التى 
نسبشها اليهود اليهم . 0 

لم دفاع الاأمامين لاأثبات ثبوة رسول الله صلى الله غليه 

وسلم بايمان عميق وحماس شديد وُغيره ظاهرة. بُشتى 
الآدلة والبراهين . وهذا هو واجب كل مسلم ومسلمة. 00 

5 ب اتئكارن الأامامين لدعاوى اليهود الباطلة فى الايمان 
باليوم الآخر واختصاص الجنة بهم وتعذيب العصاة منهم 

فى النار لفتلرة مؤقتة لا الخلود فيها لمن يؤمن بذلك 


متهم 3 
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+ أب اشبات الاماميسن لامكان البعث والمعاد بشتى الادلة 
والبراهين الثشي تخاطب العقل للرد على اضطراب عقيدة 
اليهود فى البعث والتشور . 0 
1 رد الامامين على اليهود فيما يتعلق بخلق الله شعالى 
الافعال اللنعباد وؤاشثشبات انها مخلوقة لله تعالى مقعولة” 
من العبهد بقدرئه وارادثئه الكرة فلا حرية مطلقة كما 
يزعم فريق منهم ولا جبر محض كما قال بيه فريق آخر 
متهم . 
اما التوصيات النتى ارى من الجدوى البحث فيها 

1 - دراسة خراث الامامين رحمهما الله تعالى فى دخضص اتحرافات ساكر 

المتنحرفين عن جأده الصراط المسثقيم . ظ 
؟: ا دراسة وتشر آراء علماء السلف ومن دعا لمتهجهم فى مسائل 
العقيدة المستقاه من ينابسيعها الاصلية للقضاء على الافكار 


الدشيلة من أ هل الفسىق والالحاد 1 


فمكثل هذه الابحاش لا شك فى اعحميتها لنشر الدعوة الاسلامية وابيطال ما 


سو اها 3 


هذا واسال الله سيبحانه وشتعالى الهدي والرشاد والتوفيق انه ثعم 
المولى وئعم المجيب ؛ وآكخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الذى 
هدانا لهذا » وما كنا لتهكدى لولا ان هدانا الله اللطيف الكبير  ٠.‏ 


ع7 





المصادر والمراجع 


900 
0510 


القران الكريم 
ٌ_- ابيبحاتث القكر اليهودى ٌ حسن ظاظا )2 دار العلم 0 د مسق 3 الطيعة 


الاولى ؛ ١5+‏ ها - لالمةذز م 5 


؟ سل اسن ثشيمية ( حيسا هم د خصر هم واراؤه وفقهه ) : محمد ابو د هشرة » دار 


القفكر العربى 5 


* عد ابن تيمية ( وموقفه من ١1هم‏ الفرق والديانات فى غخصره : 


دم محمد حربى 2 عالم الكتكب )» بيروت 2 ط١1ا‏ كاريخ عام لا+:5:١ا‏ هاء. 


+ سد اين قيم الجوزية ( حياته وأآشاره ) : بكر بن عبد الله ابو زيد 
؛ المكتكب الاسلامى 2 بيروت )2 ط؟ 2 تاريخ عام ١1+#9‏ ا هاا / 1545 م, 
ه .ب الاثر الاسلامسى فى الفكر الديثى اليهودى : د/ عحبد الرزاق أحمد 
قفتديل »ع دار التثراث بالقاهرة » الطبيبعة الاولى كاريخ ١:٠5‏ ها / 


5 ابل اكثلافات فى ثر اجم الكشاب المقدس وتتطورات هامة فى المسيحيبة : 


اللواء 1 حمد عبد الوهاب ) دار التوفيى النوذهجية ؛) بمصر )ع 


الطبعة الاولى ) الا+:!اها / 497ؤا م . 


كك اديأآان العالم 1 بيب سعئية5 ) دار التاليف والتشر للمكنسة 


الاسقفية »؛ القاهرة , 


(قلامع) 


كح الاديان فى القران 5 الدككتكور / محمود بن الشريف 3 دار عكا مل 


للطبع ؛) الطبعة الثشاللكثة » تاريخ ححسل مر 0 . 


0-5 أاراع اهل المديئة الفقامضلة : ابى صر الفارابى © قدم له وحقفق 


الدككور / البير فصن بن تنأدر 1 المطيعة الشكشاندمولوكية ع بير وا به 35 


آأآسد الغايبة فى معر فة الصكاية 5 عن الدين بن الأثير ابن الحسن 


على بين متمد الجزلى » دار الفكر ع بيروت )2 التاريخ عام ١٠:+٠5‏ 


هسه /45 كام 
١‏ اسراشيل حرفت الاأعناجبيبل : 1 حسمهد عبد الوهاب :» مطبيعة الاستئقلال 


الكخبرى » ام : 


5 الأسفار المقدسة : دكشور على عبد الواحد وافى »؛ مطبعة دار 


العلم العربى 4 مضصر + “5 ١‏ م 5 


1 الاسفار المقدهسة فى الاديان السابقة للاسلام : على عبد الواحد 


وافى ؛ مطبيعة دار العاليم العربى ؛) مصر ) األشر ايح عام الاكلام ٠‏ 


15 أصول الديان : أبى منصور عبد القاهر البغدادى :؛ دار الكئُب 


-- 


العلمة 4 ببترزروث ا ع التاريِحَ عام ++ 55 ضدا ءءء 
الظاهرة القرانية : بثى مالك © تشرحجمة عبد الصبور شاغَين ٠.‏ 


أ حمد حجازى السقا 4 دأنر التراث العربى للطياعة والتشر »)؛ مصرء 


)07( 


: الاعلام : كيين الدين الزر كلى 4؛ دأر العلم للملايبين ؛ همببروت‎ 1١1 


الطبعة السادبة + عام عر ١‏ ماء 


١‏ اعلام الصوقعين : ابن قيم الجوزية : دار الفكر ) بيروت ؛ 


الطبعة الثائية ع التاريجح عام 5# 15 اش / “بعكب > + م 5 


15 ل اغاثة اللهفان : آبى عيد الله محمد بين ابى بكر الشهير سانين 
قيم الجوزية ؛ متحقيق و تصحيح وكتعليق محمد حامد الفقى ؛ دار 


المعرفة 4 بير وض ًُ الطضبعة الشانية 4 عام 445 همل 0:5 


*؟ مد افحكأام اليهود : السموال يبن يحى المغرببى © لاقديم وتحقيق وتعلييق 
الدكتكور / محمد عبد الله الشرقاوى »2 طبع ونشر الرئكاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد : الرياض ) 


الطميعة الدثائية )2 عام لا+؟١‏ ها . 


1 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم : شيخ الاسلام 
احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام هبن ثيميه تحقيق وتعليق ؛ 
دم ناصر بن عبد الكريم العقل »2 وقف لله تعالى ©» مطبعة العلم 
من صاحب السمو الملكى الامير سلطان دين عبد العزيز اثشابيه الله 


؛ ط ١‏ #الشكاريخ عام ١:٠5‏ ها . 


؟” - الآايمان : شيم الاسلام تقى الدين 1 حمد ابن ثيمية 2 علق عليها 


وصححها جماععحة صمسن العلماء » دان الكشكلب العلمية )2 بيبروت ): 


الطبعة الاولى عام 1:٠”‏ ها / “كام . 





)20( 


5 سم الايمان 3 اركائم وحقيقئه وتنواقضه 3 الدكحكور م محمد منعيم يآأاسين 


؛ مكئبة الفلاح » الكويت ) عام #+:! ها / #هؤا م 2.ء 


0 


:8 ل البداية والنهاية : أبو الفداء الحافظ اسماعيل بن عمرو يِنْ 
كشثير القرشى » مكشبة المعارف )» يبيروت » الطبعة الشثائية عام 


0 


27 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابيع : القاضى العلامة مسح 


الاسلام محمد بن على الشوكائى ع مضعة السعادة مصر ع الطيعة 


5 بصاكئر ذورىي التئتميِيِق فى لطائحكف الكثكاب العزين : ستكد الدبِنٌ نمست 


بن يعحقو ب القيروى ابادى المكثة العلمية ؛) فيروتث 5 


507 ابئو اسراكيل فى القراآن : دكتكثور / محمد عيد السلام محمد » مككيبة 
الفلاحجح » الكويت :؛ الطيعة الولى ») عام ٠+**+*؛١‏ ها /م + كأ م . 
خ/ة ‏ بتو اسر اشيبيبل وموقفهم سن ذات الالهبية 5 فس / عيد الشكور مان 

العروسى » مخطوطة رسالة دكتوراه بجامعة ام القرى » مكة 


المكرمة ااسئثلة + :أ جا . 


5 ثاريم الآامم والملوك الشهير بكشاربِخ الطيربىي 5 ابى جعقر محمد فبِن 
جر ير الطبرى ©» تحقيق محمد ابو الفضل أبر اقيم ؛) دار صويدانْ : 


بيروت )اط " )ع تاريخ عام لاه؟ؤا ها / 1559 م0 . 


٠؟‏ نا لثاريخ يِيثى اسراكثيل من [سفقارهم :1 محمد عه دروزه ؛) متشورات 
الهمكتنبة العصرية للطباعة والنئشر بيروت »2 ط ١‏ الكاريج عام 


كلاه / 55ذؤذا م . 


95 ب المشتسار يسح البيسهودى العام : ضاير طعيمة ؛ دان الجبل )؛ ببروك © 


فل ١‏ الكاريِم عام "!+ 5[ شم ء 


0 ا لبٍسيط العقائد الاسلامية 0 الشيحخ محعت أ بوبه 3 مكتكية الحشكقافة 


العربية 3 الكويث 3 عام ال 575 / 5ب ١‏ م 2 


“م التياين فى 1 قسام القرآن : العلامة شّمسى الدين محمد ين ابى بكر 
المسهروف ابن قيم الجوزية ؛) مصحيح وتعليق محمد حامد الفقى ) 


5“ ل الشتشطور الشاريتى ليثى اسراثشيل : ماد عحيد الحميد القتصار 4 دار 


الفكر الحديث »2 الطبعة الاولى )» التشاريخ عام :1157م . 


القرشى )» ط “؟ : التاريخ عام لا+:5١‏ ه / لالمذا مه 








07) 


5 ل تتفسيسر روح الميعائى : اببلى الفضل شهاب الدين الالوصسى © طبع 


المطيعة المثيربة غ دان اإحياع الكثراث العربيى © مبيروكث . 


5 7 تلفسير القران الحكيم الشهير بثكفسير المثار 14 محمد رز شييد رضا 3 
دآأن المعرفة للطباعة والئشر بيروت © نبيروث 4 المطبعة اللثائبة 

فم - الثكفسير القيم 5 للامام ابن القيبم ؛) جمعت متمد ويس التدوى 1 
حكققةه مكمد حامد الفقى ُ دان الككب العلمية ع بسر وات ع 


عام مك لزاه مم ثث 15 م . 


45 9 الكلمود ( وشتاريخه وتعاليمه ) : ظفر الاسلام خان أن الثشيا سن 


») بيروت )» كاريخ عام ١ل‏ ام 81 


*؟ اكتنقيج الملل النثلاتث : سعد يبن متصور بن كموئة اليهودي + دأن 


الاتصار ؛) المطيعة الفثية 2غ القاهرة . 


59 اث فت الشتهافت : القاضى ابو وليد بن رشيد » تحقيق الاستكاذ د / 


:5 الشوراة بين الوثنية والتوحيد : سهيل ديب : دار التقفائس ): 


سير وات غ الطبعة الاأولى 3 عام 2+١‏ ها ”م أكضوذ م 0 


59 الور اث دراسة وتحليل : دككور محمد شلبى سيكوىي 2 مككية الفلاح 


3 الكويت » ط ١‏ التاريخ عام ١1+‏ هاداد ثم كذضؤذذا م 5 





)2073( 


؟:: ‏ الشثوراة السامصمرية : كرجمة االكاهن أآيو الحسن اسحاق الصورى ): 


دار الاتصاري 2) مصر غ» عام هه"١|[ها‏ /ر *لا5! م . 


©؟ ‏ الكور1اة العقل العلم التاريخ : محمد بدر أن محمد ) ذأآار الانصارى 


» عام 5ه"( / خلا5!ا م . 


( جا )2 


5؟: ب جامع البيان فى تفسير القرآن |الشهير بثتفسير الطبرى : 1بى جعفر 


ل: ‏ الجواب الصحيهيح لمن يبدل دين المسيح : اين تكيمية 2 قدم لها 
وا شرق على طبعهأ على السيد صبطى المدئى ©) جدة . 02 


( ح] ) 


(خ 0 


+2 ل خصا خص الدعوة الاسلامية : ه 1 أاصمين حسن 4 مكسية المئار 0 


الاأردن 2 عام ١5١7“‏ هد 45هذ م |. 








١ 


للك 


ؤه 


5 


وت 


5م 


يكت 


دائشرة المعارف الاسلامية : ابراهيم زكى خورتشيد وأحمد الشنتناوى 


والدككور تمبكث الحكميد يورنسن _- مكثية الشعب ث القاهرة . 


داكخرة معارف القرن العشرينئن : محمد فريد وجدى »+ دأآأر الخعرفة 


للططعة والتشر ع التاريخ عام ١5١1‏ م . 


الدرر الختكامنثة فى أ عيان المائثةت الدتحامينة * الآأمام الحافظ شهاب 
الدبن 1 حمد بن حجر العسقلانى 2» مطيعة المدئى » مصر © كشاريخ عام 


“51 شر 8 


(70ه) 
( د ) 
دائشرة المعارف : بطر سس البستثائى : دار المعرفة ؛ يروت . 
ْ 
| 


درء تعارض العقل والنقل : شيخ الاسلام ابن ثيمية ) تحقيق 
دككثور / محمد رشاد سالم »؛ طبع على ثفقة جامعة الأامام محمد بن 


سعود الإأسلامية غ» الطيعة الاأولى 4 كار يم عام 555 جد “7 5 ا وآ مء 


دفاسشسق البتفسيرنر الجامع لتفسير الأمام أبن ثيمية 4 جم وتقفد يم 


د مق 3 الطبعة الشكائية 3 شاربيخ عام ؟*+* +5 شماه / +رة ١‏ م 8 


0ه ) 


شرت ذيبيل طقسا ت الحثاسلة - الشيح العدمة رين العايدين أبى القرج 
معنبيدك الرحمن بن شهاب الدبين البغدادى المعروف بابن رجحب © مطبيبعة 


السثة المحكحمدنبة 4) ممصن :؛ هظُ 1ع التاريخ عام ابا 5 شااء 


5 رجال الفكر والدعوة الاسلامية خاص بحياة الامام ابن تيمية : ابو 
للتسر والتوزيع 1 الكويت 0 طلٌ © 4+4 السشا ربح عام اع خ 9 ه/اخكام ٠‏ 

5٠‏ لس الرد على المتطقيين : ثقى الدين ابى العباسنىن : احمد ابن ثيمية 
؛) صمصدر بمقدمة العلامة السيد سليمان التندوى + دار المعرفة 
للطباعة والتنشر )| صببر وكااء 


الحديئكة 3 الرياض غ:ن. | * * 5[ سه / +لثىرة ]ا م . 


577 ل رسالة الحسئة والسيكة : ابن تثيمية » مطبوع مع رسالة الرد على 
الجهمسية والزنادقة وكتاب السئة لأحمد ابن حنبل » مطبعة السنة 


ا 


المحمديبة 03 عام 11 / ا ك١‏ مر . 


51 ل الرصسالة السبعينية بابيطال الدياثئثة اليهودية : الجد الاعظم 
أسراكيل ابن سمواكيل الارشليمى ءعقدم لها وخرج نصوصها وعلق عليها 


عديبد الوهاب طويلة )» دار العلم ) دمشق ؛ طا١ا‏ ع ١5١+‏ هاداا, 








)0026( 


55 ل رسالة فى اللاهوت والسياسة : اسبينتوزا © شرجمة وكقديم حسن حنفى 


ومراجعة فقؤاد زكريا )» الهيثة المصرية ©» عام الا5١‏ م ا. 


© ا رسالة فى اصول الدين : يم الاسلام ابن ثيمية 4 المطبعة السلفية 


) ط؟ ع الشار يح عام ٠+‏ +2( شاء 


15 ل الرسل والرسالاآات : عصر سلميان اشقر «؛ مكثكية الفلاح » الكويت )؛ 


الطبعة الثالكةٌ ع عام ++ جا / شار ١‏ م 8 


لاد 


( سن ) 


5*7 ب السئن القويم فى تفسير أاسفار العهد القديم : كاليف وليم مارش 


صدر عن مجلس الكناشس فى الشرق الادنى فى بيروت )2 عام #/ا9١‏ م. 


4ل السيرة التبيوية : ابو محمد عيد الملك يِن هاشم © تقديم وتعليق 


طه عيد الرؤذوف سعد دار الجيل 4 سيروت . 
. 
( ش ) 


5 شذراات الذهب فى أخبار من ذهب : المؤرخ الفقيه أآيى الفلاح عبد 


الحى بن العماد الحتيبلى :؛ المككيبة التجارية )© بيروت . 


+7 ل شرح الاصول الخمسة : القافى عبد الجبار بِنْ احمد الهمزائى ) 
حقفقه وقدم له دكتور / عبد الكريم عيثمان منشورات مكتكبة وهبه ) 


القاهرة » الطبعة الاولى » الكاريخ عام 6هم"١!‏ ها / 15568 ماه 


ألا شرح العقيدة الطحاوية : على بن على أبِى العز الحنفى » تحقيق 
ومراجعة جماعة من العلماء ؛ المكثكب الاسلامى »: الطبيعة الرايعة ع 
عام ١551‏ ها . ظ 

ا ب تفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : ابن 
يسم الجوزذية »: دار السعرفةة ») بيرووتت_ 2 طذةا 2غ الشاريخ معام 


مداه/ هلا15ط م . 


"لا ل صحيح البكخارى : الامام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل »؛ طبع على 


- 


وفق أاألنسكة السلطائنبة + دذدآأر اخحياع الكر اث الغعربى ؛) فببروتث )6 
ع يا سس تسج مسلم للامام أنبى الحسين مسلم بن الحجاج الفخغشيرى اليئانبوري 
؛ تحقيق وترقيم فؤاد عيد اللسباقى » دار الفكر للطباعة | . 
دلا اس بد مسليم شرح الشووى 0 المطبعة المصر به 3 الشاهرة - 


5/ة ل الصفدية : ابن ثيميه تحقيق د / محمد رشاد سالم : طيبع علسى ثفقة 


أحد المحسنين 2)» ط ”5 2 الكاريخ عام كء * ١‏ شااء 





ل “به 


وةب؟ 


ذم 


ام 


الل 


00 


اال 


زئمه) 
( ع ) 


عصسمسة الاتبِياء : دككور / محمد أبو الئثور الهكشةيدى 


. 


اللامائة كار بح عام 5 شا / 165 م . 


العقائد : الامام الشهيد حسن البنا ؛ دار التصر للطبساعة 


الاسلامية » القاهرة . 


العقساكّد الاسلامية : سيد قلطب » دار النصر للطياعة » الطبعة 


الثائية + كاريخ عام لاله1 ها / 155097 مااء 


العقائد النسفية : سعد الدين الكفئازانى » مطيبعة دار أحياء 


الكتئب العريبية ؛ عيسى النابيى الحلنبى وشر كاه 5 
عقيد شنا فى الخالىق والئتبوة واليوم الآخر : ميك اللته تعخمة . 


العقيدة الحموية الكبر ي : لابن ثشيميت ) شمن ( مجموعة الرسائل 


الكبري ) مصر 3 التاريخ عام 55 ضدا . 


العقيدة فى الله : د / عسر سليمان اشقر ؛: مكشة الفلاح » 


الكويت )» ط ه ,)2 التكاريخ عام عمةا م . 
علم اللاهوت الككابى : جر هارد واس قن بس ع ظر جمة عات وى . 
العقود الدرية فى مناقب شيم الاسلام أ حمد ين شمس الدين أبنو عبد 


الله /م محمد بن عبد الهادى »2 تحقيق محمد حامد الفقى » مطبعة 


حجازى 2 القاهرة تاريخ عام 5ه5١‏ هاء 


هد 


77م ل فكتح البارى شرح صحيح البكخارى : 1 حمد بن حجر العسقلانى )2 اخراج 
و ص حيسم واشراف مكب الدين الخطيب 3ط المطيعة البهية ًّ سس 2 45 


ذضلم ‏ الفرقّ بسن الفرق : الشيخ عبد القاهر بن طاهر البيغدادى 


الاسفرايبيئى )© لمحقيق محمد محي الدين عبد الحميث » مطبسعة المدئى 


1 القاهرهةٌ 01 


كلم 9ب القصل قى الملل والاهواء والتكل : اليف أبى محمد على بن 
أحمد بن حزم الظاهرى الاندلسى » دار المعرفة للطباعة »2 بيروت » 
الطبعة الكائية » كاريخ عام ١١58‏ هد /ر هلا5١ا‏ ما. 


.5 ففقح التلمود : الاب [ بى بر ائايئكس ع أعداد زهدى الفائكح ) دار 


التفاكسن » سيروت 2 الطيعة الدشثائنية © تاريخ عام “#+:11 ه/15689م 


5 الفكر الديتى الاسراكيلى :ل (1طواره ومذاهبه ) : حسن ظاظا ع 


الناشر مكتب سعيد رافت »2 ماريخ عام 19/8 م الفلسفات الهئدية : 


دكتور / على زيعور » دارالائدلس 2 ط 2» التكاريخ عام ١58٠‏ م00.٠‏ 


المشعل )» اشراف رابطة الكئساسّس الانجيلية فى الشرق الاوسط )ع 


بير وات ؛' الطبعة الشاسمسة ٠.‏ 





(5مه) 


1 ا فوات الوفيات : محمد بن شاكر الكتبى » تحقيق محمد محى الدين 


كس اليم الحميد م مطبعة السسعادة م تاريخ عام 1154269 م 2 


5 - القوامكد ْ الإمام العلامة أسبِن شيم الجوزية 3 دار الكتتب العلمية 


5 


ل __ 


خمة آم 


55 


» بيروت ©» الطبعة الثشثائنية التاريخشعام 2ه"١ا‏ ها / غلاةؤا م . 


( فق ) 


قاموس. الكتاب المقدس : تاليف نخبة من الاساتكذة ذوى الاختصاص 
ومن اللاهوتين ) صدر عن مجمع الكئائس فى الشرق الادنى ©» الطيعة 


اللثانية »2 بيروت ساريخ عام ١97١‏ ماه 


قاموسى المحيط : الفيروز آبادى » مطبعة الحلبى مصر » الطبعة 


البثانية »ع شار يم عام 1 ها ىر ١527‏ م 5 


عام ١ه‏ 5 ١‏ م . 


(ك) 


الشسدامسل فعىوالكشار يح : ابى الحسن بن علس يبن أبى الكرم التبيسائى 


ابن الاثير غ2 دار الكتكاب العربى ؛ بيروت » طا ” # ع الشاريخ عام 


ددجإؤ م / لخر 1١‏ م ء. 


الكتاب المقدسى : جمعيات الككتاب المقدسى المتحدة عام 559ام . 








)04( 


2 لم الكنئديٌ المرصود فى قواعد اللكئلمود : تاليف دكئكور # روهلئج‎ 5١+*+ 


معام كحك وأ قد. 


(. م ) 
؟ذ١‏ ب مجموع الرسائل : شيخ الاسلام ابن تيمية ©» مطبعة محمد على ربيع 


وا ولاده 1 الأزهر 8 


١*#‏ ب مجموع فكاوى شيج الاسلام ‏ ابن ئثيمية : جمع وتكركيب عبد الرحمن 
بن قاسم وابكئه سصلحمت 0202) طبع بامنر خادم الشر مين الشر بفين الملكت 
فهد بن ممبيد العؤزينر أل سععحو د 0ء طبع بأدارة المساحة العسكر به 4 


القاهرة © تاريخ عام ١5+٠5‏ ها . 


العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد ) 


الرياض ؛ الطبعة الرابعة 5 


1+6 المسخحصول فى علم |[ صول الفقت : الامأام فخر الدين محمد بن عمر بن 
حسين الرازى ؛ تحقيق دكتور / طه جابر فياض العلوائى »؛ اصدار 
لجنئنة السبحوث للتاليف والترجمة بجامعة الامام محمد سين سعود 


الاسلامية » الطبعة الأولى عام ١١9595‏ ها / كلاذ( م . 


5١١5ب‏ محيط المحيط : المعلم بطر بسى البسشانئى » مككبة لبنان © اريخ 








1١+ 


١1١6 


(عهه) 


الجوزية 1 الحتصره الشيخ محمد بن محمر المو صلى 1 مكتيبة الرياض 


الحديثة » الرياض 2 الكاريمْ عام ١١55‏ هد . 


اللممخططات التلمودية اليهودية الصهيونية : اثور الجندى )© دار 


الاعنتصام » الطبعة الكانية»تاريخ عام 1999 ها / لالا5اا م . 


مدارك السالكصين : ابن قيم الجوزية مطبعة السئةالمحمدية ) 


القاهرة ( كار بح عام 1١0‏ ها ثم اتا ه5١‏ م اه 


المصطفى من علم الاضصول : الغؤزالى .| احد ! رالسمغطعة الأصميربة 
ببو لاق ؛) الضبيعة الأولى )؛ عام 1559 هب : 
المصسساح المتدير : احمد مين مخفثت. بن عللبى المقرى الفيومى 


المطبعة الاميرية » القاهرة الطبعة الخامسة عام 1565 م . 


الصمعجم الفهرسى لالفاظ القراآانئن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقى 


الصمطعجم الوسيهلط قام باكراجه ابراهيم مصطقى مغيره واشرف على 


طبعه عيد السلام هارون » المطيعة العلمية : طهران . 


بف 


مسفاتيح إالكنوز الالهية قامت بهنام »عمطبعة الفجالة الجد 


ب 
0601 
: 


مصر )؛ الطبعة الثانية ؛) شاريخ عام ١5197‏ م ه 


الدمشّقى المشهور باين قيم الجوزية دار الكتب العلمية )بير اوت . 





زكمه) 


١5‏ ب مقخصل الشعبر ب واليهود : دكتور / |أاحمد سو سسثة ‏ + مئنشوراتث وذارة 
الثقافة و الاعلام 3 العر اي ع اط تث )عع إغشرتة١‏ م - 
1١7‏ مقارنة الاآديان اليهودية : دككور / أ حمد تشلمبى »2 مكثيبة الشهضة 


المصرية / القاهرة ؛» الطبعة الخامسة تاريخ عام 8لا5١ا‏ م . 


١‏ ا مقارئة الاديان بين اليهودية والامسلام : دككور / عوض الله جاد 
حجازى » دار الطباعة المحمدية » الطبعة السثانية عام 


148 الك صمقالات الاسلاميبن واختكلاف المصلين د أبو الحسن على بن أسماعيل 
الاشعرى )© تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . 
٠٠‏ . الملل والتحل : ابى الفتئحج محمد بين عبد الكريم بن ابى بكر 


ببر ووكت 4م ١5+55‏ مدا / رت ١‏ مر ه. 


١‏ متهاج السئة : شيخ الاسلام 2» تقى الدين 1١‏ حمد ابن ثيمية »2 دار 


الكثتكب العغلمية بير وان 5 


ابو علية ؛ دار المريخ :؛الرياضنى تاريخ عام لا+*1: هك/لاكم5 م . 


الشعب الطبعة الثانية عام ةي ١‏ م 5 





(7هه) 


السمواقف :القافضى عضد الدين بن عيد الرحمن بن احمد الايجى )؛ 
شرح على بن محمد الجرجائى ؛ مطبيعة السعادة غ؛) مصير ء الطبعة 


الاولى ©» التاريخ عام ه5١‏ ها. 


ل موقف الامام ابن ثيمية من التصوف والصوفية : دكئكور / أ حمد 
ملحسصدذد بنائى 3 منتقورات كلية الدعوة و1 صول الدين بجامعة أم 


القرى » مكة المكرمة 2 الطبعة الأولى » عام ١5+”‏ ه/رث94ا م . 


ودر 
00 
سس 


كلا1 7ب النلبوات : شيخ الاسلام ثقى الدين احمد يبن ثيمية » دار الكتكب 


العلمية > بيروث ١5+55)‏ هاداد / 1585 ماء 


لال1ؤ ا نشاكثة اليهود : زكى شنوده مكتبة النهضة المصرية 2 الطبعة الاولى 


فك 1١‏ عه التجات 2 الشيخ الر كيس ا كسفن سير غلى أبن سينا ع مطبعة 


السعادة )2 مصر ) ط ”# :) عام لاه١؟١‏ ها / كلم(لةذ(ا ما. 


ينا 207 


65 بل تنقفى المنتطق : شيم الاسلام ابن ثيمية تحقيق الشيخ محمد نبن عديد 
الرازق حمزة والشيخ سليمان بن سليمان بن عيد الرحمن الصئيع 6 


صححة محمد حامد الفقى ) القاهرة 1 





ل هداية الحيارى : شتمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجحوزية 
؛) تلقديم وتحقيق وتعليق دكئور /م ا حمد حجازى السقا 0 المكثشية 


نا 


القنيبمة 1 صصر ) الطبعة الثائية 5 عام ال 5227 8 


6١5‏ صصمبحية التعاليم الصهبوتية : كآليف بولسن حثا مسعد » تقد يم 
محمد خليفة التوئسى :)2 دار الككّاب العربى © بيروت : الطيعة 
الآأولى عام ١555‏ مااء 


ب 


( و ) 


©» الوكحكى المحمدى : محمد رشاد رضا )2 المككي الاسلامى ؛) ببروت يط‎ 7 ١5 
هادا / كلا5ا ما.‎ ١555 الشتشاريخ عام‎ 


*#دالوافى بالوفيات:خليل ابن أيبك الصفدى» الطبعة اللشانيةعام61١اها‏ 
( ى ) 
١١+‏ اليهود بين الدين والتاريخ : دكتور / صابر عبد الرحمن طعيمة 


» شركة الطباعة الفنية المتحدة :ع القاهرة ؛) الطبعة الأولى »؛ 


عام اعبات ١‏ م . 





(كده) 





”ر جمة الشيتكيبن اين ثيمية واسن القيم رحمهما اللت 00 ا ا ا كك ١‏ 


أاسمة ومولده ع  . . . ... .  .‏ ح ‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 5 #2 


نشائه وأ سر كام ال ا ا و و ات © يت 8 هد هه هه يه إن هد كط يخ تت كي كش كل 8# 5ظن هه هد ين إن يه 4ن هع ع » إن هس اط اط # ا لظ # ا« 5 ٠8‏ 8 5 2 
شيو كه ل ع اط عط د ا ا هو ا يض د و 69 يي كيت 8ت لت ات نت هه ان نه هت وه ل إن ين إن يي كت و وت هت بيت عن بج هسه بج ست انه يع يع نع شت #5" ك5 ااظة #8 «*«* 5 3 


2 
5 
3 
- 
1 


وفاكهم فخ ا د وت ون 5 لت اط شا د 5 وز 5 ون هو ونا جا جا ايد يا ع 9ج ب ات" و و كو "اس #9 اي ا ايد عت اش“ #6 شت 5 #9 انظ #8« هي 58 * # ١‏ 
تلاميذده ف عن ط ‏ ل ال الوللووضتا اييا ا ا اج اي اس وا صو از وك وا ل ار از 9 5 قي 5 5 5 5 ١١‏ 


شهر مؤلفائه 5 د او سا اس عد عن ع زم و د و ا ا يت ا وت و وكوك © بجت ع ا« اش تاس يتاي 5 اي 98 8 5 #8 #8 # <« 8# 1# #9 "# # # ا الى :ءا 


كلاميذه لا ال لو س و سو ‏ إو إو افا لاطا ل ل ل ود ته سا كيك هك هدض جد طن قت قت قت قت كد 5ه 5ن إن تي و ١95‏ سيت الإ نه “نظ شت 5 #8 * 8# > شر 1 


ج#ستخحنمتت و لس و ل ب و م ل خخ هو ود كه هود ل هود ص ا ا و ا و و و ا 5 ا وت وك هن و ون ون ةط و و و زا ينظ لض هو هس هوي شاش تكاس سن 


و فسا سه اق و ا اا و الت ا د و و وت هنظ اضفار و ل لا تت لا الا ل وت اس ا ا و تت يت #6 #5 #4 8 بي 7 





05 


الموضوع الصفحة 





5١ ظهر مؤولقاطظة .........يميي..يمونةةة نيفين ةنيم مل م نيم مء ث مانن م 5359.2 ب‎ ١ 
القفصل الثالك : الشعريق باليهود ..يييا..يم.يييييييي نمم مم ملة م‎ 
اسماء اليهود اياي ا ا ا ا ا ا حان‎ 
كارية اليهوه. .............ةثمي.يةيي يمون ةن يني نونمم نمي نم مث ةنميه لذن‎ 


فرق اليهود فط ا فو دض اا ص ونبو فض وا سونو ا و ل اط شد 5 © © #* 1+ 


٠ 


الباب الثافى 
عقيدة اليهود فى اركان الايمان يالله وجهود الامامين فى ردها...... 5غ 
الفصل الاول :. عقيدة الايمان بالله تعالى وجهود الامامين فى ردها ‏ 65 
المبحث الأول  :‏ الايمان ياللهةه ستحاثة وكعغالى ......ي....ءن .نت ثعمءرة 5ع 
تمهيد الاصول الايمانية فى جميع الرسالات ........... ...يميه مقينة ع5 
أوه ثم شو حيد الرتويية ...... .ووم ةمهم موةةةةةةةةةء م ممه من ةن مامة .و (2© 
ا كشو حيد الالوهية ..ريميييءيييييمي م مةوةةم ءءء مم فام ها ةن همه م ا رده وك 


:ب قو حيكث أ زسماآاه» والصقاآاس .,..عي.ع.ء.....ييييويويي ينو ييه يم ةيةه ؟ه 


المبحث الثافى ِل عقيد 6 اليهود فى الأبمان باللم نلعا لسىي ع عع عه #ر ات 
أوه - عقيدة2 البهود فى كو حيد الربوبية > > > > ةج + + ج ع ع ا مت 
كانيا اس محقبدة اليهود فى دلو حيد الالوهية ل ل و سس لض لض ص هت هط ماه عافن هس ساي 355 


تاأالشا :سس تعقبدة اليهود فى بو حيد الإاسماع والصفات 4 سداس سد نه سه اج شا كت هاس جاس الم 


المبحث الثالت :سس بخهو د الإأصامتبن فى فضمح انهحرافاتث اليهود 3 
فى الآايمان بالله تعالى ونقفضها 


المطلب الأول ١‏ الرد على قدح اليهود فى الربونبية ١+١‏ 


)551( 


الموهضوعم | ال مه ب 





المطلب الكانسى -56 موقف الامامبن من شر لك اليهود فى الالوهية 1+5 
ا لمطلبي الكثالت ٌ_ِ- موقف الامامين من افشثراإءات اليهود سما 8 0 0 14 


ا يليق على الله تعالى فى الاسماع والصفاتظ ‏ 


الفصل الشائى :. عقيدة اليهود من الايمان بالملائكة وجهود الامامين تآ 
قى ابطالها ظ 

المبحث الاثول : حقيقة الايمان بالملاككة .اامليييثيثا بيب يبلن ةلله 16 

أولا [  :‏ وجود الملاككة واصل خلقتهم فل مم ةل ممما الا 

كانيا _- صفات الملائكة م م م م م م ممم م ممم افةء 000166 

ثغالثا :. وظائف وأ عمال الملائكة ‏ 0 ماه ١‏ 

رابعا 4 الايمان مملك الوحى جبرزيل عليه السلام ...يي..ي....ثثعث مه باه ١‏ 


خامسا :عم محقيبدة الوحى د ود ع هون ون تت تت ون نج بج جا جا شت لنت قت 65 كن هوه جد سد هد هي كك 5 ته تا كت هم هم ان ا" اظ نظ هس هم هع © د« ش كارت ١‏ 





المبحث الثانى :- عقيدة اليهود فى الايمان بالملائكة ل لل 
المطللب الأول : شعريف بالملاشكة اللي 0 56400( 
المطلب الشائى : ائحراف عقيدة اليهود فى الملائتكة العامة كسس 
المطلب الثشثالث : عقيدة الوحى فى اسقار اليهود .ثاثالل ننءالء را 
المطلب الرايع : موقف اليهود من جبريل عليه يالسلام .......0..... 0 +9( 
المبحث الثالث : جهود الامامين فى ابطال فساد تصور ات اليهود... 155 
فى الملاككة 
أولا ‏ :ل الرد على اعتقاد اليهود ظهور الملائكة بما يفوق ... علدا 


طاقة البشر 








كائيا :.. الرد على اعتكقاد اليهود عصيان الملائكة لله تعالى .. هي 





(؟ذ5ه) 


الموضوع ش الية 5 


ثالكا :.. الرد على زعم اليهود فى الاعتقاد بالوهية الملائكئكة .. الل 


القصل الثالث : عقيدة اليهود فى الايمان بالككب وموقف الامامين 8 


من ذلك 


المبحث الول : مبادىء الايمان بالكتب السماوية ع ع ع )0 1 
أوك2 2 سس تعر يف فو كن الأايمأآن بالكتئب ا ل لا ل ا قا الا لاط الا اس اس سا اله اس دص 1001 
كأتيا - شعر يق بالكدكب السماوية لالت لاي ا ل ل ا الل اا لان اتنا الل للا لا ا ا 27 الا ا ا ااا ا ا 00 010001 +5 


تالكا :- تعريف بأكُنر الكتب السماوبة - 000000 ا ا ا اا ا ا ل لا لس دض خش ؟ ١‏ 


المبحث الثائى :. عقيدة البيهود فى الايمان بالكتئب السماوية .. 8 
أ ها -- الكتب السايبقة قفسل الكثور اه وموقف اليهود منها 6ت واد 15-5 


كقائنيا : موقف اليهود من الكوراة ومصدر اعتقاداتهم الدينية . إن 





المبحث الثالث : جهود الامامين فى الرد على اتحراف عقبد 8 اليهود + هآ 
فى الايمان بالككب 

اولا : كشف الامامين لاتواع التكحريف فى الكوراه .............. 00 كلإهت؟ 

قانيا: من امثلة تحريف الكوراه عند الامامين ٠.........ه......ة.'‏ م 


كالثا:- تقويم الإسفار الصقدسة عغعئد ا لمسهة د لا لا لا الف لط طلقا ال الو لضا وز الوط ال ك1 أ 


المبحث الرابع :- جهود الامامين فى الرد على تكذيب البهود لد 


للقرآن الكريم 





1 


(57ه) 


الموضوع الصثمشحة 





اوه :- الرد على دعوة افثكراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ يدايق 
هدى القرآن الكريم من اهل الكتاب 
ثانيا :- بطلان الئنصل من اشباع القراآان بشهادة القران .......ه. وترون 


تالتثا : هت قسشساد القدح فى اخبار القران الكريم لت نه هه ذظه ل اط كشن 4 إن اط ته #8 #8 د |83 هس 18001 


الفصل الرابع :+ عقيدة اليهود فى الايمان بالانبياء والرسل .... حارو 
وجهود الامامين فى دحضص مفكئريات اليهود فيهم 

المبحث الاثاول : دعائم الايمان بالاأتبياء والرصل ......ث.مث.م 6 نمم. رون 

1و0 :م لتعريف بالئموة والرسالة و و و ا وج ع« جا ال ا ال 6 ال شت و ات و ا 8 تان هاس ا 


كتانيا - شعر يف بر كن الأئتبياء والرسل عل للا ا طب وو او ات وي 6ض #ن اه كا هات ©" كض ١‏ 1 
المبحث الثائى : عقيدة اليهود فى الاثبياء والرسل ........ 0 
و32 - شعر يف بالئموقة6 والرسالة عشضة اليهود إن ود وت يت اج هو نه د ايل 


قائيعا :سب كصاخص الئنبوة والرسالة و لي و ال زف الت عت لوا الا ال اجا ل اص ا شرع 1 


المبحث الكثالث عد صقبا ت الاتسصباع والر سل عند اليهود ا ان كه © 4 سان 5 





اوه - أقرار اليهود بصفات الأانبيآاع الصا كة ..يثيثي.يييثثثعنة . ت ؟ 


كالكثا #+-- اتحراف موخقف اليبهود قى صفات الانبيباء والرسل خم 6# هسه هه عا هم ١ + ١‏ 


المبحث الرابع :5ه جهود الامامين فى دحضص افئراءات اليهود على مركم 
الأنبياء والرسل 

اولا | :- اثئكار ثبوة يعض الائبياء والرمل .......ء.يم..6.ممه اس 

كانيا :- موقف الامامين من قثل اليهود لبعش الائنبياء والسعى ا 


)25:( 





الموضوع المهشحة 
كالثا + الرد على افكثر أع اليهود وبهشاتهم على الانبياء والر سل عضن 
رابيعا :م الشتجر5ة والتطاول على الإنبياء والر صل ا 11 1 ا ا ا ا ا اا ا ا لا كت 3 ١‏ 
السبحث الخامس : - جهود الامامبسن فى انثيات ثنبوة سيدئنا محمد >1١‏ 


صلى اللهت عليه وسلم 
المطلب ا لول 5 م اسباب كقزر اليهود وئنوة ر سوال اللت صلى اللثت 30003 


عليه وسلم عثئد الامامين 


المطلبي الثانى : - جهواد الأامامبن فى د حضى شبهات اليبهود فى التسح #باع> 
المطلب التكتالثبب : - اجهود الامامين كسى لآشثشيات تمبو 2 سيد قا محمد 527 


المطلب الرابع سم موقف الامأامين مسن عدا اوة اليهود لرسول الله 5ه ؟ 


صلى الله عليه وسلم 


الفصل الخاصسن  :‏ عقيدة البفمهود فى الايمان باليوم الآخر : 00 5 + 


المبحكث الأول حقاشق الايمان باليوم الآخر .......يءيييءنيءه رفك 

المبحث الثائى :. عقيدة الايمان باليوم الآخر عند اليهود ..... 0 ملاع 

ولا ب نصور اليهود لليوم الآاكر من كور اثتهم ...اث.ي....ي.م.ه 03 للحت 

كانيها  :‏ تتصورات اليهود فوالايمان باليوم الاخر من باقى نك 
اسقار اليهود 

كغالثا :- رؤذية كتكاب اسفار التلمود فى عقيدة اليوم الآخر ..... +9 


المسبيحث الكثالث  :‏ جهود الامسامين فى دحض دعاوى البهود الفاسدة 5+ 


فى الايمان باليوم اآخر 





)056( 


الموضوع 





كانيا 


الرد على انكار اليهود للتئمئشع الحسى فى الجثة .... 


م الرد على ؤذغخم اليهود نبا بن الجحنة خاصة بيهم ا ا اا ا ا ا 


- الرد على زعم اليهود بان عمذابهم فيالثار مؤاقثث .م.وءوه. 


:م را الأمامصين على ائكراف اليهود فى قضية البعث 


:- الرد علنى اتكار البعث كما جاء فى اسفار اليهود ..... 


:- الرد على انكار اليعث فى قضية اسفار 


:- لطعريف بالقضشاءع والقدر ا ا ل كك لمكت ملكا ا متكا ا ا لك لكك كن سان يتن لكي كا لمكا اكاك لكت لتك للكت لم 


:سا حقيقة الايصان بالقضاء والقدر لالم م ع ع م م م م م م م م ا م نما 


تالكا : - مر أدبت القضاء والقدر ال م لم م لم م ع لل ل لل و ع ل معفم ءء 


المبحث الكثانى : عقيدة 


1و2 
شانيا 


خالتكا 


رابعا 


:ل حقيقة القضاء والقدر فى اسفار 


اليهود فى القضاءع والقدر . 
البهود ا لق عع ال عي ل هو هو هو ان هاس 


: تصوص بالاسفار تتتعارض مع اشبات مرات بالقدر لله تعالى 


ل 
ل 
ل 
ه- 
ل 
ل 
_ 
*. 
8 
لا 
بي 


:ب موقف أليهود السلوكي من القشاءع والقدر 1ح ع > ع » ع ع ننم 


1 سس اتكر اف فرق اليهود فسىي افعال 


العياد 


2 #2 كته شه كن ب هس هن اتن اخ بد هّن 5 © ”© ور 


1-2 


ار ةع 


5ه 


آج 


ه١‎ 


م 


قله 


ه هت 











كدهع 


الموضوع ظ الصفحة 





السبحث الكثالث : جهود الاأامامين فى الرد على اتحراف اليهود 5ه 
فى القضاء والقدر وافعال العباد 


كخانيا :- موقف الامامين من انحراف عقيدة اليهود ألى المعتكزلة ممه 


ال*عسى_ههمبسائفة 7 > + + + > + + > + :+ خ + 2 :2 + : 2 : ع : ح ح > ح ب يح ع ع يس ع نس 55ت 


1 
تم لسائْه | لبحث و م ساس شااس ساس اه 27 2 > > + ع > > ح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ح يح ع ع ا 


- 


قائمة مصادر ومراجع البحث حسب الحروف الههاكية ............. 5ه 


فهر بس الموضوعات 9ل اا و هلواطلا لق لولج ل اط ا و و وك وناج ا لس هس ثت كمه - ج- ذنق 





